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  :  ةـــــتوطئ

تتبعه الشعوب لربط جسور الرئیسي الذي  المهجر منذ القدم المعبرأدب كان 

خذ والعطاء الثقافي في شتى العلوم واصل فیما بینها وذلك عن طریق الأالحوار والت

حد ما إلى ة، وهو ضروري لها الإجتماعیالثقافة یعتبر ملازما للعلوم  مفهومالمعرفیة، ف

إلى البشریة من خلال التنوع بشكل یختلف عن التفكیر المستند للتفكیر حول وحدة 

أن هذا المفهوم یقدم أكثر الأجوبة إقناعاً على سؤال الفارق بین  ویبدو البیولوجیا.

الشعوب، فالثقافة العربیة في المهاجر العالمیة بنیت على تعدد الهویات العربیة وتنوعها 

ها مجموعة من الثقافات والدول المختلفة رغم أنها انطلقت من سراج واحد، واحتضنت

یختلفون عن  إلا أنهم ،نفسه الثقافيالمستقبلة، وحتى لو امتلك كل البشر المخزون 

نطلاقا یجاد الحلول الملائمة اإحیث یتمكن كل شعب من  ،بعضهم في خیاراتهم الثقافیة

مثل تطبیقا بعضها بعض لأنها تإلى  ختلافاتیمكن رد هذه الإو من عاذاته وتقالیده 

للمبادئ الثقافیة الشاملة نظراً للوحدة الثقافیة التي تجمع البشریة، (الكونیة) على اعتبار أن 

  هذه التطبیقات عرضة للتطور بل وللتغیّر. 

المهجر أدب حركیة " طروحة الجامعیةهذه الأ نجازولعل العنوان الذي اخترته لإ

ذا التداخل الذي تكلمت عنه، ل كل هیمث " –نماذج شعریة عربیة -في تواصل الثقافات

الغربة والحنین" حركیة  أدبشكاله وتعاریفه السابقة " أالمهجر بجمیع  أدبحدث أفقد 

لمهاجرون خر، حیث نجح اآإلى من شعب تجلت في نقل ثقافة دب  وخلحلة في مجال الأ

ستقبلة المكان المستقبل والثقافة المإلى م في نقل ثقافته والمغتربون عن وطنهم الأ

 وحضاري ان لها الفضل في نسج تواصل ثقافيكالثقافیة ولعل هذه الحركیة  ،والحاضنة

ل عوامل وحده في بعده الكوني متجاوزة ك الإنسانللشعوب فیما بینها مركزة على 

غناء الثقافتین إله الفضل في ن تعرقل هذا التواصل الذي كان نها أأختلاف التي من شالإ

رة والثقافة المستقلة)، وقد نجحت هذه الطیور المهاجرة والمغردة في فة المهاجالثقا( معا

  .ت یعرف بحوار الثقافات والحضاراتتفعیل هذا التواصل الثقافي ممهدة لما با
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 : ةــــــمقدم

طلبا  مؤقت أوآخر، وبشكل دائم إلى كان لطالما كان الناس یرتحلون من م

بحثا عن معارف  أوبا من أخطار محدقة، هرو أو لحاجات أولیة كالقوت والماء والكلأ، 

توجد في مكان آخر  قد-ببساطة –لأن الحیاة  أوإرضاء لفضول ما،  أووخبرات حیاتیة، 

  وبنى فیه ثقافته.  الإنسانذي ألفه غیر المكان المألوف والفضاء المرجعي ال

سواء یة، وعرفت منذ فجر التاریخ الإنسانولأن الهجرة توجد في قلب الكینونة 

وعبر آلاف السنین،  إن العالم الذي نعیشه الیوم تشكلف، الجماعات أولأفراد النسبة لب

  نتیجة للهجرات الكبرى والصغرى لهاته المجموعات البشریة والأفراد.

عن الوطن وعن ذلك  الإبتعادالهجرات من معاناة وألم نتیجة كما لم تخلُ هذه 

ومعاناتها على  الإغترابرات من معالم الفضاء المرجعي. كما لم تخلُ معاناة هذه الهج

لكنها لم تخل  ،نفوس أصحابها. كما عرفت هاته الهجرات مواجهات دامیة وفظائع ومظالم

أیضا من تبادل للتجارب والمعارف والتمثلات الوجودیة، متمثلة في تبادل الثقافات 

  وتفاعلها بعضها ببعض.

طنه الأم، وطبیعي أن یترجم إن كل مهاجر یحمل معه ثقافته التي اكتسبها في و 

ثقافته في الأرض المستقبلة المحتضنة من خلال سلوكیاته وأفعاله وتصرفاته، وكذلك من 

  خلال كتاباته إذا كان المهاجر أدیبا، وفنه إذا كان یحمل الفن بین ثنایا أضلعه.

الطرف إلى نقل عاداته وتقالیده وثقافته بصفة عامة إلى دوما  الإنسانقد سعى و 

المهاجر الذي یجد نفسه محاصرا بثقافة غریبة لا تمت بصلة  الإنسانخر، فما بالك بالآ

  ونقل ثقافته إلیها. فهمها والتفاعل معهاإلى والتي یجد نفسه مضطرا  ،ثقافته الأمإلى 

المهجر تضرب بأصالة في أعماق الأرض التي  دبإن الجذور التاریخیة لأ

التي أتت أكلها بعد ذلك طیبا حینما وطئت أقدامهم ، و دباحتضنت البذور الأولى لهذا الأ

لاء المهاجرین في مهاجرهم. هؤ أدب أرض العالم الجدید، حیث تعددت الروافد التي غدت 

المهجري الذي خلفته مجموعة الرابطة القلمیة والعصبة الأندلسیة دب لا أقصد الأ وهنا
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ت منذ القدم وعانى أصحابها رففقط، بل أتجاوزه قبل ذلك بكثیر لأن الظاهرة "الهجرة" ع

الوطن عاطفة إنسانیة إلى فالحنین  ،والحنین إلیهم الأهلعن الوطن و  الإبتعادمن 

تحمل بین طیاتها قیما نبیلة تتجسد في الإخلاص والوفاء والحب لتربة الوطن  سامیة،

أن ینسى وطنا عاش تحت سمائه، ودرج  الإنسانفكیف یستطیع  ،وللأهل والأحبة..

إلا  الإرتباطرضه، وعاش فیه آماله وآلامه، وكلما عظم هذا التعلق وكثر ذلك فوق أ

  یة.الإنساني في أمثلته العلیا وصوره الإنسانفي خضم السمو والكمال  الإنسانوكان 

عنها في  صوره الأولى الظاهرة وخبرها وعبرالعربي في عدب وقد عرف الأ

العربي نفسه. والأدب قدیم قدم الشعر  ه، فشعر الغربة والحنینأدبمجمل أشعاره وفنه و 

الوطن إلى ولعل شعر الوقوف على الأطلال ومناجاتها هو في عمقه شعر حنین 

والأحبة، فهو شعر مختلط بالحب وبالعواطف الصادقة  الأهلوإحساس بالغربة عنه وعن 

خطرت بباله  أوالتي شهدتها أطلال الشاعر الذي لم یكف عن مناجاتها كلما مر منها 

وعلاقته -على الأطلال  شعر الوقوف-هذا الموضوع إلى وهو بعید عنها، وسأتطرق 

  والحنین في القادم من هذا البحث. الإغتراببظاهرة 

سیرورة الظاهرة "الهجرة " منذ العصر في وخلال بحثي هذا تطرقت للبحث 

الیوم، الشكل الذي هي علیه إلى غایة وصولها إلى الجاهلي في شكلها البدائي الأول، 

معتمدا في ذلك على ما أنتجته قرائح الشعراء المغتربین عن أوطانهم وأهلهم وأحبتهم وعن 

فضائهم المرجعي الذي ظل یشكل لهم الوطن والروح، وظلوا في مناجاة دائمة له وفي 

ولدلالته التي أصبح  یرورة تطور المصطلحصتربته، كما قمت برصد لإلى حنین دائم 

ي أن یؤثر السیاق التاریخي في مفهوم أدب المهجر وفي تطور دلالته وطبیع .علیها الیوم

"أدب المهجر"، فدلالته تلك اتسعت إلى "الحنین" أو" الإغترابمن "أدب  -كما هو معلوم-

عنه، وهي معان أثثّت سیاقه التاریخي  الإغترابالوطن و إلى لتشمل معاني الغربة والحنین 

یرات التي أجمعت على معنى واحد یتمثل في انفصال لیتمیّز بما لازمه من مختلف التعب

عن مكانه ووطنه الأول، وعن جغرافیته العاطفیة التي أَلِفَها ونشأ بها، وعن  الإنسان
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فضائه الثقافي والمرجعي الذي تعوّد علیه وارتشفه من خلال محیطه وأهله وثقافته 

ي البدویة خاصة، وهو منسجم الأوطان طبیعة في النفس البشریة، وفإلى  فالحنین، السائدة

مع طبیعة العربي الحساسة في بیئته الصحراویة الواسعة، ولم یقتصر الحنین على البشر 

أولادها ومرابضها، ولذلك كان الحنین غریزة في نفس إلى بل شمل الحیوان، فالإبل تحن 

نت الغربة عن واعتزازه، وكا الإنسانالأوطان بكرامة إلى العربي في بادیته، وارتبط الحنین 

، ویروى أنه قیل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفایة ولزوم بالنسبة له الوطن هما شدیدا

الأوطان، والجلوس مع الإخوان، وقیل: فما الذل؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن 

 1الأوطان.

تضیها، وعوامل تدفع قر من بیئة إلى بیئة أصلح لظروف تهجرة البشر والطیو إن 

بدراسات تاریخیة تتبعیة حددت مساراته ومناطق  حظي - مشاهدأمر معروف  - یها إل

ما نحن بصدد  أمااستقراره الجدیدة، وأثره في تلك البیئة ودواعي الترك لبیئته القدیمة. 

دراسته من هجرة الآداب فلربما كن التعبیر غریبا بعض الشيء وما عنیته هو انتقال 

له من بني البشر والذي قد یصل الحد فیه للكم البشري  الآداب مهاجرا بهجرة الحملة

طرف إلى من طرف  الإنتقالحد إلى القبیلة بأسرها. وقد لا تقتصر الهجرة فیه  –المهاجر

سهلة میسورة للقرب المكاني  –فتلك هجرات داخلیة محدودة الأثر في حدود الوطن الواحد،

یث اللغة هي اللغة ولون الحیاة الذي یضم جنسا مؤتلفا من البشر في مكان محدود ح

ف البیئة والحیاة واحد والجنس لم یتغیر مما لا یحمل في طبیعته هم المعاناة لتغایر ظرو 

الهجرات الداخلیة التي تمت في نطاق الجزیرة العربیة أحدثت تقاربا في والجنس واللغة، و 

ذي یظل الجزیرة ولكنه كان في حدود الكل الثقافي الموحد ال ،االلهجات وأخذا وعطاء

  . 2العربیة

                                                           
الأوطان)، یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي عمان، المملكة إلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  1

 . 9م، ص 2007الاردنیة الهاشمیة 
نقدیة موازنة، نظمي عبد البدیع محمد، دار الفكر  أدب المهجر بین أصالة الشرق وفكر الغرب، دراسة تحلیلیة 2

 .13العربي، القاهرة، مصر، ص 
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ا لك الرحلات التي یتم فیههي تجرات ذات الخطر في حیاة الآداب فاله أما

نزیاح في أرض جدیدة لیس له بها عهد من قبل، وفیها خارج نطاق الوطن، بالإ الإنتقال

كل الظروف المغایرة من ثقافة وحضارة ومن لغة وأسلوب حیاة ومن اختلاف أجناس 

هو امتحان عسیر للقدرة على اختراع ألفَةٍ مع مكان جدید، واختراع  لإبتعادافهذا وآداب. 

صداقة مع حیاة لسنا مُؤهّلین لها، والمشي على شوارع لا نعرفها، والتكیّف مع مناخ 

مختلف، والسُّكنى في حيّ لا تربطنا فیه علاقة ببائع الخبز والصیدلیة والمطعم ومغسلة 

ن تولد من نفسها بلا مساعدة، وأن تستعدّ أالذات على  .. وباختصار هو تدریبالثیاب.

ستصبح أقوى، لأنك استخدمت  الإغترابإذا لم یُدمّرْكَ  ولكن ،لمواجهة الموت وحدها

لتجد مساواةً ما، بل لتصالح نفسك،  أوطاقاتك القصوى وحریتك الداخلیة لا لتأتلف 

  .1ولتتفوّق علیها وعلى الخسارة

غتربا في معظم عصوره، إلا أن درجة هذه الغربة لهذا، فقد عاش العربي م

آخر، نظرا لاختلاف ظروف وأزمنة إلى الوطن یتفاوت ویختلف من عصر إلى والحنین 

 كل عصر على حدة، وما یطرأ على مفهوم الغربة والحنین من تغیرات وأحداث.

بحث خریطة طریق معتمدة على المنهج والذي هو عبارة أو نه لكل دراسة أوحیث 

لات ومخرجات ووسائل خطوات محددة بأهداف معینة وغایات مضبوطة، وله مدخ عن

النتائج المتوخاة من البحث، فقد وضعت خطة إلى نطلاق منها للوصول وطرق یمكن الإ

استراتیجیة ممنهجة اعتمدت فیها منهجا تكاملیا یجمع بین منهج تاریخي تحلیلي وصفي، 

 في الشعراء أشعار هيو  ،بالدرجة الأولى ریةشع مادة عند یقف البحثأن  من انطلاقاً 

  .الغربة والحنینو  الهجرة غرض

  بابین، إلى مقدمة أعطیت فیها الإطار العام للموضوع و إلى فقمت بتقسیم البحث 

                                                           
-2930العدد، - م2008نیسان  11-مجلة المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربیة  محمود درویش،، عن المنفى 1

 .21ثقافة وفنون، بیروت، لبنان، ص 
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مفهوم أدب المهجر ونشأته حیث ضمنت الباب الأول منهما والذي یحمل عنوان: 

أدب المهجر والغربة  سمیته،عنوانا ثلاثة فصول، وضمنت الفصل الأول منهما  ،وتطوّره

مبحثین، حیث درست في المبحث الأول إلى وقسمته  الإصطلاحوالحنین في اللغة و 

والحنین في  الإغترابالمبحث الثاني بدراسة ظاهرة الهجرة لغة واصطلاحا، وقمت في 

 نشأة أدب المهجرطلقت علیه عنوان، أ، وقمت في الفصل الثاني الذي الإصطلاحاللغة و 

والملامح والمكونات، بسرد تاریخي لظاهرة الهجرة  وتطوره عبر العصور.. العوامل

تبعتها أموي في المبحث الأول، و في العصر الجاهلي والإسلامي والأ والحنین الإغترابو 

ندلسي في العصر العباسي والأوالحنین في  الإغترابلظاهرة الهجرة و بدراسة وسرد تاریخي 

المهجر في العصر  أدب الثالث الذي سمیتهمت في الفصل المبحث الثاني، فیما ق

أسباب وعوامل الهجرة في العصر الحدیث في المبحث الأول، وفي بدراسة  الحدیث

ندلسیة، وخلال رستي الرابطة القلمیة والعصبة الأالمبحث الثاني قمت بالتعریف بمد

  لأخرى.دب العربي والمغربي في المهاجر اللأ المبحث الثالث قمت بدراسة

دب المهجر والتواصل أسم: إطلقت علیه أوقمت بتقسیم الباب الثاني الذي  

الثقافي  التواصل ناولت في الفصل الأول الذي سمیتهفصلین، حیث تإلى أیضا  الثقافي

معنى التواصل وضمنته مبحثین، فقمت في المبحث الأول بدراسة  یة،الإنسانوالحضارة 

لتواصل الثقافي ودوره في بحث الثاني قمت بالتعریف باالثقافي لغة واصطلاحا، وفي الم

، الثقافات وعامل الترجمةبتلاقح الثاني فقد عنونته لفصل ا أما یة،الإنسانغناء الحضارة إ

بین الآداب  ثلاث مباحث، حیث تناولت في المبحث الأول التلاقحإلى وقسمته 

الترجمة في التواصل مل عا المبحث الثاني دوروالحضارات العالمیة، وتناولت خلال 

غناء التواصل إالمهجریین في  دباءالأ دورلالمبحث الثالث بدراسة الثقافي، بینما قمت في 

  أهم الخلاصات المتعلقة بالموضوع. وأخیرا خاتمة قمت فیها بسرد .الثقافي

والحنین في  الإغترابجمالا لقد حاولت خلال هذا البحث شرح معنى الهجرة و إ و 

، وبسرد للسیرورة التاریخیة لمظاهر الهجرة والغربة والحنین لشعراء حالإصطلااللغة و 
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والقبیلة التي  الأهلعن  الإبتعاددثته الظاهرة على نفوسهم جراء العصر الجاهلي وما أح

كانت بمثابة الوطن لدیهم، كما بینت مفهومها لدیهم والذي استشفته من أشعارهم التي 

  الغربة والحنین).رة و الهجنظموها خلال هاته المعاناة (

سیرورة الظاهرة خلال العصر الإسلامي وما رافقه من إلى وبعدها تطرقت 

شرح الظاهرة خلال العصر إلى فتوحات للأمصار وللعصر الأموي، وبعدها تطرقت 

ن بصفة عامة من تغیر جذري، مع والحنین والوط الإغترابالعباسي وما تخلله مفهوم 

ة للشعراء الذین عانوا مرارة الظاهرة وترجموها في أشعارهم كما بالأمثلة الشعری الإستشهاد

قمت بدراسة مسترسلة لمفاهیم الهجرة والغربة والحنین في العصر الأندلسي والذي شكل 

أول اغتراب جماعي وهجرة جماعیة للمسلمین بأرض جدیدة بفعل العوامل السیاسیة التي 

الجذري الذي رافق مصطلح الغربة والحنین  التغیرإلى رافقت المرحلة، ومن بعدها تطرقت 

ما یسمى بأدب المهجر في العصر الحدیث وخاصة ما أحدثه هؤلاء المهجریین إلى 

اللبنانیین والسوریین خاصة في أمریكا الشمالیة والجنوبیة، كما حاولت رصد الظاهرة في 

ووقعه على الوطن العربي كمصر والعراق والمغرب عبر لمحة تاریخیة لتطور المفهوم 

 في الغوص لنحاول التحلیلیة، تأتي القراءة ثمّ  ومنالكتاب والأدباء عامة والشعراء خاصة، 

  خلال جمیع العصور التي مررت علیها. ومضامینها المادة هذه أعماق

كما قمت بشرح لمفهوم التواصل الثقافي وما صاحبه من تأثیر وتأثر للثقافة 

له علاقة وطیدة بازدهار الحضارات ونمائها،  والأدب المهجري بأرض المهجر والذي

وكذلك بالعوامل التي تتداخل وعملیة هذا التواصل من أخذ وعطاء وما أحدثته الترجمة من 

  عصرنا الحدیث خلال عملیة التواصل. إلى أخرى في الأزمنة الغابرة إلى ثقافة 

السابقة الدور الذي لعبه شعراء الغربة والحنین في العصور إلى كما تطرقت 

ت المستقبلة وأدباء المهجر في العصر الحدیث في عملیة التواصل الثقافي بین الثقافا

بالأعمال الأدبیة التي أنتجها  أوبأبیات شعریة،  الإستشهادوالمصدرة من خلال 
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المهجریون في الأرض المستقبلة، والتي خلفت صدى واسعا لدى متتبعي الأدب العربي 

  والغربي بصفة عامة.

اعتمدت لإنجاز هذا البحث على دراسات عدیدة ومتنوعة ساعدتني على  وقد

تجمیع هذا الكم الهائل من المعلومات في هذا المجال، وفي مقدمتها كتاب أدب المهجر 

عن مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف مصر القاهرة،  للأستاذ عیسى الناعوري،

 ،المنعم خفاجي، عن دار الكتاب اللبنانيوكتاب قصة الأدب المهجري للأستاذ محمد عبد 

م، وأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمریكیة للأستاذ جورج صیدح، عن 1980بیروت، لبنان 

 الإغترابم، كما أن هناك كتبا ودراسات تناولت الحنین و 1971دار القلم بیروت لبنان، 

لما قدمته من إفادة في  عتبارعلي أن آخذها بعین الإ ماافي العصور القدیمة والتي كان لز 

لیحیى الجبوري، عن دار  الحنین والغربة في الشعر العربي هذا الموضوع ككتاب

م، وكتاب الغربة في العصر الجاهلي للأستاذ عبد 2008مجدلاوي، عمان، الأردن، 

إلى إضافة  ،م1985الرزاق الخشروم، عن منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق سوریا 

ومصادر ودواوین ومجلات وبحوث استقیت منها مجموعة من كتب أخرى ومعاجم 

  المعلومات التي تصب في الموضوع.

وقد أخذ الموضوع أهمیة مجموعة من الباحثین والأدباء على السواء نظرا لما 

یحمله بین طیاته من عمق الإحساس ونظرا لما خلفه أدبه "الهجرة، الغربة، الحنین" في 

حدیثة على السواء، كما لما شكله لي من أهمیة وأنا في بدایة الساحة الأدبیة القدیمة وال

حیث كنت أجد نفسي مندهشا مبهورا أمام عظمة وسمو  ،دراستي الأدبیة منذ سلك الثانوي

هذا الأدب. ولا أخفي سرا أنني كنت أجدني وما زلت أصنف الأدب العربي بجمالیته 

  فة الأخرى.وقوته وبلاغته في كفة، وأضع الأدب المهجري في الك

ولهذا، قمت بما أتیح لي من جهد متواضع بهاته المحاولة المتواضعة، والتي 

أردت من خلالها أن أعالج بعض الإشكالیات المتعلقة بأدب المهجر والغربة والحنین، 

  وفق الآتي:
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  أدب المهجر؟إلى كیف تطور المفهوم من أدب الحنین والغربة  

 أدبا مهجریا؟ الأهلفي الغربة عن الوطن و  هل یمكن اعتبار أدب العصور القدیمة  

  هل استطاع الأدباء المهجریون باختلاف أزمنتهم وبواعث غربتهم أن یخلقوا نوعا

  یة كلها؟ الإنسانمن التواصل الثقافي الذي أغنى الحضارة 

  هل یمكن الحدیث الیوم عن أدب مهجري محمل بالغربة والحنین، خصوصا أن

  ماكن الجغرافیة؟مما قرب الهوة بین الأمهما  وسائل الاتصال عرفت تطورا

  نتهم المختلفة، وهم یغردون زمأؤلاء الطیور المهاجرة بتجاربهم و ه ضافهأما الذي

 وطانهم؟أوكارهم و أخارج 

  غیر الموجود في عالم دبي أهل استطاع هؤلاء المغتربین خلق شكل وقالب

معنى آخر، في العمق الثقافي ب أوفي الكتابة المهجریة،  بداع والواقعالتخییل والإ

  . الإغترابلأدب الهجرة و 

  ماهي القضایا والألفاظ التي غابت عند المبدعین بأرض أوطانهم، واكتشفتها أقلام

 ؟المغتربین

 نتاج لم یحتكوا ة وبشروطها ؟ أم أن أصحاب هذا الإهل یلتزمون بخصائص الكتاب

 وعاداتهم؟ بمدارسهم

وعة من الصعوبات خلال بحثي المتواضع لا أخفیكم سرا أنني واجهت مجمو 

والمتمثلة في ندرة الحصول على بعض المراجع والكتب المهمة وقلتها، خاصة أن جمیعها 

 ،تقریبا لم تعد طباعته منذ عشرات السنین ككتاب أدب المهجر للأستاذ عیسى الناعوري

وقدم وقصة الأدب المهجري للأستاذ عبد المنعم خفاجي، وكذلك لتشعب الموضوع 

بعض الكتب التاریخیة لرصد ظاهرة الهجرات إلى لرجوع لوهو ما اضطرني  ،الظاهرة

الجماعیة للأفراد والشعوب، وكذلك لتطور المفهوم عبر التاریخ وتطور معنى  أوالفردیة 

الوطن بالموازاة معه. ومن بین الصعوبات التي واجهتها خلال هذا البحث هو تناول هؤلاء 

وقد قام مجموعة من الفلاسفة ین قضایاهم من صمیم تفكیر فلسفي، المغتربین المهجری
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النفس بالإفادة في الموضوع وشرح الظاهرة من زاویة فلسفیة ونفسیة مما اضطرني وعلماء 

 وقتا مني تلك المراجع البعیدة عن تخصصي الأدبي، وقد تطلب ذلكإلى الرجوع إلى 

أجتلي ظاهرة أدبیة في عمقها من خلال ن أفرض علي الحذر الشدید وأنا أحاول و ، طویلا

  تفكیر فلسفي ونفسي.

كما أن اعتمادي على مناهج متعددة تاریخیة وتحلیلیة وصفیة شكل لي غموضا 

في الكثیر من الأحیان نظرا لصعوبة التمحیص فیها. وقد استغرق هذا العمل جهدًا وزمنًا 

لهجرة والغربة والحنین طویلین لجمع أشتات ما أثبتته المصادر من شعر عن ظاهرة ا

ختیار یقع على الأبیات التي تناسب مضمون منهجا تاریخیا في ذلك، إذ كان الإمعتمدا 

الدراسة من بین ثنایا سیرة الشاعر وقصائده، واتبعت الدراسة بمنهج وصفي تحلیلي 

جمل هاته الصعوبات، وكذلك لا للظاهرة، إلا أنه والحمد الله استطعت أن أتغلب على م

الدور الكبیر الذي قام به الأستاذ المشرف عبد الإله قیدي الذي لم یبخل علي  ىأنس

بتوجیهاته ونصائحه التي كانت لي نبراسا ألتجئ إلیها كلما اشتد علي عناء البحث، فله 

بعید  أوولكل من أسهم من قریب  ،مني جزیل الشكر والامتنان ولجمیع الأساتذة الأجلاء

  حیز الوجود.إلى هذا العمل المتواضع بآخر، في إخراج  أوبشكل و 
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  : الباب الأول

  رهالمھجر ونشأتھ وتطوّ أدب  في مفھوم

  

 :الإصطلاحو في اللغة  أدب المهجر والغربة والحنین الفصل الأول 

  الغة واصطلاحالمبحث الأول: الهجرة  

  :الإصطلاحوالحنین في اللغة و  الإغترابالمبحث الثاني  

  والملامح  العوامل مهجر وتطوره عبر العصور..الالفصل الثاني: نشأة أدب

    والمكونات

  الجاهلي والإسلامي  رفي العص والحنین الإغترابالمبحث الأول: الهجرة و

  مويوالأ

  ندلسيالعصر العباسي والأوالحنین في  الإغترابالمبحث الثاني: الهجرة و  

  المهجر في العصر الحدیثالفصل الثالث: أدب  

  وعوامل الهجرةالمبحث الأول: أسباب  

 ندلسیةمیة والعصبة الألرابطة القلالمبحث الثاني: ا  

 المبحث الثالث: الأدب العربي والمغربي في المهاجر الأخرى  
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   الفصل الأول:
جر والغربة والحنین في اللغة أدب المھ

  الإصطلاحو

عبر التاریخ الثقافي، كان هناك دائماً حیّز محفوظ لأدب المهجر بتعبیراته 

فأدب المهجر قدیم في  ، أخرىإلى  ومن تجربةآخر إلى  ة المتنوّعة، من عصرالنوعیّ 

إلى  یة، یتجلّى حضوره في تیمات البعد والهجرة والحنین والغربة وماالإنسانالآداب 

بین مفردات "الهجرة"  - في اللغة والثقافة العربیة - ذلك، وثمّة تداخل دلالي 

مفردات تتقاطع في معانٍ واحدة دلالیّاً ونفسیّاً، ال اتهجمیع هف" و"الحنین"، الإغترابو"

الوطن من إلى  شتیاقوح عن الوطن من جهة، والحنین والإوهي التنحّي والبعد والنز 

ونظرا للسیاق التاریخي الذي عرفه المفهوم عبر تطوره بغضّ النظر عن  .1أخرىجهة 

"أدب إلى  وصولا "الحنین"أو" الإغترابالمُسمّیات التي عرفها انطلاقا من "أدب 

عنه،  الإغترابالوطن و إلى  المهجر"، لأنّه یتّسع ویشتمل على معاني الغربة والحنین

وهي المعاني التي ظلّت ملازمة له والتي تحمل جمیعها معنى واحدا یتمثل في 

عن مكانه ووطنه الأول، وعن جغرافیته العاطفیة التي ألفها ونشأ  الإنسانانفصال 

ثقافي والمرجعي الذي تعوّد علیه وارتشفه من خلال محیطه وأهله بها، وعن فضائه ال

  . 2وثقافته السائدة

اختلاف التعبیر هي انفصال جسمي من رغم "، بال"الحنینأو"الغربة" أو"فالهجر" 

 الإنسانوروحي واجتماعي محض عن المكان والبیئة والثقافة الأم التي تكون علیها 

 طلاقا من الهجرة كفعل عبر الحنین كشعور ووصولاالمغترب كیفما كانت مسمیاتها، ان

                                                           
حداثة، كتاب دبي الثقافیة، دار الصدى، الطبعة الاولى، حاتم الصكر، في غیبوبة الذّكرى: دراسات في قصیدة ال  1

  56دبي، الامارات العربیة المتحدة، ص م،2009دیسمبر 
م. 2005عبد الإله الصالحي، كلّما لمستُ شیئاً كسرته، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى،   2

  22ص
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هذا المكان وتلك البیئة والثقافة المفقودة جراء الغربة، إلى  لغربة كنتیجة. وحنیناإلى 

سأحاول ، ومن هنا الجدید،المكان إلى  وشعور بالضیاع والوحدة والعزلة وعدم الانتماء

وقد  في المصطلح.أو لغة سواء في ال، رصد مفهوم هاته المصطلحاتفي هذا الفصل 

  مبحثین:إلى ه قسمت

  ة لغة واصطلاحاھجرال المبحث الأول:

                الجذر من اشتق وما اللغة، وهجرة في كلمة هجر معنى تتبع حاولنا إذا

 معنى هجر وردقد و وأشعارهم،  لغتهم في استخدموها العرب أن نجد فسوف ر) .ج .ـ(ه 

فقد أورد ، منه الإنتقالو  بالمكان ترتبط دلالة خلالها نم حملو  العربیة، المعاجم في

  العروس:الزبیدي في تاج 

ضِدُّ  والهَجْرُ  ،صَرَمَه وَقَطَعه ي:أ هَجَرَه یَهْجُره هَجْرَاً بالفتح وهِجْراناً بالكسر"

 حدیثُ أبي عنه، ومنهتَرَكَه وأَغْفَله واَعْرَض  اي هَجَرَ الشيءَ یَهْجُره هَجْرَاً  لوَصْل،ا

یرید التَّركَ له والإعراضَ عنه ورواه ابنُ قُتَیْبة في و ، یَسْمَعون القرآنَ إلاّ هَجْرَاً ولا الدَّرْداء: 

هَجَرَ الرجلُ هَجْرَاً: إذا تَباعَدَ ونأى. وقال اللیث: الهَجْرُ من و . إلاّ هُجْراً بالضمّ  ،كتابه

وم یَهْجُر الهِجْران وهو تَرْكُ ما لا یَلْزَمُكَ تَعاهُدُه. وَهَجَ  اعتزَلَ فیه عن  هِجْراناً إذارَ في الصَّ

الهِجرةُ بالكسر وفي الحدیث:  یقال: هما یَهْتَجِران ویتَهاجَران والاسمُ و  النِّكاح كان أَخْصَر

" یرید به الهَجْرَ ضِدّ الوَصْل یعني فیما یكون بین المسلمین من عَتْب "لا هِجْرَةَ بعدَ ثلاث

 بالفتح،وَهَجَرَ فلانٌ الشِّركَ هَجْرَاً . في حقوقِ العشرةِ والصُّحبة تقصیر یقعأو  ومَوْجِدةَ 

وهِجْراناً بالكسر وهِجرَةً حَسَنَةً بالكسر أیضاً حكاه الخَطَّابيّ عن اللِّحْیانيّ. والهُجْرَة بالكسر 

وأصلُ المُهاجَرَة عند  :الأَزْهَرِيّ قال  أخرى وقد هاجَر،إلى  أرض والضمّ: الخروجُ من

المُدُن یقال: هاجَر الرجلُ إذا فعل ذلك وكذلك كلّ إلى  عرب: خروج البَدَويِّ من بادِیَتهال

قومٍ آخرین بسُكناه ومَساكِنَهم التي نشأوا بها الله ولَحِقوا بدارٍ لیس إلى  مُخْلٍ بمَسكَنِه مُنتَقِلٍ 

 حَضَرِيٍّ أو  ه من بَدويٍّ المدینة: فكلُّ مَن فارَقَ بَلَدَ إلى  لهم بها أهلٌ ولا مالٌ حین هاجَروا

  .1فهو مُهاجِرٌ والاسمُ منه الهِجْرَةآخر  سَكَنَ بَلَدَاً أو 
                                                           

مد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، تحقیق عبد الكریم العزباوي، العروس من جواهر القاموس، محمد بن مح تاج 1
 .289الجزء السادس والثلاثون، مطبعة الكویت، الكویت، ص
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، 1والهجر عند ابن منظور في لسان العرب: الهَجْرُ ضد الوصل هَجَره یَهْجُرُه هَجْرا

 الخروج منجْرَةُ والهُ والهِجْرَةُ ، وهِجْراناً  والاسم الهِجْرَةُ  ویَتَهاجَرانِ،وهما یَهْتَجِرانِ  صَرَمَه، يأ

رَ . صلي االله علیه وسلم هم الذین ذهبوا مع النبيوالمُهاجِرُونَ . أَرضإلى  أرض وتَهَجَّ

قال الأَزهري: وأَصل المُهاجَرَةِ عند العرب خروجُ البَدَوِيّ من  ،فلان أَي تشبه بالمهاجرین

إلى  خْلٍ بِمَسْكَنِه مُنْتَقِلٍ وكذلك كل مُ  ذلك،یقال: هاجَرَ الرجلُ إِذا فعل و  ،المُدنِ إلى  بادیته

وسمي المهاجرون مهاجرین لأَنهم تركوا دیارهم  .قوم آخرین بِسُكناهُ، فقد هاجَرَ قومَه

إلى  ومساكنهم التي نشأوا بها الله، ولَحِقُوا بدار لیس لهم بها أَهل ولا مال حین هاجروا

لداً آخر، فهو مُهاجِرٌ، والاسم سكن بأو  حَضَرِيٍّ أو  المدینة، فكل من فارق بلده من بَدَوِيٍّ 

قال ابن الأَثیر: الهِجْرة في الأَصل الاسم من الهَجْرِ ضدِّ الوصلِ، وقد و . منه الهِجْرة

وهَجَر في الصوم یَهْجُرُ  ،القُرَىإلى  هاجَرَ مُهاجَرَةً، والتَّهاجُرُ التَّقاطُعُ، والهِجِرُّ المُهاجَرَةُ 

 .اعتزل فیه النكاحأي  هِجْراناً 

الهَجْر السَّنَةُ فصاعداً، وقیل: بعد  وقیل: ونحوه،أَي بعد الحول  لقیته عن هَجْرٍ و 

  2كان.ستة أَیام فصاعداً، وقیل: الهَجْرُ المَغِیب أَیّاً 

وفي معجم مختار الصحاح للرازي: ه ج ر: الهَجْرُ ضد الوصل وبابه نصر، 

اي ترك الأولى للثانیة أرض إلى  ضأر  وهِجْرَاناً أیضا والاسم الهِجْرةُ والمُهَاجَرَةُ من

المریض من باب نصر فهو هَجَرَ والتَّهَاجُرُ التقاطع، والهَجْرُ بالفتح أیضا الهذیان، وقد 

" إن قومي اتخذوا هذا القرآن إلى هَاجِرٌ، والكلام مَهْجُورٌ وبه فسر مجاهد وغیره قوله تع

النهار عند اشتداد الحر،  3لهَجِیرُ نصف مهجورا " أي باطلا، والهَجْرُ بالفتح والهَاجِرَةُ وا

رَ فلان تشبه بالمهاجرینفي الهاجرة و  والتَّهْجِیرُ والتَّهَجُرُ السیر  :وفي الحدیث ،تَهَجَّ

                                                           
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، دار صادر، بیروت، لبنان، ص  1

 .486و 485
ن محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، دار صادر، بیروت، لبنان، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدی 2

 .486و 485ص
 .290 م، ص1986مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان  3
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رُوا"، "  وفي المثل كمبضع تمر ،بفتحتین اسم بلد مذكر مصروفهَجَرٌ وهَاجِرُوا ولا تَهَجَّ

  . 1هَجَرإلى 

تَرَكَ و الفحلُ هَجَرَ : ویقال، تباعَدَ  يأهَجْرًا  هَجَرَ هَجَرَ :وفي المعجم الوسیط

في هَجَرَ . وفي مرضه وفي نومههَجَرَ : ویقال. هَذَى يأالمریضُ هَجَرَ . والضَّرابَ 

. تركه وأَعرضَ عنه ي، وهِجْرانًا، أالشخصَ هَجْرًاأو  الشيءَ هَجَرَ . وأُولع بِذِكره الشيء، وبه

النساء  من سورةوفي التنزیل العزیز . ها ولم یطلِّقْهااعتزلَ عنأي زوجَه، هَجَرَ : ویقال

فِي المَضَاجِعِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  وَاللاَّتِي :أربعة وثلاثونیة الآ

"، و   .2اي أَوثقها بالهِجَار، وهُجُورًا الدابَّةَ هَجْرًاهَجَرَ وَاضْرِبُوهُنَّ

   حالإصطلاالهجرة وأدبها في  

فهومها وأنواعها یة لمفهوم الهجرة نظرا لتشعب وتداخل مالإصطلاحتتعدد المفاهیم 

لاستقرار في بلدٍ آخر، وهي حركة مِنَ البلد الأمّ ل الإنتقالنها مجملا تتقاطع في إلا أ

وطن إلى  جماعيّ من موطنهم الأصليّ  أو بشكلٍ فرديّ  الإنتقالفراد التي یتمّ فیها الأ

 یّةالأهلالهجرة، مثل انتشار الحروب إلى  ظروفٌ عدیدةٌ تُؤدّيفي الغالب  توجدُ . كما جدید

. سوء الأوضاع الاقتصادیّة والتي تُعتبرُ من المُحفّزات للهجرةِ  أو الخارجیّة في الدّول، أو

على تطبیقِ مجموعةٍ من الآلیات القانونیّة والتشریعیّة، والتي  وتحرصُ دول المَهجر

م، 2013لتّعداد العامّ للهجرة عام م كامل حقوق المُهاجرین. ووفقاً لتَضمن حمایة واحترا

هي  یضاأ الهجرةو  .3ملیون نسمة 247إلى  وصلَ عدد المُهاجرین من دولهم الأصلیّة

نها تلك الحركة إ :قصد الاستقرار فیه، ویمكن أن نقولآخر  بلدإلى  من البلد الأم الإنتقال

 لأسبابنتیجة  مستقبلآخر  وطنإلى  من موطنهم الأصليالجماعات  أو للأفرادیة الإنتقال

                                                           
 .290 ص م،1986مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان  1
 973ص م، القاهرة، مصر، 1995المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار عمران، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة  2

 .974و
الموسوعة العربیة العالمیة، الطبعة الثانیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الجزء السادس والعشرون،  3

 .73م،ص1999، الرریاض، المملكة العربیة السعودیة
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لقدیمة العصر الحدیث، فالهجرة اإلى في حالة هجرة منذ فجر التاریخ و  الإنسانف ، عدیدة

خذت أسبابا كانت مرتبطة بالطبیعة في أغلب الأحیان إلا أن الهجرة في العصر الحدیث أ

اكتشاف حضارات وثقافات  أو الهروب من الأنظمة السیاسیة أو متعددة كطلب الرزق

البحث عن حیاةٍ أفضل، لذلك یختارُ إلى  من خلال الهجرة یسعى الأفراد عموماً و  ة،جدید

 دولٍ وأماكنٍ جدیدة تُساعدهم على تحسین مُستوى حیاتهم المعیشيّ،إلى  مُعظمهم الهجرة

وعةً من للهروب من الاضطرابات السیاسیّة والحروب، ولكن قد تُشكّلُ الهجرة مجم أو

یتوجّهون لها، فتُوثّرُ الهجرةُ على بعضِ الأفراد من  الآثار على المهاجرین والدّول التي

لبلد الجدید، وخصوصاً مع ظهور خلال صعوبة تأقلُمِهم مع طبیعةِ الحیاة في ا

من المهاجرین سوى الأعمال  ة، وأیضاً لا یجد الكثیرالإجتماعیختلافات الثقافیّة و الإ

تستغرقُ ساعات عملٍ طویلة، وأجورٍ مُنخفضة، وظروف عمل  ل بها، والتيالصّعبة للعم

  .صعبة

  الهجرة عند المتصوفة

 السلمي:یقول الشیخ أبو عبد الرحمن للهجرة والمهاجر، الصوفي  الإصطلاحوفي 

  1 .االله من غیر االلهإلى  هو المنقطع االله:إلى  المهاجر بعضهم:قال 

هو أن تعاشرهم بظاهرك  الجمیل شیري: الهجرالقیقول الشیخ  معاني الهجر عنو 

  2.ألا تكلمهم وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم الجمیل:الهجر  ویقال: ،وقلبكوتباینهم بسرك 

هي نار یضرمها  بد القادر الكیلاني: هجر المحبوبیقول عوفي هجر المحبوب 

 .3مالك الصدر في جهنم الوجد

ي ترك الوطن ه عنها:عامة فیقول الهجرة بصورة إلى  وینظر الشریف الجرجاني

  1.دار الإسلامإلى  الذي بین الكفار والإنتقال
                                                           

 .121زیادات حقائق التفسیر، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي، دار الشرق، بیروت، لبنان، ص  1
الجزء السادس،  إبراهیم البسیوني،القشیري، تحقیق عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك تفسیر لطائف الإشارات  2

 . 282ص  مصر، القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 
مخطوطة بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الباز الاشهب، علي بن یوسف الشطنوفي، تحقیق جمال الدین  3

 .94الكیلاني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  ص 
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: قسمینالهجرة على  البروسوي:وفي أقسام الهجرة یقول الشیخ إسماعیل حقي 

االله إلى  وهي السیر عن موطن النفس ومعنویة:... صوریة وقد انقطع حكمها بفتح مكة

  .2القیامةیوم إلى  رك والهوى فیجري حكمهاوتخلیصها من أصنام الش القلب،لفتح كعبة 

... من یخ أحمد بن عجیبة: الهجرةوفي أنواع الهجرة عند أهل التصوف یقول الش

وطن الیقظة، ومن وطن عالم إلى  وطن الطاعة، ومن وطن الغفلةإلى  وطن المعصیة

 من أو وطن الملكوت،إلى  ن وطن الملكم تقول أووطن عالم الأرواح، إلى  الأشباح

حق  أو وطن عین الیقینإلى  من وطن علم الیقین أو وطن المعنى،إلى  وطن الحس

  .3الیقین

  .4وحقیقة الهجران كما یراها الشیخ أبو الحسن الشاذلي: هو نسیان المهجور

 لب: الهجرة قائمة على حدها الأولیقول الإمام علي بن أبي طاوفي حكم الهجرة، 

سم الهجرة على أحد إلا یقع  ومعلنها.ستسر الإمَّة الأرض حاجة من مما كان الله في أهل 

  .5فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجرالأرض، إلا بمعرفة الحجة في 

 من الجهل یوم القیامةإلى  ویقول الشیخ سهل بن عبد االله التستري: الهجرة فرض      

لى إ الطاعة، ومن الإصرارإلى  الذكر، ومن المعصیةإلى  العلم، ومن النسیانإلى 

  .6التوبة

ة، وهي االله قلبیإلى  یقول الشیخ عبد القادر الجزائري: الهجرةوفي الهجرة القلبیة، 

... وهي بحصول الزاجر الإلهي، والعزوف عما كان علیه من المخالفات الأساس الأول

                                                                                                                                                                                
دار الكتب ، مجموعة من العلماء بإشراف الناشرالجرجاني، تحقیق  بن محمد بن علي الزین  التعریفات، علي 1

 .277ص  م، 1983-هـ 1403الأولى  الطبعةالعلمیة، بیروت، لبنان، 
تفسیر روح البیان، إسماعیل حقي البروسوي،تحقیق إبراهیم محمد، الجزءالأول، الهیأة المصریة العامة للكتاب، مصر،  2

 .337القاهرة، ص 
سب االله، دار المعارف، مصر القاهرة، الجزء إیقاظ الهمم في شرح الحكم، أحمد بن عجیبة، تحقیق احمد محمد ح 3

 . 74 – 73الأول، ص 
جامع الأصول في الأولیاء، أحمد الكمشخانوي النقشبندي، تحقیق احمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  4

 . 177ص - م، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة،2010لبنان، 
تحقیق الشیخ محمد عبده، الجزء الثاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، نهج البلاغة، الامام علي بن ابي طالب،  5

 . 129بیروت لبنان، ص 
مخطوطة الرسالة المكیة في الطریقة السنیة، قطب الدین البكري الدمشقي، مخطوطات جامعة الملك سعود، الریاض،  6

 . 20المملكة العربیة السعودیة، ص 
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ي المقصد الثاني للدلالة، وتعریف سلوك طرق رسوله هإلى  للأوامر الإلهیة. والهجرة

واجبة قبل الفتح، فتح مكة،  هجرة جسمانیة. وكما كانت الهجرة لرسول اهللالمطلوب، وهي 

 أما .1معرفته إلى  فهي الیوم باقیة لورثة أحواله وأسراره، الدالین على االله تعالى، الداعین

الهجرة الباطنیة فیقول عنها الشیخ أحمد السرهندي: هي أن یكون مع الناس في الظاهر 

ترك ملذات بعدا روحیا یتسم بعطى المتصوفة لمفهوم الهجرة أ لقد .2ودونهم في الباطن

ن في تعریف في إبداع الخالق وملكوت االله، إلا أ التأملالدنیا والهجرة الروحیة في 

ي معا فهي النزوح الإصطلاحو  اللغوي في معناها الهجرة تقاطع واضح الصوفیة لمفهوم

ن الفضاء مجهول، وابتعاد عآخر إلى  عن المكان والأرض والوطن المألوف الإبتعادو 

وعلى  والوطن والأحباب. الأهلابتعاد عن وروحه معا، و  الإنسانالمرجعي المشكل لذات 

كثر مدى كما سیتضح أ، ي اللاحق من هذه الدراسةسیتضح لنا معنى المفهوم فالعموم، 

رجعي الذي لفضاء الماإلى  لام التي تسببها خلفیات الهجرة من اغتراب وحنینالمعاناة والآ

  یشكل الوطن.

أدب  من أجل رصد نشأة مفهوم الثاني من هذه الدراسة الفصلإلى  وقبل أن ننتقل

لا یفوتني أن أتوقف هنا عند كلمتین مرتبطین أشد ر، الهجرة ورصد تطوره عبر العصو 

سبقت الإشارة في مستهل هذا والحنین، كما  الإغترابوهما: ، بكلمة الهجرة الإرتباط

د كانت هذه المصطلحات الأكثر شیوعا في التعبیر عن الظاهرة نظرا لما لها الفصل، فق

  عن الوطن والحنین الیه.  الإبتعادمن حمولة ودلالة على 

                                                           
د، عبد القادر الجزائري، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، المواقف في التصوف والوعظ والإرشا 1

 . 407ص - سوریا، الجزء الأول 
مكتوبات الإمام الرباني، أحمد بن عبد الأحد الفاروقي النقشبندي السرهندي، تحقیق مصطفى حسین عبد الهادي، دار  2

 .60ص -الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الجزء الأول
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  الإصطلاحو في اللغة والحنین الإغترابالمبحث الثاني: 

 غرب الجذر من اشتق وما اللغة، في واغتراب غربة كلمة معنى تتبع حاولنا إذا

 في استخدموها العرب أن نجد فسوف ،...واغتراب مثل تغرب ب) .ر .غ( كما تكتب،

 خلالها من حملت والتي العربیة، المعاجم في معنى الغربة ورد فقد ،، وشعرهملغتهم

  .منه الإنتقالو  بالمكان ترتبط دلالة

 الغرْب أن )،غ.ر.ب( (غرب) معنى العرب: لسان في منظور ابن یذكرو 

 نحّاه، وأَغْرَبَهُ، وأَغْرَبَ، وغرّب، غربًا، یَغْرُبُ  عنه وغرُبَ  ،عن الناس والتنحي الذهاب

 وفيوأبعدته.  نحیته إذا وغربته أغربته :ویقال البعد والنوى، اي والغرْب والغرْبة

 نفیه وهو ،یحصن لم إذا الزاني بتغریب وسلم أمر علیه االله صلى النبي أن الحدیث

  . البلاد عن

 عن والتخفي الذهاب الغرب بمعنى لفظ، النوى غربةو  بعیدة، بمعنى غربه ونوى

 إذا الأرض في غرب: ویقال والبعد، النوى، بمعنى والغرب فترد الغربة أما الناس،

 والغریب القوم، من لیس غریب ورجل الغرب، من افتعال الإغترابولفظ  فیها، أمعن

  1 م.الكلا الغامض من

 :یقال ،عن الوطن البعد :هي ربةالغ أنإلى  اللغة في مقاییس فارس ابن ویشیر

 أووش الأرض، وجه بعدها عن كأنه الشمس، غروب الباب هذا ومن الدار، غرب

 2بعید. أي: مغرب،

 وغرب الوطن، عن الإغترابب الغربة یعرفالعین  كتابه في الفراهیديوالخلیل 

عید، یقال: الب النوى والغربة نحیته أي وغربته، وأغربته أي تنحى، غربا، یغرب عنا، فلان

                                                           
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، دار صادر، بیروت، لبنان،  1

 .3ص
 .420ص الجیل، بیروت، لبنان، هارون، دار السلام فارس، تحقیق عبد اللغة، ابن مقاییس معجم 2
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 – والغربة الشأو، بعیدة أي مغربة وغایة انتووا،ي أ القوم وأغرب النوى، غربة بهم شقت

  .1الشي في وهي اللجاجة التمادي، – أیضا

 بعد، غرب البلاد وأیضا عن النفي التغریب هوالصحاح یقول:  في والجوهري

 النفي بمعنى غرباللغة یقول: الت في تهذیب الأزهري وكذلك، 2تباعد أي عني وأغرب

 الزاني بتغریب أمر الذي النبوي الحدیث ففي الجنایة، فیه وقعت الذي البلد عن الإبتعادو 

  3 یحصن. لم إذا سنة

 وأیضا والبعد، والغرب النوى الذهاب، العروس: التغرب تاج في الزبیدي عند ونجد

  4البلد عن النزوح والغربة الغرب

 :غُربة وغَرب عن وطنه وطنه، عن بالبعدغربة  معنى الوجیز: ورد المعجم وفي

 ذهبوا والقوم بعیدا، سفرا فسافر فیها، أمعن اي الأرض في وغَرب .غریب فهو عنه ابتعد

 عن نزح إذا وتغرب الوطن، عن نزوح يأ واغتراب ،ونحاه أبعده وفلانا ناحیة المغرب،

 .5الوطن

كلها في  الإغترابة و والغرب ،غتراب واحدي للإالإصطلاحالمعنى اللغوي والمعنى و 

لذلك یعرف شیخ الإسلام الهروي اللغة بمعنى واحد وهو الذهاب والتنحي عن الناس، و 

والغریب: البعید عن ، 6نفراد على الأكفاءالإإلى  مر یشار بهأنه: بأ الإغترابالأنصاري 

 ه، وغیر مرتبطوم، ولا من البلد، أي لم یكن من أبنائ،  ورجل غریب: لیس من الق7وطنه

  .8ثقافیة تشده إلیهمأو  صرة فكریةآ أو بهم بالقرابة

                                                           
 .41ص، یاء التراث العربي، بیروت، لبنانكتاب العین، للخلیل الفراهیدي، دار إح 1
 .404 صم، 1986مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان  2
 .112 ص، م1964القاهرة، مصر ، والنشر للتألیف المصریة الدار للأزهري، اللغة تهذیب 3
 .40م ، ص 1966محمد مرتضي الحسیني دار بیروت، لبنان  للزبیدي ، في جواهر القاموسالعروس تاج 4
 .426بیروت، لبنان، ص  ،والعلوم للثقافة العربي المركز، الوجیز المعجم 5
 .114، صالإغترابم، عدد خاص عن 1979مجلة عالم الفكر، فتح االله خلیف، أبریل مایو یونیو 6
 .547ص، م 1973دار المشرق، بیروت، لبنان  41لویس معلوف وآخرون، المنجد في اللغة (مادة غرب) الطبعة  7
 .647المعجم الوسیط،، إبراهیم أنیس وآخرون، (مادة غرب) الجزء الثاني، ص  8
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  الغربة اصطلاحا

المكاني والغربة عن  الإنتقال مفهوم الغربة یتدرج من دلالاتها المعجمیة التي تعني

ه أحلام ـن ماض تتجسد فیزمإلى  الدلالة الزمانیة حین یكون الحنینإلى  الوطن أو الأهل

یتعمقه شعور  الإنسانمفهوم المعنوي للغربة وهو أن الإلى  وقیمه. ویتعدى هذا الإنسان

من أكثر  الإغترابمصطلح یعد و . 1نه غریب عن العالم على الرغم من استقراره فیهبأ

في نظر الكثیر  الإغترابف ،تابات التي تعالج مشكلات المجتمعالمصطلحات تداولا في الك

  حدیث. هم السمات الممیزة للعصر الالمفكرین والكتّاب، من أ من

 یزال یعاني كثیرا من الغموض، لا الإغترابیرى بعض الباحثین أن مفهوم و 

مختلفة، تكون في الغالب ، فإنها الإغترابوحیثما تطرح تعریفات واضحة لاصطلاح 

أصبح مصطلح  من هناو  2،خرالآالوضوح فیما یتعلق بعلاقة كل تعریف بإلى  وتفتقد

د، لتعدد مفاهیمه وغموض وصعب التحدیمصطلحا یحتمل أكثر من معنى،  الإغتراب

تعددة، مجالات متنوعة وعبر مراحل تاریخیة مإلى  ن كلمة اغتراب قد انتقلتأو بعضها. 

في  الإغترابأصبحت لها مفاهیم ودلالات كثیرة. ولعل عبد الكریم هلال خالد في كتابه 

غموض المفهوم ثر لن كلمة اغتراب تعرضت للتأثیر والتأأإلى  ن یشیرقد أراد أ 3،الفن

إلى  ن المصطلح اغتراب انتقلأإلى  ولتعدد تعاریفه، حیث یشیر عبد الكریم هلال

عبر المراحل النفسي  الإغتراب أو المجتمعي الإغترابولعله یقصد مجالات متنوعة، 

 ودلالات متعددة ومتنوعة. المفهوم على معانانزیاح إلى  ما أدىوهو ، التاریخیة المتعددة

 أو البعد والنوى أو الوطن، عن هو: النزوحآخر  معنى اصطلاحي غترابالإو  فللغربة

                                                           
شلتاغ عبود، في المصطلح الثقافي والتغریب، مجلة آفاق الثقافة والتراث الأدبي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة  1

 .5ص - م 2001
الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت  ، ترجمة كامل یوسف حسین، الطبعةالإغترابریتشارد شاخت،  2

 .19ص- م 1980لبنان، 
 .14ص - م 1988في الفن، الطبعة الأولى، جامعة قاریونیس بنغازي لیبیا  الإغترابعبد الكریم هلال خالد،  3
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 الذي یوضح الإجتماعي بالمعنى قویًا ارتباطًا یرتبط المعنى وهذا1 الآخرین، عن الإنفصال

 أو القلق أو كالخوف نفسیة، مشاعر دون یتم أن یمكن لا الإنفصال هذا أن خلاله من

وإنَّ السبب الذي بعث وفي ذلك یقول الجاحظ: 2 ،عنه تنتج أو تصاحبه أو تسببه الحنین

ترابها وبلدانها، إلى  أوطانها، وشوقهاإلى  على جمع نتفٍ من أخبار العرب في حنینها

ووصفها في أشعارها توقَّد النار في أكبادها، أني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في 

أمهد من آخر إلى  ب من بلدهالأوطان، فسمعته یذكر أنه اغتر إلى  ذكر الدیار، والتراع

وطنه، وأعمر من مكانه، وأخصب من جنابه. ولم یزل عظیم الشأن جلیل السلطان، تدین 

له من عشائر العرب ساداتها وفتیانها، ومن شعوب العجم أنجادها وشجعانها، یقود 

فكان إذا ذكر  ، راهب منه أو لیه،ببابه إلا راغب إ الجیوش ویسوس الحروب، ولیس

وقیل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟  -أعطانها. إلى  لیه حنین الإبلوالوطن حن إ التربة

قال: الكفایة مع لزوم الأوطان، والجلوس مع الإخوان. قیل: فما الذّلّة؟ قال: التنقُّل في 

  3البلدان، والتنحي عن الأوطان. 

ل الحكماء وفي بقیة المؤلفات المذكورة، هو إیراد أقوا والمنهج المتبع عند الجاحظ،

بالأبیات والأحادیث في ذكر مواقع  الإستشهادمثال في حب الوطن والتعلق به، و والأ

بیات ومقطوعات قصیرة تجلي تلك ب العباد ثم یختتم بالأشعار وهي أالدیار من قلو 

 یاتبمنها مثلا هذه الأو  ،التصنع والزخرفةبعیدة عن  یة في لغة عفویةالإنسانالعاطفة 

الأرض التي اخضر بها إلى و  ،سه وموطن صباهمسقط رأإلى  فیها نلعربي یح ةالشعری

  : ، یقول فیهاشاربه

                                                           
الاردن  الأوطان، یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي، عمان،إلى الحنین والغربة في الشعر العربي، الحنین  1

 .5ص -م2007
 ص-، الجزء الأول 1978المصریة، بالإسكندریة، الاسكمدریة، مصر م المعارف ، منشأةالإغترابمحمود،  رجب 2

43. 
الأوطان، للجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، إلى الرسالة السابعة عشر في الحنین  3

 .251و243ص - مصر 
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ـــــاهم  إذا مــا ذكــرت الثغــر فاضــت مــدامعي ـــــة للهم ـــــؤادي نهب   وأضـــــحى ف

  1وحلــــت بهــــا عنــــي عقــــود التمــــائم  أرض اخضـر بهـا شــاربيإلـى حنینـا 

عن  ردـمش لك هو الغریب نإ :الغرباءأدب  كتابه في الأصفهاني ویقول أبو الفرج

 وسمعت وعرفته، إليَّ  وقع ما الكتاب هذا في جمعت وقد 2ه.وإخوان داره عن ونازح وطنه،

 الشكوى وأعلن كربة، من عما به ونطق غربة، في شعرا قال من أخبار من وشاهدتهبه 

 الأوطان في الأحبة أیضا: فقد عن إخوانه ویقول ونازح أوطانه، عن مشرد كلإلى  بوجده

  . 3الأحبة وفقد الغربة اجتمعت إذا فكیف غربة،

على معنى النوى – لسان العربفهي تدل كما وردت في  "غربة"الكلمة العربیة  أما

الأباعد،  والغرباء هم، والأنثى غریبة، والجمع غرباء: فالغریب هو البعید عن وطنه، والبعد

ي أ غربوأ)، (اغتربوا لا تضووا في الحدیثأقاربه. و غیر إلى  إذا تزوج فلان واغترب

تدل على معنیین: الأول یدل على الغربة  عن البلد، فالكلمة والتغریب النفيغریبا  صار

عدة إلى  ینقسم في الإسلام الإغترابو . 4ةالإجتماعیعلى الغربة  والثاني یدلالمكانیة، 

لیه في قوله صلى ، وهو مشار إالإغترابت درجا أدنىوهو  مراتب بدءا من اغتراب الناس

تراب ثم اغ5 ،كما بدأ، فطوبى للغرباء الإسلام غریبا وسیعود غریبا أعلیه وسلم: بد االله

یمان مؤمن الحق مغترب بین المسلمین، لأن الإسلام درجة والإالمؤمنین بین المسلمین، فال

وحشة وهي اغتراب العلماء بین  وأشدها الإغترابعلى درجات ثم هناك أ6 درجة،

                                                           
یة، جامعة محمد الخامس الإنسانن في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح، منشورات كلیة الآداب والعلوم الغربة والحنی 1

 .39و 38بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ص
الأصفهاني، تحقیق صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، الطبعة  علي بن الحسین الفرج الغرباء، لأبي أدب 2

 .31 ص-لأولى، بیروت لبنانا
 .32نفسه، ص 3
ص  - م 2007الأوطان) أ.د. یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي إلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  4

16. 
أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، الطبعة الأولى، دار المغني، الریاض، المملكة  5

 .88ص- 1998ودیة مالعربیة السع
-م المجلد العاشر 1979، مجلة عالم الفكر، العدد الأول، الكویت، الإغترابفتح االله خلیف، ندوة حول مشكلة  6

 .110ص
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. اء فقد تعرضوا للسجن والقتلس غربة، وفلاسفة المسلمین غربشد النافالعلماء أ المؤمنین،

 أو قسى صور الغربة هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم والاضطهاد والخوفأ ولعل

الغنى في الغربة وطن، والفقر في : بي طالب، یقول الإمام علي بن أوالحرمان الفقر

ومن ذلك .. حبة غربةد الأفقحبة، یقول: والأ الأهلعنده فقد  فالغربة 1الوطن غربة،

ة وعن الإجتماعیالإسلامي هي اغتراب عن الحیاة و ن الغربة في المعنى الدیني نستنتج أ

  2في العبادات. المحیط المشترك

) Alienationنجلیزیة (في اللغة الإ الإغترابمة الغربة و ونجد في مقابل كل

ویشیر . )Alienatioناتو () وأصلها من الكلمة اللاتینیة ألیAliénationفرنسیة (وال

وقد تجاوز ذاته.  أو خارج ذاته،إلى  حالة تحول الكائنإلى  في تلك اللغات الإغتراب

 أو یة لتدل على الإحساس الذاتي بالغربة،الإنسانفي العلاقات  الإغتراباستخدمت كلمة 

  3.ن عن الآخری أو ) سواء عن الذاتdétachementنسلاخ (الإ

 هي یقول: الغربة العربي الشعر في والغربة كتابه الحنین يف فهمي ماهر والدكتور

 مكان عن بابتعاده المرء یشعر یعني أن والدیار، الأهل عن الإبتعادو  الوطن، عن النزوح

 بدأ منذ الإنسان أن ویبدو واجتماعیا، نفسیا وعاطفیا معهم یرتبط الذین لذویه وفراقه نشأته

 تلونت لقد حتى بالغربة، الإحساس من وباضر  جوانحه حمل بین قد ضر الأ في یضرب

  4الإحساس. ذلك بعد من أدبه عریضة قطاعات

همت في بلورة وتطویر والغربة أس الإغترابختلفة لمفهوم هذه المعاني المكل و 

تمد قیمته كمصطلح انطلاقا ن المفهوم اسنجد أ كمفهوم لهذا الغرض، لهذا الإغترابعنى م

بطبیعته  الإنسانف ،لنفس البشریة تلقائیاالغربة الذي تمقته البعد والإحساس بالحنین وامن 
                                                           

 .674ص -م 1989الإمام علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، الطبعة الأولى، دار البلاغة، بیروت، لبنان،  1
 675ص نفسه،  2
            م، 2003، عبد اللطیف محمد خلیفة، مطبعة دار غریب، القاهرة، مصر لإغترابادراسات في سیكولوجیة  3

 23ص 
مجلس فهمي ماهر حسین، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، قسم البحوث والدراسات الأدبیة واللغویة،  4

 7 ص -م 1997 جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر
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ذا خصوصا إلمعاناة إذا ابتعد عن ذلك المكان، یألف المكان الذي تربى وترعرع ویحس با

 اب وعن ذكریاته بالمكان الذي ترك،حبوالأقارب والأ الأهلكان هذا الفراق ابتعادا عن 

 لمشتاقة من تتلوع فراق الحنین وألم الغربة.فهي غریزته من تتحرك اشتیاقا لذلك ونفسه ا

الغربة والحنین في الشعر  لسرغیني في تقدیمه لكتابالدكتور محمد ا وهو ما یؤكده

یبدو الزمان والمكان هلامیین  الإغتراب: ومع بقوله ستاذة فاطمة طحطحللأ ندلسيالأ

نا هنا هو أن الأ لا تحده التعاریف، لسبب بسیطیأخذان شكل محیط لا تضبطه المعاییر و 

 الإغترابف 1خر.مشروع فلسفي حین ینظر إلیه من زاویة نقیضه الذي هو الأإلى  یتحول

 ه الذي نشأمحیطالتجربة والشعور الذي یحسه الغریب عندما یعیش عزلة عن  إذن، هو

  فیه وینتمي إلیه.

 لأن الغریب ضعیف لا ،بفقد السند الإغتراب، توحي كلمة الإجتماعيوفي المجال 

نه من لم یكن حتمي به، والمجتمع یحدد الغریب بأی ملجأ أو لیهاسند له من قرابة ینتمي إ

لعزلة المفروضة وا الإجتماعيهي معادل موضوعي لفقد السند  فالغربة إذن. 2من أبنائه

  ن یكونون ذاك السند داخل المجتمع.حباب الذیجراء عدم توفر الأقرباء والأ

عن  الإبتعادوهو قتراب، بنقیض الإ الإغترابلزهراني  امها عبد االله وتعرف الباحثة

عن الأشیاء  الإنسان وشعور بانقطاع، والدیار والوطن والإحساس بالوحدة الأهل

 والناس وأبناء المجتمع والوحشة بین الأهل وشعور بالسأمیحیطون به،  والأشخاص الذین

  3صادقا.البهجة شعورا  أو بالتعاطف وعدم الشعور

لغربة قسریة بسبب ما یتعرض ن كثیرا ما تكون االلطیف محمد خلیفة أ ویرى عبد

لأسباب  الإنسانفهو طوعي یختاره  الإغتراب أماجوع.  أو وخوفمن ظلم  الإنسانله 

                                                           
ر الأندلسي، فاطمة طحطح، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنساینة، جامعة محمد الخامس الغربة والحنین في الشع 1

 8ص-الدار البیضاء، المغرب  –بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة 
م، 1989هـ، 1409، دراسة تحلیلیة، دار أمواج للطباعة والنشر الإغترابحسن عبد الرزاق منصور، الانتماء و  2

 19دنیة الهاشمیة، ص عمان، المملكة الأر 
والحنین بین شعر المشارقة والأندلسیین في القرن السادس الهجري، الطبعة  الإغترابمها عبد االله سعید الزهراني،  3

 17و 16ص- م 2004الثانیة، نادي المنطقة الشرقیة، الدمام، المملكة العربیة السعودیة 
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الفكر  والمخالفة فينتماء الإ والعجز عنمع المجتمع  الإنسجامعدم  أبرزهاعدیدة 

بافتقاد  وكذلك شعوره لعزلة والفراغ النفسي،وایشعر المغترب بالوحدة  وكثیرا ما والمعتقد،

  .1ةالإجتماعی وسوء العلاقاتمن الأ

ن نتاجها إلا أ ،تختلف في حدتها، وفي مسبباتها الإغترابنواع لا شك في أن أو 

واحد، ونارها واحدة، فهي قطع الصلة مع المحیط المألوف، والفضاء المرجعي للإنسان 

فقد  ،عن المكان الإبتعادإلى  ستالجیا الطفولة وصولابكل حمولته النفسیة انطلاقا من نو 

منذ أن وطأت قدماه الأرض، بعد مفارقة  الإنسانمن ملازمات  الإغتراببظل الشعور 

   .نكفاء على الذاتنقطاع عن الحیاة والإنعزال والإلإاإلى  موطنه الأول، ما یفضي به

وخاصة في الشعر،  ،اصرةن أنواع الغربة في مجال الدراسات الأدبیة المعوأعتقد أ

قد تطور مفهوم الغربة البسیطة في ف ،الغربة في كل عصر حل تطور مفهوممرتبطة بمرا

حتكاك بالعالم ، بفعل الإالغربة الأكثر تعقیدا في العصر الحدیثإلى  العصر الجاهلي

غتراب ما أظهر تیارات تجدیدیة أفردت للإ، وهو آداب الأمم الأخرى طلاع علىوالإالآخر 

قد یكون  المجال النفسي مثلاخرجته بتصانیف واصطلاحات جدیدة. ففي راسات، وأد

نه غریب بسبب العوامل النفسیة الداخلیة، بین أهله وأبناء مجتمعه، ولكنه یشعر بأ الإنسان

لبیولوجیة والفكریة النواحي ا والتي هي انعكاس لما في المجتمع أولا، ولما في جسمه من

، 3نا الفردي والجماعي كلیهمامع الأ الإنسجامربة إحساس بعدم لغوا 2.االمعقدة ثانی

تتصف بعدم حیث تجربة نفسیة شعوریة عند الفرد،  الإجتماعيفي علم النفس  الإغترابو 

 ئدة، وینتج عن حالةسس السامة، ورفض الاتجاهات والقیم والأئقاالرضا عن الأوضاع ال

                                                           
 .45ص ، م2003راب، دار غریب، القاهرة، مصر الإغتعبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة  1
 .19ص -، الإغترابحسن عبد الرزاق منصور، الانتماء و  2
 .19ص- الغربة والحنین، فاطمة طحطح،  3
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له ظاهریا،  خالرضو  أو من المجتمع،نسحاب منها: الإ نتائج سلوكیة فعلیة الإغتراب

  . 1التمرد والثورة علیه أو ر ضمنیا،والنفو 

، الإغترابشرح ظاهرة إلى  ن الفلاسفة وعلماء النفس أیضا تطرقواما نجد أك

ات متعددة، فردوا لها تعریفبل أ ،ف المذاهب الفلسفیة لما لها من أهمیةاختلامن رغم بال

 ة اغتراب تعني عند الیونانیین (نقل الملكیة من شخصبعضها. فكلمإلى  سأكتفي بالإشارة

وعند ، 3الطبیعي)أو  من حقه القانوني الإنسان، وتعني أیضا(حرمان 2كراها)إآخر إلى 

یة عن نواقصها بجعلها في حالة هویة مع كائن الإنسانفلوطین تعني الجهاد لفصل الذات أ

ضطراب لیدل به على مظاهر الإ بالإغترافالریه" مفهوم كما استخدم ". 4له" ل "الإمتعا

  .5العقلي 

الفیلسوف الألماني هیجل  أن الإغترابلدارسین لمفهوم ظاهرة غلب اویرى أ

یها م هو الذي أشار الیها وتعرض لدراستها دراسة معمقة، مفصلا القول ف1770-م1831

 هسبابه، ثم توالت الدراسات بعد ذلك عن هذوأنواعه وأ الإغترابومیز بین مستویات 

ن معنى فالفیلسوف هیجل یرى أ 6جتماع وعلماء النفس. الظاهرة عند الفلاسفة وعلماء الإ

طبیعة  وهو یراه یكتسي ،ةالإجتماعی، أي فقدان الوحدة مع البنیة الإنفصالهو  الإغتراب

 الإغتراب Entfrendungوهو  الأولوجة، حیث یستخدم مصطلحین مزدوجین: مزد

                                                           
م، المجلد 1983في أدب حلیم بركات، مطبعة الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر  الإغتراببسام فرنجیة،  1

 .209ص - الرابع 
  246ص- 27م المجلد 1998یة في الشخصیة العربیة، مجلة عالم الفكر، الكویت الإغترابعلي، المظاهر وطفة  2
 .20ص - م المجلد العاشر1979اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، الكویت  الإغترابقیس النوري  3
          موسوعة العربیة، دمشق، سوریا، ازاد أبو الكلام الافیون حرب الموسوعة العربیة الطبعة الأولى، هیئة ال 4

 .820المجلد الثاني ص 
             م، 1988كمال الدسوقي، ذخیرة تعریفات مصطلحات وأعلام علوم النفس، الدار الدولیة، القاهرة، مصر  5

 .77المجلد الاول ص
 5ص - م، 2005یع، القاهرة، مصر وأنواعه، عبد اللطیف محمد خلیفة، دار غریب للطباعة والنشر والتوز  الإغتراب 6

 .7و
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فر بین الفرد والبنیة التنا أووعدم التعرف على الذات  نقسامالإ أو الإنفصالبمعنى 

 1بمعنى التخارج والتموضع. الإغتراب Enteaussrung ھوالثاني:ة، و الإجتماعی

وهو الحریة بعد عن الوجود العمیق للإنسان، هو ال الإغترابن ویرى الوجودیون أ

 قاتهمن خلال علاحساسه بالزمان، و من خلال الحریة، ومن خلال إ الإنسانول ومهما حا

، فإنه سیموت مغتربا الإغترابة، ومن خلال عمله أن یتجاوز وأن یشفى من الإجتماعی

  .2ن الحیاة نفسها اغترابلأ

 یحدث بما متعلق علم النفس سیاق في الإغتراب نرجب: إ محمود الدكتور ویقول

 في جفاء وأ وفتور العالم في من غربة یستشعر وما وعقلیة، نفسیة اضطرابات من للفرد

في  ضطرابات النفسیة والعقلیةیكون نتیجة للإ الإغترابن فهو یرى أ ،بالآخرین علاقته

كما ذكر ذلك الأستاذ كثیرة،  الإغترابوعموما، فأنواع  3خرینعلاقة مع الثقافة الجدیدة للأ

سر، وغربة الخلع عند الشعراء غربة النفي، وغربة الأالجبوري كغربة السجن، و  ىیحی

  ...4 عند المرأة، وغربة اللون الأهلفي غیر والغربة یك، وغربة الجند الفاتح، الصعال

وما اصطحبته  الإغترابومن خلال ما سبق من تعریفات مختلفة لمفهوم الغربة و   

التي تناولت هذا  تعدد المجالات ته التعاریف من بساطة وتعقید في الوقت نفسه بسببها

 حساس بالحنین والشوقأن الغربة هي ظاهرة إنسانیة وإ ، یتبین لنا نواعهالموضوع بشتى أ

ن الظاهرة كما أعتقد أ ،وتربى فیه الإنسانالفضاء المرجعي والمحیط الذي ألفه إلى 

ملمح انساني  الإغترابفاضي والحاضر، على اختلاف أنواعها، تلف في شدتها بین المتخ

ن مظاهره كانت تبدوا عند ألا إمكان، وان كان المصطلح حدیثا  أولا یخلوا منه زمان 

                                                           
، ترجمة كامل یوسف حسین الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت الإغترابریتشارد شاخت،  1

 .97ص -م 1918لبنانن 
الاولى یة بالرباط، الطبعة الإنسانفاطمة طحطح، الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، منشورات كلیة الآداب والعلوم  2

 .75ص  1993مكتبة النجاح الجدیدة الدار البیضاء المغرب 
مصادر الفلسفیة لأدب المهجر الشمالي، نصر االله شاملي صحبت االله حسنود، الثرات الأدبي، السنة الأولى العدد ال  3

 .13الرابع ص 
 م1997ه بجامعة الخرطوم لاغتراب والحنین في الشعر المهجري، لمحمد موسى البلولة الزین، رسالة دكتوراا  4
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 أواجتماعیة  أوفراد المجتمع لأسباب نفسیة أاص معینین، یتمیزون عن غیرهم من شخأ

 المعالم محدد غیر مازال الإغتراب مصطلح فإن الشیوع، هذا من الرغم وعلى 1فكریة،

 المعنى عن تبتعد ومعان بحوث في واستخدامه استعمالاته لاختلاف تبعًا معناه یختلف

 الظواهر في تشویشًا له وتسبب فحواه عن تختلف مضامین یعطي المفهوم مما مشترك،ال

  2.به المرتبطة

  ة الحنین في اللغامفهوم 

فحنین الناقة یعني صوتها إذا  ،لعرب كلمة الحنین مرتبطة بالناقةستخدم اا

 .3كما أورد الجوهري في كتاب الصحاحولدها من غیر صوت إلى  اشتاقت، ونزاعها

   العجاج:وزاد بأن أورد قول رؤبة ابن  ،ذلك الخلیل بن أحمد الفراهیديإلى  هوسبق

ـــــــي  حنَّـــــــتَ قُلوصِـــــــي أمـــــــس بِـــــــالأُردن ـــــــي فمـــــــا ظلِّمـــــــتِ أَن تحنِ   4حِنِّ

وقیل  ،أوطانهاإلى  الإبل تعني نزعت حن: حنتابن منظور في باب  وقد أورد  

ألافها فهذا إلى  حنت الناقةحنینها نزاعها بصوت وبغیر صوت والأكثر الحنین بالصوت، 

  قال الشاعر: ،ولدهاإلى  وكذلك حنت ،صوت مع نزاع

ــع زامِــرِ   یعارِضــــــن مِلْواحًــــــا كَــــــأن حنِینهــــــا ــاقِ الصــبحِ تَرجِی ــلَ اْنعِت   5قبی

   :یتضح مما سبق أن صوت الناقة یسمى حنینًا، لذلك سمیت الناقة الحانة فیقالو 

حانة ولا : ماله للشاة، یقاللحنین للناقة والأنین وا یقول الزمخشري:و  ،ماله حانة ولا آنة

  .2له حانة ولا آنة أي ناقة ولا شاةما ورد في مجمع الأمثال للمیداني: ما ك 1،آنة

                                                           
                م، 2004الغربة في شعر محمود درویش، أحمد جواد مغنیة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى  1

  .19ص 
  .13 صم،  1979، المجلد العاشر الفكر، عالم مجلة وواقعًا، ومفهومًا اصطلاحًا الإغتراب، قیس النوري 2
یل بن حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، مادة كتاب الصحاح لإسماع 3

 .2104ص -حنن، الجزء الخامس، 
كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار الأعلمي للمطبوعات،  4

 .29ص - بیروت، لبنان، الجزء الثالث، 
م، باب حن، 1990رب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة أولى لسان الع 5

 .129ص - الجزء الثالث عشر، 
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ن الرحمة، ـالرعایة موقالت الحكماء: الحنین من رقة القلب، ورقة القلب من الرعایة، و 

   3وطهارة الرشدة من كرم المحتد. والرحمة من كرم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشدة،

 أو وأورد الفیروزآبادي أن الحنین: هو الصوت في حال الشوق من شدة البكاء

  .5ومن ذلك قولهم: استحنه الشوق أي استطربه 4،فرح أو حزن الطرب من

 ذلك منو  6،أشفق إذا التكملة حنحن في جاءكما  الإشفاق الحنین كلمة تعني وقد

  :الشاعر قول في وقیل ،فارس ابن وقال، القلب رقة وتعني بالكسر الحِنة

ــ لِيـقْتــ ولاَبــد مِــن ـــمِنْه ك ـَفعلّ   7ظْمِ ــــــعاللى ـــعَ  یحـن لا رحـوإلاَّ فَجـ  مـــــ

 .عظم على یشفق لا أي

 بن أورد قدامةو  ،معظ على یحن لا جرحًا جرحهأي أ استحنه: الزمخشري وقال

 :فیقال أي بتعطف بتحنن ولقیته وحدبت نتحن أي علیه قولهم: حنوت ذلك من أن جعفر

 الحانة هي والظائرة رحمة نيتأصر  ولا حانیة علیه تظأرني ولا رقة فیه تلحقني ما

 8.المشفقة

 الإبل إثر في الضب یحن حتى ذلك أفعل لا: قولهم الأمثال مجمع في جاء ولقد

كلمة التحنان تعني: و ، 9الماءإلى  به حاجة ولا یرد لا الضب لأن یكون لا وهذا الصادرة،

ا عطف، والحنة والحنان الحنان الشدید، وكلمة الحنون تعني الشفوف، وحن علیه حنانا إذ

                                                                                                                                                                                
 .145أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، لبنان، ص  1
اني، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم المید 2

 .، ص3م، ج  1987الجیل، بیروت، طبعة ثانیة 
 .9م ص1982الجاحظ، الرسائل، تحقیق عبد السلام هارون، الطبعة الثانیة، دار الرائد، بیروت، لبنان  3
 .218القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار الجیل، بیروت، الجزء الرابع، ص  4
 .145أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، لبنان، ص  5
التكملة والذیل والصلة، الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، محمد، مهدي علام،  6

 219 م، الجزء السادس، مصر، القاهرة، ص 1978مطبعة دار الكتب، طبعة أولى 
الاول،  الجزء .حن الرسالة، باب سلطان، مؤسسة المحسن عبد زهیر فارس، تحقیق بن أحمد الحسن اللغة، أبو مجمل 7

 .219 ص- بیروت، لبنان
 .145 ص- أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، لبنان،  8
راهیم المیداني، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إب 9

 .175م، الجزء الثالث، ص  1987الجیل، بیروت، لبنان، طبعة ثانیة 
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 كما أورد الجوهري حیث یقول:معاني الحنین: الشوق وتلهف النفس، ومن . 1رقة القلب

  .2الحنین الشوق وتوقان النفس، تقول: حن إلیه یحن حنینًا فهو حان

وسمع النبي صلى االله علیه وسلم  ن: یحن حنینًا: إذا اشتاق،ید أن حوذكر ابن در 

  ینشد: بلالا 

ـــــــــلُ   ألا لیـــــتَ شِـــــعْري هـــــل أبیـــــتنّ لیلـــــةً  ــــــــوْلي إذْخــــــــر وجَلی ــــــــوادٍ وحَ   ب

ـــــــةٍ  ـــــــاه مَجنّ ــــــــوماً مِی   3وهــــل یبــــدوَن لــــي شَــــامَة وطَفِیــــل  وهـــــــل أَرِدَنْ یـ

  لقولھ:وكان أنس بن نواس المحاربي یلقب بالحنَّان 

  4فقَلْ�����ت لَ�����ھ: أمَِ�����ن زَف�����ر الحنِ�����ین  الحنِ��������ین بعی��������د ھ��������دءٍ  ت��������أوَبني

وقد یكون 5 ،وطنهإلى  یحنو  حن قال الزمخشري: ،وقد یكون الحنین للوطن

حن إلیه أي نزع إلیه، وفي الحدیث أن النبي  ذكر ابن منظور أن:و  ،الحنین لغیر العاقل

علیه  المنبر صعد جذع في مسجده، فلما عمل لهإلى  صلى االله علیه وسلم كان یصلي

 .6فحن الجذع إلیه أي نزع واشتاق

  :الشاعر قال الإنباض، عند تحن التي المصوتة القوس :هي والحنانة

  7عـــــبائ ةـــكِّ ـــرها لـي سـوق مـــــــتخی  ةٍ ــــــود نبعــــــــع انةـــحنَّ  بِيـمِنكـ فِـي

 ریح تحن حنونال :فارس ابن یقول الإبل، كحنین حنین له ، الریح :هي والحنون

  .الإبل كحنین

                                                           
 .203المعجم الوسیط، إبراهیم أنیس وآخرون، الجزء الأول، ص 1
ت، مادة حنن، الصحاح لإسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیرو  2

 .2104ص -الجزء الخامس 
ص -جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري ابن درید، دار صادر، بیروت، لبنان، الجزء الأول  3

64. 
التكملة والذیل والصلة، الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، محمد. مهدي علام،  4

 .219ص - م، الجزء السادس  1978تب، بیروت، لبنان، الطبعة ألاولى مطبعة دار الك
 .145ص -أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، لبنان  5
م، باب حن،  1990لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان طبعة أولى  6

 .129ص -الجزء الثالث عشر
الاول،  الجزء .حن الرسالة، باب سلطان، مؤسسة المحسن عبد زهیر فارس، تحقیق بن أحمد الحسن اللغة، أبو مجمل 7

 .219 ص
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  :الذبیاني النابغة قالو  

  1  نوـــــــــزعة حنــــــها مزعـــــــــزعـتزع  قفراتم ازِلَ ـــــــــــــمنَ  اـبِه تـغشِی  

استحنه  الذي المستحن أن :منظور ابن وزاد2 ،یحن مطرب عود أي حنَّان وعود

  :عريالأش النعمان بن یزید قول مثل ،وطنهإلى  الشوق

  3يــــــــــــــنــغصنٍ تغ ىــلـعَ  وقةـمط  ناـتح ؤَادكـف تْ ــــــــــــكتر  دــــــــــــــــــلَق  

 الزوج صغارًا لیقوم كانوا إذا ولدها على رقة تتزوج التي هي النساء من والحنون

 أوصى رجلاأن  الأزهري وذكر بالحنین، فتذكره زوج لها كان التي فهي الحنانةأما4 ،بأمره

 بالتحزن فتذكره زوج قبله لها كان التي والحنانة منانة، ولا حنانه تتزوجن لا :فقال ابنه

  .5إلیه والحنین والأنین

 ":قوله تعالى ومنه حنانًا یحن علیه حن: الرحمة ویقال الحنان :الجوهري وقال

 ما  :قال أنه الآیة هذه في عنهما االله رضي عباس ابن عن عكرمة وذكر "لدنا من وحنانًا

  .6 الرحمة ذو: بالتشدید والحنَّان ،الحنان ما أدري

 :یقول الخلیل ،المعنیین لتقارب والحنان الحنین بین المعاجم أصحاب یربط وقد

  .7من عندنا ورحمة أي ، لدنا من وحنانًا :تعالى قال ،التحنن والفعل الرحمة :الحنان

                                                           
الاول،  الجزء .حن الرسالة، باب سلطان، مؤسسة المحسن عبد زهیر فارس، تحقیق بن أحمد الحسن اللغة، أبو مجمل 1

 .221ص–
راهیدي، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، الأعلمي للمطبوعات، لبنان، كتاب العین، الخلیل بن أحمد الف 2

 .29، ص 3الجزء 
م، باب حن، 1990لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة الاأولى  3

 129 ص-الجزء الثالث عشر
 .445 ص–اللغة، للأزهري، ا، لجزء الثالث  تهذیب 4
 .447ص .نفسه 5
الصحاح لإسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، مادة  6

 .2104 ص-حنن، الجزء الخامس
كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، الأعلمي للمطبوعات، لبنان،  7

 .175ص -ت، الجزء الثالثبیرو 
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 حنانًا حنان، وأذكرك بعد وحنانًا مرة بعد مرة علَي فمعناه: تحنن حنانیك قولهم أما

 الرحمة تذكره كذا، ولا تفعل كذا إفعل فلان یا وحنانیك 1 ،رحمة بعد ورحمة حنان. بعد

   :العبد بن طرفة قول ذلك على فارس ابن وزاد 2،والبر

  3بعـض مـن أهـون الشر بعض حنانیك  بعضــنا فاسـتبق أفنیـت منـذر أبـا

 4،ترحم علیه حنانا: أي علیه تقول حنا أنك نینوالح الحنان بین الفرق أن غیر 

  .النفس تائق مشتاق أي 5،حان فهو حنینًا إلیه وحن

  الحنین اصطلاحا

عزیز لرؤیة  وتلهفها النفس اشتیاق حول صبی الحنین معنى أنمما سبق نستنتج 

والحنین اصطلاحا أیضا هو انتقال بالذاكرة  النفس،یفرح مما  ذلك غیر أو أرض أو غائب

  .زمان ومكان سالفینإلى  بالذائقة الفنیة من زمان ومكان راهنینو 

في اللاحق من  سیأتي كما أشعارهم، في الحنین عن في تعبیرهم الشعراء فردأ ولقد

ألف  وقد ،الرأسمسقط إلى  وفي هذا الإطار من التشبث بالمكان والحنینهذا البحث 

ء، ا الموضوع عنایة العدید من العلماونال هذ ،الأوطانإلى  العرب كتبا عدیدة في الحنین

 ومن هذه المؤلفات:خصوصا في القرن الثالث الهجري، 

 هجریة/ 55وطان لربیعة البصري /الأإلى  حنین الإبل -

 هجریة/  255حب الوطن لعمرو بن بحر الجاحظ / -

 هجریة/  255بي حاتم السجستاني /الأوطان لأإلى  الشوق -

 بن عیسى الكسروي  الأوطان لموسىإلى  الحنین -

                                                           
 .445 ص–الثالث  اللغة، للأزهري، الجزء تهذیب 1
كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، الأعلمي للمطبوعات، لبنان،  2

 .22 ، ص3الجزء 
الأول  الجزء .حن الرسالة، باب مؤسسةسلطان،  المحسن عبد زهیر فارس، تحقیق بن أحمد الحسن اللغة، أبو مجمل 3

 .219 ص-
 .218 ص- القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، دار الجیل، بیروت، لبنان الجزء الرابع  4
 .145 ص-أساس البلاغة، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، بیروت، لبنان 5
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 هجریة/ 362صفهاني /بعد أدب الغرباء لأبي فرج بن علي بن الحسین الأ -

 / الثالثالأوطان لابن المرزیان الكرخي /من علماء القرن إلى  الحنین -

              هجریة/  418بي حیان التوحیدي / الأوطان لأإلى  الحنین -

إلى  یل من أشعار في فراق الأوطان والدیار،ؤلفات، وهي كلها جمع لما قوغیرها من الم

وطانها، رفیقة العربي في صحرائه، حیث أسقط أإلى  لفوا في حنین الإبلدرجة أنهم أ

  1وطانها الأولى.أإلى  علیها من ذاته وتجربته، وجعلها تعاني الغربة وتحن

 الدیار وذكر والتشوق، بالحنین قصائدهم وایبدؤ  أن على العرب شعراء درجوقد 

 القیرواني في رشیق ابن ذكره ما وذلك والترحال، السفر على العرب لتعود والأطلال،

 به ما تبدأ أول فلذلك آخر،إلى  موضع من یتنقلون خیام، أصحاب قدیمًا قوله: وكانوا

 ،الإنتقالو  ذكر الرحیل البادیة أهل فطریق تختلف، الناس ومقاصد الدیار، بذكر أشعارهم

 البروق، ولمع الإبل والتشوق بحنین والحمول، الطلول وصفة منه، قوالإشفا البین وتوقع

  .2بها یحلون التي والریاض علیها، یلتقون التي المیاه وذكر النسیم ومر

 العربي التي الإنسان حیاة لظروف نسبة العربي، للشعر ملازمة سمة فالحنین 

: تقول وكانت العرب ،الدیار تلك ولأهل فارقها التي للدیار شوق في یظل أن على تبعث

 كرم من والرحمة الرحمة، من والرعایة الرعایة، من القلب ورقة القلب، رقة من الحنین

 3.الرشد طهارة من الفطرة وكرم الفطرة،

الغربة والحنین في الشعر یقول الدكتور محمد السرغیني في تقدیمه لكتاب و 

تذكر  الرغید من الزمان والمكان،بالسالف  الإرتباطوللحنین دافع نفسي فقط هو  :ندلسيالأ

بالسالف زمانا  الإرتباطن للغربة دوافع متعددة یجمعها ذلك على حین أ به قساوة الراهن،

                                                           
الدار  –طح، منشورات كلیة الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طح 1

 .38ص-البیضاء المغرب 
                  الدین  محي القیرواني، تحقیق محمد رشیق بن الحسن علي ونقده، لأبي وآدابه الشعر محاسن في العمدة 2

 .225 ص- الثالث  الجزءم،  1963ثالثة،  بمصر، طبعة الكبرى التجاریة الحمید، المكتبة عبد
للطباعة،  عطیة، دار الحریة جلیل الكرخي، تحقیق المرزباني سهل بن محمد منصور الأوطان، لأبيإلى الحنین  3

 .54بغداد، العراق ص 
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لا حضور واحد إن انقطع ومكانا سواء أحضر الراهن في الذاكرة أم غاب، إذ لیس هناك إ

عدم التأقلم مع اجتماعي یبدو في  وهناك دافع ،عن التداول الفعلي فقد تأبد الشعور به

في ضعف قابلیة التكیف مع الجدید الطارئ، وهناك دافع  نفسي یبدووهناك دافع المحیط، 

رافده  الإغترابإلى  لكن الدافع ،مع الساسة الحاكمین الإنسجامعدم سیاسي یبدو في 

حباط وانكسار وقلق یوجبها جمیع عیش الراهن زمانا بفعل إ اتساع الهوة بین الأنا والآخر

لشعور بالضیاع شعورا وجودیا هذا التأویل ا وینتج عن، انا بتأویل ما ورائي للسالفومك

  .1فجیعة سقوط دائمأو  تبدو الحیاة معه موتا في حیاةحتى 

هو كآبة تأخذ النفس بسبب البعد عن الوطن، وهي  :حمد مختارالحنین عند أو 

م تبث فیه لحنین هو ألا :وترى یمني عید أن2 وابتعد.الحسرة على ما فات  كآبة تحدثها

والحنین 3 ،المستعادالذاكرة متعة التذكر، فترسم للعالم المفقود صورة متخیلة، هي المرجعي 

أیضا عاطفة جیاشة جبلت النفس علیها حیث تحن لكل ما تالفه وتحبه، ویلذ لها 

  .4ویسعدها

لان ـیحم الإصطلاحوالحنین في اللغة و  الإغترابو  الهجر ن معنىلا شك في أ

ة ونفس التیمة التي تشكلها قساوة الهجرة من المكان المألوف والذي ینتج عنه فس الدلالن

 الأهلالمكان و إلى  یة وما یصحب هاته الغربة من حنینالإنسانالغربة على النفس 

الأوطان غریزة في النفس، إلى  الحنینف ،وترعرع الإنسانالذي نشأ فیه والفضاء المرجعي 

وطانها ومعاطنها أإلى  الحیوان، یتجلى ذلك في حنین الإبلأو  نالإنساسواء كانت عند 

                                                           
الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، للأستاذة فاطمة طحطح، منشورات كلیة الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة  1

 .8ص-البیضاء المغرب الدار  –
أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، المجلد الأول، مطبعة عالم الكتب، القاهرة، مصر  2

 .574م ص2008
م 1997المدینة المفقودة، مجلة الآداب، العدد التاسع والعاشر، بیروت، لبنان إلى یمني عید، جمالیة المكان والحنبن  3

 .76ص
م 1989الوطن في الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي، مطبعة دار القلم، إلى إبراهیم حور، الحنین  محمد 4

 .18ص  -دمشق سوریا 
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لاف وكره قاطعا مئات الأمیال بل الآإلى  خذ وبعد به یعودعشه مهما أإلى  وحنین الطیر

بقیة الحیوانات كالقطط والكلاب، على أن  حتى یجد قرارة نفسه في وطنه، وكذلك یقال في

هذا حنین الحیوان فكیف لا یحن . إذا كان 1 نبقیة الحیوا شد حنینا ووفاءً منالكلاب أ

  وعانى من الجوع والفاقة.حرمان وبؤس  ه منمهما عاش فیأرضه ووطنه، إلى  الإنسان

 رغبة عن وتعبیر كلّها، والأزمنة العصور تشمل إنسانیة وجدانیة نزعة الحنینو 

 الحیاة قلّباتت واضطّرته فیه، الشاعر نشأ مادي الذيالللا الوطن ارؤی في صادقة ذاتیة

 2.عنه بتعادللإ

على العموم یتضح لنا وبصورة جلیة مدى تداخل المعاني والدلالات للمفاهیم 

من  أو، الإصطلاحالثلاثة (الهجر، الغربة، الحنین) سواء من حیث عمق المعنى في 

فلنقل هو نفسه من حیث التاثیر التي تخلفه عوامل  أوحیث الثقارب الواضح 

  ة على نفس صاحبها. المصطلحات الثلاث

                                                           
الأردن، دار مجدلاوي -الأوطان) أ.د. یحیى وهیب الجبوري، عمانإلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  1

 .5ص  - م 2007
 العربیة اللّغة في دراسات الأندلس، مجلة في والوزراء والقادة الملوك شعر في یندیوب، الحن وعلي فارس عیسى 2

  .م2014 عشر، الرابع العدد محكّمة، فصلیة ا،بهوآدا
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  الفصل الثاني:
  نشأة أدب المھجر وتطوره عبر العصور...

  والملامح والمكونات العوامل
    

البحث عن العوامل التي كانت سببا إلى  المهجر یدفعناأدب  إن الحدیث عن نشأة

سأقوم في  ومن هنا، مباشرا في تحققه وبروزه كشكل من الأشكال الأدبیة القائمة بذاتها

إلى  الغربة والحنین انطلاقا من العصر الجاهلي، ووصولاأدب  برصد لتطور هذا بحثي

أدب إلى  الغربة والحنینأدب  والذي فیه تبلور وتطور المفهوم من ،العصر الحدیث

المهجر معتمدا في ذلك على بعض الشعراء الذین عانوا الظاهرة وتكبدوا ألم الاشتیاق 

والحبیبة، على اعتبار أن الشعر من أقدم وأكثر فنون  والدیار الأهلالوطن و إلى  والحنین

بصفة  الإنسانالعربي قدیما وحدیثا ولطالما كان الوسیلة الأنجع لدى  الإنسانالتعبیر عند 

ه في كل ما یتعلق عامة والفنان بصفة خاصة لكي یترجم أحاسیسه وعواطفه وما یختلج

یستمد نسغ عاطفته  عامة، كانالمغترب بصفة  وأ فالشاعر المهجري بأشكال الحیاة.

لصیق نه شعر واقعي برغم مثالیته، عماق غربته، إأره من صمیم واقعه و وملامح صو 

معانه في سماء الخیال، وما تلك القصائد الذاتیة المفعمة بزفرات بتراب الوطن برغم إ

ة نساني یتعدى حدود الوجدانیة الذاتیإوالمبللة بدموع الحنین، سوى شعر الشوق 

ن الذات التي عبر عنها لیست ذاتا مغلقة بل هي ل بالشعور البشري العام، لألیتص

المشاعر وغدت شفافة  بألوانلام، فاغتنت الآ ذات عانت قسوة الأیام وانضجتها نار

عن نشأة وتطور الهجرة وما تخلفه لدى ن خلالها كل نفس عاشت مأساتها. وتتراءى م

ي یمكن رصدها في الأزمان الإنسانریة للوجود ، فیبدو أنه سمة جوهالإغترابصاحبها من 

منذ بدأ یضرب في الأرض قد حمل في  الإنسانكلها، وفي المجتمعات كافة، ویبدو أن 
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 .1حساسجوانبه ضروبا من الإحساس بالغربة لونت قطاعات عریضة من أدبه بهذا الإ

والتأمل في عن حالة من العزلة  أوخر جدید، آإلى ٍ من افق  الإنتقالوالهجرة تساوي 

المجهول، إلى الأعالي والأقاصي، واختبار قدرة الذات على المغامرة والخروج من ذاتها 

 2یة.الإنساننخراط في التجربة والإ

 في العصر الجاھلي والإسلامي والحنین والغربة المبحث الأول: الھجرة

  مويوالأ

غتراب، وبواكیر للإعثر على بدایات الشعر العربي القدیم یمكننا أن نإلى  إذا رجعنا

الجاهلي لوجدنا أنها رحلة لا  الإنسانحیاة إلى  لو رجعناكما  ،وذلك منذ العصر الجاهلي

فالهجرة والتنقل  ،ماء، وتتبع لمساقط الغیث حیث كانإلى  تهدأ وراء الكلأ وانتقال من ماء

هي ف 3ا، لا یملك له دفع الجاهلي وهو الإنسانتأتي وفقا لضرورة عصیة على إرادة 

توفیر حاجیاته الیومیة في كل ما یتعلق  الإنسانة الحیاة نفسها التي تفرض على طبیع

 الإنسانكان حال  ن اختلاف الأزمنة والأمكنة وهكذامرغم بالبضروریات الحیاة، 

رض غیر الأرض وأ الجاهلي، وهكذا كان حاله وترحاله في رحلة البحث عن الماء والكلأ

  .ومكان غیر المكان

رض یمكن رصده من ارتباط مادي عضوي كارتباط النبات مع الأ الإنسان فارتباط

 بدونلا حریة و  لا وطن بلا حریةذ إ ،بقضایا الحریة تتصلارتباط معنوي حین إلى  بها

فالفقر في  ، الغنىشكل مباشر متعلقا بمفهوم الفقر و حیانا یصبح شعور الوطن بأو  ،وطن

عن الأرض. وبغض النظر عن  الإغترابور ة یزیل شعالغنى في الغربو الوطن غربة، 

لیها دوما مهما إتشده  ترعرعو  فیها ونشأ الإنسانالأرض التي ولد علیها  ن، فإوذاك هذا

   4الترحال.والتنقل و  الإغترابوطن ومهما حاول تطورت مفاهیمه عن ال

                                                           
فهمي ماهر حسن، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، معهد البحوث والدراسات الأدبیة القاهرة، مصر  1

 .7ص - م 1970
  م.2008المنفى، المجلة الثقافیة، عمان الأردن، عدد أبریل «في محمود درویش: مقالة  2
ص - م 2000في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري، دار الینابیع دمشق الطبعة الأولى  الإغترابسمیرة سلامي،  3

69. 
             -م 1985الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا  4

 .77ص 
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الحیاة في ف ،ن مرتبطا بظروف الحیاة المادیةمفهوم الوطن منذ الجاهلیة كاإن 

 أماحیاة هنیئة سعیدة، المكان یؤمن للشخص حفظ كرامته و  ن هذاما تستمر طالما أ مكان

 ،جدیدآخر  مكانإلى  وینتقل ن یدعهفعلى الشخص أ، تناسب هذا لم تكن الظروف إذا

  .1طن الجدید الذي تؤمن الحاجات فیهالو إلى 

 ذاه وفي المختلفة، العصور عبر الإنسان لدى مشكلة أكبر الإغتراب قد شكلو 

 الزمان، في وتباعد المكان، في الإنسان عن الإنسان حیث انفصل، بالذات العصر

 المغتربین شخصیة في واضحة سمة تشكل بالفناء المحتومو  بالوحدة والشعور فالمعاناة

 الظاهرة هذه خلال من المغترب الإنسان التجربة یعیش من نمط الإغترابف وسلوكهم،

 المغترب للشخص الجوهریة الطبیعة ینب تنافرًا یشكل الإغترابو  غریب، كشيء المرضیة

التعبیر الرئیسي الذي نواعه أداة الفن بجمیع أ لطالما كانو ، 2الفعلي وسلوكه ووضعه

منذ القدم تفاعل  الإنسانف ...وحزن واشتیاقفي البوح بمكنونه من فرح  الإنسانیستعمله 

  من خلال إبداعه الفني. وعبر عنهاشكال الحیاة مع أ

نون الرئیسیة التي الف أحدن أستثمر الشعر باعتباره هذه الدراسة أ سأحاول فيو 

التعریف بظاهرة  خاصة فيبصفة  والشاعر المبدعبصفة عامة  الإنساناستعان بها 

 وفرحهم فيدباء المهجر توثیق معاناتهم ، ومن خلاله استطاع أغلب أوالحنینالغربة 

حیث عبر عن حاله هاته في ، الأزمنة الأولىفي  الإنسانوهذا كان حال ، المهجرأرض 

  ها بواسطة الفن عامة والشعر خاصة.جمیع تجلیات

من مشاعر  عما یجول في ذهن وقلب الشاعر ربیطالما  كان الشعر أداة للتعلف

یسقط بل و  ، شعرإلى  ، حیث تجده یترجم أحاسیسه وما یختلجهاتهوتأملات في واقعه وحی

إلى  ن الشاعر یتطرق، نجد ألهذاو  ...فرح اشتیاق غربة سیة من حزنعلیه حالته النف

                                                           
 .42نفسه ص  1
، العلمیة، المجلد الرابع عشر والبحوث للدراسات تشرین الغزازي، مجلة بكر حسن شعر في درابسة محمود، الغربة 2

 .115 ص- م 1992اللاذقیة، سوریا  ،العدد الاول
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عن  الإبتعادخذ موضوع قد ألتي تشكل بنیة من سیرورة حیاته و او  ،جمیع الموضوعات

على مر العصور  ،المكان بشكل عام والوطن بشكل خاص حیزا كبیرا في الشعر العربي

 بته وحنینه واشتیاقهغر موضوع إلى  ن یشیرنجد شاعرا ینشد في قصیدة ما دون أبل قلما 

الحنین أدب  ولى لنشأةباعتباره النواة الأ والشعر الجاهلي ،الحبیبةوالوطن و  الأهلإلى 

منیة والمكانیة فضلا عن یزخر بكثیر من الصور المعبرة عن غربة الشاعر الز ، الإغترابو 

  النفسیة. 

من  شكلا اباعتباره ،وقد شكل الوقوف على الأطلال في القصیدة الجاهلیة

ولعل  .، مادة غزیرة في هذا الموضوعالدیارإلى  الحنینشكال التي تجسد الغربة و الأ

 حساسا بالغربة بعد الأنس،الشاعر الجاهلي عن الأطلال في مطالع قصائده یمثل إ حدیث

صورة لانعكاس المنظر الخارجي على نفسیة الشاعر الذي  والإجداب هما وأن الإقفار

عله یذوب بكل باط مفهوم الوطن بالقبیلة لدى الشاعر الجاهلي جفارت، بتبدل المكان أحس

 ضائع، غریبنسان طنه إحین یكون بعیدا عن و  نهویشعر بأكیانه في هذا الوطن 

   1الحقوق.مهضوم 

ولكن ، مرا عناء وعانى منهاحسها لبعد عن الوطن لدیه مأساة كبیرة أكان ا لقد

وهنا  ،وقبیلتهن یكون خارج وطنه لیه أحیانا أتفرض ع بد، فالحیاة وطنه لامفارق  الإنسان

  .2ن یعاني الغربة بد أ فلا

القبیلة لدى الشاعر الجاهلي تجسد الوطن في جمیع تجلیاته، وفقا للظروف إن 

والحیثیات التي كانت سائدة في تلك الفترة، والنمط المعیشي السائد الذي یجعل من القبیلة 

الجاهلي والشاعر بصفة  الإنسانوهو ما جعل في حدودها الجغرافیة معادلا للوطن 

ویشعر  المشكلة للوطن لدیه،خاصة یذوب في كیانه في هاته الحدود الجغرافیة للقبیلة و 

                                                           
مجمع اللغة العربیة دمشق،  نهایة القرن الثالث، مجلةإلى حسن عزة، شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة  1

 .636ص-م  1968سوریا، الجزء الاول 
 .45ص-م 1985عبد الرزاق الخشروم، الغربة في الشعر الجاهلي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا  2
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بالحنین لمكونات هاته الحدود من "القبیلة" و ابتعد عن هذه الحدود الجغرافیة  إذا مابالغربة 

  الخشروم. یؤكد ذلك الأستاذ عبد الرزاقأهل وأقارب وحبیبة، كما 

العرب منذ القدم شعب رحل بسبب ظروف  أنالعربي الأدب  دارسي ومعروف لدى

الظروف كانت سببا في تنقلهم  وكل هذه ،والكلأ للماشیةالماء  والبحث عن وقساوة العیش

ترابه الذي إلى  وحنینهم ،واستقروا فیهوراءهم تعلقهم بالمكان الذي عاشوا  وترحالهم مخلفین

وإن لم  حتى ،وحزنها فرحها ،ومرهابحلوها  ونوستالجیا الطفولةات الصبا یحمل معه ذكری

   :الشاعرلذلك قال  البسیطة،فر فیها مقومات الحیاة تتو 

  وقد یؤلف الشيء الذي لـیس بالحسـنْ   بـــــــــلاد ألفناهــــــا علــــــى كــــــل حالــــــة

ــــــا وطــــــنْ   ونســـتعذب الأرض التـــي لا هـــوا بهـــا ـــــــاؤها عــــــذب ولكنه   1ولا مــ

الطبیعة  وقد أسهمت الشعر،بعنها  الغربة عبراهلي ضروبا من الج وقد عرف

 العصبیة صوناالقائم على احترام  والنظام القبلي ،الرعوي وأسلوب الحیاةالصحراویة 

فقد تترك  ،الجاهلي الإنسانفي تحدید غربة  والتنقل الدائمتماسكه  وحفاظا علىللمجتمع 

وتخلف  ،ومواشیهافیه أسباب حیاتها  تتوافرآخر  قبیلة موطنها بحثا عن موطن صغیر

الوطن  وموطنهم، فیذكریذهب الشاعر بعیدا عن قومه أو  ،وأناسا وذكریاتأرضا  وراءها

 وهي خارجةغربة فرضتها طبیعة الحیاة  الجدید. فهذهموطنه  أو غربته وساكنیه في

  2.الإنسانعموما عن إرادة 

ا قدیمًا أصحاب خیام، یتنقلون وكانو  وذلك ما ذكره ابن رشیق القیرواني في قوله:

آخر، فلذلك أول ما تبدأ به أشعارهم بذكر الدیار، ومقاصد الناس تختلف، إلى  من موضع

، وتوقع البین والإشفاق منه، وصفة الطلول الإنتقالفطریق أهل البادیة ذكر الرحیل و 

یلتقون علیها، میاه التي والحمول، والتشوق بحنین الإبل ولمع البروق، ومر النسیم وذكر ال

                                                           
ادر، شهاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح الأبشیهي، المستطرَف في كلّ فنٍّ مستظرَف، الطبعة الثالثة، دار ص 1

 .375ص - بیرت، لبنان 
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وقد آلف الجاهلي ربعه ومكانه الذي تربى وعاش فیه، وتغنى  .1التي یحلون به والریاض

والتعبیر  الإبداعالذي كان هو وسیلة  والولع بالشعرالحب  به وبطبیعته، وعبر عن هذا

إلى  جد شاعرا ینشد قصیدة تخلو من الحنینن قلما. ولهذا، اوانتشار  اوتأثیر قوة  الأكثر

صارت قاعدة  حتى ،والحبیب الأهلو ق الدیار افر  والتأوه علىالربع إلى  والاشتیاقار الدی

في شعر  الإغترابف .)الوقوف على الأطلالیة تبنى علیها القصیدة الجاهلیة (ضرور 

 الأهلفقدان و منازل القبیلة، و الأطلال كامن في ظاهرة الغیاب والفقدان فقدان الوطن، 

 ستاذ عبدیقول الأفي ذلك و السعید والحیاة الخصبة الممتعة، ي فقدان الماضو والحبیبة، 

: إن ظاهرة الغربة في المجتمع الرزاق الخشروم في كتابه الغربة في الشعر الجاهلي

هي واقع فرضها شبه  تقلیدا فنیا أیضا، إنما الجاهلي لیست ولیدة رغبة شاعر وهي لیست

في نظامه و  حرارتهو  صحاریه فيالجغرافي و ما فیه... في موقعه  جزیرة العرب بكل

لعل هذا . 2ف القلق التي كان یعیشها العربيفي ظرو و  القبليو  الإجتماعيو  السیاسي

 ببیئته الإنسانلنا مدى تعلق  الخشروم یؤكدالرزاق  الأستاذ عبد الذي تحدث عنه الواقع

توفرت حتى إن و  المعیشة، بلقساوة الظروف و من رغم ترعرع، بالو  فیهمكانه الذي نشأ و 

من كانوا یقیمون بقصور الملوك  خاصة أن هناك بعض الشعراء ،مقومات الحیاة

 وأمراء نجرانَ ونفسهالشاعر الأعشى یقیم بین سادات  فهذا ،ترفوالأشراف في رغد و 

      3رضه العراق التي قضى بها طفولته:أإلى  تشتاق وتحن

  ناعم����������ا غی����������ر أنن����������ي مش����������تاق  واض���عا ف���ي س����راة نج���ران رحل����ي

  ع���������ن ث���������واء وھمھ���������ن الع���������راق  مطای��������ا أرب��������ابھن عج��������الف��������ي 

                                                           
                 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لأبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، تحقیق: محمد محي الدین  1

 .225م، الجزء الثالث، ص  1963حمید، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، طبعة ثالثة، عبد ال
               - 1985الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا  2
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ذكره الأستاذ عبد الرزاق عشى تجسید لما وفي الأبیات الشعریة للشاعر الجاهلي الأ

لشعراء وكانت لدیه اكان أحد كبار عصره من فالشاعر وكما یعرف الجمیع،  ،الخشروم

ف بظاهرة التكسب وكان دائم الترحال فیما كان یعر مراء والسادة، ة عند الأمكانة خاص

من رغم بالنه و ان مكرما أینما حل وارتحل من لدن هؤلاء الأمراء والسادة، إلا أوالكدیة، وك

ز البیت الأول من القصیدة ما یقول في عجك ،وطنه العراقإلى  ذلك كان یحن ویشتاق

ن "ناعما غیر انني مشتاق" فهو یؤكد ما قلته سابقا عن حیاته الناعمة التي یعیش فیها وع

  أبیات أخرى:  ویقول فيأرضه العراق، إلى  اشتیاقه

  علــــى مــــن لــــه رهــــط حوالیــــه مغضــــبا  ومن یغترب عن قومـه، لا یـزل یـرى

ــي رأس كبكبــا  وتـــدفن منـــه الصـــالحات، وإن یســـئ ــار ف ــا أســاء الن   1یكــن م

هو حقیقة و العدم، موضوعي للعقم والجدب و  ذن معادلالجاهلي إ الإنساناغتراب ف

لحاح الشعراء على هذا إ و لا تعرف الخصب والعطاء،  القاحلة التيالشاعر  بیئةكبرى في 

الشدید بفجیعة  بإحساسهمالیقین إلى  قربا أیحاءیوحي إ قصائدهمالمعنى في مطالع 

 القویة فیفرقبل بفجیعة الحیاة التي تسیطر علیها قوى القدر الذي یضرب ضرباته الغربة، 

دة التي یسلكها محاولة التخلص الوحیو  ،السیطرة علیههي قوى لا یستطیع ابین المحبین، و 

هكذا  آخر.أي أنه یقابل الغربة باغتراب  ،هي ركوب ناقته لیرحل فینسىزاء هذه الغربة إ

  2 هكذا علمته الصحراء التي یعیش فیها.و  حیاته،كانت تدور 

الشام إلى  الذي غادر وطنه مكرهاو وهو شاعر جاهلي ، زامل بن عفیر لعلو 

 "طي"مواطن إلى  الأول،وطنه إلى  حن، وأكرم مثواه الأكبربه الحارث الغساني  ىوالتق

الشهرة  عـمراء والسادة الواسأحد الأالغساني نزوله عند الحارث من رغم بال الحجازفي 

   :، یقول3یجتذبهنزوله بمثوى كریم بقي وطنه الحجاز  من رغمبالو  ،والملك

                                                           
المطبعة دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، شرح وتحقیق الدكتور محمد حسین، مكتبة الآداب بالجمامیزت،  1

 .112ص ، النموذجیة، مصر القاهرة 
              -م 1985لكتاب العرب دمشق، سوریا الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم، منشورات اتحاد ا 2

 .32ص 
 4Oص نفسه،  3
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ـــــذب المـــــر ـــــر أن الأوطـــــان تجت   الهـــــــون وان عـــــــاش كـــــــد ء إلیهـــــــا  غی

  1فــــــي ســــــوى أرضــــــه وإن نــــــال جــــــد  لــــــیس یســــــتعذب الغریــــــب مقامــــــا

من غم ر وطنه، بالإلى  زال ینجذبفهو لا ی ،بالشامحیاته الناعمة من رغم بالف          

ولا تستعذبه وطنه تقد قلبه درة امغعلى  المعاناة التي یعیشها فیه، كما لا تزال حسرته

  .من مجد ما قد ینالمن كل رغم ضه ووطنه، بالإلا في أر الحیاة والعیش 

 أودع فقد الوطن، عن والبعد النوى بمعنى عند شعراء الجاهلیة الإغتراب وردوقد 

 بطبیعته فالعربي إلیها، وحنینهم أوطانهم، عن ذكریاتهم خلاصة شعرهم الجاهلیون الشعراء

 الجاهلي الشاعر جسد وقد، اما قلت سابقك والكلأ الماء وراء والترحال سعیًا التنقل مدائ

 یجیش عما یعبر ثم الراحلین، الأحبة دیارإلى  یحن فنراه قصائده، مطلع في المفهوم هذا

 الأمل ذاكرًا نفسه، تكتنف التي الوحشة كما یجسد والبعاد، بالفرقة الإحساس من نفسه في

 الغربة ابلق قد فیكون لینسى یغترب الشاعر وقدم، العد ابتلعه الذي والماضي الضائع،

 عن حدیثًا  نالأحیا كثیر من في الجاهلیین قصائد مطالع كانت لذلك آخر، باغتراب

 ویجسد ،2الراحلین الأحبة دیارإلى  طویلا وحنینًا الأنس، بعد بالغربة وإحساسًا الأطلال،

  :معلقته مقدمة في الأبرص بن عبید الجاهلي الشاعر واضحة بصورة ذلك

  القطبیّ�������������������������اتُ فال�������������������������ذنوبُ ف  قف����������رَ م����������ن أھل����������ھِ ملح����������وبُ 

  وغیّ�������������رتْ حالھ�������������ا الخط�������������وبُ   وب��������������دّلت م��������������نھمُ وحوش��������������اً 

  3فك����������لُّ م����������ن حلَّھ����������ا مح����������روبُ   أرضٌ توارثھ������������������ا الج������������������دودُ 

 توارثهاهي الأرض التي ف ،هلولا أن حیاته مقفرة بدون وطن فالشاعر یرى أ  

  .وأیام الطفولةالصبا  وعاش فیهاجدوده 

وهم شعراء  ،ن عاشوا الغربة ومظاهرهاوهناك فئة أخرى من شعراء الجاهلیة م

بسبب الظلم  ،عن قبیلته طواعیة الإغترابن بعضهم اختار الصعالیك، بالرغم من أ

                                                           
تاریخ مدینة دمشق للإمام أبي القاسم علي ابن الحسن (ابن عساكر)، دراسة وتحقیق على شیري، الجزء الثامن عشر،  1

 .293ص-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 
 7 ص-واللغویة  الأدبیة والدراسات البحوث الحدیث، قسم العربي الشعر في والغربة حسین، الحنین فهمي ماهر 2
م، الطبعة 1972والتوزیع، بیروت، لبنان  للنشر الجیل دار العشر المعلقات أحمد، شرح بن االله عبد الزوزني أبو 3

 .167 الثانیة، ص
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 ..س هؤلاء عروة بن الورد، والشنفرى.والاقتصادي المسلط علیهم وعلى رأ الإجتماعي

مثل قبیلة  ،فرادا من قبائل مختلفة، كانت هناك قبائل متصعلكة كلهاوكما كان الصعالیك أ

روف ما كان ومع 1،هذیل التي كانت تنزل حول مكة، وقبیلة فهم التي تنزل حول الطائف

والقبیلة  الأهلإلى  وخاصة الشعراء منهم، من غربة وحنینیعیشه هؤلاء الصعالیك، 

عندما یتذكرون أهلهم الذین  فكانت وطأة الغربة تشتد على هؤلاء الصعالیك "،"الوطن

هم هذا ویوجع، فتتكالب علیهم الهموم، قاربوالأ للأهل العوز وع وسیاطتركوهم للفقر والج

الذي كان مطرودا من قبیلته، من الحزن  ،علم الهذليالتذكر المریر.. وفي شعر الأ

  یقول: ،على ذلك والأسى أكبر مثال

  أنــــــــــــــــــاس بالمناقــــــــــــــــــبإلــــــــــــــــــى   رفعــــــــــــــــت عینــــــــــــــــي الحجــــــــــــــــاز

ـــــــــــــب  وذكـــــــــــــــــرت أهلـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالعرا   ء وحاجـــــــــــــة الشـــــــــــــعت التوال

ــــــــــــــــین   صـــــــــــــــرمین مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبلادالم   الأقــــــــــــــــاربإلــــــــــــــــى اللامح

ـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــارب  وبجــــــــــــــانبي نعمــــــــــــــان، قلــــــــــــــت ـــــــــــــــــــن یبلغن   2ال

وطأة  أخفالذي كانت تنهجه البیئة الجاهلیة، كان الصارم،  الإجتماعين النظام إ

ل لعل ظروف هذه الصحراء هي التي ب، یئة القاسیة التي عاشها الصعالیكمن تلك الب

إلى  المجتمع الجاهلي عنصريفجهة هذه الظروف الصعبة وجدت هذا النظام القاسي لمواأ

یدخلها غریب إلا وفق شروط  ألاوحدة القبیلة ونقاءها ویحرص على د یقدس فیه ح

فللقبیلة دستورها المكون من مجموعة من التقالید، والأساس الذي تقوم علیه  ،صعبة

  الدستور القبلي. والصعالیك هم الخارجون على هذا3 ،نصوص هذا الدستور هو العصبیة

فالانتماء القبلي  ،الشعراء الصعالیك شعورا مریراإلى  ولقد شكلت الغربة بالنسبة

خاصة أنهم كانوا  ،غیر محتملماقهم، وكان انفصالهم عن القبیلة أمرا عكان متجذرا في أ

                                                           
ص - م 1971اهرة، الطبعة الخامسة العصر الجاهلي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر الق –تاریخ الأدب العربي  1

375. 
محمد بن المبارك بن محمد بن میمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقیق محمد نبیل طریفي، دار صادر،  2

 .233و9م، ص1999بیروت، لبنان 
 .72الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، یوسف خلیف، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة مصر، ص 3
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فرادا وجماعات منبوذة ومحتقرة خارجة عن القانون والعرف السائد في تلك یعیشون أ

  1 المرحلة.

، وقد اكتفیت بالإشارة هذا الموضوع بالتفصیلإلى  تطرقأ لن ،وعلى العموم

عن الوطن  الإبتعادو كة من مظاهر للغربة والهجر لیه لما حملته ظاهرة الصعلوالتلمیح إ

  .أصحابها، وما خلفته في نفوسهم من معاناة لدى الأهلعن بمفهومه الضیق "القبیلة" و 

بعد  لاوغربة إلمعنى الدقیق لكلمتي وطن لم یحدد ا ن الشاعر الجاهليفإ، ومع هذا

فقد  ،البدوي-كان یعیشها العربي والترحال التيحیاة التنقل  بالطبع عن وهذا ناجمالإسلام، 

لتعلق فا 2،في الوطن السابق ویبقى ارتباطهن تنقله في مناطق واسعة من الأرض، كا

الشعراء  والتي بلورهایز بها الجاهلي كان هو السمة القویة التي تم والحنین إلیهبالمكان 

ولعل اد تخلو أي قصیدة شعریة من ذكرها. لا تك حیث تیمة في أشعارهمإلى  الجاهلیون

في شعر غالبیة "نجد"  بین الأمثلة التي سأتطرق إلیها في بحثي هذا هو حضور من

عودیة) (الس منطقة معروفة تقع في شبه الجزیرة العربیة ونجد هي الشعراء الجاهلین.

 أنها كانت خاصة ،والشعراءند الكتاب كبیرا ع ماامنطقة اهتمالهاته خذت أ قدو  حالیا.

وحتى الجاهلي الأزمنة انطلاقا من العصر مجموعة من الشعراء الفحول على مر موطن 

نجد قلب جزیرة العرب ف ، من الكتاب ووصفها مجموعةعنها  وقد تحدث. التجدید عصر

مروا  أو قاموا بهذه المنطقةامتداده الوجداني عند العرب ممن أت و النابض له حضوره اللاف

   قساوة مناخه، وصعوبة تضاریسه.من رغم بالعند الشعراء،  خاصةمنها، 

  

  

  

                                                           
دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تابط شرا، السلیك بن السلكة، شرح بوسف شكري فرحات، دار الجیل،  1

 .58ص -بیروت، لبنان 
 .39و 38ص- م 1985الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  2
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  نجد القبیلة والوطن

ن م :"الحجازالمجاز بین الیمامة و " في كتابهیقول الشیخ عبد االله بن خمیس 

یحد من الناحیة الشمالیة  "نجدا"ن ارف علیه أمما هو متعمن غیرها و قوال المتقدمة و الأ

حیة الجنوبیة (بالربع الخالي)، ومن الناحیة الشرقیة مشارف الشام ومن الناراق و بسواد الع

جهات لا حدود الكویت على اختلاف یسیر في بعض الإلى  جوفها الشماليبالأحساء و 

تب هي الحدود الجغرافیة التي ذكر الكا ةوهذه المنطق1 بدا.یخرج ما قلنا عن حقیقته أ

نها اوي، إلا أللمنطقة، وهي الوطن في نفوس ساكنیها، وقد عرفت بقساوة مناخها الصحر 

نجد" لذة لا فقد وجد الشعراء والمغنون في " هتمام وحب أهلها باعتبارها الوطن،حظیت با

ئد، وقد أفردوا لها كثیرا من القصا ،بمثل ما حظیت به مكان ىیحظ المقتعادلها لذة، 

وكأنهم قطعة من تلك الأرض  ،وأودیتها ،فأسهبوا في تصویر مفاتنها، بطبیعتها وصحاریها

مع خلجات قلوبهم، بل إنهم یكادون یسمعون خلجات تلك الأرض  ،بفرط تعلقهم بها

نجدهم إذا دنا فراق أحدهم لتلك الأرض، بث لواعجه ووجده قبل  ویشعرون بنبضها، ولذلك

 ، وزهیربن حِلِزة العبد والحارثبلاد امرئ القیس، وطرفة ابن  كانت ونجد هاته أن یفارقها،

فحول الشعراء  وكثیر من وجمیل بتینةالملوح  وقیس ابنوعنترة ابن شداد  سلمى،بي بن أ

  .العرب

"الحنین والغربة في الشعر العربي: یقول الدكتور یحیى وهیب الجبوري في كتابه 

حظي نجد بمكانة كبیرة متمیزة في قلوب و راء، الشعنصیب وافر في شعر  للمكان وكان

إلى  وأشواقهمحنینهم  وعبروا عن ،ومحاسن النساء ،والطبیعة ،فتغنوا بالأرض، الشعراء

 ،الصمة القشیريشعر  وخاصة فيوالحجاز، في ذكر نجد  وكثرت الأشعار تلك الدیار

  2منقذ. بنوأسامة  والشریف والرضي والطغرائيالأبیوردي و  الطثریة، ویزید ابن

                                                           
-الریاض–محمد بن خمیس، منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر  المجاز بین الیمامة والحجاز، عبد االله بن 1

 .219ص-المملكة العربیة السعودیة 
ص  - م 2007الأوطان)، أ.د. یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي إلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  2

 .8و 7
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الشعراء موضعا أكثر مما  ولم یذكر :یاقوت الحموي في معجم البلدان كما قال

  .1 المتضمرةمن الأعراب  وتشوقوا إلیهاذكروا نجدا 

ق ن صدبیّ لشعریة لمجموعة من الشعراء، لكي أوسأقتطف بعضا من النماذج ا

م من خلال وطانهم، وكیف تفننوا في إبراز شعورهنحو "نجد" ونحو أهؤلاء عواطف 

  وبواعث الحنین. اقف والأحداث، وسائر دواعي الشوقالمو 

تجسید لذلك من خلال معلقته الشهیرة والتي تجسد  امرئ القیس ولعل في شعر 

والتي والأقارب  الأهلعلى الدیار دیار نجد والحبیبة و ، والترحال والبكاء الإغترابالأسى و 

  تعد مرجعا في الحنین والغربة.

  بســــقط اللــــوى بــــین الــــدخول فحومــــل  مـــن ذكـــرى حبیـــب ومنـــزل قِفَـــا نَبْـــكِ 

ـــــا نســــجتها مــــن جنــــوبٍ وشــــمأل  فتوضـــحَ فـــالمقراةِ لـــم یعـــفُ رسمــــها   2لمـ

، وقف واستوقفأفضل ابتداء صنعه شاعر، لأنه  هو عندهم یقول ابن رشیق:

طلال والشاعر هنا یقف على أ. 3وبكى واستبكى، وذكر الحبیب والمنزل في مصراع واحد

الوطن من خلال توقفه على جبلي إلى  لم الاشتیاقوأبمرارة الغربة  ووطنه متأثراحبیبته 

ة بالقرب من في جنوب غرب القویع یقعان نجد جبلین في منطقة وحومل وهماالدخول 

  ."الحصاة"

ن امرئ القیس: "كان أحسن طبقته تشبیها وأحسن ابن سلام عكذلك یقول و 

  .4 سلامیین تشبیها ذو الرمةالإ

نه بة على الشاعر الجاهلي حین یشعر بأن المنیة قد دنت، إوتشتد وطأة الغر  

ن والوطن؟ إنه إن أحس بأ الأهلإذا كان بعیدا عن یحس بمرارة غربته بعد الموت فكیف 

                                                           
المملكة العربیة السعودیة -الریاض–ورات النادي الأدبي نجد في الشعر العربي، لمحمد بن عبد االله الحمدان منش 1

 .28ص  -الطبعة الأولى 
 .249م، ص 1960العصر الجاهلي د. شوقي ضیف، دار المعارف مصر،  2
 .218العمدة لابن رشیق، الجزء الأول، ص  3
م 1952هرة، مصر دار المعارف القامحمد ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء تحقیق محمود محمد شاكر.  4

 .46ص 
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فإنه حین یموت بعیدا عنها یعلم  وحق علیهله  وموطنها شرفالموت دفاعا عن القبیلة 

وقد غربته. في  ویزداد حزنه  علیهفتشتد مرارة الفراق بره، أنه لا یمكن قومه زیارته في ق

نه في طریق عودته من عند فالإخباریون یروون أ ، ه التجربةامرؤ القیس مرارة هذ عاش

  1المرض:فقال حین اشتد به  ،نتركیا الآأرض  القیصر مرض ووافته المنیة في

ـــــغ بنـــــي حجـــــر بـــــن عمـــــرو   وأبلـــــــــــغ ذلـــــــــــك الحـــــــــــي الحمیـــــــــــدا  ألا أبل

ـــــــأن ـــــــسب   حدیــــــــــداأو ولــــــــــم أخلــــــــــق ســــــــــلاحا   ي قـــــــد بقیـــــــت بقـــــــاء نف

ـــــومي ـــــأرض ق ـــــي هلكـــــت ب ـــــو أن   لقلـــــــــت المـــــــــوت حـــــــــق لا خلـــــــــودا  ول

ـــــــــوم ـــــــــأرض ق ـــــــــــاركم شـــــــــــریدا  ولكنـــــــــي هلكـــــــــت ب ـــــــــــدا عـــــــــــن دی   بعی

ـــــــــــــوداأو ولا شـــــــــــــاف فیســـــــــــــند   بـــــــأرض الـــــــروم لانســـــــب قریـــــــب    2یع

 ابدیك قلب أعماق من ینبعث الذي والندم، الحسرة شدة هاته الأبیات ونلاحظ في

بالوطن في المجتمع  الأهل فارتباط ،والوطن الأهل عن والبعدوالفراق  الإغتراب ألم

شعر شعراء المراحل الأولى (المرحلة  والإخوان في الأهلن إ طبیعي، إذالجاهلي 

            بالدم) الأسرة (الأقرباء  أوالعشیرة  أو الفخذأو  القبیلةإلا أفراد  ما همالجاهلیة) 

ناء ب(أوقومه عنده تذكر أهله قیصر باحثا عن حمایة إلى  س في سیره هارباالقی مرؤاو 

   .سالفة الذكرأنشد الأبیات  3بعد عنهم عشیرته) وهو في

 ملك فَقدَ  حیث بالغربة، إحساسًا الجاهلیة شعراء أكثر من القیس امرؤ الجاهلي والشاعر

 بلادإلى  وصل أنإلى  ملكه، استرداد على یعینه من یجد لعله وجهه على أبیه، فهام

 ومرارة لوعة تفیض التي الأبیات هذه فنظم أوجاع من أصابه لما أجله فأحس بدنو الروم،

  . 4بالوحشةوإحساسًا 

   ، یقول:یتهوالتي جسد فیها مدى قسوة الغربة على نفس ،بیاته المؤثرة كذلكومن أ     

                                                           
               -م 1985الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، سوریا  1

 .5Oص 
 213ص- مصر، القاهرة –دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الرابعة دار المعارف  2
          -م 1985ي، عبد الرزاق الخشروم، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، سوریا الغربة في الشعر الجاهل 3

 .38ص 
م، الجزء 1945المصریة، القاهرة، مصر  الكتب هارون، دار السلام عبد الفرج، الأغاني، تحقیق الأصفهاني أبو 4

 .101 التاسع، ص
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  م������ا أق������ام عسی������ـبُ  وأن������ي مق������یم ٌ  أی�������ا جارت�������ا إن الم�������زار قری�������ـبُ 

  1وك�������ل غری�������بٌ للغری�������ب نسی�������ـبُ   أی�����ا جارت�����ا إنّ�����ا غریب�����ان ھاھن�����ا

ن أكثر ما یقض مضجع الشاعر الجاھلي ویثیر شجونھ ھو انفصالھ عن مجتمعھ إ

قبیلتھ بالمفھوم الشمولي، وھو ما یترك لھ الإحساس بالغربة وألمھا وبشدة  أو الخاص

، تتجلى وھنا لیھاإنتماء لتھ والإیحتاج أكثر من حمایة قبی وطأتھا على نفسھ، فالجاھلي لا

غربتھ وھو سیدفن ببلاد حیث یجسد حالتھ وفلسفة امرئ القیس عن الغربة ومراتبھا، 

  لفھ وتربى فیھ.ووطنھ الذي أرضھ غریبة عن أ

دون ما سواھا فضل امرئ القیس، لأن  مدي: وبھذه الخلة، قال الأوفي ھذا الصدد

فـوق ما  –التشبیھ، وبدیع الحكمةلوصف، ولطیف من دقیق المعاني وبدیع ا-شعرهالذي في 

  . 2أشعار سائر الشعراء من الجاھلیة والإسلام يف

القبیلة إلى  مرارة الغربة والحنینشعراء العصر الجاھلي الذین عانوا  من بینو

  الشعریة:بیاتھ قد جسد ذلك في أو العبسي،بن شداد ا عنتر "الوطن" الشاعر

ــــى رُســــومِ طــــا ــــواءُ عَل ــــزِلِ لَ الثَ ـــــــلِ   المَن ـــــــینَ ذاتِ الحَرمَ ـــــــینَ اللَكیـــــــكِ وَبَ   بَ

  أَســـــلُ الـــــدِیارَ كَفِعـــــلِ مَـــــن لَـــــم یَـــــذهَلِ   فَوَقَفــــــتُ فــــــي عَرَصــــــاتِها مُتَحَیِّــــــراً 

ــــــــونٍ مُســــــــبَلِ   لَعِبَـــــت بِهـــــا الأَنـــــواءُ بَعـــــدَ أَنیسِـــــها ــــــــلُّ جَ   وَالرامِســــــــاتُ وَكُ

ــــلِ ذَرَفَــــت دُموعَــــ  أَفَمِــــــن بُكــــــاءِ حَمامَــــــةً فــــــي أَیكَــــــةٍ    كَ فَــــوقَ ظَهــــرِ المَحمِ

ــدُ سِــلكِهِ لَــم یوصَــلِ  تَقَطَّعَــت  فَضَـــــــــــــضِ الجُمـــــــــــــانِ أو كَالــــــــــــدُرِّ    3مِنــهُ عَقائِ

 الدیار عنترة فیه یصف الذي الحنین وهذا الشاعر، یعیشها التي الغربة هذهإن 

عن  عنها، ویسأل معرفتها كالغریب متجردا في إنه وقف ویقول مواقعها، ویحدد والمنازل

 التي الدموع هفهات نه الإحساس بالغربة والحنین،إبالانهمار،  دموعه تلبث ما ثم حوالها،أ

وكأنه الحمامة  وبكاء هذه ،أیكة جسدت اغترابه في بكاء حمامة والتي أثارتها منه انفجرت
                                                           

 213ص - ة الرابعة، دار المعارف، مصر، القاهرة دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبع 1
 .398م، مصر، ص1965الآمدي. الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري. تحقیق أحمد صقر. دار العارف، القاهرة  2
م 1983-هـ1403دیوان عنترة، تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا، الطبعة الثانیة  3
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 ،النسبو  الأهلخاصة أن عنتر كان یعاني من غربة  ،حبیبتهواهله و وطنه و نفسه  یبكي

ما جعل عنتر یعیش وهو  ، أن ینسبه إلیه لأنه ابن أمة سوداءاد بوه شدحیث رفض أ

  وغربة اللون الأسود..بیه، أإلى  نتماءالإو  الأهلغربة  :غربتین في شكلین مختلفین

مجتمعیة محضة فرضتها ابن شداد قد عانى من غربة  ةن عنتر جدیر بالذكر أو 

 أو من التصنیفات العرقیةانطلاقا  ،فرضها القبیلةعراف وقوانین التي علیه ظروف وأ

 ، كان یعتبر من عبید القبیلة لا من فرسانهاو ما علمنا أنه كان أسود البشرة،  ذااللونیة إ

معاناة نفسیة و مط القبیلة، داخل نوهو ما ولد للشاعر غربة  مجتمعیة، إن صح التعبیر، 

لهام الإ ر العام لخیال المتفنن هو ذاكن المظهیقول مصطفى ناصف: إ، وفي ذلك أكثر

الذي یعتبر نضجا مفاجئا غیر متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات ومشاهدات 

جده في شخصیة شاعرنا عنتر بن أ وهو ما، 1لما عاناه من تحصیل وتفكر أو وتأملات،

اط كل ذلك في حدیث مع حمامة على سقإإلى  ومعاناته وتأملهخیاله ألهمه  فقد ،شداد

 تأملهحسها عنتر ومن خلال الغربة التي أ شد مظاهرأقسى وأأیكة. وأعتقد أن ذلك من 

  الذي صاحبه والحمامة.

مقدمة لما سیصطلح علیه فیما  مل عند عنترة والشعراء الجاهلیینعتقد أن التأأكما 

ففي  "،ماضي خصوصا بـ"النزعة التأملیة أبيعند إیلیا الحدیث و  بعد عند شعراء المهجر

 لا تخرج عن معنى نهافي المعاجم المختلفة تبین أاللغوي  البحث عن مدلول كلمة التأمل

سواء منهم شعراء الجاهلیة ، التأمل عند المهجریین أما للأمور.في النظر  التمهل والأناة

ة الحیر إلى  لالم یقدهم إالمهجر من العصر الحدیث،  ءشعرا أو وما بعدها من عصور

ن كانوا في وإ  –اللیل  –والمستقبل الكابوس رتطام بالواقع الكونیة والصراعات النفسیة والإ

الأمل في غد أفضل یعم بعض الأحیان یجدون لذة في هذا الصراع ولا یفتقدون شعورهم ب

 2یة. الإنسان

                                                           
 .12ص -م 1981ناصف مصطفى، الصورة الأدبیة، الطلعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع  1

 .التفاؤل والتشاؤم في شعر الیا ابي ماضي، دراسة ماجیستیر، محمد علي عبد الرحمان، جامعة الخرطوم، السودان  2 
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 والعباسیینمویین وكذلك لم یرد لفظ التأمل في أشعار الجاهلیین والإسلامیین والأ

ان فاستعمال اللفظ في المید ، االعصر الحدیث إلا نادر  وما لحقها من عصور أدبیة قبل

افة لم یستعمل من قبل بهذه الكث، فالمصطلح الحدیثدبي یعد من مستحدثات العصر الأ

القدیم خلا من الروح الأدب  ولا یظن نتیجة لهذا أن .المهاجرینأدب  التي نراها في

ثیر من والحقیقة التي لا یتطرق إلیها الشك أن هناك الك ،و القصدالتأملیة فلیس هذا ه

ء المعري بي العلاالأشعار العربیة التي تتسم بالتأمل، ویظهر ذلك جلیا في أشعار أ

فأسالیبهم تحمل  ،فیین من أمثال ابن الفارض والحلاج وابن عربيوالمتنبي والشعراء الصو 

 ون ومحاولة النفاذــیحاءات كثیرة تنبئ عن ثراء في المدلولات والتراكیب وعمق في المضمإ

  1بالجوهر. الأشیاء والولع  صمیمإلى 

جدة من رغم لشعر الجاهلي وما بعده من العصور، بالالتأمل حاضر بقوة في اإن 

یتضمن كما  ،من شعر عنتر ابن شدادالمفهوم وأكبر مثال على ذلك ما أوردته سابقا 

  یقول: حیث عر الجاهلي الكثیر من النزعة التأملیةالش

ــــــــا علامهــــــــاقســــــــم ا  فـــــاقنع بمـــــا قســـــم الملیـــــك فإنمـــــا ــــــــق بینن   2لخلائ

یها الشعراء هي في اعتقادي تیمة نفسیة یلجأ إل التأملیةفالنزعة وعلى العموم، 

 الأهلعن جراء الغربة المكانیة  أو خاصة منهم من عانى من الوحدة، أنفسهمنزواء مع للإ

  .وهذا ما برز عندي من خلال شعر عنتر بن شدادالغربة النفسیة.  أو

یسأل عن  نجد وهما بمنطقةوهو في الحیرة مخاطبا جبلي طیئ  ،الطائي حاتموهذا 

   .همااشتیاقه لهم من خلال السؤال عن قاربه ویعبر عنوأله حالهما وهو بذلك یسأل عن أه

ــــــل أرضــــــك ســــــائل  فقلـــت: ألا كیـــف الزمـــان علیكمـــا ؟؟ ــــــر ك ــــــالا بخی   3فق

ن في دیار ن كاغربته، وإ لیه، في بر الشاعر عن محبته لوطنه وشوقه إوربما ع

ا حال حاتم الطائي وقد كان في وهذ و یفضل الوطن على نزواته ورغباته.الحبیبة فه

                                                           
ملیة في الأدب المهجري، للدكتور صبري عبد الدایم، الطبعة أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأ 1

 .33و 32الأولى دار المعارف النیل القاهرة ص
م 1983-هـ1403دیوان عنترة، تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا، الطبعة الثانیة  2

 .174ص 
 .234م، ص 1998رات اتحاد الكتاب العرب، الانتماء في الشعر الجاهلي، د. فاروق اسلیم، منشو  3
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جبال إلى  نولكنه لم یعد یطیق صبرا، فقد ح ، ) حبیبة القلبفلا من عند (ماویةریق قاالط

  ، وحنت ناقته معه.طیئ

اعر، الوحید المخلص للش الرفیق-معلومهو  كما-الشعر الجاهلي  الناقة فيتمثل و 

لیه، تعرف جبال الوطن، وتعرف الطریق إ حاملة الهموم، وشریكة الدرب، فهي أیضافهي 

  :د حنینها حین تشتم رائحة الوطن فأنشد حاتم الطائيتسرع السیر، ویزداتجدها لذا 

  وحن��ت قلوص��ي إن رات س��وطا أحم��را  جب��ال ط��يء الأجب��ال، ـإل��ى حنن��ت 

  و ربعن��������ا إن تیس��������راوإن��������ا لمحب��������  فقل������ت لھ������ا: إن الطری������ق أمامن������ا

  أن��������ادي ب��������ھ ال الكبی��������ر وجعف��������را  مل���ك باب���ھ   لش���عب م���ن الری���ان ـ

   1كراــ���ـروفا تب���دل منـــــــ���ـإذا قل���ت مع  م������ن خطی������ب راأت������ھإل������ى أح������ب 

وهذا یحیلنا على حضور المكان في الشعر الجاهلي، فالشاعر عندما یقوم 

 وسأتطرقخلال المكان.  ما هو یقصد الوطن مننباستحضار اسم لمكان ما من وطنه إ

  لمكان) في اللاحق من هذا البحث.هذا الموضوع (غربة اإلى 

  هله ووطنه:أإلى  غربته وحنینهیعبر عن و یجسد لنا في طللیته  النابغة الذبیانيوهذا 

ـــــــــا ـــــــــة دار ی ـــــــــاء میّ ـــــــــنَدِ  بالعلی   دِ ـالأبـــــ ســــالفُ  علیهــــا  وطــــال أقــــوَتْ   فالسَّ

ــ  أســــــائلَها كــــــي أصــــــیلاً  فیهــــــا وقفــــــتُ  ـــجواب تْ عیّ ـــبال ومــا اً ــــ ــن رَّبعِ ــــ ـــأَح مِ   دِ ــ

ــوا أهلُهــا وأضــحى خــلاءً  أضــحتْ  ـــدِ  علـــى أخنَـــى الّـــذي علیهـــا أخنَـــى  احتمَلُ   2لِبَ

، للحجاز مجاورةوال نجد مسمىً یُطلق على المنطقة الغربیة منالسند و  العلیاءو 

ا لقبائل وكانت مرتعًا وموطن، الجزیرة العربیة في وسط شبه المملكة العربیة السعودیة في

وذكرت  والتي ذكر مواطنها، قیس عیلان عربیة شهیرة بالجاهلیة وصدر الإسلام مثل

    .3شاهیر شعراء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلامجبالها ومواقعها في أشعار م

شتیاقه وغربته من خلال بیات النابغة تصریح مختبئ بین ضلوعه یجسد اوفي أ

والغربة ن النابغة عاش حیاة ملیئة من الترحال سؤاله عن أطلال حبیبته ووطنه، خاصة أ
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ؤمه بالفراق، عن رفضه للغربة، وتشاأیضا تصریح مبطن  هیاتوفي أبعن وطنه،  بعیدا

فقد عاش الجاهلي في  ،لة واضحة على الألم الذي یعانیهوهذا الرفض المسبق یدل دلا

في كل قصائد الشعر الجاهلي، غربته عن وطنه وأهله ملحمة حنین وشوق نراها تتردد 

طلاله، وغزله، ووصف ناقته، ومشاق الطریق، وفي مدیحه، وفخره، حیث كان یلون وفي أ

   1.الأهلإلى  نین والشوقكل شعره بلون الح

 كان وإنما الباحثین، بعض ذهب كما مانعا للإبداع حاجزا یقف لم الإغتراب إن

 بذلك فیثیر فیهم، العاطفیة والقوة الوجدانیة، الحركة یثیر الوقود الذي عندهم الإغتراب

 الفني الإبداع من صور في المكنون جوهره لنا فیظهر الشاعر، نفسیة الهاجعة في القوى

  . 2هیاجنة محمود الدكتور ذلكإلى  كما أشار

ذن، وكما ذكرت سالفا من النماذج الشعریة، نشأ شعر الحنین والغربة، إ هكذا

وغیرها من  اةوالعلیاء والسند وتِهامة ویَذبُل ودارة جلجل وتیماء والمقر  وتحوّلت نجد

 تیمات شعریةإلى  أسماء لأماكن جغرافیة في بوادي نجد والحجاز من مجرد ،الأماكن

وإن لم یزر  حتى ،وطنالإلى  وغربةمن حنین  لجهمایخ عماللتعبیر  شعراءال وظفها

الشاعر تلك المواضع والأمكنة، التي یشیر إلیها في قصیدته، فذلك لا ینتقص من 

لأن تلك المواضع القدیمة والجاهلیة غدت إرثاً شعریاً  ،مصداقیة مشاعره أو مصداقیته

كان  والحزن، فهكذاالحنین الشاعر سعیاً وراء القصد في التعبیر عن ه یتخذومشاعاً،  مااع

حساسه، واصفین الذین جسدوا غربتهم كل بطریقته وإ حال الشعراء في العصر الجاهلي و 

   والدیار. الأهلمعاناتهم مع الغربة عن 

یكن یتعدى شبه الجزیرة العربیة لم  هوم الوطن عند الجاهليففموعلى العموم، 

إلى  حین مغادرته لهإلى  نه كان یخص نفسه بموضع لفترات معینةمن أ رغمبالكلها، 
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بلي بامتیاز، فهو لم ن الجاهلي هو عنصر قجدید یلقى بدوره نفس الإحساس، ولأآخر 

  یكن یرى له أهلا ولا وطنا غیر أهله وعشیرته من أفراد القبیلة.

ي هذه الحقبة هو فن یالشعریة لشعراء جاهلی بعض النماذجإدراج من  الهدفو 

بیات شعریة مبعثرة أ دبي الجمیل من خلالرة التاریخیة لتطور هذا الشكل الأرصد السیرو 

دبي الشكل الأ أو البنیةإلى  أصلحتى  ،خرحینا آ حینا ومجهولة النسب حینا ومرتبة

نفظ الغبار أعلي ان  ماافكان لز  ما یسمى بأدب المهجر. إطارن في علیه الآ أصبحالذي 

ن الشعر أاشارة فقد وجدت لإلو  ،في محاولة التقرب من الظاهرة لتكون لي سندا علیها

الباحث نني اكتفیت بهذا القدر وهاته الأمثلة. فألا إشعار الغربة والحنین، ألي مليء بالجاه

یحملون  بعده تقریباجمیع شعراء العصر الجاهلي وما  نأ مااتمالعربي یدرك الأدب  في

 الوطنإلى و  ،الضیق والحبیبة بمفهومهاالدیار إلى  والحنین ربةوهو الغقاسما مشتركا 

كان یعاني ظروفا  ن الشاعر الجاهليیتبین لنا أو الشمولي.  والأقارب بمفهومه الأهلو 

 وهذابعاد مفهومها، والتي تتمثل في القبیلة في أعمق أالمعیشة من حوله قاسیة من حیث 

 :، تقولندلسيالغربة والحنین في الشعر الأفي كتابها  ما تؤكده الأستاذة فاطمة طحطح

، الأطلال والمنازل الدارسةإلى  ن معظم الشعر الجاهلي دار حول محور الحنینویظهر أ

المعلقات وشعر  المكان بارزة في الشعر الجاهلي. ویكفي أن نقرأإلى  فظاهرة الحنین

لال الجاهلیة مادة طانتباهنا هذه الظاهرة. وتشكل الأ تسترعيلن بصفة عامة، یالجاهلی

  .1غزیرة في هذا الموضوع

 

 

 

 

  

                                                           
الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار  الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح، منشورات كلیة 1

 .36البیضاء المغرب ص



 

56 
 

  مويوالأالإسلامي  العصر

ظلوا ینظمون شعرهم موي بعده العصر الإسلامي والأ ن شعراءشك فیه أمما لا 

سلام ظلت نزعة حتى بعد مجيء الإو  1،ن دخلوا في الإسلامأإلى  بالصورة الجاهلیة

  .القبیلة قائمةإلى  الوطنالدیار و إلى  الحنین

الإسلامي  یناستمرت فكرة الغربة تجذب الشعراء في العصور التالیة كالعصر قد و 

لى بل ازدادت حدتها بعد هجرة الرسول ص، العدید من الشعراءلیها وقد تطرق إوالأموي، 

  .قریش خوفا من البطش الذي لحقهم من المدینةإلى  المهاجرین من مكةسلم و و  االله علیه

مرتع ته من مهاجرین بمكة بلد الحجیج و ابصحومعلوم مدى تعلق الرسول و 

بعدوا عنها مجبرین لا علیهم أن یبتعدوا عنها، خاصة أنهم أالصبا، فلم یكن سهو  الطفولة

ن هذا كله لم إلا أ ،قامة مرحب بهانصار إ، فكانت إقامتهم بالمدینة المنورة بین الأهاربین

أرضها الطیبة إلى ها و یلإي حنین جداد فظلوا فالأو  ءبایكن لینسیهم في وطنهم مكة بلد الآ

والسلام فقدِ قدم على الرسول علیه الصلاة  هلا كثر.نهم تركوا هناك أخاصة أ ،هاولأخبار 

كة المكرمة، وذكر فوصف هذا الرجل ممكة، كیف تركتَ  فسألهاسمه أصیل،  رجل

 ،وامتشر سلمها2 ،وأرغل تمامها ،تركتها حین ابیضت أباطحها وقال: أوصافها الحسنة

قنا یا أصیل، دعِ القلوبَ  وقال:ما غرغرت منه عینا رسول االله، ، 3أعذق إذخرهاو  لا تشوِّ

، فالرسول صلى االله النشأةأرض إلى مكة و إلى  والحنینشتیاق الإمدى  وهذا یؤكد. 4تقرُّ 

ما لقوه من حب  من كل رغممكة، بال بأرض وقلوب الصحابةقلبه  زالی وسلم لالیه ع

صیل یتحدث عن أدمعت لمجرد أن سمع أالرسول  ینة إلا أن عینيالمد وترحاب بأرض

                                                           
تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، للدكتور شوقي ضیف، الطبعة العشرون، دار المعارف القاهرة، مصر  1

 .47ص
 .التمام: نبات له بذور مثل الریحان، قوي الرائحة ینظر ابن منظور في لسان العرب مادة نمم 2
 .لاذخر، حشیش طیب الریح ینبت في الحزون والسهول. ینظر ابن منظور في لسان العرب، مادة ذخرا 3
                  ، هـ. دار الفجر، القاهرة، مصر1424 –السیرة النبویة د. علي محمد محمد الصلابي، الطبعة الاولى  4

 .472-471ص 



 

57 
 

أن إلى  فالرسول صلى االله علیه وسلم ولد وعاش بمكةوهذا أمر طبیعي،  موطنه مكة.

ت رضها الطیبة، فحتى الأنبیاء والرسل تمكنجاءه الوحي، فكان بدیهیا أن یتعلق بها، وبأ

ولعل الدموع التي فاضت  جمیع البشر.ن منهم عاطفة الغربة والحنین، شأنهم في ذلك شأ

  وطنه مكة.إلى  حساسه بالغربة والحنینلرسول الكریم أكبر دلیل على مدى إمن عیون ا

 في الموت لى االله علیه وسلماالله ص عد رسول ومعاناتها الشدیدة الغربة ولصعوبة

  .1شهادة الغربة قال: موتو  ،االله سبیل الشهادة في من الغربة

طاره الشمولي عند الرسول سیها المفهوم في إلقیمة الدینیة التي یكتعلى ا وهذا یدل

 والألم التيمدى حجم المعاناة ما ان الرسول كان یعي تمأ خاصة ،وسلمصلى االله علیه 

عند خروجهم للحرب خلال الفتوحات  أو ،خلفها ابتعاد الصحابة عن وطنهم مكة

ما یتمناه المسلم هو  أقسىن تبار أتشجیع ضمني للصحابة على اع وفیه كذلك ،الإسلامیة

  بالجنة.الشهادة لارتباطها 

ومن یهاجر في سبیل االله یجد في الأرض مراغما : في كتابه العزیزإلى یقول تع

االله ورسوله ثم یدركه الموت فقد وقع أجره إلى  وسعة ومن یخرج من بیته مهاجراكثیرا 

   2رحیما. على االله وكان االله غفورا 

لم في النفس من أ وما تبعته ومجازاة لأضرارهاالكریمة تقدیر للغربة  وفي الآیة

 وفي العصرعن وطنه.  وهو غریبحیث خص االله صاحبها الذي یدركه الموت  ،ومعاناة

كان من الضروري من توحید للمسلمین على مفهوم الدولة بعكس النظام القبلي الإسلامي، 

بائل متنابذة، لا العرب یعیشون في الجاهلیة ق كانفقد ، الجاهليالسائد في العصر 
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 ها من نسب وكل قبیلةلة وما یربط بین أبنائنما یعرفون فكرة القبییعرفون فكرة الأمة إ

  .1شدیدا تعصبا تتعصب لأفرادها

الباحث فتح االله خلیف بحدیث الرسول صلى  الإسلام، یستشهدفي  الإغترابوعن 

فقد عرف  2،للغرباء ، فطوبىأبدكما  وسیعود غریبا غریبا بدأ الإسلاموسلم: االله علیه 

اصة من خلال هذا الحدیث المصطلح "الغربة" عند الرسول صلى االله علیه وسلم دلالة خ

لهذا یشجع أصحابها ویشد من یة، و الإنسانقساوتها على النفس ذ یعرف مدى الشریف، إ

ه الحمَّى اضطجع عن إذا أقلعت رضي االله عنه بلال الصحابي الجلیل كانقد و  عزمهم.

  :نشدأو  3،رفع عقیرتهبفناء البیت ثم 

ــــل أبیــــتنّ لیلــــةً  ــــتَ شِــــعْري ه ـــــــــر وجَلیــــــــــلُ   ألا لی ـــــــــوادٍ وحَـــــــــوْلي إذْخ   4ب

  5وهـــــل یبـــــدوَن لـــــي شَـــــامَة وطَفِیـــــل   اه مَجنّـــــــةٍ وهـــــــل أَرِدَنْ یـــــــــوماً مِیـــــــ

وجلیل وشامة موطنه مكة اذخر  وبجانبه جبالفبلال یتمنى لو ینام لیلة واحدة 

ولوعة  ،الاشتیاقحنین مدى  وهذا یجسدونواحیها،  ومرتفعات بمكة وطفیل وكلها جبال

وهو بة ماء بمجنة فالشاعر یتمنى شر  ،والصحابة بالمدینةالتي یعاني منها بلال  ،الغربة

  بموطنه.بمكة  سوق

فلذلك لم تكن حالُ أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم في المدینة المنورة في 

نصار أكرموهم، وشاطروهم أموالهم أول عهدهم بالهجرة حالاً مرضیة، بالرغم من أن الأ
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الوطن،  لمكةن نفوسهم ظلت مشتاقة انیتهم، وقدَّموا لهم كلَّ شيء، إلا أوحو  وبساتینهم

  هل والأقارب الذین یقیمون فیها، فقد أجبر المهاجرون على تركهم عنوة.وللأ

ولى من الإسلام الأوطان في المرحلة الأإلى  ومما سبق بقي مفهوم الغربة والحنین

على حاله تقریبا كما كان في العصر الجاهلي مع اختلاف بسیط، یتجلى في ظهور 

فالبنیة المجتمعیة والنمطیة لم تتغیر  ،فوسهملام" وما خلفه في نالنزعة الدینیة الجدیدة "الإس

 فحتى القبائل التي دانت بالإسلامكثیرا، كما ظل مفهوم القبیلة سائدا في هاته الحقبة، 

خرجوا عن المألوف في ن الناس لم یدودها الجغرافیة، فكان نتاج ذلك أمنعزلة بح ظلت

ویعتبرونها لیها لقبیلة التي ینتمون إن هاته اتهم عتعبیرهم عن حبهم وتعلقهم وحنینهم وغرب

  وطنا یسكنهم ویسكنونه.

إسلامي، أساس  للاغتراب، وحل محلهالقبلي  وتراجع الأساس، الإسلام وحین ظهر

خرج العرب من جزیرتهم بعد حروب الردة یجاهدون ف في خروج الجند لفتح البلدان، تمثل

، وطبیعتهاجوها، بلادا تختلف عن بلادهم في  اؤو فر 1 ،والرومفي سبیل االله دولتي الفرس 

 ومشاعرهم في رواحهموبقیت أ ،بأجسادهم، فعاش كثیر منهم هناك حیاتها ومظاهر

كانت الغربة تبرز في نفسیة الشاعر حین یجد حوله قوما  وكثیرا ما2 ،ومع أهلهموطانهم، أ

   حیاتهم. ولا نمطلا یعرف لغتهم 

كان لها  ،لتي ظهرت في عصر صدر الإسلامیة، الفتوحات الإسلامفإن اوهكذا، 

هلهم أعلى شعراء الذین عانوا مرارة الفرقة والحزن الأثر الكبیر على شعر هؤلاء ال

الرقیق الذي تنسكب فیه أعمق المشاعر وأوطانهم، فكان لهم هذا الشعر الوجداني 

الوجدانیة  شعاریرى بعض الباحثین أن هذه الأو  3.العاطفیة وأصدقها وأشدها حرارة
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أصدقها  ،نسكبت في أعماق المشاعر العاطفیةاة، التي قالها الشعراء الفاتحون، و الرقیق

طلال من مشاعر وإحساس ه البكاء على الأعنر استوعبت كل ما عبّ  ،شدها حرارةوأ

لعل هذا و  وتسامیا لشعر الأطلال وتطویرا له. ،یةعدت معادلا للمقدمة الطللو  ،الإغترابب

ثناء ذلك عن أ وعبروا في1 للیة من أشعار العرب الفاتحین،المقدمات الط یفسر اختفاء

ن بنیة القصیدة الجاهلیة العربیة أصابها أ هو والمراد هنا، 2همهلیوأدیارهم إلى  ن بالغحنی

تغییر شكلي وموضوعي یتجلى في اندثار المقدمات الطللیة من قصائد الشعراء، والذین 

 لوبهمخذت تلهب قالحنین والغربة التي أ محله التعبیر عناعتادوا ذلك فیما سبق، وحل 

وطانهم، في سبیل رفع رایة الإسلام خلال الفتوحات جراء ابتعادهم عن أهلهم وأ

رایة الإسلام ومبشرین به صقاع المعمور حاملین لإسلامیة، حیث ابتعدوا بكثیر في أا

  كدیانة.

ما جاء ول الإسلامي:ب الأد لیان في كتابه مقدمة "في دراسةیقول مصطفى ع

رب من جزیرتهم یحملون في نفوسهم شرقت جزیرة العرب بنور ربها خرج العالإسلام وأ

النقلة السریعة  علاء كلمته، وخلال هذهوعزما على الجهاد في سبیل االله وإ یمانا عظیما إ

سها مناخها وتضاری اختلافا كلیا في لفوهاوجدوا أنفسهم في بیئة تختلف عن بیئتهم التي أ

ینسوا  أو ن یندمجوا فیهاوكان من الصعب أه البیئة الجدیدة، ن یألفوا هذولم یستطیعوا أ

جعلهم یحسون بوحشة وغربة،  حبة لم تجف دموع وداعهم، كل ذلكأنهم تركوا أهلا وأ

عامرة بالرجولة والصلابة والثبات وفق شحنات نفسیة دافقة بالمحبة،  شعارهمفجاءت أ

  :، یقولجمل تصویرأ النابغة الجعدي. وقد صور ذلك 3حنینوممزوجة بالغربة وال
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  والـــــدمع ینهـــــل مـــــن شـــــأنیهما ســـــبلا  باتـــــــــــت تـــــــــــذكرني بـــــــــــاالله قاعـــــــــــدة

  كرهــــــا وهــــــل امــــــنعن االله مــــــا فعــــــلا  یـــــا ابنـــــة عمـــــي كتـــــاب االله اخرجنـــــي

ـــــــدلا  فـــــان رجعـــــت فـــــرب النـــــاس یرجعنـــــي ـــــــابتغي ب ـــــــي ف ـــــــت برب   1وان لحق

الفاتحین  الجنود ألسنة على الأهلو  الوطنإلى  نینالح في الأشعار من الكثیر فقد ورد

الفتح  جیوش في خروجهم خلال من أوطانهم عن ابتعدوا والذین خلال هاته الفترة،

 ، وزوجات وأبناء آباء من والأحبة الأهل فقد مشقة وتكبدوا الوطن، عن فنأوا الإسلامي،

 ،نخراساإلى  عفان بن عثمان بن سعد جیش في غازیًا خرج الذي الریب بن مالكفهذا 

  ذلك: في یقول ،الغربة من ویشكو حنینًا یفیض شعرًا فیقول منیته تدنو وهناك

ـــــة ـــــتن لیل ـــــت شـــــعري هـــــل أبی   بجنــب الغضــا، أزجــي القــلاص النواجیــا  ألا لی

ــــا  فلیـت الغضـا لــم یقطـع الركـب عرضــه ــــاب لیالی ــــت الغضــــا ماشــــى الرك   ولی

  2ولكــــــن الغضــــــا لــــــیس دانیــــــا مــــــزار  لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا

  ن یقول:أإلى 

ـــا  تــــذكرت مــــن یبكــــي علــــى فلــــم أجــــد ـــي باكی ـــرمح الردین   ســـوى الســـیف وال

ــــون المؤنســــات مراعیــــــا  أقلــــب طرفــــي فــــوق رحلــــي فــــلا أرى ــــه مــــن عی   ب

ــــو شــــهدنني ـــــــا  وبالرمــــل منــــي نســــوة ل ــــــب المداویــــ ـــــــن الطبی   بكــــــین وفدّیـ

  3ة أخــــــــرى تهـــــــیج البوكیــــــــــــاوباكیـــــــ  فمـــــنهن أمــــــي، وابنتاهــــــا، وخــــــالتي

ه، وطنو دیاره إلى  الشاعر مالك بن الریب یشكو الغربة والبعاد، ویشعر بالشوق والحنینف

 ماوحینخواته وخالته كما یتذكر أمه وأ ،لو ینام لیلة وحدة بهذا الوطن البعید عنه ویتمنى

فیها  وینام بلاده،للحظات الحرجة إلا أن یزور على الموت لا یتمنى شیئًا في تلك ا شارف

                                                           
محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، أو  1

 .191هـ، بیروت، لبنان، ص1415
لمتعال، شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرة. القاضي، النعمان عبد ا 2

 .169، ص1965
المملكة العربیة - الریاض–صبا نجد.. نجد في الشعر العربي لمحمد بن عبد االله الحمدان منشورات النادي الأدبي  3

 .37السعودیة الطبعة الأولى ،ص 



 

62 
 

 یشفقون اللواتي كانوا الذینإلى  ویحن نفسه، على فیبكي وحیدًا غریبا نفسهإلى  ینظر لیلة،

 لهن فحنینه تهیج البواكي التي زوجته وكذلك علیه، لبكین حالته رأین لو أنهن یظن

 .جمیعًا

 ولم تكن سكرات ،بعیدةأرض  كما لم تغب عنه صورة نجد حین أدركته المنیة في

د، فأطلق قادرة على أن تمحو من ذاكرته شجر الغضى الذي مثل موطنه نج الموت

  ن یقول فیها أیضا:أإلى  ،قصیدته المترعة بالحنین

ــــــدار غَرِیــــــب بعِیــــــد ـــــــبقَ أو ثَ  ال ـــدهرِ   فْرةٍ ــــــ ـــد ال ـــأَنْ  روفًاـمعـــ ی ـــ بِ   1اـلا تدانِی

. أهله وذویهعلى صاحبه شدیدا، فهو یكون أشد على  الإغترابوكما یكون وقع 

وهو ینتظر ولده الذي  سكرأمیة ابن الأورة في الحنین ما جاءت على لسان قوى ثولعل أ

بیاتا قویة فیها من الغضب والحنین للابن خرج فاتحا في جیش عمر ابن الخطاب، فانشد أ

  الكثیر من المعاناة:

ــــــــــا  لمــــــن شــــــیخان قــــــد نشــــــدا كلابــــــا ــــــــــلا الكتاب ــــــــــو عق ــــــــــاب االله ل   كت

ــــــــــاك مرعشــــــــــ ــــــــــت أب ــــــــــداهترك   2وأمـــــــــــك لاتســـــــــــیغ لهـــــــــــا شـــــــــــرابا  ة ی

  ضا:ویقول أی

  علـــــــــى حـــــــــزن ولا یرجـــــــــوا الإیـــــــــاب  طــــــــــویلا شــــــــــوقه یبكیــــــــــك فــــــــــردا

  علـــــــــــى بیضـــــــــــاتها ذكـــــــــــرا كلابـــــــــــا  إذا هتفـــــــــــت حمامـــــــــــه بطـــــــــــن وج

ــــــــــع الســــــــــرابا  فإنـــــــــك ولـــــــــتمس الأجـــــــــر بعـــــــــدى ــــــــــاغ المــــــــــاء یتب   3كب

  :ن یقولأإلى 
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ــــــم ــــــر عل ــــــد عــــــدلت بغی   ومــــــــا تــــــــدري عــــــــادل مــــــــا ألاقــــــــى  أعــــــادل ق

ــــــــــــلا واالله مــــــــــــابلیتى وجــــــــــــدي   ولا شــــــــــفقي علیــــــــــه ولا اشــــــــــتیاقي  ف

ــــــؤاد شــــــدید وجــــــد ــــــق الف ــــــو فل ــــــــــانطلاق  فل ــــــــــي ب   لهــــــــــم ســــــــــواد قلب

ـــــــه دفـــــــع الحجـــــــیج   سأســــــتعدى علــــــى الفــــــاروق ربــــــا ـــــــى ل   بســـــــاقإل

ـــــــــــه   زقـــــــــاقإلـــــــــى بـــــــــبطن الاخشـــــــــبین   وادعـــــــــــوا االله مجتهـــــــــــدا علی

  1علــــــــى شــــــــیخین هامهمــــــــا بــــــــواق  إن الفــــــــاروق لــــــــم یــــــــردد كلابــــــــا

 مر بإحضار ابنه في الحین منما سمع عمر ابن الخطاب هاته الأبیات أندوع

بدا البعد عن القبیلة ومضاربها في الفتوحات لم یعكس أ الإغتراب نأعتقد وأ الفتوح.أرض 

طبیعتها كما كان معتادا في السابق، بل هو بعد عن الجزیرة العربیة بأكملها وعن أهلها و 

الوطن إلى  فقد بقي مفهوم الغربة والحنینالعموم،  وعلى ومناخها ونمط العیش فیها.

حیث بقیت القبیلة هي الوطن لدى  خلال العصر الإسلامي كسابقه من العصر الجاهلي،

فیها، فكان من الصعب استبدال هاته  الأهلإلى و لیها أغلبیة الشعراء، وظلوا یتشوقون إ

تي أصبحت علیه الآن. وأعتقد أن ده الجغرافیة الللوطن بحدو آخر  القیمة "القبیلة" بمفهوم

"، حیث والحنین الإغترابهذا لا یغیر في الأمر شيء فیما یخص دراسة الظاهرة "الهجرة و 

ا هو یستحضر فضاءه المرجعي نمإ ،ندما یحس ویستشعر هاته التیماتع الإنسانن أ

یر ن، فقد اتسع المفهوم لیصالوطن علیه الآ لفه ونشأ فیه، عكس ما صار مفهومالذي أ

كما یقول الأستاذ شوقي ضیف:  مما هو علیه في العصر الإسلامي وما قبله وأكبر أعمق

ن نجدا وبوادي الحجاز قلما مدن الحجاز وخاصة المدینة ومكة فإفإذا كنا لاحظنا تحضر 

ذ استمرت القبائل فیهما تعیش على الرعي وطلب قط فیها من الحضارة شيء ذو بال، إس

  .2فها في الجاهلیة معیشة متبدیة فیها غیر قلیل من الشظفالكلأ، فهي تعیش كأسلا
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في  عصر امتزاج العرب بغیرهم من الأمم وانسیاحهم عصر بني أمیةم كان ث 

في أوطان مشارق الأرض ومغاربها، مما أذكى في نفوسهم جذوة الشعر، فإذا هو یحیي 

  .1جدیدة وحیاة خصبة

تمیز هذا العصر أیضا ي، المكاني في العصر الأمو  الإغترابنب جاإلى و 

یة إن لم تكن الإغترابي خلف مجموعة كبیرة من النصوص السیاسي، والذ الإغترابب

توسع شقة الخلاف إلى  وفر بسبب هذا العامل، وتعود هذه الوفرةأخذت النصیب الأ

ملك وراثي إلى  وانتشار الأحزاب المناوئة للحكم الاموي الذي غیر نظام الخلافة الرشیدة

خ عن أخیه مفضلا ابنه، فلم تخلُ سیرة بعض خلفاء بني أمیة من مخالفات ه الأیشح ب

فمنهم من التزم الصمت، ومنهم من  ، ین اختلفت ردة فعلهم في مواجهتهاثارت الناس الذأ

  من خالفه. بالنصح، ومنهم من واجه الموقف بثورة وتمرد ممتشقا سیفه، مستحلا دم اكتفى

مقتل الحسین بن علي في كربلاء، وكانت المراثي هي المعبر  ثارةوقد كان أشد المواقف إ

الحقیقي لمشاعر الحزن والاضطهاد، وهي أیضا خطوة جدیدة نحو التعبیر عما یعانیه 

  .2فواه الاستبدادیةوضغط شدیدین نتیجة سیاسة تكمیم الأالفرد من اغتراب 

فائقة، تدفعها  حداث بسرعةلعصر الأموي دارت عجلة الأه خلال اوجدیر بالذكر أن

ضطراب النفسي الذي أنتج ر قلیل من الإشيء غیإلى  ما أدىوهو  ،كثیرة متشابكة عوامل

ظهرت في المجتمع مقدمات لطبقیة  ،قتصاديفعلى الصعید الإ اغترابا فردیا وجماعیا.

یقف وراء ذلك كله و  3.مین قوت عیالهاتخمة وأخرى فقیرة تصرخ عالیا من أجل تأمالیة م

ملكیة وراثیة قوبلت إلى  سیاسي، فقد تحولت الخلافة القائمة على الشورىالوضع ال

السلطة، وجماعي تشكلت منه إلى  بالرفض الذي نتج عنه اغتراب سیاسي فردي طامح

فضلا عن الموالي الذین بدأت عندهم رضة السیاسیة ذات الصبغة الدینیة، أحزاب المعا

                                                           
 ص ،  القاهرة ،مصر ،ي، الطبعة السابعة، دار المعارفاریخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضیف، العصر الإسلامت 1
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یة وهذه العوامل الاقتصاد للاحقة،شرارة النار في العصور ا نزعة شعوبیة كانت

ة والسیاسیة أنتجت أدبا اغترابیا نفسیا سطر الوجه الآخر لتاریخ الحیاة الإجتماعیو 

  .1مویةالأ

جیل جدید من العرب، لم تعد  ستقر الوضع في العصر الأموي، ونشأوحین ا

وحة، بل عد الجزیرة موطنه، ولا الدیار تجذبه، ولم یعد یرى نفسه غریبا في البلاد المفت

عاش حیاة الترف، وحلت القیم م مع نمط حیاتها، و د بلاده واندمج مع سكانها، وتلاءالبلا

  2 ،هنا مختلفا عما عهدناه من ذي قبل الإغترابریة فیها محل القیم البدویة، فكان الحض

فقد تغیر الوضع في العصر الأموي، حیث نشأ في مناطق الفتوحات الإسلامیة كالشام 

جیل جدید من العرب لم یعد یرى نفسه  وخراسان وغیرها وملعراق وبلاد الر او  ومصر

یندمج مع سكانها  غریبا، بل اعتبر تلك البلاد بلاده فتأثر بحضارتها، واستطاع أن

هناك، سواء منهم  الأصلیین، وأن یتلاءم مع نمط الحیاة فیها، وبذلك تبدلت حیاة العرب

حیاة ملیئة بالترف، تقلصت إلى  من حیاة بدویة بسیطةالجند أم الولاة وأسیرهم وأتباعهم 

البادیة فقد ظلت محافظة على  أما البدویة لتحل مكانها القیم الحضریة.. تدریجیا القیم فیها

 بقي أهلها یشعرون بالضیق والغربة، إذا ما اضطرتهم الظروفالحیاة. ولهذا،  أسلوبها في

حال ومهما أصابوا في غربتهم من تكریم ومنزلة عنها ومهما بلغ التنقل والتر  الإبتعادإلى 

 نمط الحیاة فیها، فهم یرون أن في الغربة كربةإلى رفیعة، فقد عرفوا بالحنین الدائم إلیها و 

ربة تعبر عن شعار الغلا تنطبق على البادیة، حیث بقیت ألكن هذه الحال ، 3ومذلة

قول كما ت 4،در للكرب والمذلةلغربة كمصاإلى  وبقي العربي ینظرالإحساس القدیم ذاته، 

                                                           
الث الهجري، رسالة ماجیستیر للطالب صغیر عبد االله العنزي، في العصر العباسي حتى نهایة القرن الث الإغتراب 1

 .67تحت إشراف الدكتور عبد االله أحمد باقزي جامعة أم القرى، السعودیة، ص 
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 .10الأوطان للجاحظ، صإلى رسالة الحنین  3
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ا على نمط الحیاة یظل محافظالأستاذة سمیرة سلامي، وهذا أمر طبیعي فإنسان البادیة 

  والعیش القدیمة.

له مجموعة من و  ،نجديموي الالشاعر الأ بنُ عبد االله القشیريّ ة الصّمّ وهذا 

أكثر الشعراء الذین یعد كذلك من بین و  1.التغني بوطنه نجد القصائد الشعریة الرنانة في

  یقول:  ،لیهئد عدیدة في نجد ووصفه واشتیاقه إله قصاحیث نجد،  تغنوا في

ــالحمى ــا ودّعــا نجــداً ومــن حــل ب   وقـــــــــل لنجـــــــــد عنـــــــــدنا أن یودّعـــــــــا  قف

  ومــــــا أحســــــن المصــــــطاف والمتربعــــــا  بنفســي تلــك الأرض مــا أطیــب الربــا

ــــت مــــن الإصــــغاء لیتــــاً و   تلفّــــت نحــــو الحــــي حتــــى وجــــدتني   أخــــدعاوجع

  علــــى كبــــدي مــــن خشــــیة أن تصــــدّعا  وأذكــــــر أیــــــام الحمــــــى ثــــــم انثنــــــي

  2 اـــــك تدمعـل عینیــــن خــــعلیـــك ولكـــ  ولیســــت عشــــیات الحمــــى برواجــــع

 بیات الرائعة والمعبرة تجسید لمعاناة القشیري مع الغربة والحنینوفي هاته الأ   

إلى  قد تبدلت نظرة العربفأیام الحمى، إلى  الربا محملا إیاه حنینهإلى الوطن و إلى 

حضارة، حیت إلى  رغد في العیش، ومن بدوإلى  ن انتقلوا من خشونةتعریف الوطن بعد أ

 ،ومدینته التي نشأ فیها سهأقا بمسقط ر استقروا في الأرض، لكن رغم ذلك ظل العربي متعل

م ومسقط ف العام لمدنهالشعراء القدامى بالوص وكذلك لم یكتفِ  ،فتجده دائم الحنین إلیها

نهارها، فونها بصور جد مفصلة لأبنیتها، وأسهم، بل تجاوزوا ذلك بكثیر لتجدهم یصرأ

شعراء المهجر المعاصرون ینسجون  وعلى غرارهم صار وجبالها، ومناخها، ومائها...

هذا الموطن عند الشعراء، فتجدهم یتخذون من إلى  بواعث الحبعددت تفقد شعارهم، أ

علها تخفف من  والصامتة مثار ذكرى مؤثرة یجترها الشاعر متحركةمظاهر الطبیعة ال

لیف المعتاد انتقال من المكان الأ فالهجرةلمرابعه، ار وجده، وتزیل من لوعة فقده ز أو 

مجهول وغریب آخر إلى  والمعلوم بما یحمله المكان من تراكمات ثقافیة وعادات وتقالید

                                                           
 الحمدان منشورات النادي الأدبي، الریاض، المملكة العربیة صبا نجد.. نجد في الشعر العربي، لمحمد بن عبد االله 1
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هة لمصیر كون المهاجر في عزلة ومواجبتناقضاته واختلافاته وبنیته الثقافیة، وهنا ی

غنتها السیدة فیروز. للصمة القشیري فهذه القصیدة  ،وللإشارةمرعب غیر واضح المعالم. 

  :والوطننجد إلى  ویقول الصمة القشیري أیضا في الحنین

ـــــیس تهـــــوى ـــــول لصـــــاحبي والع ـــــــــة فالضـــــــــمار  أق ـــــــــین المنیف ـــــــــا ب   بن

ــــــ ــــــن شــــــمیم عــــــرار نجْ ــــــع م   مـــــــن عـــــــرارفمـــــــا بعـــــــد العشـــــــیة   دٍ تمت

ــــــــــد القطــــــــــار  الا یــــــــــا حبــــــــــذا نفحــــــــــات نجــــــــــدٍ  ــــــــــا روضــــــــــه بع   وری

  وأنـــــــــت علـــــــــى زمانـــــــــك غیـــــــــر زار  وأهلــــــــك إذ یحــــــــل الحــــــــي نجــــــــدا

  بأنصـــــــــــــــافٍ لهـــــــــــــــن ولاســـــــــــــــرار  شـــــــهور ینقضـــــــین ومـــــــا شـــــــعرنا

ـــــــــــلٍ  أمـــــــــــاف ـــــــــــیلهن فخیـــــــــــر لی   1وأقصـــــر مـــــا یكـــــون مـــــن النهـــــار  ل

غل المكان في ، وهذا دلیل على مدى تغلمرات نجد ثلاثكلمة الشاعر لقد كرر 

" ومن خلالها للكلمة "نجد قلبه فقد استعان هنا بتوكید ظاهر جلي، یتجلى في التكرار

هله ذكر أوطن، وكذلك حینما ولل ضمني وظاهر لمدى اشتیاقه للأهل وهذا تعبیر، للوطن

ففي شعر  .دائما الأهلبصورة الوطن عنده لترتبط  في ارتباط وطید بینهم وبین وطنه

رج مجاهدا فشق على نفسه وداع نجد، ذ خي فیض من الشوق والحنین، إة القشیر الصم

موطنه یتنشق هواه وشمیم عراره، وحیاة الصمة القشیري سلسلة إلى  سه دائمافكان یدیر رأ

في مهر الزواج لأمر تافه لا ابنة عمه واختلف عمه مع والده  أحبحیث ، الإغترابمن 

 2غصب،هله ووطنه نجد في لحظة هجر أ د، فاستشاط غضبا الصمة وقررمن عنا یخلو

شاعر كل خطوة یخطوها الف ،اشتد به الشوق لنجد وأهلهاوما كاد یغادر الدیار حتى 

  .3عماقهفي أحبه فقد ضرب  ،ا وتعلقا بهنما تزیده حبإ ،ه نجدنوتبعده مكانیا عن وط
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موي أیضا، تصلنا أصداء الغزل العذري، وما عاناه الشعراء من الأ العصر فيو 

ذلك الشاعر . وقد صور 1والحرمان عن الحبیبة ومنها عن الوطن والدیار الإبتعادغربة 

  بیات: مل تصویر في شعره خاصة في هذه الأینة) بأج(جمیل بث جمیل بن معمر

ــــــــــة دار ــــــــــؤادك للحبیب   أقـــــــــوت وغیـــــــــر أیهـــــــــا الأمطـــــــــار  هاجــــــــــت ف

ــــــــار  وغفــــــا الربیــــــع رســــــومها فكأنهــــــا ــــــــل بریعهــــــــا دی ــــــــم یغــــــــن قب   ل

  2منـــــي الـــــدموع وهـــــاجني اســـــتعبار  بهــــا القلــــوص تبــــادرتلمــــا وقفــــت 

بیات الشاعر لكن المتأمل في أ، عده عن الحبیبةبب ابیات الشاعر اعترافإن في أ

غربته  بعدها، یعرف أن الشاعر عندما یشكو أو ینة وشعراء تلك الحقبة وما قبلهاثجمیل ب

فیها ذلك  والدیار التي نشأ نه تلك الحبیبة،نما هو یستحضر وطنه الذي تسكإ عن الحبیبة

ماكن التي تعد جزءا من ذلك الحب.. ذكریات والنوستالجیا والأال الحب، كما یستحضر

عن الغربة المكانیة، وعن الحنین لذلك الفضاء  ان في هذا الشعر تصریح، اعتبرت أولهذا

  المرجعي وللجغرافیة المكانیة ومن خلال ذلك للوطن. 

الوطن، إلى  حیث نقلوا حبهماء في هذا المضمار، لكثیر من الشعر وقد أبدع ا

ن مكانة الحبیبة في حیاة الشعراء، وضمنوه رسائل خفیة للحبیة التي تسكن ذلك الوطن وع

یة الإنسانضفى على هذا الحب نوعا من القداسة أما وهو  ،وأرضهم حیث غدت قبلتهم

من نوع خاص، اشترك فیه جل سقاط الوطن" الذي تسكنه تلك الحبیبة، إنه إللتیمة النبیلة "

دبیة سابقة، وهو حب عذري خالص، تمتزج وما قبله من عصور أموي العصر الأشعراء 

ومن بین هؤلاء الشعراء الشاعر جمیل ، الوطنإلى  فیه كینونة الشاعر حبا للحبیبة ومنها

مخضرم بین العصرین الأموي عر مرهف وهو شا عبد االله ابن الدمینةوالشاعر  بثینة

جد الوطن، ونجد مجموعة من القصائد الشعریة في التغني بن قد أبدعو 3 ي.عباسوال

                                                           
الدار  –الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح، منشورات كلیة الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجدیدة  1

 .36البیضاء المغرب ص
 .85دیوان جمیل بن معمر، تحقیق حسن نصار، القصیدة  2

مطبعة المنار، مصر، القاهرة، الطبعة دیوان أبي السري ابن الدمینة الخثعمي، شرح وضبط محمد الهاشمي البغدادي،  3
 .3الأولى، ص 
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ثر الذین ذكروا نجدا قارب، ویعد كذلك من بین الشعراء الكوالأ الأهلالحبیبة، ونجد 

  :وتعلقوا بها، یقول

  لقـــد زادنـــي مســـراك وجـــدا علـــى وجـــدِ   ألا یا صبا نجدٍ متى هجت مـن نجـدِ 

ــــأحبهرعـــى االله مـــن نجـــدٍ أنُاســـا    فلــو نقضــوا عهــدي حفظــت لهــم ودّي  مـ

  الرعــــد ســــحاب غــــوادٍ خالیــــات مــــن  أرضهاـــــم بیدا والمقــــســـقى االله نجـــ

ـــم أكـــن ـــم أكـــن أبـــدي  بكیـــتُ كمـــا یبكـــي الولیـــد ول   جلیـــدا وابـــدیت الـــذي ل

  یُمــــلُ وأن البعــــد یشــــفي مــــن الوجــــد  دنــــــا وقــــــد زعمــــــوا ان المحــــــب إذا

ــى  بكـــــلٍ تـــــداوینا فلـــــم یشـــــف مابنـــــا ــدار خیــرٌ مــن البعــد عل   ان قــرب ال

   1ذي ودِ ـــــس بـإذا كـــان مـــن تهـــواهُ لیـــ  علــــى ان قــــرب الــــدار لــــیس بنــــافعٍ 

قصیدته واصفا  یبتدئحیث حبیبته، إلى  نجد ومنهاإلى  الشاعر هنا یتشوق

معاناته وهو بعید عن وطنه نجدا، وبعد ذلك یستحضر حبیبته فهو یعتبرهما حبا واحدا لا 

فوزي امل نفسیة متشابكة، وعلائق مترابطة فیما بینها، كما یقول الأستاذ نها عو ، إیتجزأ

وتتواصل الضغوط النفسیة لتجسد : ولویات القراءةي وأعیسى في كتابه النص الشعر 

لیه والتشبث بترابه وتتضافر أسالیب المكان والانجذاب إإلى  الإحساس الحاد بالانتماء

لضغوط فا2 ،زمنتهفي أجمل صوره وهیأته وأار المكان التعجب المتعاقبة في استحض

هي ما یجعل نها وأعتقد أ ،الإغترابجدى المسببات للشعور الحاد بالنفسیة للشاعر هي أ

صورة خیالیة، بصفة خاصة یستحضر الوطن في أي  الإنسانالشاعر بصفة عامة و 

  . غیرها أو تختلجه سواء منها الحبیبة

فلاج في منطقة الأ وهو من ،العامري بن مزاحم قیس ابن الملوح الشاعر هذاو 

  یقول:ف لیلىحبیبته إلى  نجد حنینهإلى  نح3 ،جنوب نجد

                                                           
 .6نفسه ص 1
 .192فوزي عیسى، النص الشعري وأولویات القراءة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ص 2
المملكة -الریاض–كتاب صبا نجد .. نجد في الشعر العربي، لمحمد بن عبد االله الحمدان منشورات النادي الأدبي  3

 .37دیة الطبعة الأولى الصفحة العربیة السعو 
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ــى ســلوانه مــن هــوى نجــد  نجـــــد فیـــــا لیـــــت أننـــــيإلـــــى أحـــــن    ســقیت عل

ــــــــه ــــــــذا نجــــــــد وطیــــــــب تراب   1وأرواحـــه إن كـــان نجـــد علـــى العهـــد  ألا حب

رج منى فتى خ حیث یقول:لأبي الفرج الأصفهاني،  في كتاب الأغاني وقد ورد  

د ذا معهم فتى أبیض طوال جَعحتى إذا كان ببئر میمون، إذا جماعةٌ فوق جبل، وإ 

كأحسن من رأیتُ من الرجال على هزال منه وصفرة، وإذا هم متعلقون به، فسألتُ عنه، 

فقیل لي: هذا قیس بن المُلوَّح خارجاً به أبوه لیدعو له، لعل االله یكشف ما به من عشق 

فیتوجهون به ، نجدلجنون، فرأیته ینظر ویقول: أخرجوني لعلي اتنسم صَبَا أشفى به على ا

رته أنني نحو نجد محیطین به خوفاً من أن یرمي نفسه من أعلى الجبل فدنوتُ منه وأخب

نس لي، ثم جعل یسألني من موضع وموضع، وعن واد وواد، آأقبلتُ من نجد فتنهد، و 

  :أنشدكلها بنجد، ثم 

ــا يوارضــتألا لیــت شــعري عــن ع ــــا بعــــدي؟  قَنَ ــــالي هــــل تغیَّرت   یطــــول اللی

  علــى عهــدنا ام لــم تــدوما علــى العهــد  لــى الحمــى2 وعــن جارتینــا بالبتیــل

  بــریح الخزامــى هــل تَهُــبُّ علــى نجــد؟  وعـــــن عُلُوَیـــــات الریـــــاح إذا جَـــــرَتْ 

ــــإذا هـــو أســـرى لیلـــة بثـــرى نج  وعــن أُقُحُــوان الرمــل مــا هــو فاعــلٌ    3.د.ــــ

اعر قیس بن الملوح من أكثر الشعراء الذین تعلقوا بالمكان "نجد" الوطن والقبیلة لعل الش

فنجد ذلك المكان الذي علاقة تفاعلیة عاطفیة مع الحبیبة وربطها بالوطن والمكان،  في

تشعرون تلك النسمات، هله، والذي تهب علیه نسمات الریح اللطیفة، فیسترنو إلیه أعین أ

 والوطن عنده لا یعدو ،ناء والقوةفئدتهم لتعید إلیهم النشاط والهالتي تداعب أجسامهم وأ

تربطهم أواصر النسب والدم،  لناسامجرد حدود جغرافیة معینة، ولكنه یصور جماعة من 

  ضا:أییقول 

  

                                                           
دیوان قیس ابن الملوح مجنون لیلى روایة أبي بكر لوالي دراسة وتعلیق یسري عبد الغني منشورات دار الكتب العلمیة  1

 .37بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، ص 
 .37البتیل اسم جبل في منطقة نجد، المرجع نفسه، ص 2
ین الأصفهاني، تحقیق الدكاترة إحسان عباس وإبراهیم السعافین وبكر عباس، كتاب الأغاني لأبي فرج علي بن الحس 3

 .292و 291المجلد الثاني، دار صادر بیروت، لبنان، ص
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ـــــــــــــك موشـــــــــــــك أن لا تراهـــــــــــــا  تمتــــــع مــــــن ذرى هضــــــبات نجــــــد   فإن

  1  اـــــــــــهداـــــــم تـــــــــــغـــة إذا بلــــارقــــمف  أودعهــــــــا الغــــــــداة فكــــــــل نفــــــــس

  یقول:ویفتخر بقومه وبنجد ف

ـــــــال قـــــــومي   وأبكــــــــي إذا ســــــــمعت لهــــــــا حنینــــــــا  أحـــــــن إذا رأیـــــــت جم

  وإن خلـــــــــــت الـــــــــــدیار وإن بلینــــــــــــا  ســــقى الغیــــث المجیــــد بــــلاد قــــومي

ــــــى نجــــــد وســــــاكن أرض نجــــــد ــــــــــــــدینا  عل ــــــــــــــرحن ویغت ــــــــــــــات ی   2تحی

 ن من أروع صور الغزلوفي ذلك یقول الأستاذ شوقي ضیف: وغزل هؤلاء النجدیی

   3. شاعوا فیه من نبل وسمو وطهارة ونقاءالعربي، لما أ

ن العلاقة التي تجمع الشاعر بوطنه ا ما أكدته في السابق حین أوردت أولعل هذ

 ، اطب وطنه وكأنه یخاطب حبیبتههي علاقة بدیهیة وعلاقة حب طاهر، فالشاعر كان یخ

ن الصورة بأ موطنهم والحبیةإلى  بطوا بحنینهمن جمیع الشعراء الذین ر كاد أجزم أبل أ

وحتى في قصائد العصر الجاهلي  ،معاالتي كانت تحضرهم هي صورة مشتركة لحبین 

النابغة  أو حبیبته عبلة،إلى  في شعر عنترة بن شداد وهو یتشوقنجد تلك الصورة حاضرة 

نقاء حاضرة في اني السمو والطهارة والتجد مع ولهذاشوق لمیة ومنها للوطن، توهو ی

  كما أورد الأستاذ شوقي ضیف. ةشعارهم وبقو أ

  ،یتمنى أن تكون میتته بنجدجریر الملقب ب الخطفيبن عطیة  جریرالشاعر  هذاو 

  فینشد:

ـــــد  ألا قــــــد أرى أن المنایــــــا تصــــــیبني ـــــي عـــــنهن انصـــــراف ولا ب   فمـــــا ل

  4ولكــــــن بنجـــــــد حبـــــــذا بلـــــــدا نجـــــــد  فــذا العــرش لا تجعــل ببغــداد میتتــي

  

                                                           
المملكة - الریاض–كتاب صبا نجد.. نجد. في الشعر العربي، لمحمد بن عبد االله الحمدان منشورات النادي الأدبي  1

 .38صفحة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، ال
 .41المرجع نفسه، ص 2
تاریخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضیف، العصر الإسلامي، الطبعة السابعة، دار المعارف، مصر، القاهرة،  3

 .150ص
المملكة -الریاض–كتاب صبا نجد نجد. في الشعر العربي، لمحمد بن عبد االله الحمدان منشورات النادي الأدبي  4

 .44عة الأولى، الصفحة العربیة السعودیة، الطب
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   :ل أیضاویقو 

ــــــــــا بنجــــــــــد ــــــــــت لیلتن   ودمــــــــع العــــــــین ینحــــــــدر انســــــــكابا  فمــــــــــا بالبی

ــــــــرابـألومـــــــا، لا أبـــــــا لـــــــك، واغت  أعبــــــدا حــــــل فــــــي شــــــعبى غریبــــــا   1ا ـ

  ویقول أیضا:

  2نجــــد وأنــــى تــــرى نجــــداإلــــى ولكــــن   فـــلا تنظـــر مـــن نحـــو أعمـــق دابـــق

ن علق الشاعر وحبه لنجد، بل ویسیر في نهج متبیات الشعریة مدى نلاحظ في الأ

ن میتته تكون بنجد ولیس بأرض أخرى. یقول جریر سبقوه من الشعراء، حیث یتمنى لو أ

  مرتعها:إلى  جبال نجد ومنهاإلى  مخاطبا ناقته التي حنت بدورها

  ذات السلاســـــلِ لامـــــعإلـــــى ومـــــیض   تحِـــن قلوصــــي بعـــد هِــــدءٍ وشــــاَقها

ـــــدكِ إنَّنـــــي ـــــا حِنِّـــــي روی ـــــت له   3أهــــلِ نجــــدٍ مــــن تِهامــــة نــــازعإلــــى   فقل

والشاعر هنا یسیر على خطى الشعراء الجاهلیین الذین سبقوه في التعبیر عن 

وقد كان عرفا أن یناجي الشاعر راحلته  ،غربتهم بالتفاعل مع الراحلة كما أوردت سابقا

وقد أوردت ذلك في السابق  ،حه ومعاناته معالها ما به من وجع بل ویشاركها فر  ویشكو

، فإنه اكتوى جریرا كان من شعراء البلاط الأموي ن الشاعروعلى الرغم من أ من البحث.

لة اتخاذ الرحإلى  الاقتصادي الذي دفع به دفعا شدیدا الإغترابوعانى من بنار التجربة 

لیصف له  سلیمان بن عبد الملك وسیلة ونمطا یعالج به اغترابه، وكان أن قصد الخلیفة

  4:وأنشد المسلمینتجربته الخاصة والمعاناة العامة التي اجتاحت 

ــــــــة ــــــــك فاشــــــــكني ذری   لا یشـــــــــــبعون وأمهـــــــــــم لا تشـــــــــــبع  أشــــــــكوا إلی

  حتـــى الحســـاب ولا الصـــغیر المرضـــع  كثـــــروا علـــــى فمـــــا یمـــــوت كبیـــــرهم

ــــــن امهــــــم ــــــي م   عـــــــــین مهججــــــــــة وخـــــــــد اســــــــــفع  وإذا نظــــــرت یریبن

                                                           
 .56م، ص1994دیوان جریر، كرم البستاني دار بیروت للطباعة وال نشر 1
 .67نفسه ص  2

 .290نفسه ص 3
في شعر أبي العلاء المعري دراسة موضوعاتیة فنیة بحث لنیل شهادة الماجیستیر للطالبة حیاة بوعافیة  الإغتراب  4

 . 23ة بوضیاف بالمسیلة صالإجتماعیالآداب والعلوم تحت اشراف الدكتور مصطفى البشیر قط كلیة 
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ــــــــال غبوقهــــــــا ـــدمع  وإذا انقســــــــمت العی ـــاض منهـــا الم ـــین وف ـــر الان   1كث

 هذه من بیات الشعریةالأ على من هول المعاناة ةالعاجز  الفردیة الذّات تطغى

 الّتي الذّات هذه شكوا، كثروا، نظرت، انقسمت)(أ ،"أنا " مالمتكلّ  الضمیر بذكر المقطوعة،

قل من نه ح.. إوالتردد نكساروالإ التواكل حالة یؤكّد وهو ما ، سالیأ من حالةإلى  وصلت

یعول  داد أفق العیش لدیه، خاصة أنه أبّ البؤس والمعاناة التي یشكو منها جریر جراء انس

نه طاب طلبا في استجداء بعض المال، إأطفالا صغارا، وهذا ما جعل جریرا یجوب الأق

 وعلى العمومموي وما قبله وبعده من عصور أدبیة. ع من الكدیة التي عرفها العصر الأنو 

ددتها الدكتورة كما ح ،شكالفي العصر الأموي عرف مجموعة من الأ الإغترابلغربة و فا

العوامل  لیهأدت إوهو الذي  ن هناك اغترابا مكانیا،فاطمة حمید السویدي، حیث اعتبرت أ

ثم وابن الدمینة، ي وهو ما مثله الشاعر الصمة القشیر المجتمعیة السائدة في تلك الفترة، 

هم نتائجه أالسیاسي، والذي كان یموج بالصراعات والفتن، وكان من بین  الإغتراب

مثله في اعتقادي الشاعر الكبیر جریر، ثم بعد  الذي الإغترابراب اجتماعي، وهو اغت

  2وجمیل بثینة. لشاعر قیس ابن الملوحاإلى  اب عاطفي، كما هو الحال بالنسبةذلك اغتر 

    

                                                           
م، 1997في الشعر الأموي، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر الإغترابفاطمة حمید السویدي،   1

 .6و5ص
 25م، ص 1997في الشعر الأموي، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر الإغترابفاطمة حمید السویدي،  2
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  ندلسيوالأ العصر العباسي والحنین في الإغترابلمبحث الثاني: الھجرة وا

 ،ورات السیاسیةالث، و التقلبات كثیرا من ن العصر العباسي عرفأمن المعروف 

ن اتساع رقعة الدولة . كما أالحكامو عرف أیضا تغیرات على مستوى استبدال الخلفاء و 

وطانهم بحثا عن الناس یفارقوا أ الكثیر منجعلا  انفتاحها على ثقافات أخرىو  العباسیة

هروبا من  أو ،لإسلامیةاكتشاف البلدان التي شملتها الفتوحات اإلى  سعیا أو لقمة العیش

هم بشكل مباشر في انتشار وهو ما أس 1،نفیا في حالات أخرى أو ،مراءبطش بعض الأ

لم یختلف  حیث ،على اختلاف أسباب هجرتهم الحنین في نفوس كل هؤلاءغربة و لظاهرة ا

شعراء الذین عانوا من الغربة عن الظاهرة لم تغب ففي العصر العباسي  الأمر كثیرا 

تجسیدها، یقول الأستاذ شوقي ضیف: وأبدعوا في  ،، فصوروها في أشعارهمتهاانعكاسا

واستبدال  والثوراتمن التقلبات السیاسیة  ن هذا العصر بالذات قد شهد كثیراوالملاحظ أ

كما زادت فیه  المجتمع، دفراقتصادیة بین أالفروق الإ وزادت فیه ،وتغیر الحواضر الخلفاء

كل ذلك جعل هؤلاء الشعراء الذین هم بوصلة الحیاة  أیضا،ة بینهم الإجتماعیالفروق 

 الإجتماعيو ستقرار السیاسي الإإلى  ویحنونیعبرون عن هذا القلق  ومؤشر تقلبها

  .2قتصاديوالإ

النهضة الأدبیة والعلمیة، فإن ذلك خضع وإذا كان العصر العباسي عصر 

درج  ن وآخر، ولذلكت تعصف بالمنطقة بین حیدكا ةوعسكریة خطیر لأحداث سیاسیة 

مراحل زمنیة انطلاقا من المتغیرات التاریخیة إلى  المؤرخون على تقسیم هذا العصر

  .3والسیاسیة

                                                           
المحیط الأطلسي غربا ومن المحیط الهندي إلى كانت الدولة العباسیة تمتد من حدود الصین وأواسط الهند شرقا  1

وبذلك كانت تضم بین جناحیها بلاد السند، وخراسان،  -بلاد الترك والجزر والروم والصقالبة شمالا إلى والسودان جنوبا 

رة العربیة، والشام، ومصر، والمغرب، وهي أوطان كثیرة. ینظر تاریخ الأدب وما وراء النهر، وایران، والعراق، والجزی

 .89ص  العربي ذ شوقي ضیف العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة ،مصر، الطبعة الثامنة ،
اجة ه بحث ماجیستیر لمحمد عبد المنعم قب334ه 232الدیار في شعر العصر العباسي الثاني إلى الغربة والحنین  2

 .7تحت إشراف الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي بكلیة الدراسات العلیا بجامعة الخلیل، ص  2008
وان ابن الرومي، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، دی 3

 .6ص
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العصر بالمقارنة مع الأوطان في العصر العباسي إلى  شعر الحنین وقد قلّ 

، واختلاط الشعوب ،وانتشار الحضارة ،واتساع المدن الاستقرار،نتیجة  مويوالأالجاهلي 

مدنیة بعیدة عن البداوة  وأصبحت الحیاة، وملتقى الثقافاتبغداد درة العواصم  نتفكا

ذلك كانت هناك بعض الأصوات التي تحس بالحنین عند  معو ، والشوقمصدر الحنین 

فحب الأوطان  ، 1والسلاطینهربا من جور الولاة  أو للرزق والبعاد طلباالفراق  أو الهجرة،

ا الحنین والبلاد طبیعة في الجبلة، فقد ظهر هذ الأهلى إل غریزة في النفوس والحنین

كان تقلیدا لأسالیب ن بعضا من هذا الشعر والشوق في شعر الشعراء. ولا شك في أ

  .2ن الذین اعتادوا الهجرة والنقلةموییالجاهلین والأ

أوطانهم، واشتاقوا إلى  الذین حنوا وسأقف عند بعض هؤلاء الشعراء العباسیین

المعروف بابن  بردالرماح ابن أ الشاعر النجديهم شكال الغربة ومننوا من أإلیها، وعا

  یقول: ،يالعباسالعصر موي و دة، وهو شاعر مخضرم بین العصر الأمیا

ــــل أبیــــتن لیلــــة ــــت شــــعري ه ـــــى  ألا لی ـــــي 3بحـــــرة لیل ـــــي أهل ـــــث ربتن   حی

  وقطعـــن عنـــي حـــین أدركنـــي عقلـــي  بـــــلاد بهـــــا نیطـــــت علـــــى تمـــــائمي

  لـــــوذاك علــى المشــتاق قتــل مــن القت  ر شـــــــارقتحـــــــن فـــــــابكي كلمـــــــا ذ

  4على الرزق واجمع اذن شملي فایسر  فان كنت عن تلك المـواطن حابسـي

 الأهلع الطفولة والشباب ومكان والشاعر هنا یتمنى لو ینام لیلة بوطنه مرت

وهذا یتضح للعیان من خلال  والحنین. الإغترابوهو بذلك یجسد مظاهر والنشأة، 

قصیدة الشعریة في العصر العباسي الطللیة الشعریة في القصیدة العباسیة، فال المقدمات

خذت تتجه نحو التعبیر المباشر للحدث، حیث التصقت بحالة الشاعر الذاتیة وعبرت أ

  حساس بالوطن لدى الشاعر العباسي.عن جرحه، وأول ما یؤكد ذلك هو ظهور الإ

                                                           
دار مجدلاوي، عمان، -)، أ.د. یحیى وهیب الجبوري، عمانالأوطانإلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  1

 .103م، ص 2007الأردن، 
 .155نفسه ص 2
 .أن حرة لیلى بدیار قیس 432حرة لیلى: قال البكري في معجم ما استعجم في الجزء الثاني ص  3
 .200 199م ص 1982حداد، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق جمیل شعر ابن میادة، جمع وتحقیق حنا  4
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الشاعر  نجد ،نـوالوط الأهلعن  الفراق واكتووا بنار ،لم الغربةكذلك أ عانواوممن 

 كان لا یقر به قرار في بلد حتى یتنقل حیث ،ترحالهالذي عرف بكثرة  تمامأبو الكبیر 

 1،ومغاربهامشارق الدولة  والولاة فيطلبا للعطایا ممن یمدحهم من الخلفاء آخر إلى 

  :هذه الغربة فیقول لنا یصورو 

  لبـــــینُ أكثـــــرُ مـــــن شـــــوقي وأحزانـــــيا  مـــــا الیـــــوم أولَ تودیـــــعٍ ولا الثـــــاني

  فصــــارَ أملــــكَ مــــن روحــــي بجثمــــاني  دَعِ الفِـــــرَاقَ فـــــإنَّ الـــــدَّهْرَ سَـــــاعدَه

ـــا ـــدادُ الهـــوى وأن ـــي وبغ   بـــــــــالرقتین وبالفســـــــــطاطِ إخـــــــــواني  بالشـــام أهل

  2حتــــى تطــــوحَ بــــي أقصــــى خراســــانِ   وَما أَظُـنُّ النَّـوَى تَرْضَـى بمـا صَـنَعَتْ 

 اوصوره ،ومعاناة الغربة المسترسلة ،الفراق یبین مظاهر هذه الأبیات والشاعر في

یوم یودع فیه أحبته، والفراق أصبح یملك علیه آخر  فالیوم لیس حیاته،المتنوعة في 

وهو موزع القلب بین أمكنة كثیرة في بلدان متعددة، ولیت الأمر ینتهي بذلك  جوانب نفسه،

تمام وأبو خراسان، أقصى إلى كنة بعیدة و أمإلى  التوزیع للقلب، إذا إنه یتوقع أن یسافر

وهو یأتي في  ،شعارهمناولوا قضیة الغربة عن الوطن في أالشعراء القدامى الذین ت من بین

اتسم و والمتأخرین، حیث جمع بین معاني المتقدمین  ،س الطبقة الثانیة من المولدینرأ

 ،فراقه وبعده عن أخیه ووطنهیقول أیضا مجسدا  المنتقاة.لفاظ شعره بالمعاني المبتكرة والأ

  :یقول

  وتركـــــت جســـــمي لا ســـــقمت ســـــقیما  یــــــــــوم الفــــــــــراق لقــــــــــــد خلقـــــــــــــت

  مـــــــا زال یعصـــــــف باللقــــــــاء قدیمــــــــا  مـــــــا للفـــــــراق تفرقـــــــت أعضـــــــــاؤه

ــي حســرة ــا أخــي ف ــدك ی ــت بع ــا زل ــــــــــــــا  م ــــــــــــــى أراك سلیمــ ـــــــــــــدد حت   وتل

  3جــــــرت الریــــــاح فأنشــــــقتك نسیمـــــــا  اقـــر الســـلام علیـــك منـــي كـــل مـــــا

                                                           
ص  م،2007الأوطان)، أ.د. یحیى وهیب الجبوري، دار مجدلاوي إلى الحنین والغربة في الشعر العربي (الحنین  1

109. 
 .235، الجزء الثاني، ص1994دیوان أبي تمام، شرح الخطیب التبریزي تحقیق راجي الأسمر، دار الكتاب العربي،  2
 .410لبنان، ص .بیروت .العلمیة الكتب تمام، دار أبي عطیة، دیوان شاهین 3
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من خلال الشعور  ،واشتیاقه لأخیه وللوطنلوعته  بیات یصففي هذه الأ أبو تمامو 

س حساالشعور والإ فإثارة ، بحمولة دلالیة معبرة ملیئةبصورة حزینة  ،والغربة ،بالفراق

، فنجد الشاعر ینفر من استخدام الصور في البرهان مقدمة في الشعر على إثارة الفكر

ة في مجموعها بحیث ناقلة للتأثیر، مترابط ،جدیدة أولا یجعل صوره ب أنویحوالثبات، 

، 1ى الظاهري للقصیدةتعین على كشف معنى أعمق مــن المعن صور كبرىیكون منها 

لم الغربة والوحدة ویقول أیضا متجرعا أسالفة الذكر، في أبیاته  أبو تماماستخدمه  وهو ما

  بنیسابور:

ـــــــــ  صـــــــریع هـــــــوى تعادیـــــــه الهمـــــــوم ـــــــــیس ل ــــــــــمبنیســـــــــابور ل   ه حمیـ

ــــــــــــــــم  غریــــــــب لــــــــیس یؤنســــــــه قریـــــــــب   ولا یـــــــــــــــأوي لغربتـــــــــــــــه رحیـ

  یشــــــــــافهه بهــــــــــا كمــــــــــد قدیــــــــــــــم  مقـــــیم فـــــي الـــــدیار نـــــوى شـــــطون

ـــــــــــع مقیـــــــــــم ــــــــــــم  یمــــــــــد زمامــــــــــه طمـ ـــــــــــه رجـــــــــــل عدیــ ـــــــــــدرع ثوب   ت

ـــــــــــه رخـــــــــــاء ــــــــــا یقابلـ ـــــذي عقبـــــاه شــــــوم  رجــــــــــاء م   2هـــــو الیـــــأس ال

فیها حزنا ومرارة الشاعر، بیات یصف أبو تمام مطلبه وغربته، فنلمح في هذه الأ

 ولا جلیسیس أنیلا  ،ة مردها وحدته في غربتهعن حالة نفسیة وشعوریة حزین فهي تعبر

 البحتريوقد سار على دربه تلمیذه  قلبه.في  اسا عمیقما خلق یأوهو  ،یؤنس وحشته

  یقول: ،والوطن الأهلالذي اكتوى أیضا من نار الغربة وألم الفراق عن و 

  وقد غاب عنه المسعدون على الحـب  یبكـــــي لشــــــجوه ومغتـــــرب بـــــالمرج

ـــــب  رضــهأتــاه الركــب مــن نحــو أإذا مــا  ـــــنفس یستشـــــفي برائحـــــة الرك   3ت

الحاضن الجغرافي للإنسان وحسب، بل یشكل الحاضن الطبیعي یشكل المكان لا 

مكمل لها وهي مكملة  لأنهببیئته  الإنسانوالنفسي أیضا، ولهذا جاء ارتباط  الإجتماعيو 

  .4له
                                                           

 .138. نشر وتوزیع دار الثقافة. بیروت. لبنان، ص 2إحسان عباس، فن الشعر، ط 1
 .423لبنان ص  .بیروت .العلمیة الكتب دار .تمام أبي دیوان .عطیة شاهین 2
 .45دیوان البحتري الجزء الأول دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ص 3
 .12الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي، محمد إبراهیم حور، دار النهضة مصر ص الوطن في إلى الحنین  4
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الشاعر البغدادي نجد  ،القرن الرابع الهجريعن الوطن في  الإغتراب ومن مظاهر

جاب البلاد مادحا ف ،محروماً  فقیراً عاش في بغداد الذي  ،القاسم عبد الصمد بن بابك أبا

 ذي لا یستطیع مفارقته وقتا طویلاالوطن الإلى  ومن ثم یعود ،الأغنیاء لینال هباتهم

  یقول:

ــــو فرقــــة الــــوطن  رقـــــت وطنـــــاهـــــذي بقیـــــة نفـــــس فا ــــة الــــنفس تتل   وفرق

ــارض الهــتن  نقلــــت عــــن عقــــر دارِ كنــــت آلفهــــا ــرارة صــوب الع ــف الق   1 إل

وهو ینأى عن مدینته  بیات الشاعر إحساس بمرارة المعاناة التي تمكنت منهي أف

فبعد  لذكریاته بالدیار والوطن، واستحضارلم والحسرة التشتت والأوشعور ب ،بغداد

مصار، الإسلامیة وما أعقبها من العصر الأموي، بدأ العرب یستوطنون الأ الفتوحات

كثر متمازجة طبعت الخلافة بطابع إسلامي أ وجاء العصر العباسي حاملا معه ثقافات

صبحوا یتنقلون في حدود هذه الخلافة لعربیة واستقر الناس في المدن، وأمن الصفة ا

م یعد هو الجزیرة العربیة وحدها، ولم یعد الواسعة بحریة، فتطور مفهوم الوطن حیث ل

ن ـة مـهذه الجزیرة فقط، بل غدا الوطن تلك البقعإلى  الوطن هو الحنینإلى  الحنین

   2بل ظل أولا هو المدینة. ،الأرض التي یعیش علیها الشاعر، وترتبط بها حیاته

رسخ. وهذا خذ مفهوم المدینة بأبعادها الحضاریة یتوأعتقد أنه في العصر العباسي أ

سلامیة في جمیع الاتجاهات وانفتاحها على اعتقادي نتیجة لاتساع الرقعة الإ في

مه فالوطن في العصر العباسي لا یختلف مفهو  ،الفرس والرومحضارات وثقافات مجاورة ك

ي هذا العصر من أماكن ذ تطور مفهوم الوطن فعن مفهومنا في العصر الحاضر، إ

جدیدة، والمكان الجدید، حیث مفهوم المدینة الإلى  تنقل القبیلة،ستقرار، وأماكن النزول والإ

سانا مستقرا ولیس برحالة متنقل، وفي كل مراحل التطور واستقر العربي، وأصبح إننزل 

                                                           
الوافي بالوفیات، تألیف صلاح الدین خلیل ابن أیبك الصفدي، الجزء الثامن عشر، تحقیق أحمد الاأناوط وتزكي  1

 .114مصطفى دار إحیاء الترات العربي لبنان، الطبعة الأولى ص
جامعة حلب سوریا،  ، وهیب طقوس،نهایة القرن الثاني عشر المیلاديإلى من الجاهلیة  بيالوطن في الشعر العر  2

 .370، صم1976 الطبعة الأولى،
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مین الحیاة وتأ الإنسانار الدائم، مرتبطا بحفظ كرامة كان مفهوم الوطن یعني مكان الاستقر 

  .1المرضیة اللائقة

، وهو شاعر یوناني لروميابن الوطن في التبلور على لسان مفهوم ا بدأوقد 

والتفرد والضیاع  حساسه بالوحدةإ و  طالعنا من مظاهر اغترابه عن وطنهول ما یالأصل، وأ

حساسه بغربة نفسیة جراء النكبات هو إ هخاصة بعد وفاة أمه وبعدها وفاة إخوته وأبنائ

 العباسي العصر في السیاسیة ضطراباتالإ فقد كانت ،المتتالیة التي تعرض لها الشاعر

 كانت التي الطاحنة الحروب جراء من والنهب للدمار والقرى بعض المدن تعرض في سبباً 

   2مكان. كل في الموت وتوزع الناس، تدور فتطحن رحاها

 كانت التي المدن هذه بعضهم فبكى الأحداث المؤلمة، هذهب الشعراء تأثر وقد

 شيء هي كل قبل العباسیة والخراب، فالحیاة الدمارإلى  آلت مث والجمال، بالحیاة عامرة

 ل وهولرومي ممن بكى وطنه، قاابن او  3الجدید، العصر رمز لهذا والمدینة مدنیة، حیاة

  بغداد:إلى  یتشوّق

ــــد  بلــــد صــــحبت بــــه الشــــبیبة والصــــبا ــــو جدی ــــیش وه ــــوب الع   ولبســــت ث

ـــــه ـــــي الضـــــمیر رأیت ـــــل ف ـــــاذا تمث   4میــــــدوعلیــــــه اغصــــــان الشــــــباب ت  ف

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني یقول الأستاذ محمد هدارة في كتابه 

اسیة وقفة طویلة عند المقدمة الطللیة في القصیدة العبإلى  لا یحتاج الباحث الهجري:

لیه التقلید الفني الذي تهالك الشعراء علیه سیرا على نهج لیتحمل اغترابا مصنوعا دعا إ

هذا العصر أصبح لهم عزف منفرد، ن شعراء فإ ،فعلى الرغم من ذلك ،الجاهلیة القصیدة

                                                           
جامعة حلب سوریا،  ، وهیب طقوس،نهایة القرن الثاني عشر المیلاديإلى من الجاهلیة  الوطن في الشعر العربي 1

 .276، ص م1976الطبعة الأولى،
حیاة ابن الرومي وشعره، الدكتورة نورة صالح الشملان، منشورات الدارة، مجلة فصلیة محكمة  في الإغترابظاهرة  2

 .7العدد الثالث الریاض السعودیة ص
 .142ابن الرومي الشاعر المجد، للدكتور ركان الصفدي، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، سوریا ص 3
بیروت، لبنان الطبعة الثالثة، –د حسن بسج الجزء الأول دار الكتب العلمیة دیوان ابن الرومي شرح الأستاذ أحم 4

 .496ص
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أصبحت آخر  بمعنى أو خذت القصیدة العباسیة غالبا في التعبیر المباشر عن الحدث،وأ

ن تبحث عن هدفها من اعر الذاتیة، وعبرت عن جرحه دون أأكثر التصاقا بحالة الش

معان أكثر إلى  ین بل خرجتخلال طرق بعیدة، ولم تعد مرتبطة بمكان وزمان محدد

ان قلیل الظهور في الشعر رحابة، یشترك الناس جمیعا فیها، وظهر اتجاه انساني ك

حساس بالوطن في شعر القرن في ظهور الإجاه تمثل توأول خطوة نحو هذا الإ القدیم.

مة جدا، لأنها علامة على اقتراب الشعر العربي من المشاعر الثاني، وهذه الظاهرة مه

هنا نجد الوطن لیس أرضاً عائمة، بل هو ف 1یة الرحیبة التي یسعها الوطن الكبیر،سانالإن

الشاعر ابن  ویقول یبدو جلیا واضحا. واغتراب الشاعر ،والصبابلد المنشأ، بلد الشبیبة 

  :والتعلق بهأیضا في حب الوطن الرومي 

  وألا أرى غیــــــري لــــــه الــــــدهر مالكــــــا  ولــــــــي وطــــــــن ألیــــــــت ألا أبیعــــــــه

ـــــان غـــــودر هالكـــــا  فتـــــه الـــــنفس حتـــــى كأنـــــهفقـــــد ال   لهـــــا جســـــد ان ب

ـــــذلكا  إذا ذكـــــــــروا أوطــــــــــانهم ذكرتهـــــــــــم   عهـــــود الصـــــبا فیهـــــا فحنـــــوا ل

  كنعمــــة قــــوم أصـــــبحوا فــــي ظلالكـــــا  عهـــدت بـــه شـــرخ الشـــباب ونعمـــة

ــــــا  وحبــــــب أوطــــــان الرجـــــــال إلیهـــــــم   2مــــــآرب قضــــــاها الشــــــباب هنالك

فكل  ،ومكانا لا یباع ولا یشترى ،یرى الوطن شیئا مقدسا فالشاعر ابن الرومي

إلى  ،الرومي وطنهقد أحب ابن و  إنسان یحب المكان الذي ولد فیه وعاش على أرضه،

 النفسیة الدراسات في الإغترابف یحتویها الجسد.كالنفس التي  إلیهدرجة أنه صار بالنسبة 

 المرء یشعرف إنسانیة، علاقات إقامة على الفرد وعدم قدرة رتباكوالإ ضطراباتالإ یعني

 العصامیة الشخصیة هذه یبین مثال خیر ولعل .الآخرینعن  غریب وكأنه نفسیة بعزلة

 علیه أطلق كما النفسیة، الغربة شاعر الرومي ابن هو العصر العباسي في المنعزلة

                                                           
م 1981اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة، المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا،  1

 .207ص 
ار الطبعة الثالثة الجزء الخامس دیوان ابن الرومي ابي الحسن علي ابن العباس بن جریح تحقیق الدكتور حسن نص 2

 .18دار الكتب والوثائق القومبة القاهرة مصر، القاهرة، ص
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 ابن الرومي... :فقال ،"النفسیة الغربة شاعر ..الرومي كتابهابن في فوزي عطوي الدكتور

 النفسیة أن غربته غیر سربه، خارج المغرد الطائر أیضا وأنه النفسیة، الغربة شاعر هو

 لم مواضیع في وعلى الخوض الفني، التجدید على حملته بل نشازا، صوته تجعل لم هذه

یخص التطرق بل كانت ثورة شعریة جدیدة فیما  1،قبلمن  العربي الشعر یألفها یكن

  المباشر لموضوع الوطن.

الوطن إلى  والحنینالعصر العباسي الذین عانوا مرارة الغربة  شعراء أبرز ومن بین

یتنقل  والذي كان ،الطیب المتنبي وأببیر الشاعر الك وصریح نجدواضح  وجسده بشكل

ولم عصاه  لقى فیهاوأدمشق إلى  فقد غادر حلب ، أسباب والدول لعدةكثیرا بین المدن 

مصر إلى  م ذهبكثرة محبته له، ثمدح سیف الدولة لعرض بها ی لاهناك قصیدة إ ینظم

جان فشیراز ذربذثم مر بابغداد فبلاد فارس، إلى  م غادر مصر، ثخشیديالإ ومدح كافورا

بغداد إلى  انصرف من عنده راجعا عطیته، ثمجزل الدولة بن بویه فأ ومدح عضد

   2فالكوفة.

أن ترك المتنبي عاش في غربة اختیاریة في السنوات الثماني التي عاشها بعد إن 

ي قضاها في مصر هـ، وكان أشدها على نفسه السنوات الت346سیف الدولة سنة 

د جمیلة طمعًا في "ولایة" خشیدي بقصائومدح كافورًا الإقد جاءها هـ). ف350 /هـ 346(

نه خلف حزنا عمیقا في نفسیة المتنبي، خاصة أماله مما ولكن كافورًا خیب آ ،یحكمها

یعیش  الإنسانو كان حتى ولآخر  یمثل نزوحا من نوع غترابالإوجد نفسه غریبا وضائعا 

یرفض أشیاء ویتحداها ویختلف مع أكثر من أسلوب سیطر على الحیاة، " في الوطن فهو

إلا أن  وإذا كان في بعض الأحیان لا یملك إلا الصمت، فإنه في أحیان أخرى لا یملك

ولا ن حوله لا یحس به، إحساس ضاغط بأن العالم م هیئن... إن أو یبوح أو یصرح،

                                                           
الثانیة،  للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة العربي الفكر عطیوي، دار النفسیة، فوزي الغربة الرومي، شاعر ابن 1

 .6 م، ص 1998
 .6و 5دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص أحمد بن حسین الجعفري المتنبي أبو الطیب،  دیوان 2
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یقول في أبیات  1.وفي ضوء هذا یحس بالاختناقیصغي للصراخ، والبوح والأنین، 

  :مفعومة بالرقة والحنین والتأوه مكتویا بنار الغربة

  وجــــــــوى یزیــــــــد، وعبــــــــرة تترقــــــــرقُ   أرق علـــــــى أرق، ومثلــــــــي یـــــــأرق

ـــم أرى ـــون ك ــــــــقُ   جهـــد الصـــبابة، أن تك   عـــــــین مســـــــهدة، وقلـــــــب یخفــــ

ـــــــرٌ أو لاح بــــــرقٌ،  مــــــا   2الا أنثنیـــــــت، ولـــــــي فـــــــؤاد شیــــــــــقُ   ترنـــــــم طائـــــ

بیات رقیقة نابعة من عاطفة صادقة ونفس مشتاقة للأهل والملاحظ هو أنها أ

 بسام: یستمدستاذ ساعي أحمد الأ والقوي والمرهف، یقولبخیاله الجامح  الوطن أشبعها

ید تركیبها بشكل جدید ومغایر... فإذا ما ولیة من الحیاة نفسها ثم یعالخیال عناصره الأ

عند المتنبي الذي جعل من  وهو الملاحظ، 3وهمإلى  خرج الخیال عن هذه الحدود انقلب

  :ویقول أیضا، وسجیته ومحركا لفؤادهونیسا له  وترنم الطائرالبرق 

  ولا نــــــــــدیم ولا كـــــــــــــأس ولا ســــــــــكنُ   وطـــــــنُ    ولا لبـــــم التعلــــــل لا أهــــــــ

ـــــد ـــــن أری ــــــني م ـــــي أن ذا زمــ   مــــن نفســــه الــــزمنُ  مــــا لــــیس یبلغــــه  یبلغن

ـــــم   4ثـــم اســـتمر مریـــري وارعـــوى الوســـن  ســــهرت بعــــد رحیلــــي وحشــــة لكـ

من ملامحه العامة التي تمیزه عن حاول بعض الدارسین أن یحملوا بعضا وقد 

إذ وهب رومیة، الأستاذ شعر وجداني عذب رقیق، وهذا ما یتجلى في كلام من غیره 

ویمر بالعاطفة  ،یة الأصیلةالإنسانویفیض بالمشاعر  ،یتوهج بالشوق :یصفه بأنه

الصادقة، شعر مفعم بحزن إنساني شفیف، فیه صفاء الدمع وحرارته، ورقة الحب وانكساره 

وقسوة الحزن وصفاؤه ولهفة المشتاق الخائب، وصبوة العاشق المحزون الذي لا یستطیع 

 بالصبر شعر تخالطه مرارة إنسانیة عمیقة، أن یتوب عن الشوق، ولا یقوى على التجمل

                                                           
 9و8م، مصر، ص 1998والشعر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  الإغترابعبده بدوي: الغربة و  1
 .28دیوان المتنبي دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص 2
عة الثانیة، المنارة للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، السعودیة، ساعي أحمد بسام. الصورة بین البلاغة والنقد.الطب 3

 .17م، ص1984
 .471دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، ص 4
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بوح نفسي شفاف كقطعة من الماس یستبطن الذات فیصور أحاسیسها وانفعالاتها  أو

كان أبو و  .1ي بكل فتنتها وبهائهاالإنسانوانكساراتها، وخیباتها فتبرز فیه لحظة الضعف 

فهوم الغربة كما شتیاق والغربة، فمحاسیس من الإالطیب المتنبي خیر من یجسد هذه الأ

هو  الإغترابخرین، و عن نفوس الآ أو عن الزمان أو عن المكان، الإبتعادجاء یولده 

رین جراء عوامل متعددة كالسیاسیة والدینیة خعن الآ الإنفصاللشعور المتولد عن ا

أیا من هاته الظروف، وهو في حالة عجز  الإنسانة، وعند مواحهة الإجتماعیوالذاتیة و 

لمرارة لأنها تتصل فالغربة تولد إحساسا با ،وعلى أي حال .2أمامهاالوقوف أو  عن المواجهة

أشهر قصیدة نظمها عند  في أیضایقول المتنبي و  3مام القوى الظاهرة.أ الإنسانبعجز 

  :الذي خیب آماله ومطامحهخشیدي الإ خروجه من مصر هاربًا من كافور

ــــك   عیــــد بأیـــــة حـــــال عــــدت یـــــا عیـــــد ــــا مضــــى أم لأمــــر فی   تجدیــــد؟بم

  دونهـــــــا بیـــــــدُ  بیـــــــدا دونـــــــك فلیـــــــت  فالبیـــــــــــداء دونهـــــــــــمُ  الأحبـــــــــــةأما

  ولا جیـــــــــدُ  عـــــــــینٌ  تتیمـــــــــه شـــــــــیئا  لــم یتــرك الــدهر مــن قلبــي ولا كبــدي

ـــــــهمأما ــــــداء دونــــــــــ ــــــة، فالبی   بیــــــدُ  دونهــــــا بیــــــد   یالیــــــت دونــــــك  الأحب

  4وجـــــدتها وحبیـــــب الـــــنفس مفقـــــودُ   صـــــــافیة اللـــــــون كمیـــــــت إذا أردت

المكبوت،  والحنین الممیتةغربته بیات المتنبي التي عبر فیها عن أ هرأشمن بین 

مصر، إلى  عذاب للدیار، ورحلة وحنین وغربة موجع،آهات نفس مكلوم ٍ  وصب فیها

وأضنته الغربة ن تبخرت كل أمانیه بعد أللقدر  مستسلما رجائه،وانقطاع أمل  وخیبة

المتنبي في  قد لجأو  5والأصحاب. لأهلاحل العید وهو بعید عن  إذا ما معاناة الفراقو 
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م صورة قاتمة عن حقل من المعاناة، كما صب جام غضبه على الدهر، ورسإلى  شعره

ن: هدفهم الأساسي (شعراء الغربة والحنین) قد أورد الأستاذ علي البطل أهاته المعاناة، و 

 ر.ذلك التصوی وقد برع المتنبي في ،1العاطفة وعن الحرمان الملازم لهاهو التعبیر عن 

  شكو من غربتین: غربة الوجه وغربة اللسان:یالطیب المتنبي وهو ببلاد فارس،  ونقف مع

  بمنزلـــــــــة الربیـــــــــع مـــــــــن الزمـــــــــان  مغــاني الشــعب، طیبــا فــي المغــاني

ـــــــد واللســـــــان  ولكـــــــــن الفتـــــــــى العربـــــــــي فیهـــــــــا   2غریـــــــب الوجـــــــه والی

اردة الزمن له، فقد لا هروب من مطالماضي والدیار، ما هو إإلى  ن كثرة الحنینإ

فالشكوى من المكان مقترنة بالزمن، ولها أثر  ،زمان عند المتنبي غربته المكانیةهیج ال

  با عن المجتمع الذي یتكلم لسانا آخر.على نفسیة المتنبي ما جعله أیضا غری

والزمان في موضوع الغربة  عامل الزمنإلى  شیر في هذا البحثوضروري أن أ

تبر اقتطاعا من الحیاة خلال سیرورة هذا الزمن، واقتطاع لأحداث ، والذي یعالإغترابو 

ن: الزمان مقیاس للحركات فلاطون أأزمان، فالزمن مستمر ومتصل. ویرى من ال تجري

وقد أسقط المتنبي كل لنفس ولولا النفس لما وجد الزمان، وعددها وهذه الحركات تقوم بها ا

 الأهلانیة والزمانیة معا عن الوطن و بته المكمن غر د فارس، یشكو لابهذا في حالته وهو ب

  أیضا:ویقول قارب، والأ

ــهِ  غَرِیــبٍ  كُــلُّ  یشــتاق   3والــوطن والجِیــرانَ  الأهــل رـویذْكــ  عِنــد غُربتِ

من عذابات الشاعر هذه الصورة القلقة والقاتمة التي رسمها المتنبي تبرز جانبا 

 والجِیرانَ  الأهلشعري واحد (ن استخدامه لأكثر من مهیج في بیت وانفعاله، كما أ
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وهي تقتفي  1،لحنین للوطنشتیاق وامرحلة متقدمة من الأإلى  والوطن) دلیل على وصوله

: فهي توضح "الدلائل"ثار المعاني كما أورد عبد القاهر الجرجاني في في نظمها آ

  2ومعاناته من القلق، الذي هو سمة بارزة للاغتراب النفسي.اضطراب الشاعر 

هو و  ،حمد ابن إسحاقأبو المظفر محمد بن أبي العباس أ الأبیوردي شاعروهذا ال

نجدا ذكروا الوطن و هو في مقدمة من ذكروا ، و المتنبي الثانيشاعر فحل یسمیه بعضهم ب

 بنجد أطلق علیها اسم "النجدیات"،في التغني  كثیرةشعار له أ، و بكثرة في شعرهم

 فخر وأغراض أخرى.ووصف و  وجدو ها غزل دیات في دیوان الأبیوردي كثیرة، وفیالنجو 

أهلها وتغزل إلى  كثر الشعراء الذین ذكروا نجدا ومواضعها وحنأبیوردي یعد الأو 

  .3بنسائها

حبها الشعراء منذ حنینه لهذه البیئة التي ألنجد بیان لشدة تعلقه وحبه و شعره وفي  

  ول النجدیات:نجد، وهي أإلى قال في الحنین  4.حتى العصور الحاضرةلجاهلیة و ا

  فـــــلا تنكـــــرا ان الحنـــــین مـــــن الوجـــــد  خلیلـــــــي ان الحـــــــب مـــــــا تعرفانـــــــه

ــــــــــة ــــــــــالغور حن ـــــــا نجـــــــد  أن وللانضــــــــــاء ب   5إذا ذكـــــــرت أوطانهـــــــا برب

سبقوه في التغزل والاشتیاق بیوردي على منوال الشعراء العباسیین ومن لقد سار الأ

نه جعله ویتخلله، بل إذا الوطن حبا یسكنه ن الابیوردي جعل من ه(نجد)، إلا أ للوطن

قال  .نجد الوطنإلى  من خلال حنینه الإنسانأسمى أنواع الحب الذي یقدم علیه من 

   :لها ووجدا ویبكي شوقا لیهاویحن إنجد إلى  یتشوق
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ــــــي صــــــبابة ــــــى نجــــــد وأبك ـــا  إلام عل ـــا عـــاذلي رفق ـــي وی ـــا دمع ـــدك ی   روی

ـــي بـــالحمى مـــن لا    1ىشـــقأبـــه یســـعد الواشـــي ولكننـــي   طیـــق فراقـــهأفل

 رومانسیة فنیة لوحة العصر العباسي هي شعراء عند والحنین الإغتراب قصیدةن إ

 تجسید مصدر تشكل التي الطبیعیة المشاهد قِوامها متماسكة صور من مكونة لأنها

من  بیوردي صور ذلك بصورة حزینة، فیها. والأالخصیب وخیالهم وعواطفهم لأفكارهم

الوطن إلى  بالحنین ویحفل دیوانه راء ابتعاده عن وطنهالبكاء والدموع والشقاء الكثیر، ج

والوجد بالشوق  وشعره عامر والتغزل بصبایاها والتغني بنجد ،والدیار الأهلإلى  والشوق

  وطنه:إلى  غربته في العید یتشوق وهو فيیقول  ،والحنین

  یشـــــفه فـــــي إســـــار الغربـــــة الحـــــزن  النــاس بالعیــد مســرورون غیــر فتــى

  2والـــوطن الأهـــلففرحـــة المـــرء حیـــث   لا یبــــــوح بــــــهوبــــــین جنبیــــــه هــــــم 

بیوردي تشابه مطلق بین حالته النفسیة جراء قدوم العید وهو في أبیات الشاعر الأ

ن المواضیع هي نفسها في ابقة، كما أبأرض غریبة، وحالة المتنبي في القصیدة الس

  قارب والأصدقاء، والأ الأهل عن بعید الإنسانتصور قدوم العید و عني ي تالحالتین معا والت

  قاسم المشترك بین الشاعرین.فالحزن ذاته هو ال

نین هو نفسه لدیهما. حي الذي تناول الظاهرة الغربة والن الأسلوب الشعر كما أ

ولعل العصر العباسي یزخر بشعراء هذا بي الثاني. بیوردي بالمتنالأكان یلقب ولهذا، 

ط للأدب العربي في العصر العباسي، فخلال استعراض بسیوالحنین)،  الغرض (الغربة

المكاني،  الإغترابیتبین لنا الكم الشعري الهائل الذي یزخر به هذا العصر والمتعلق ب

المكاني فنیا  الإغترابوقد توزع شعر الشعور.  أو المعنى أوسواء من ناحیة الموضوع 

شعریة التي ات البعض المقطع أو شكال الشعریة، كالقصائد المطولة،على جملة من الأ

في مقدمات القصائد المدحیة التي كان الشاعر یتناول فیها  أو بیات،تقتصر على بضعة أ
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ن هذه المطالع المدحیة غیر أ، والوطن الأهلإلى  ، والشوقموضوع الغربة والحنینغالبا 

، حیث كانت فیها هذه المواضیع الإغترابفیها تعبیرا صادقا عن شعور بالحنین و قلما تجد 

دهم التي یتوسلون فیها الملوك من التقلید الذي سار علیه بعض الشعراء في قصائضربا 

ن القدامى كنوع من البكاء على تقلیدا للشعراء السابقی أو مراء لكسب الهبات والمال،والأ

ن هناك من الشعراء من سار في ن هنا أن ابیالأطلال من جهة ثانیة. ولعلي أردت أ

ولیس إحساسا حقیقیا وذا شكال التقلیدیة السابقة، من الأ واضیع الغربة والحنین كشكلم

  مصداقیة.

 الشاعر الكبیرفي هذا العصر نجد  الإغترابومن بین الشعراء الذین عانوا مرارة 

 الأهلومرارة الفراق عن ، لم الغربة وتجلیاتها النفسیةفقد ذاق أ ،العلاء المعري وأب

، له غربة نفسیة واجتماعیة نوعا ماذي سبب ه كان یعاني من العمى والخاصة أن والوطن،

ثقافیة، وفیه  أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو تؤدي إلیه دوافع سیاسیة الإغترابفموضوع 

ذ هذا الأخیر الذي ظهر ومن ،قتصادي والزماني والمكانيوالإ الإجتماعيأنواع كثیرة منها 

اضطرارا نتیجة  أو إرادته وقد یلجأ إلیه الفرد بمحضالعصر الجاهلي عانى منه الكثیر، 

وهذا ما حدث بالفعل لدى هجرة وطنه.. إلى  حدث معین یحدث له في المجتمع یضطره

 في العمى أثر حول الباحثون ولا یختلف ،1العصر العباسي –الشعراء في هذا العصر 

 مصیبة قل أو مصائبه، أولى العمى بهذا كانت "إذ بي العلاء المعري،شخصیة أ تكوین

   .2أیضا إدراكهو  مزاجه في بل، فقط صورته في تؤثر لم لتيا حیاته

في نفس  العمى أحدثه الذي العمیق الشرخ هذاإلى  الشاطئ بنت وتشیر عائشة

 حیاة الحیاة، من موقفه تكوین في المباشر السبب كان وربما :وتقول بي العلاء المعريأ

 تقول: غیر حیث الحیاة ىعل الموت بعدها یفضل أصبح بالمصائب، بالعمى وأثقلته رمته
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 التي قضت الآفة بتلك كلها حیاته مأساة أن والوعي، السن نضج مع یدرك أن یلبث نه لمأ

حساسه بالغربة وابتعاده كان له النصیب الأكبر إ التأثیرولعل هذا . 1أربع ابن وهو علیه

 البلدان بین تنقل أنه كیف، ومعاشر فارقتها بلدة كم قصیدته في یبین نجدهف ،عن الوطن

  ، یقول:لرحیله ویتأسفون علیه الدموع یذرفون تودیعهم الذین اعتاد والأقوام

ـــم ـــدة ك ــــارقـف بل   اـوعـــدم علــى فـأســ مــن یــذرون  ومعاشـــر هاـت

  اـمضیعــ الصــفاء وانــــإخ لــوداد  أرى فلــن الخطــوب أضــاعتني وإذا

ـــت اللتـخــ ــوى الأصــادق ودیعـ ـــي أودع فمتـــى  للن ــــالتودی خل   2عاـ

وأینما حل  ،فارقتها" بلدة كملشاعر كان كثیر الترحال والتنقل بین المدن "اإن 

ي حنین نه فإلا أ ،شتیاقحنین والإلأصدقاء جراء اللا وترك وراءه الدموع من اإوارتحل 

شعاره وفلسفته للحیاة، دائم لوطنه المعرة مسقط رأسه، وهو ما ظل یعبر عنه من خلال أ

 ه یحس بالغربة والنوى وقد دفعته إلیهابغداد جعلاإلى  لهفبعده عن وطنه المعرة وارتحا

 فیها ذهب التي المرات عدد وتحدید تحدیدها في الباحثون اختلف عدة، أسباب ودواع

 مرتین، بغداد قصد المعري أن "الأعیان وفیات"كتاب  جاء في وقد بغداد.إلى  المعري

 الآخرون مؤرخوه أما .اتقریب عام بعد إلیها عاد ثم عمره من والثلاثین الخامسة في وكان

  3.أشهر وسبعة سنة ومكث فیها واحدة مرة سوى یأتها لم أنه على فیجمعون

  :المنام في طیفها زاره وقد وطنهإلى  شوقه شدة منیقول أبو العلاء المعري 

ــ ا،ـزرهـــوأن  جرعـة أطیـب الشـامین، مـن حملت، ــالقفر ومـوالق   ضــلال ب

ــیس ظمــآن بهــا تغیــث  قطـرة المعـرة مـاء مـن فیـك فهـل   بســال ل

  ریالجــ صــهباء الكــرخ مــاء أن  ولـو مشـربا أنجـع كـان بـلادي وماء

  رمـــاني إلیـــه الـــدهر منـــذ لیـــال  وإنمـــا  فیــــــــا بــــــــرق لــــــــیس الكــــــــرخ داري

                                                           
 .42م، ص1998عائشة بنت الشاطئ، مع أبي العلاء المعري في رحلة حیاته، دار المعارف، مصر، القاهرة،  1
لبنان، ، الحیاة، بیروت مكتبة دار رضا، منشوراتوح ن، وتعلیق الزند، شرح سقط دیوان شرحري، المع العلاء أبو 2

 .190صم، 1987
            ، 1995 الهلال مكتبة عمیان، دار مبصرین المعري العلاء فلسفیة، أبو موسوعة سبیل في :الدین شرف خلیل 3
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ـــل فیـــك مـــن مـــاء المعـــرة قطـــرة ـــــیس بســـــال  فه ـــــآن ل ـــــا ظم ـــــث به   1 تغی

 بها یروي معرةال ماء من قطرة ولو البرق إلیه یحمل أن بالكرخ وهو تمنى فقد

حنینه لمیاه المعرة ومیاه وطنه.  تعبیر قوي عن حبه لوطنه من خلالوفي هذا ظمأه، 

كل  من غربة رأسه، ولكنها مسقط المعرةإلى  شوقا لیس ینتهي، لا اغتراب المعري وغربة

إلى  لیتوق لا یألفه واقع من هروبا سوى لیس الإغتراب عن وتعبیره مكان، كل وفي مكان

 كلها حیاته كانت، یعیش فیه. وهكذا الذي ذلك من أحسن حینها له بدا وربما ه،عرف عالم

   ستقرار.الإ الطمأنینة ولا حیاة فیه یعرف لم غریب عالم في غربة

مهما كانت الأسباب والدواعي التي جعلته ینأى عن بلده، إلا أنه كان یكره و  ،فإذن

مسه في معاتبته لخاله حین هجر الشام وطنه الأم في حقیقة الأمر وهذا ما نل عن الإبتعاد

  المغرب یقول: إلى  وطنه

  بادا؟ـالعـــ برـتختـــ ربـالغـــ یتـأتـــ  الأرض رقـــــش رتـهجـــ عــلام

  أرادا كمـــا الصـــدیق ماـفـــ غریـــب  ال أراد كمــا الــدیار تجــد فــإن

ــة الشــعرى إذا   وداداـالــــــ ةـللشآمیــــــ جددـفــــــ  اســتنارت الیمانی

ـــ ــــال لشامـفل   اعتقــــادا غــــدر منطقــــا تــــوافى  واهـســـ وإن ءاـوف

ـــا اـأخـــ یدـلتستفـــ نتـظعـــ ـــــ وضـــــیعت  وفی ـــــ مـالقدی   2اداـالمستف

 یطیب لن العیش لأن ،له والوفاء به والتمسك الشامإلى  العودةإلى  یدعوه فهو

 هجرة أن یظهر الأبیات هذه من. و وأصدقائه وناسه أهله وبین وطنه في إلا للإنسان

 .عاشها التي الظروف لتلك نتیجة اضطرارا كان اختیارا وإنما یكن لم بلده عن المعري

 من وأبعاده طبیعته اكتسب فقد واسع، صدى المكاني الإغتراب لموضوع كانن إذ هكذا

 دیوانیه لغة على انعكس بالتاليو  معهما، وتفاعله المعیش الشاعر وواقع ظروف خلال

 عن یختلف یكاد ولا تعبیره، يف بسیط الأبیات هذه في فالمعريالمعجمي،  فضائه وعلى

جمیع البشر،  مثل المعري نعتبر یجعلنا ما وهذا والفراق، للبعد وصفه في عامة المغتربین

                                                           
الطبعة الأولى،  العلمیة، بیروت، لبنان الكتب الدین، دار شمس أحمد شرحه المعري العلاء الزند، لأبي سقط دیوان  1
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 أخرى أحیانا الإغترابب الشعور هذا عنده یشتد لكنه ،جمیعا به نحس ما بمثل یحس

 أو نعرف الذي عالم غیرإلى  عواطفه، لیقوده جمیع على فیسیطر العقل حینها لیتدخل

طلاق نتیجة عرف غربة قاسیة وغیر سهلة على الإعتبره بالرغم من أنني أ نعیش أو ندرك

في فلسفة الحیاة وكنهها، ویأخذه العمى، وكذلك الغربة التي فرضها عقله الذي كان یحلق 

  1ما یسمى لاحقا بالنزعة التأملیة.إلى  في اعتقادي

أبي العلاء في سجنه" عن  لى ذلك ما یذكره طه حسین في كتابه "معوالدلیل ع

 بضروب واتقاه حتیاط،الإ من ألوانا لذلك الرجل احتاط بي العلاء المعري: وقدشخصیة أ

 من حول كثیر ودار والمجاز، ستعارةالإ واصطنع الإلغاز، في وغلا التقیة، فألغز من

 وأن رأیه على الناس یظهر مخافة أن نثره أو شعره في یتعمّقها أن یرد ولم دورانا، المعاني

 یظلّ  أن ما كان یؤثر على سره من ویطلعوا یجهلوا، أن كان یحب ما أمره من یعرفوا

إلى  الحنین في رائعة أخرى قصیدة المعري العلاء ولأبي 2مكتوما. ودونهم مستغلقا، علیهم

   :فیها قال وطنه وتراب أهله للقاء العودةإلى  ومتلهفا مشتاقا، فیها یبدو ووطنه، أهله

  الحـال بـي اطمأنـت كیـف تجهلنـي  لنشــوة حلــت الخمــر نأ تمنیــت

ــبالع أنــي لـفأذهــ   ولا مــال أنــیس لا ي،ـرذي الأمانــ  اـشفــ علــى راقــ

  لالـوإقــ مشــت بــین زناـحــ فىـكــ  وأســرة رــــیس  :ینالأهلــ مــن مقــل

  وإسـجال حكـم، بالشـیب، هـلـ زمـان  وزارنـي السـجل طـي الصـبي طویـت

  آلـســ العواصــم أهــل نـعــ إنيـفــ  هاـعنــي وأهلــ داد،ـبغــ ســألت تىـمــ

  الآل خفــق ماـكلــ فــؤادي خفــوق  دـوزائــ بيـجــن لــ ليـن لیـــجــ إذا

  البـال لسـاكنك مـفلینعـ رـالدهـ نـمـ  سـابق كـبـ يـفاتنـ إن  !وطنـي فیـا

  3أشـغال امةـالقیـ یـوم لـي وهیهـات  راـزائـ كـآتـ الحشـر فـي أسـتطع فـإن

 ووحدة قاتلة فلا أهل ولا أصحاب، إنه یحس وهو في العراق بغربة موحشة 

 المعرة عن بعید وهو تعاسة أكثر فهو الغربة، دیار في به یستعین یستأنس بهم ولا مال

                                                           
في شعر أبي العلاء المعري دراسة موضوعاتیة فنیة بحث لنیل شهادة الماجیستیر للطالبة حیاة بوعافیة  الإغتراب 1

 .80ة بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، صالإجتماعیتحت إشراف الدكتور مصطفى البشیر قط، كلیة الآداب والعلوم 
 .23و 22 م، القاهرة، مصر، ص1979المعارف،  سجنه، دار في العلاء أبي حسین، مع طه 2
م  2000الینابیع، الطبعة الاولى، دمشق الهجري، دار الرابع القرن العباسي الشعر في الإغترابسلامي،  سمیرة 3
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 إلیها بالعودة الفرصة له أتیحت متى أنه على نجده مصمما لذلك طفولته، فیها قضى التي

  .في العالمآخر  مكان دون وإلیها تفكیر أي دون لعاد

بي فراس أجري، وعند تجلیات الغربة في عصر ن الرابع الهنبقى كذلك في القر و 

الدول  ة، وتبعثرت في أطرافهاوهو القرن الذي ازداد فیه ضعف الدولة العباسی الحمداني،

 ذ دبتءا من منتصف القرن الثالث هجري، إبد انشقت عنهاأو  مارات التي انفصلتوالإ

الانحدار، إلى  ب الفساد، فمالتسباي بغداد عناصر الفوضى، واستحكمت أالخلافة فإلى 

للأتراك الصولة والدولة وكانت الأطراف الواسعة ترقب بغداد، فلما عرفت عجز  تصبحوأ

م، فولدت حواضر جدیدة في مشارق المملكة الإسلامیة استقلت عن الحاضرة الأ الخلافة

ة والناصر والسامانیة بخرسان، والعلویة بأفریقی ،ومغاربها، فاستقل القرامطة بالبحرین

 وحكمت وائل بن تغلب قبیلةإلى  یمتد نسبها عربیة دولة هي الحمدانیة والدولة 1،بالأندلس

 ولم یكونوا واحد، بعد واحداً  الإمارة هذه حكم الحمدانیون وقد تداول الموصل، الدولة هذه

 قامت التي الدول كلّ  إلیها یرجع التي كان الأم الدولة العباسیة الدولة طاعة على یخرجون

 الذي بویه وهو بن الدولة عضد حكمها أزال أنإلى  الحال هذه الدولة على وظلَّت وقتئذٍ،

 في دخل فبعضهم ،العربیة في الولایات حمدان بنو وتفرق البویهیة، الدولة إلیه تنتسب

القائد  الحمداني الدولة سیف أما مصر.إلى  ارتحل وبعضهم الآخر ةالبویهی الدولة

 على استولى ثمم، 944هـ/ 333عام علیها واستولى حلب مدینةإلى  هتوج فقد المشهور

 لم یدم دمشق لمدینة حكمه لكن ، فیه وأقام فدخلها دمشق تجاهسیره با وتابع حمص مدینة

الحمداني.  الدولة سیف من المدینة وارتجعها هذهإلى  الإخشیدي كافور عاد فقد ،ً طویلا

 وبین دولة بینها قامت فقد قائمة، كانت التي دویلاتال معظم الحمدانیة مَثل الدولة ومَثلُ 

 بلاء حسناً  الحمداني الدولة سیف فیها قائدها أبلى وقد كثیرة، ومعارك عدة، حروب الروم

                                                           
 .23عصر أبي فراس للدكتور یوسف بكار الحمداني، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، ص 1
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 سیما مدینة ولا دولته عن ودافع كثیرة، مناطق له تدین كانت المشهور الذي القائد وهو

   1.حیاته طوال هذه المدینة في تستقر الروم دولة یدع ولم كبیراً  دفاعاً  حلب

 الدولة سیف ابن عمه وعطف أمه، حضن في یتیماً الحمداني  فراس أبو نشأقد و 

ي من الغربة ، وقد عانى أبو فراس الحمدانالحمداني وفي ظل هذه التقلبات السیاسیة

فراس من المسائل  أبور سومسألة أسر في معركة مع الروم، بأقصى تجلیاتها، حیث أ

حیاته، وفي الدولة الحمدانیة معا، وهي من المسائل الجدلیة التي اختلف فیها المهمة في 

فقد ذاق أبو فراس مرارة الأسر والغربة، وهنا  2،زالت كذلك حتى الساعة القدماء، وما

ذین من مظاهر الغربة وهي غربة السجن، حیت كان من أوائل الآخر  یظهر لنا مظهرا

 الأهلإلى  تصریح بالغربةالأدب  هذا النوع منوفي رسخوا لما سمي بأدب السجون، 

من خلال شعره ، وهذا ما جسده الأهلحدثه السجن من عزلة عن الوطن و جراء ما ی

فیما بعثه من  أو والدیار، الأهلإلى  سواء في تعبیره عن الحنینخاصة في "رومیاته"، 

مرة جراء السجن له حاله ونفسیته المتد الخلیفة سیف الدولة یشكو ابن عمهإلى  شعارأ

  ابنِ عمِّهِ سیفِ الدولة من الأَسْر یقول: إلى  والغربة، وقد كتب

ــــا ــــتَ وَبَینَن ــــتُ أَخشــــى أَن أَبی   خَلیجـــــــانِ وَالـــــــدَربُ الأَشَـــــــمُّ وَآلِـــــــسُ   وَمــــا كُن

قَني  ــــــرامُ وَأَوحَشَــــــت الأهــــــلتَشَــــــوَّ   3مَواكِـــــبُ بَعـــــدي عِنـــــدَهُم وَمَجـــــالِسُ   الكِ

ر ـي فراس الحمداني لسر ظل یحیأبفتداء امداني بلقد ماطل سیف الدولة الح

 أماو  4أهله.إلى  ،سر الشاعر وطالت غربته وحنینهالآن، ولهذا طال أإلى  الكتاب

ها خلجات نفسه نسیر في بلاد الروم، وقد ضمته، فهي القصائد التي نظمها وهو أرومیا

 الدولة وقومه تیه في سبیل سیفآكان له من حریة، وفخره بماضیه وموحزنه على ما 

                                                           
 .10ني، شوقي المعري، الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، صأبو فراس الحمدا 1
 .71عصر أبي فراس للدكتور یوسف بكار الحمداني، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري ص 2
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قد كتب أبو و  1مه العجوز، وعتبه على سیف الدولة الذي ماطل في افتدائه.أإلى  وحنینه

  :، یقولالدته وقد ثقل من الجراح التي بهو إلى  فراس

ــــــــدیل  مصــــــــابي جلیــــــــل والعــــــــزاء جمیــــــــل ــــــــان االله ســــــــوف ی ــــــــي ب   وظن

ـــــــة ـــــــا الاســـــــاة مخاف ــــــــل  جـــــــراح تحاماه ــــــــاد منهمــــــــا ودخی   وســــــــقمان ب

  أرى كـــــــل شـــــــيء غیـــــــرهن یـــــــزول  ولیـــــــــل نجومـــــــــهواســـــــــر اقاســـــــــیه 

ـــــل دهـــــر لا یســـــرك طـــــول  تطــــول بــــي الســــاعات وهــــي قصــــیرة   2وفـــــي ك

 الإنتقالیته في عر بوحشة غربته وهو یتمتع بقوته وحر كان المغترب یش إذا

 سیرایبلغ أقصاه عندما یكون المغترب أ ن هذا الشعور بالغربةبمحض إرادته، فإ الإبتعادو 

لغربة حینئذ تتضاعف قسوتها وتشتد، وهذه كانت حالة فا ،الوطن سجینا بعیدا عن أو

بیات السابقة عن جم هذه الحالة شعرا عبر به في الأبي فراس الحمداني، فقد تر شاعرنا أ

سیر في بلاد غریبة، تطول به جلل، وجراحه الموغرة، وسقمه وهو أمدى مصابه ال

 ،وطنهإلى  متشبثا بأمله في الرجوع نه یظلمن قصره، فإرغم بالالساعات ویمتد به الزمن 

  :ویقول أیضاوالجراح، ن االله سوف یدیل عنه المصاب موقنا بأمله بأ

ـــــــي وَقَـــــــوْمي فَرّقَتْنَـــــــا مَـــــــذَاهِبُ، ـــي الأصـــولِ المناســـبُ   أرَان ـــا ف   وإنْ جمعتن

ــــــــارِبُ   فأقْصَـــــاهُمُ أقْصَـــــاهُمُ مِـــــنْ مَسَـــــاءتي، ــــــــتُ الأقَ ــــــــا كَرهِْ ــــــــرَبُهُمْ مِمّ   وَأقْ

ــاظِري،غَرِیــ ــا كــانَ ن ــثُ مَ ــائِبُ   بٌ وَأهْلــي حَیْ ــن رِجــالي عَصَ ــوْلي مِ ــدٌ وَحَ   3وَحِی

نه في العصر العباسي اختلفت مثیرات الشوق والحنین نوعا أإلى  تجدر الإشارةو 

دن ولعل من بین الأسباب التي كانت وراء ذلك تم ما عن سابقتها في العصور السابقة.

فالشاعر العباسي لم  ، مرانیة التي عرفتها الدولة آنذاكلعنظرا للحضارة االشاعر العباسي، 

اهر الأولیة، بل تعمق كما لم تستوقفه المظفي اهتماماته بالأشیاء الساذجة.  یعد بسیطا

                                                           
هـ 1414دیوان أبي فراس الحمداني، شرح الدكتور خلیل الدویهي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة،  1

 .13ص  م ،1994
، شرح وتحقیق الدكتور مفید محمد یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري 2

 .88قمیحة، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 
م، 1994دیوان أبي فراس الحمداني، شرح الدكتور خلیل الدویهي، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة  3

 . 44هـ، ص 1414
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فنواح الحمام كان أعمق تأثیرا  ،الظواهر المركبة أكثر من ذي قبلتفاعله مع  أشعوره، وبد

 صوتهبوالغربة  بالكآبةفهو یوحي له  1والدمن، كالأطلالفي نفسیته من المثیرات الأخرى 

في موقفهم من نواح الحمام، وهو أنه كثیرا آخر  كما لاحظ الشعراء العباسیین لوناالحزین. 

 كما ح والحزن لبعدهم عن أهلهم وذویهم.حق منه بالنو ما ناح وهو حر طلیق، فرؤوا أنهم أ

شعوره اتجاهه،  وطن، ویحدد من ثمّ العباسي استطاع أن یحدد مفهوم الن الشاعر نلاحظ أ

وهو الحب الأول والهوى فهو المهد والمغاني والمنازل والمناخ مثلما هو الصبا والشباب، 

الموضوعیة  الوطن تشمل مختلف الجوانبإلى  ن نظرة الشاعر العباسيالأول، أي أ

م الحدیث ن مفهوم الوطن لدى الشاعر لا یختلف كثیرا عن المفهو والذاتیة، وهذا یؤكد أ

أهمیة المشاعر إلى  . وفي ذلك الكثیر من الوعي بأهمیة العیش فیه، إضافةللوطن

ل مع قومه باحثا عن الإیجابیة المتعلقة به، فلم یعد الشاعر العباسي شاعرا قبلیا، یرح

ا عمق مفهوم الوطن ر، وهذا مإلا في الناد شبه مستقر أو بل أصبح مستقرا ، الماء والكلأ

  لدیه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الثالث الهجري، رسالة ماجیستیر للطالب صغیر عبد االله العنزي، في العصر العباسي حتى نهایة القرن  الإغتراب 1

 .67تحت إشراف الدكتور عبد االله أحمد باقزي جامعة أم القرى، السعودیة ص 
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 الأندلسي: العصر الغربة فيالهجرة و  

واعتنقوا الدیانة  سبانیا قبل الفتح الإسلاميإوهم قبائل جرمانیة على  سیطر القوط

 الفشل السیاسي وعمت الفوضى فكان كثرت منازعاتهم على العرشالمسیحیة، ثم 

. 1سبانیافتح إالتي مهدت للمسلمین هم العوامل من أ الإجتماعيالتفكك والضعف الحربي و 

تتطلع فیه العیون  التيكقطع اللیل المظلم  :دوزي رینهرتتجمعت هذه العوامل كما یقول و 

   .2فجر جدیدإلى  متلهفة

 ،امتدادا للفتوحات الإسلامیة غرباندلس كان فتح إسبانیا التي سماها العرب الألقد 

فریقیا، بقیادة ل إینة طنجة بشمامد لیفة الأموي الولید بن عبد الملكذ بلغت في عهد الخإ

، تتبعوا بني أمیة هـ132لما أسقط العباسیون الدولة الأمویة عام و  3،موسى بن نصیر

المحظوظین  مروان منكان عبد الرحمان بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن و  ،بالقتل

میة موالي بني أخواله قبیلة "نفزة" حتى بایعه اختبأ عند ألمغرب و اإلى  ذ اتجهإ ،الذین نجوا

عبد _ الذي عرف بـ– 4الأندلس لعبد الرحمناستتب أمر ولما خلیفة علیهم  بالأندلس

عبد الرحمن دعائم دولة  وضع الأمیرو  بعد قضائه على خصومه، -الرحمن الداخل 

جعل قرطبة عاصمة و  هاشهدت حضارة بدأ هو في بنائاستمرت لسنوات طویلة من بعده و 

كان عبد الرحمن راجح الحلم، فاسح العلم، ثاقب  :یصفه ابن حیان المؤرخ بقولهو ، له

الفهم، كثیر الحزم، نافذ العزم، بریئاً من العجز، سریع النهضة في طلب الخارجین علیه، 

                                                           
التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمان علي الحجي، دار القلم، بیروت، لبنان،  1

 .29الطبعة الثانیة، ص
م، الطبعة الأولى، 1994سلمون في الأندلس، رینهرت دوزي، ترجمة: حسن حبشي، الهیئة المصریة العامة للكتب الم 2

 .40ص
أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بینهم، لمؤلف مجهول، مكتبة المثنى بغداد، العراق  3

 .86ص
ین بن الخطیب أحمد بن محمد المقري التلمساني، درها لسان النفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزی 4

 .64تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، الجزء الثاني، ص
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غیره ثم لا إلى  دعة، لا یكل الأمورإلى  ولا یستكین راحةإلى  ، لا یخلدالجرأةمتصل 

  .1ر، شدید الحذرینفرد في. إبرامها برأیه، شجاعاً مقداماً، بعید الغو 

ول مدینة أقیمت أ وكانت قرطبة، والتفنن فیهالعمران  ندلس بكثرةواتسمت مدن الأ

ید الأمیر عبد الرحمان الداخل الذي لما تمهد ملكه شرع في  والمساجد علىبها القصور 

والمسجد مارة الإ وابتنى قصر وحصنها بالسور د مبانیهاوشیّ معانیها  دفجدّ قرطبة، تعظیم 

التي سماها تیمناً بمدینة الرصافة التي  3بمنیة الرصافة وبنى قصرا، 2اءهووسع فن عالجام

ي ظهور شعر وقد كانت هناك عوامل أسهمت فبالمشرق. بناها جده هشام بن عبد الملك 

ة التي مرت بها بلاد الأندلس الإجتماعییة و ها التحولات والأحداث السیاسومن أهم الغربة،

اعات الممالك الإسلامیة مع القوى الخارجیة، وبروز الفتنة بعد صر و  من صراعات داخلیة

الأندلسي،  وما نتج عنها من صراع مریر بین عناصر المجتمع سقوط الخلافة الأمویة،

وقد عاش الأندلسي.  المجتمع علىانعكاساته ل ذلك كان له من خلال صراع الطوائف، ك

لیاته في وظهرت تج ،ل خاصكاعر بشه الظروف فضلا عن الشالمبدع بشكل عام هذ

ائد ومقطوعات وثقت الكثیر من أحداث تلك الحقبة الزمنیة المؤلمة فسجله في قصشعره، 

بدأ الأندلسي یتأكد أن جنته هذه ما هي و من تاریخ المسلمین في الأندلس بمرور القرون، 

ي مرحلة لأخص فإلا واحدة من جنان الدنیا الفانیة، وهو یراها تتقلص یوما بعد یوم، وبا

ان أیام اللذة والمتعة في جنإلى  حنین ،يو فعاوده حنین مزدوج ق مة العقابما بعد هزی

هذه البلاد إلى  التي أوصلته منطلقه ومنطلق الرسالة الحجازإلى  جزیرته المقدسة، وحنین

والطرب  وقد استغرقها زمن اللهو س في مراحلها الأولىصور الأندلفكأننا نتالقصیة، 

                                                           
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الین بن الخطیب أحمد بن محمد المقري التلمساني،  1

 .67د الحمید، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، ص تحقیق محمد محیي الدین عب
 .64نفسه، ص  2
 المنیة قصر فخم یبنى وسط البساتین، یلجأ إلیه للراحة والاستجمام. 3
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الدیار المقدسة، كأن تلك إلى  زمن الندم والتوسل والحنین لباذخة، ثم جاءوالحضارة ا

  .1انت شبابا وهذه الأخیرة شیباـالمراحل الأولى ك

تقر به العرب ظهر شعر الحنین والغربة عن الوطن في الأندلس، بعد أن اس وقد

ن دخل فمنذ أموطنهم الأول. إلى  إذ كانوا یحنون في أشعارهمالقادمون من المشرق، 

الوطن یلهب مشاعرهم، إلى  العرب الأندلس فاتحین، وشعورهم بالغربة یؤرقهم، وحنینهم

الخلابة التي طبیعة الأندلس من رغم بالواضحًا، وحنینهم إلیه جلیًا، المشرق ب فكان تعلقهم

الشدیدة في  رغبتهمو  ها لم تكن لتعوضهم عن وطنهم الأم وحبهم لهنتأسر الألباب، فإ

   لا یمكن أن تتحقق مثل هذه العودة.ه، والتي ربما العودة إلی

كانت نزعة الحنین قد ضربت بجذورها في أعماق الشعراء الأندلسیین، كیف لا 

لقد ضرب هؤلاء الشعراء أروع الأمثلة في  لناس تعلقًا بأوطانهم، وحبًا لها.وهم من أكثر ا

ار التي نظموها، والتي حب الوطن والتعلق به، ظهر ذلك واضحًا جلیًا من خلال الأشع

ا تتمتع به ـمإلى  ولعل السبب في ذلك راجع ن مدى تعلقهم بأوطانهم وحبهم لها.تعبر ع

  .2الأندلس من طبیعة خلابة وموقع جغرافي

 أو ندلس والغربةء الأبین الغربة عند شعرا ان هناك فرقوترى فاطمة طحطح أ

ة الغربیة، وهو ثمرة تطور المجتمع فراز الحضار بالمعنى الحدیث، الذي هو من إ الإغتراب

غربة  ،ووجودیة نطولوجیةالغربة عند شعرائنا فهي غربة أ أماالمتأخرة. الغربي في قرونه 

، غربة الروح عن الأهلبة النفس في وطن غیر الوطن ووسط أهل غیر غر و المكان 

                                                           
الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  1

 .295م، ص 1993
 اللغة في هجریة بحث لنیل شهادة الماجستیر 635897غرناطة  سیادة الأندلسي، عصر الشعر في والغربة الحنین 2

الخلیلي، إشراف  إبراهیم روحي نابلس، فلسطین للباحثة مها الوطنیة، في النجاح جامعة في الدراسات العلیا بكلیة العربیة

 .41ص.صالح أبو وائل الدكتور الأستاذ
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شعرا،  الوراء لمعایشة الماضيإلى  الحنین فهو رحلة في الزمان وعودة أماذور... الج

  . 1والوقائع الأهلعلى مستوى المكان و واسترجاعه، واستحضاره 

ثیرها ندلسي كان عصرا مفصلیا في التقعید لمفهوم الغربة وتأوأعتقد أن العصر الأ

والوطن لمن  الأهلنزوح عن ندلسي یجسد بقوة ظاهرة العلى من تكبدوها، فالعصر الأ

مویین، الحكم، وظهور حكام جدد بدل الأفي عانى من الظاهرة بسبب التقلبات السیاسیة 

وخیر من یجسد ذلك  والعموم عامة. حة بعضهم من الشعراء الملوك خاصةوقد سالت قری

 س فرارًا من ملاحقة العباسیین لهالأندلإلى  الذي التجأ عبد الرحمن الداخل الأمیر الأموي

أسس الدولة الأمویة بعد سقوط الدولة الأمویة في المشرق، فنراه في الأندلس وبعد أن 

المشرق إلى  وطنه ویتشوق إلیه حین رأى راكبًا یهم بالرحیلهناك، واستقرت أموره یتذكر 

  یقول:

ـــــــــبُ  ـــــــــیمِّمُ  أیّهـــــــــا الراك ــــراَ   أرضـــــــــيْ  الم ــــي اقْ ــــضَ  منّ ــــيْ  الســــلامِ  بع   لبعضِ

  بــــــــــــــأرضِ  ومالكِیــــــــــــــهِ  وفــــــــــــــؤادِيْ   بـــــأرضٍ  – تـــــراهُ  كمـــــا - جســـــميْ  إنّ 

ــینُ  وطــوَى  افافترقْنَـــــــــــ بیننـــــــــــا البـــــــــــین قـــــــــــدّر ــونيَ  عــن الب   2غمضِــيْ  جف

الأمیر هذا الأندلسي على ید الأدب  لقد كانت البدایات الأولى لشعر الحنین في

المشرق، وهذا لسان حال كل إلى  الأموي عبد الرحمن الداخل، الذي عبر عن حنینه

طبیعة  منرغم بالوطنهم الأم، إلى  المشارقة الذین دخلوا الأندلس، فقد كانوا مشدودین

استمر ذلك الشوق والحنین على ألسنة قد و وطنه.  الإنسانالتي یمكن أن تنسي الأندلس 

 الشعراء من خلال ما نظموه من قصائد ومقطعات، عبروا من خلالها عن شوقهم وحنینهم

سلفت سابقا، والشاعر الأمیر عبد أكما  وطنهم، سواء كانوا داخل الأندلس أم خارجهإلى 

وهو مقسَّمُ  ه وهو بعید عن وطنه الذي نشأ فیهیصف في هذه الأبیات حالالرحمان الداخل 

                                                           
الدار  –والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح منشورات كلیة الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجدیدة الغربة  1

 .35البیضاء، المغرب ص
المقري شهاب الدین أحمد، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، دار صادر، بیروت، لبنان، الجزء الثاني  2

 .54ص
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، إذ علیه القلب بین الأندلس وبین المشرق ومشاعر الأسى والحزن واضحة بشكل جلي

 صور ذلك بانقسام النفس على جهتین الأولى الوطن الذي تركه وراءه، والثانیة المكان

فالجسم لبعض  ،ي بعض السّلامَ لبعْضِينم أقــرِ ا :الجدید الذي حل به من خلال قوله

فهو یرى بأنه والوطن واحد، لكن البین فرق بینهما مثلما كان  ،والفؤاد لبعضه الآخر

ـوم في غربته، ولكن ذلك لم یجعل الشاعر قهما البین لیغادره النه واحد وفر ـفن وغـمضالج

لذلك فقد أسمى قصره  ،رقیقع في دائرة الیأس، وقد كان شدید التعلق بذكریاته عن المش

المقام شمالي قرطبة "الرصافة " تیمنًا برصافة جده هشام بن عبد الملك، یقول المقري: 

لنزهه وسكناه أكثر أوقاته كان هذا القصر مما ابتناه عبد الرحمن بن معاویة في أول أیامه 

صافة جده الغرب وسماها باسم ر إلى  مْنیة الرصافة التي اتخذها بشمال قرطبة منحرفةب

أن منیة الرصافة كانت ملجأً یسعى إلیه الداخل  لدیه، ویبدو هشام بأرض الشام الأثیرة

  ، إذ یقول مخاطبًا نخلة وحیدة وسط بساتین المنیة:1كلما اشتد شوقه

ـــــدَّت ـــــا تب   النخْــلِ  بلــدِ  عــن الغَــرب بــأرضِ  تنــاءتْ   نخلـــــةٌ  الرّصـــــافةِ  وَسْـــــطَ  لن

ـــت: ـــي شـــبیهي فقل ـــرّبِ  ف ـــوَ  التغ   أهلِــيْ  وعــن بنــيَّ  عــن اكتئــابي وطــولِ   ىوالنّ

ـــــأرضٍ  نشـــــأتِ  ـــــتِ  ب ـــــةٌ  فیهـــــا أن ــكِ   غریب ــي فمثل ــأَى الإقصــاء ف ــيْ  والمُنت   مِثل

ــماكَینِ  ویَســتمرِيْ  ســحُّ ي الـذ المنتـأى فـي المُـزْنِ  غواديْ  سقتكِ    2بالوَبْــلِ  السِّ

صورة لعلنا نلاحظ عذاب هذا الأمیر الأموي ومعاناته حین رسم لنفسه هذه ال

المأساویة، فجسمه بالأندلس وروحه في الشام، حیث أهله ووطنه، فكل ما حوله یشعره 

وطنه بل وشعر إلى  بالغربة، فحین نزل بمنیة الرصافة، رأى نخلة، فهیجت شوقه وحنینه

أنها تشبهه في الغربة والبعد عن الوطن، ورأى نفسه في النخلة حیث غدت هذه النخلة ب

میر غیر أرضها معادلا لعذاب الأأرض  ها من الشرق لكي تغرس فيالغریبة والتي جیئ ب

  وغربته وهو منفرد في بلاد قصیة. 

                                                           
             غصن الأندلس الرطیب، دار صادر، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، المقري شهاب الدین أحمد، نفح الطیب من  1
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یظهر لنا من خلال هذه الأبیات أن الشاعر الأمیر لم ینسَ وطنه ومسقط رأسه في 

إلى  المشارقةبعض  قد خرجو حداث، حیث كان كل شيء یذكره بالشرق. زخمة الأ

عوالم جدیدة إلى  تاركین أوطانهم دلسنالمغرب والأإلى  نمتوجهیالفتوحات الإسلامیة 

واستقروا بها، وبقیت معهم ذكریاتهم وعواطفهم مع عالمهم الأصلي الذي رحلوا عنه، 

كما ن منهم، یمویتقتیل الذي لحق الأالحكم العباسي وال وطأةوكذلك خرجوا مجبرین تحت 

ن قاسمهم المشترك هو ألا إ لس،دطالبا للرزق وما سمعه عن مدن الأنخرج البعض منهم 

خر معبرین عن غربتهم في عالمهم الجدید آإلى  یراودهم من آن الذي الحنین والشوق

بعض في  التي حالت الظروفو  دیارهم بالمشرق العربيإلى  ورغبتهم الشدیدة في العودة

 قتفىوا الحنین، شعر في السبق فضل المشارقة للشعراء وقد كان له.دون عودتهم  حیانالأ

 في المشارقة وفاقوا فیه توسعوا بل الحد، هذا عند لم یقفوا لكنهم ، أثرهم الأندلس شعراء

  .1منهم وتجدیدًا أكثر براعة كانوا بل وكیفًا، كمًا الحنین شعر

وله قصیدة معروفة بالفراقیة، هـ)، 420( أبو الحسن علي بن زریق البغداديهذا ف

  ندلس یقول فیها:الأإلى  ى مغادرة بغدادحیث أكثر فیها من التأوه والحسرة عل

ـــذي درســـت ـــو ال ـــزل الله ـــا من ـــاالله ی   آیاتـــــه، وعفـــــت منـــــذ بنـــــت اربعـــــه  ب

ـــــــذتنا ـــــــك ل ـــــــد فی ـــــي امضـــــته ترجعـــــه؟  هـــــــل الزمـــــــان معی ـــــالي الت   ام اللی

  وجــــاد غیــــث علــــى مربــــاك ممرعــــه  فـــــي ذمـــــة االله مـــــا أصـــــبحت منزلـــــه

ـــه عهـــد صـــدق لا   مـــن عنـــده لـــي عهـــد لـــم یضـــعه كمـــا ـــدي ل   2أضـــیعهعن

یعد من  -انطلاقا من هذا الفهم -ن غرض الحنین والغربة تقول فاطمة طحطح: إ

 يالإنسانیتسم بالشمولیة ویرتبط بالوجود  أنهیة، كما الإنسانفطریة في النفس الدوافع ال

                                                           
هجریةة، أطروحة  897 635غرناطة  سیادة عصر"الأندلسي الشعر في والغربة الخلیلي، الحنین إبراهیم روحي مها 1

 وائل الدكتور نابلس، فلسطین اشراف لوطنیة، فيا النجاح جامعة في الدراسات العلیا بكلیة العربیة اللغة في ماجستیر

 .39صالح ص  أبو
 33م ص 1968المنازل والدیار، لأسامة بن منقذ، تحقیق مصطفى حجازي، دار إحیاء التراث، القاهرة، مصر  2
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یة یشترك فیه الإنساننه أكثر الأغراض اتصالا بالنفس وجد وفي كل الأزمان، إأینما 

وقد أثر الحنین في نفسیة الشاعر ابن زریق البغدادي نتیجة لبعده عن ، 1الخاصة والعامة

شعار لفراقیة فقط، حیث لم یعرف له أي أمدینته بغداد، وقد نظم هذه القصیدة المعروفة با

ابن زریق من عیون الشعر فقد  أغراض غیر الغربة والحنین، وعینیة أخرى ولو كانت في

  قال عنها ابن حزم الأندلسي:

لأبي عمرو وتفقه للشافعي وحفظ قصیدة ابن زریق فقد استكمل  تم بالعقیق، وقرأمن تخ 

  :نفسها من القصیدة ابن زریق البغدادي ویقول 2الظرف،

ــــي قَمَــــراً  ــــهَ فِــــي بَغــــدادَ لِ   بِــــــالكَرخِ مِــــــن فَلَــــــكِ الأَزرارَ مَطلَعُــــــهُ   اســــتَودِعُ اللَ

ـــــــفوَ الحَیـــــــ  وَدَّعتــُـــــــهُ وَبـــــــــوُدّي لَـــــــــو یُـــــــــوَدِّعُنِي   اةِ وَأَنّـــــــي لا أَودعُـــــــهُ صَ

ــــــــــه   3وللضـــــــــــرورة حـــــــــــالٌ لا تُشَـــــــــــفِّعُه  وكــــــــــم تشــــــــــفَّع فــــــــــي ألا أفارق

كان انتصار عسكري، بل  أو لم یكن فتح المسلمین للأندلس مجرد حدث سیاسي

علانا عن حیاة جدیدة حلت تلك الأرض، كان لها أثر في إ حدثا حضاریا وإنجازا رائعا و 

   .4قطارتلك الدیار وما جاورها من الأ

نقسامات، یشكون والي النكبات والفتن والإبعد توقد أخذ الشعراء الملوك والقادة، 

أزمانهم الماضیة في ظلّ إلى  وبعدهم عن أوطانهم، ویحنون في لهفة من غربتهم

إلى  الاستقرار والنعمة، واجتماع شمل الأحبة، فكونوا مادة غزیرة في تصویر حنینهم

  .الّذي غدا حلماً عزیز المنالنهم معاهدهم الأولى في وط

بعد أن  یبكي بشدة على فراق وطنه غرناطة الملك یوسف الثالثهذا الشاعر و  

  وطنه غرناطة یقول:إلى  شعار في الحنینعد عنها عنوة، فخلف مجموعة من الأبأ
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  ومـــدمع العـــین فـــوق الخـــد مســـفوحا  أضــحى الفــؤاد بســیف البــین مجروحــا

  جســـــــد قـــــــد فـــــــارق الـــــــروح كلنـــــــه  لــــــــــــم یبــــــــــــرح الكلــــــــــــف ببعــــــــــــدكم

ـــــــا برحـــــــت   تلقـــي مـــن البعـــد فـــي القلـــب تباریحـــا  ســـــــقیا لغرناطـــــــة واالله م

  1وســــــامني زمنــــــي وجــــــدا وتبریحــــــا  هـــل وعـــن وطـــنأطـــال اغترابـــي عـــن 

إلى  لقد توزعت موضوعات الغربة في الشعر الأندلسي بین تذكر الوطن والتشوق

 والأحباب والأصدقاء. الأهلن و الوطعن  الإبتعادمعالمه وقصوره وریاضه والشكوى من 

مراء والملوك، فبدؤوا بل لقد عانى منها الأ ، الشعراء فقطكما لم تكن مقتصرة على 

، وقد جسدوا ذلك في مجموعة من الإغترابیعبرون بأشعارهم عن لوم الذات على اختیار 

اعر غربة التجارب الذاتیة، فقد ظل الشاعر الأندلسي یعیش مرارة الغربة، فتارة یعیش الش

مكانیة لابتعاده عن المكان الذي عاش فیه لفترة طویلة، وتارة أخرى یعیش غربة زمانیة 

  لما یتعرض له من انكسارات وهزائم تنذر بالضیاع. 

ولم یذوقوا أمن الوحدة  ،ن لم یعرفوا نعمة الاستقرارویحدثنا المؤرخون أن الأندلسیی

لا ان الماضي حلما لم یستفیقوا منه إفك ، ندلسأبدا، بعد انهیار سلطة الخلافة الأمویة بالأ

 نقساماتفتن والإهوال النة في قرطبة، وبعدها لم یتعودوا إلا على النكبات وأبعد اندلاع الفت

على الشعراء وفقاً لتفاوت مكانتهم  تتفاوت قسوة هذه الغربة المكانیةقد و . داخلیا وخارجیا

بل تمتد لتشمل  ،ة لا تقف عند عامة الناسفهذه المحن، التي كانوا علیها قبل الغربة

نفوا من بلادهم وهناك  أو في السجن  الملوك والوزراء الذین لحقتهم المحنة ووضعوا

   2والمعتمد بن عباد. ،نماذج على ذلك مثل عز الدولة بن صمادح

 كانت الغربة موضوعا لا یختلف عن بقیة الموضوعات التي عالجها الشعر وإذا

ا لم تكن بهذه الصورة في الشعر الأندلسي، فقد كان موضـوع الغربة من هبشكل عام فإن

واحتل موضوع زا كبیرا عند معظم شعراء الأندلس. الموضوعات المهیمنة والتي احتلت حی

                                                           
 .29م، ص1985دیوان ملك غرناطة یوسف الثالث، تحقیق عبد االله كنون، معهد مولاي الحسن، تطوان، المغرب،  1
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س. عن الوطن من أهم ركائز هذا الموضوع لما مر من أحداث على بلاد الأندل الإبتعاد

بي، فالأدب دلسي، ولكنه قدیم قدم الشعر العر الانالأدب  ولیس هذا الموضوع بجدید في

  غتربین في الجاهلیة وفي الإسلام.مأدب  العربي في مجمله كان

وهو  –ن بعضهم حد أإلى  ن یكثر الشعراء في هذا المیدانولقد كان من الطبیعي أ

جانب كونه عاطفة جیاشة إلى  ن الحنینلیه، ذلك أق له وطنا، ثم یحن إكان یخل–مقیم 

  شيء ما. إلى  ماءكان انت

ر طوال ـذا الشعـتطور هو  1وطانهم.أإلى  كثر الشعراء الذین حنواوفي ضوء هذا، 

الفترة التي حكم فیها العرب الأندلس، خاصة حین تدهورت الأحوال السیاسیة، وزادت 

 ما أدىوهو  ،عف الحكام وتفرق كلمتهمهجمات النصارى على المدن الأندلسیة، نتیجة ض

ن الأندلسیة، وترك أهلها لها والنزوح عنها، كما ازدادت الهجرة والنفي عن سقوط المدإلى 

 ر، هذه هي الحال التي كانت علیهحیث الأمن والاستقراإلى  الوطن، والهروب منه

واء بإرادته فرارًا من الظلم الرحیل عن الوطن، سإلى  الأندلس والتي دفعت الشاعر

قد هزت هذه الفتنة شعور و  سباب سیاسیة.ا بإبعاده عن وطنه لأقسرً  أو ضطهاد،والإ

فغادر قرطبة جماعة  والرحیل حلا،سلم من القتل اتخذ الهجرة  ندلسیین بالاستقرار، فمنالأ

 وابن دراج ،وابن زیدون ،وابن حزم ،ابن شهید ها، فیهموأدبائلا یستهان بها من علمائها 

   2وغیرهم كثیر...

غربة الشعراء  وتصویر ،رثاء المدینة عن هذه الفتنة مادة غزیرة في تلقد نتج

ستقرار واجتماع شمل الأمن والإزمانهم التي خلت في ظل معاهدهم هناك، وأإلى  حنینهمو 
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وبالخصوص عند  ،عند ابن حزم أو ،عند ابن شهید أو ،حباب سواء عند ابن زیدونالأ

  1ابن دراج أكثر الشعراء اكتواء بنار هذه الفتنة ومعاناة لأهوالها. 

من  بةلأحداث الألیمة التي مرت بها الأندلس في فترة الفتنة في قرطاهذه یجة لنتو 

اضطرابات سیاسیة ومؤامرات نتج عنها ف ،ـل تناحر ملوك الطوائفانقسامات داخلیة في ظ

ومن هؤلاء  ،دفع بعض الشعراء أن یختار الغربة مضطرا مبتعدا عن قرطبةمما  داخلیة

  فیقول:  ،قرطبة وأیامه فیها وذكریاتهإلى  الذي یتشوق ونزید ابن الشاعر الكبیر الشعراء

ـــــــــع؟ ـــــــــك مطم ــــــــــل فی ـــــــــراء هـ ـــــــــة الغ   أ قرطب

  ل كــــــــــــــبد حــــــــــــرى لبینــــــــــــك تنقــــــــــــع؟وهــــــــــــ

ــــــــــــــ   دة مرجــــــــــــــع؟ـك الحمــــــــــــــوهـــــــــــــــل للیالی

ـــــــو مســـــــم ـــــــك والله ـــــــرأى فی ـــــــین م   عإذا الحن

  وإذا كنـــــــــــــف الـــــــــــــدنیا لدیـــــــــــــــك موطــــــــــــــــأ؟

ــــــــك؟ ألـــــــی   2س عجیبـــــــا أن تشـــــــط النـــــــوى بــ

  

ون یرى أن كبده الحرى لا یمكن أن تنقع ولا یمكن أن یلتذ بحیاة بعیدا عن فابن زید

 ،ستفهام للتمنيیوظف الإ إذ مشاعره، قظفالحنین یلف قلب الشاعر ویو  ،وأجوائها ریاضها

الماضي إلى  الحنین طرب، فیشتبكو یتمنى أن ترجع لیالي قرطبة وما فیها من لهو ف

ففي فترة حكم ملوك الطوائف نشبت أحداث جسیمة  ،بالإحساس بالغربة بعیدا عن قرطبة

ویقصوا ملوك الطوائف  لیخلوها الأندلسبلاد  نحو لعبوراإلى  ودفعتهمأغرت المرابطین 

 مغادرة بلدانهمإلى  ما دفع الشعراءوهو  ،طبقة الفقهاء على حساب الشعراء فهیمنت ،عنها

یقول ابن زیدون . والغربةصائد عالجت موضوع الحنین بلدان أخرى فنتج عن ذلك قإلى 

  :أیضا وهو في غربته بأقصى الشرق

                                                           
 .75ات المكتبة الإسلامیة، مصر، القاهرة، صمقدمة دیوان ابن دراج، للدكتور محمود مكي، الطبعة الثانیة، م منشور  1
 .39م، ص1975دیوان ابن زیدون، كرم البستاني، دار صادر بیروت، لبنان،  2
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  الغـــــربإلـــــى تحملهــــا منـــــه الســــلام   غــــریب بأقصـى الشـرق یشـكر للصـبا

  1القلــبإلــى سـلام هــوى یهدیــه جسـم   ومــا ضــر أنفــاس الصــبا فــي احتمالهــا

هي  ،إذا عرفت وأحسن الأشیاء التي تعرف ویتأثر لها یقول حازم القرطاجني:

ما وجد فیه الحالان من  أو التألم منها، أو اء التي فطرت النفوس على استلذاذها،الأشی

اللذة والألم، كالذكریات للعهود الحمیدة المنصرمة التي توجد النفوس تلتذ بتخیلها وذكرها 

 وحن قرطبة، عن وبعده غربته ابن زیدون نتیجة عانى . وقد2وتتألم من تقضیها وانصرامها

الأیام، ویتطور  تلك تعود لو ویتمنى إلیها، شوقًا وحنینًا ذلك فأبكاه وأنسه شبابه أیامإلى 

  حد الشكوى، حیث یقول: إلى  الحوار مع الحمامة عند ابن زیدون حتى یصل

ــــد شــــفَّها إذ شــــفَّني حــــزن  وأرق العـــــــــین والظلمـــــــــاء عاكِفٌــــــــــة ــــاء ق   ورق

  3ا الغصـــنوبـــات یهُفـــو ارتِیاحًـــا بیننـــ  فبِـــــتُّ أشـــــكو وَتشـــــكو فـــــوق أیكتِهـــــا

حد إلى  إن حمامة ابن زیدون لم تكتف برد السؤال عما أبكاها، ولكنها ذهبت

 ،ن زیدون لیلتهما یتبادلان الشكوىشكوى الحال والفراق ووصف الأشواق، حتى باتت واب

وابن زیدون اتخذ من الحمامة مؤثرا یلقي علیه غربته وحنینه لوطنه، كما دأب على ذلك 

  .الشعراء

ه إذ یشكو غربت ،بیلیةشإإلى  غماتیحن من منفاه في أ مد بن عبادلمعتاوهذا 

  4فیقول:زیز ویقارن حاضره الذلیل بماضیه الع

ـــــــأرض المغـــــــربین أســـــــیر ـــــــر وســ  غریـــــــب ب ـــــــه منب ــــــــریرســـــــیبكي علی   ــ

ــــه ــــك مســــتأنس ب ــــن والمل ـــــوم وهـــــ  مضــــى زم ـــــه الی ـــــوروأصـــــبح عن   ـو نف

ـــــدهر المضـــــلل فاســـــد ـــــن ال ـــــرأي م   دهـــــورومتـــــى صـــــلحت للصـــــالحین   ب

                                                           
 .21م، ص1975دیوان ابن زیدون، كرم البستاني، دار صادر بیروت، لبنان،  1
 1981بیروت لبنان  –الثانیة حازم القرطاجني، منهج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بلخوجة، الطبعة  2

 .22و 21ص 
                  م،  1957دیوان ابن زیدون، شرح وتحقیق علي عبد العظیم، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة ألاولى،  3

 .162ص 
  .175نفسه س  4
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  أمــــــامي وخلفــــــي روضـــــــة وغــــــدیر  فیالیــــــت شــــــعري هــــــل ابیــــــتن لیلــــــة

ــــــــــیورتغ  لابمنبتــــــــة الزیتــــــــون مورثــــــــة العــــــــ ـــــــــرن طــ ـــــــــیلن أوت ـــــــــي ق   ن

والدیار فضلا  الأهلفالشاعر یلوم الدهر على ما حل به ویصور حنینه للوطن و 

بته الزمانیة لیؤكد غر  ،عن حنینه للماضي بكل ما فیه من ذكریات الصبا ومجالسة الأحبة

   ) وهو یشعر بالغربة في السجن.(إشبیلیة وطنهإلى  ویحلم بالعودة

یجعله یعیش في قلق  المرء مماتستولي على  عامة، عاطفة بصورة ،الغربةإن 

لمعتمد ابن عباد نفسه یعد أكبر شاعر ان بل إ ،1ویرغبلشعوره بالبعد عما یهوى  وكآبة

ین استهدفهم الخلع والنفي، ملوك الطوائف الذ سه الأحداث، فقد كان على رأاكتوى بهذ

ما من قصائد الغربة والحنین المرابطین وسجنه بأغمات عددا مه سره من طرففخلف أ

 2،شبیلیة ورثى نفسه حیاقصوره في إإلى  تعد من روائع شعره، بكى فیها مجده وحن

ذل إلى  ال والجواريتبدلت حالته من حیاة القصور والعز والقوة والبطولة والم د قدمفالمعت

جحیم لا یطاق إلى  القیود وثقلها وألمها فقد اسودت الحیاة في نظره بعد أن تحولت حیاته

   بسبب بعده عن بلده وتكبیل حریته داخل السجن.

الصدق  ندلس بمجموعة من الخصائص أبرزها:وقد تمیز شعر الحنین والغربة بالأ

فقد خلَّف المعتمد بن عباد  ،اسیس الشعراءالتي عكست مشاعر وأحواللغة الشفافة  ،الفني

شعرًا یعد ترجمة صادقة ومؤثرة لحیاته في المعتقل، یفیض بالألم والحنین والأسى، 

 فیها یتشوق شعریة عباد مقطوعةبن  وللمعتمد ،الإغترابو  ویصور مرارة السجن والأسر

 الفقد هذا عن یلاً وبد االله عوضاً  من ملتمساً  فراقها، على نفسه ویعزي وطنه، ربوعإلى 

 نفسه من والنسیان، ویتعجب والإیمان بالسكینة ویشعر قلبه، یطمئّن أن راجیاً  العظیم،

 بأنه ویعزي نفسه لها، فیطرب ذكرى سنحت ماـكّل طوفاناً، خدیه على دموعه تسیل حین

  :فیقول والنكبات، المصائب حاقت بهم الذین السلاطین أول لیس

                                                           
دمشق رسالة دكتوراه جامعة  39في الشعر الأندلسي عصري الطوائف والمرابطین ص الإغترابحیرب حنان،  1

 م.1997
الدار  –الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح، منشورات كلیة الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجدیدة  2

 .43البیضاء المغرب ص
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  وَعَـــــــزِّ نَفسِـــــــكَ إِن فارَقـــــــت أَوطانـــــــا  مــــا كانَــــا اِقنَــــع بِحَظِــــك فــــي دُنیــــاكَ 

  عِــوَضٌ فأشَــعر القَلــبَ سُــلوانا وَإِیمانــا  فـــــي اللَـــــه مِـــــن كُـــــلِّ مَفقـــــودٍ مَضـــــى

ـــــا ـــــتَ لَه ـــــرى طَرب ـــــا ســـــنحت ذِك ــــا  أَكُلَّم ــــت دُموعــــكَ فــــي خــــدّیكَ طوفان   مَجَّ

  انابَزَّتــــهُ ســــودُ خُطــــوب الــــدَهر سُــــلط  سَــــــمِعتَ بِسُــــــلطانِ شــــــبیهكَ قَــــــدأما

  1نـافَرجاً وَاِستَغفِر اللَهَ تَغـنَم مِنـهُ غُفرا  وَطِّـــــــن عَلـــــــى الكُـــــــرهِ وَاِرقُـــــــب إِثـــــــرَهُ 

یحاءاته مكان قد اكتسب أهمیته ودلالاته وإ ن الفي شعر المعتمد بن عباد نجد أ

   2ظهرت حقیقة ذاته.المكان وأحساسه بروف خاصة تعرض لها الشاعر، فعمقت إنتیجة ظ

وهو  الذي أبدعه، یقول الإنسانعر مكاني بارتباطه بالبیئة التي أنتجته و الشعر العربي شف

  منفي بأغمات: 

  رـریــــوس برـمنـــ یهـعلـــ كيـسیبـــ  أســیر ربینِ ـالمغــ أرضـبــ غریــب

ــه ــ وتندب   3رـزیـــــبیـــنهن غ عـدمـــ هلُّ ـوینـــ  ناـوالقــ الصــوارم ضـالبی

ة، مخاطبا یحول حنینه صوب عاصمة مملكته غرناط ابن خاتمة وهذا الشاعر

  : ، یقولالآتي من جهتها، لیسأله عن أخبارها وأحوال أهلها النسیم

ـــــــرب عـــــــهد ــــــا نســــــیما ســـــــرى لأقـ   رابحــــــــــــــــماهم حدثـــــــــــــني الأخـــــــــــــبا  ی

ـــــــــارا  كـــــــیف غرناطــــــة ومــــــن حـــــــل فیهــــــا ــــــــك الدی   حبــــــــذا الســــــــاكنون تل

  4نــــــــور عینــــــــي الجــــــــآذر الأقمــــــــارا  كیــــف أحبــــاب مهجتــــي روح روحــــي

بل ویحبذ  ،ووطنه غرناطة ،سیم ویحدثه لینقل الیه اخبار اهلهفالشاعر یخاطب الن

  :فیقول ،وینشد ابن خاتمة في حب نجد ،الدیارالساكنین تلك 

  
                                                           

 حسین، الطبعة طه الّدكتور بدوي، راجعه أحمد المجید، وأحمد عبد وتحقیق حامد عباد، جمع بن المعتمد دیوان 1

 .114و110 م، ص2000المصریة، القاهرة، مصر،  بالكت الثالثة، ادار
الحمیري، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة  الواسع العربیة، عبد الحداثة شعر في الشاعرة الذات 2

 .21 م، بیروت، لبنان، ص1999الأولى، 
 حسین، الطبعة طه الّدكتور ، راجعهبدوي أحمد المجید، وأحمد عبد وتحقیق، حامد عباد، جمع بن المعتمد دیوان 3

 .99 م، ص2000المصریة، القاهرة، مصر،  الكتب الثالثة، ادار
دیوان ابن خاتمة الأنصاري لأحمد بن علي الأندلسي، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت،  4

 .54م، ص 1994لبنان، 
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ــــــى أحــــــن    1ویعتــــــاد قلبــــــي مــــــن تــــــذكر وجــــــد  نجــــــد إذا ذكــــــرت نجــــــدإل

سار علیه الشاعر من الحنین والشوق، فهو یتمنى لو یزور نجدا  آخر وفي قالب  

عالم روحي كرد فعل على إلى  دینیة في نفسیة الشاعر للانتقال لما تحمله من دلالة

ا تشیر أغلب طلاقا كممع العلم أن الشاعر لم یزرها إ ،ستغراق في الحیاة اللاهیةالإ

وهذا انعكاس حد الرغبة في تعفیر الخد بترابها، إلى  ندلسیة. ویصل الحنینالدراسات الأ

   فیقول: ،والرسول الكریم، و"لنجد" الإنسانلحب صوفي دفین للمكان و 

  وأرشـــف الثغـــر مـــن إظلالـــه اللعـــس  هــل أكحــل الجفــن مــن تــرب بــه عبــق

ـــــــفیره وطــــــرا ــــــن تع ـــــــلغ الخـــــــد م   2شـــوقا لمـــوطئ نعـــل طـــاهر قدســـي  وأب

وهو  ،نز به مجموعة من الشعراء الأندلسییموضوع مهم تمیإلى  وهذا یجرنا

ودیارهم  ،هم الأصليوطن آبائلت تربط الأندلسیین بالشرق مظالعلاقة القویة التي 

إلى  ي المرهف، التوّاقالإنسانوهي علاقةٌ نبیلة تندرج في صُلب الشعور  ،الأولى

تمرت اسقد و  .أرض المشرقإلى  ؤلاء الأندلسیونهكل ما مضى. فكثیراً ما حنّ 

الثاني والثالث والرابع من الشعراء الجیل ظاهرة الحنین للشرق في صفوف 

كما هو  ،لم یروا ولم یشاهدوا الشرق بأم العین ولا حتى مرة واحدة الأندلسیین، الذین

الشعریة سیرا على نهج كبار الشعراء  وسالت قریحتهمالحال للشاعر ابن خاتمة بل 

 وكما هووقف علیها شعراء المشرق.  والأماكن التيالمدن  وبذكر أسماءبالمشرق 

الذي  هـ1202متوفى سنة ال صفوان بن إدریس التجیبيندلسي الحال للشاعر الأ

  یقول: 

االلهُ كــــا لــــي هَــــ دٍ وَأَهْلِ جْــــ نَ ذِي بِ هْــــ دِ   مْ أَ نْ عَهْــ ا إِلاَّ اُلتَّــوَهُّمُ مِــ ــي بِهَــ ا لِ   وَمَــ

ــي  ا بِ ــوًىإلــى وَمَــ دٍ نُــزُوعٌ وَلاَ هَ قَـوَافِيَ خَلاَ   نَجْــ لْ نُّوا اُ  نجـد ىعَلـ أَنَّهُمْ شَـ

                                                           
سي، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، دیوان ابن خاتمة الأنصاري لأحمد بن علي الأندل 1

 .54م،  ص 1994لبنان، 
 .53، صنفسه 2
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نه لا تربطه أي أمن  رغمبالوجمالها د فالشاعر سار على ركب من تولعوا بنج

 هذه المنطقة سابقون ممن تغنوا فيتأثر بما سار علیه الشعراء ال فقد ،علاقة بها

للعامل الدیني دور مهم في  قد كانبعضهم فیما سبق من بحثي هذا، ف وقد ذكرت

والمسیحیین والیهود من العربي نظرا لاشتیاق المسلمین  بالمشرق الأندلسیینتعلق 

توظیف جمیعها في  وقد تمبالقدس.  أو بمكة سواء، دیار المقدسةلن لالأندلسیی

لالة على الحنین للدیار الشعر الصوفي في الأندلس، وفي شعر المدیح النبوي للد

الذین ربطتهم بالمسلمین  للشرق لدى شعراء الأندلس الیهود على الحنینو  المقدسة

ین استعاروا من العرب بحورهم وأغراضهم أواصر التفاهم والاحترام المتبادل، والذ

   2.عوضاً عما استعاروه من بیان توراتيّ  وأسلوبهم وصورهم الشعریة الكثیرةوبلاغتهم 

شعرهم إلى  الذي تسرب الإرتباطقد ارتبط شعراء الأندلس بالثقافة العربیة المشرقیة هذا و 

فیبدو أثر  ،كار والتجدیدبتأحاسیسهم لینتج عن ذلك محاولة الإوصورهم ماراً بتجاربهم و 

هذه الثقافة بین ثنایا شعرهم كنوع من تكثیف المعنى ومنحه نوعاً من العمق بما یضفیه 

  .على السیاق من إیحاءات وبما یكتسبه في سیاقه الجدید من دلالات

عبد الجبّار بن الشاعر  ،وطانهمأإلى  الذین حنوا ندلسشعراء الأومن 

امرئ القیس على معلقة نفسه الوقت  فيمحیلا ته و على غرب یقول متحسراً ، یسحمد

  حب ذلك الشاعر اللاهي ولمغامراته العاطفیة:إلى و  ،فیها ذكرهاوالمواضع التي 

ــــم ــــف یحك ــــه كی ــــا ل ــــان ی ــــم زم ــــــــا فتحــــــــرم  بحك ــــــــا علین   یحــــــــرم اوطان

ــــة ــــین غرب ــــة الب ــــي غرب ــــد اركبتن ي ترسـم الیوم عن رسم الحمى بـإلى   لق

  مســــــالكه للســــــفر واللیــــــل مظلــــــم  ضـــح فتوضـــحتوقـــد ســـفرت فـــي تو 

  دمــــــــوع علیهــــــــا درهــــــــا لا یــــــــنظم  ومــرت علــى ســقط اللــوى فتســاقطت

  علـــــي جفـــــون ماؤهـــــا بالاســـــى دم  وقد ضرجت ثوبي لدى عـین ضـارج

                                                                                                                                                                                
 . 243دیوان أبي الطیب صالح بن شریف الرندي، تحقیق ودراسة حیاة قارة، مركز البابطین لتحقیق التراث، ص 1
 .35م، ص1975 بیروت دیوان ابن زیدون، كرم البستاني دار صادر، بیروت ، 2
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ـــیس بینهـــا ـــازال امـــرؤ الق ـــد الهـــوى ویتـــرجم  معاهـــد م ـــر عـــن عه   1یعب

قاسم مشترك من الثقافة قد لم یقف أثر الثقافة الشرقیة عند الشعراء فحسب، فهناك 

مرا طبیعیا بحكم الكتابات الشعریة الشعراء والأدباء معا، وهذا كان ألغة إلى  تسرب

دباء المرحلة الأولى من العصر الأندلسي، فامتزج ذلك الأدبیة التي كان ینهجها شعراء وأو 

ى أسلوبهم ا، وانعكس علمما بعدهقین من الطبقتین الثانیة والثالثة و مع الشعراء اللاح

  .وحلبة واسعة یتنافس داخلها الأدباء فسیحا وصورهم وكان مجالا

یربط طیبة، حیث ضریح الرسول بمعلقة امرئ القیس  حازم القرطاجنيوهذا 

  فیقول: 2،دلس والشرقالتي ظلت تربط بین الأن الروحیة والدینیةمما یؤكد العلاقة 

ـــل إن زرت أفضـــل مرســـل ـــك ق   بیــب ومنــزلقفــا نبكــي مــن ذكــرى ح  لعینی

  3بسقط اللـوى بـین الـدخول فحومـل  وفـــي طیبـــة فـــانزل ولا تغـــش منـــزلا

ن یجمع بینهما زیج بین حبین سكنا قلبه واستطاع أبیات القرطاجني مفي أ

حالته وحب المكان والشرق انطلاقا من إ ،موهما حب الرسول صلى االله علیه وسل

  .على امرؤ القیس

 یبكي القضاعي رـبك أبي بن عبد االله بن محمد اللهعبد ا ابن الأبَّارالشاعر هذا و 

 أراغون ملك زحف عندما عنها والتي رحل ،فیها "بلنسیة" ومدینته التي ولد ونشأوطنه 

  :یقولهو  والبعد فها ولوعة الفراقفیها من التأوُّه  وقد أكثر 4رائعة،بقصیدة إلیها، 

ـــــــــا لا یســـــــــتط  أبـــــــــــــینٌ واشتیـــــــــــــــاقٌ وارتیــــــــــــــــاع؟ ـــــــــتَ م ل ـــــــــد حُمِّ   اعلق

ــــــالي ــــــى احتم ــــــراقُ عل ــــــي الف   ومــــــــــــن ذا بــــــــــــالتفرق لا یُـــــــــــــراع؟  وروَّعن

ـــــــــــــــدهم انحــــــــــــــدارٌ    وللزفَــــــــــــــــرَات إثــــــــــــــرهم ارتفــــــــــــــاعُ   فللعبــــــــــــــرات بعـ

                                                           
 28م، ص1960دیوان ابن حمدیس، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان،  1
دران كلیة اللغة العربیـة بالمنصورة ـ جامعة الأزهـر ـا في الشعر العـربي، عبد الحمید محمد بمعلقة امرئ القیس وأثره 2

 .7ص
 .523ص ،نفح الطیب  3
، وزارة الأوقاف هـ) تعلیق عبد السلام الهراس595/658ضاعي البلنسي(دیوان ابن الأبار أبي االله محمد ابن الأبار الق 4

 .379هـ، ص1420م 1999والشؤون الإسلامیة المغربیة، 
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ــــــــــــأوا حقــــــــــــاً ولا أدري أیقـــــــــــــضى یُبــــــاح لنــــــا اجتمــــــاع ؟؟ أو تــــــلاقٍ   ن
1  

لیستقر في تونس، ولكنه حین  لها،بّار بلنسیة بعد احتلال النصارى ویفارق ابن الأ

در وطنه یخلف قلبه فیه مصطحبًا شوقه وألمه، على الرغم مما ینتظره من حیاة كریمة یغا

فالحنین سمة ملازمة للشعر  في تونس، ولكن لا یشعر بالسعادة ما دام بعیدًا عن وطنه.

العربي التي تبعث على أن یظل في شوق للدیار  الإنسانالعربي، نسبة لظروف حیاة 

ار، وكانت العرب تقول: الحنین من رقة القلب، ورقة القلب من التي فارقها ولأهل تلك الدی

 .1الرعایة، والرعایة من الرحمة، والرحمة من كرم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشد

  :بارالأ ابن ویضیف

  أَسْــرار مِـنْ  الحُـبِّ  يـفـ اـمـ بِـذماِم  عُــــرى تْ ـمّــــ ـَض اـمــــ اةـیــــــبِح

ــال بــالحَجَر بــالحِجْر فــ رم ـَمُكّ   2ســــتاربالأ انـبالأركــــ تِ ـبالبَیــــ  اـبالصَّ

 الداخلیة الموسیقى فبدت ناقصًا، جناسًا" والحَجَر الحِجْر"بین  الأبار ابن جانس فقد

لمنتقاة المشتركة في اللفظ، مما لفاظ اقد أعطت جرسا موسیقیا من خلال الأف واضحة،

 فنظم 3،رندة هـمدینت عن ابتعد ذيال الشاعر مع یتعاطف وجعلته المتلقي ثرت في نفسأ

   بار:یقول ابن الأ .إلیها یتشوق شعره

ـــــــــــى  ـــــــــــدإل ـــــــــــه حـــــــــــن العمی ـــــــــــد  أوطان ـــــــــــه غصـــــــــــن یمی   فظـــــــــــل كأن

ــــــــــد  ومســـــــــقط راســـــــــه ذكـــــــــر اشـــــــــتیاقا ــــــــــؤاده وهــــــــــو الحدی ــــــــــذاب ف   ف

ـــــد  ولــــــــــو رام الســــــــــلو ابــــــــــت علیــــــــــه   4معاهـــــد، عهـــــدها الماضـــــي حمی

  وقال أیضا:

  

                                                           
الأوطان لأبي منصور محمد بن سهل المرزباني الكرخي، تحقیق: جلیل عطیة، دار الحریة للطباعة، إلى الحنین  1

 .5بغداد، صفحة 
 .334الرطیب، الجزء الثالث، ص الأندلس غصن من الطیب أحمد، نفح الدین المقري، شهاب 2
هجریة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في اللغة  635/897الحنین والغربة في الشعر الأندلسي، عصر سیادة غرناطة  3

، إشراف العربیة بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، في نابلس، فلسطین للباحثة مها روحي إبراهیم الخلیلي

 .176الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح ص 
 .176المرجع نفسه، ص  4
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ـــــــــى    تیاقي واد كــــــــــــاريتـــــــــــأویني اشـــــــــــ  الإلفـــــــــین مـــــــــن اهـــــــــل ودارإل

  حنــــــــین الوالهــــــــات مــــــــن العشــــــــار  وحــــــــــن القلــــــــــب اعشــــــــــارا الیهــــــــــا

  علـــــــــى مثـــــــــل الأســـــــــنة والشـــــــــفار  فبـــــــــــت كـــــــــــأني، توقـــــــــــا وشـــــــــــوقا

  ومــــــا نــــــوم الجفــــــون ســــــوى غــــــرار  ومـــــــا حشـــــــو الضـــــــلوع ســـــــوى اوار

  وقال یبكي وطنه بلنسیة:

ـــذاهبین:   وطــن علــى الــدائبین: الــدمع والشــجن ـــادب ال ـــا ن ـــوطن الأهـــلی   وال

  أودت علــى عقــب المســكون بالســكن  الصــبر فــي المامهــا نوبــاإلــى كن وأســ

  1وهــــــذه ادمعــــــي كالعــــــارض الهــــــتن  هـــذا فـــوادي كـــالبرق الخفـــوق أســـى

وقد  ،وطنه بلنسیةإلى  شعار في الحنینلقد خلّف ابن الأبار مجموعة من الأ

مرا ملكیا ني أالحسن الثا جلالة الملك عطىالشعریة من دیوانه الذي أاكتفیت بهذه الابیات 

  بطبعه وإخراجه نظرا لأهمیته.سامیا 

، وإن كانت لسان الدین ابن الخطیبومن الراحلین عن أوطانهم الشاعر الأندلسي 

وطنه لم تتجاوز الأندلس، فقد قضى غیبته عن وطنه في جبل الفتح قریبًا من  غربته عن

حیث تربطه بوطنه  ،فسهغرناطة، إلا أنها كانت كفیلة بتحریك جذوة الشوق والحنین في ن

بدت واضحة من خلال شعره الذي تغنى من خلاله بجمالها وروعتها، فكیف  علاقة قویة

و یعبر عن شوقه لغرناطة عند غیابه عنها، وكأنها اههو  ،لا یحن إلیها إذا ابتعد عنها

   :یقول ،حاجة ماسة من حاجات نفسه أو صارت جزءًا من ذاته

ــــهُ   حالــه سَــلوا عــنْ فــؤادي بعْــدكم كیْــف ــــبَاح رحالُ ــــدَ الصَّ ضَــــتْ عِنْ   وقــــد قوِّ

  فســــلْوان قلْبــــي فــــي هَــــواكم محالُــــه  ولا تحسْـــبُوا أنِّـــي ســـلوْت علـــى النَّـــوى

  وفــــي الشْــــرقِ أهلــــوه، وثــــمَّ حَلاُلــــهُ   ومــــا حــــالُ مــــن شــــطتْ بغــــرْب دیــــارهُ 

ـــــلُ الفْـــــتح الـــــذي بجانبـــــه ــــهُ   عســـــى جَبَ ــــت بقــــرْب الفــــتح یصْــــدق فالُ   2حَللْ
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وطنه وحرقته لفراق غرناطة، لفترة قصیرة لم إلى  ر ابن الخطیب عن شوقهبّ لقد ع

 عتقالالإ مرارة ذاقوا الذین الشعراء من ، وهوأشهر ولكنها طویلة بالنسبة إلیهالستة تتجاوز 

 السلطان قلده حیث یوسف، الحجاج أبي السلطان لدى الإنشاء بدیوان عمل فقد والإبعاد،

 المقربین، وزرائه من وزیرًا وجعله الإنشاء، لدیوان رئیسًا عینه ثم عمل والده، الحجاج أبو

 عن السلطان خلِع فقد، الحال له تدم لم ولكن باالله، الغني لدى السلطان وزیرًا عمل ثم

 بن سماعیلإ السلطان قبضة في الخطیب ابن وقع في حین فاس،إلى  ونفي ،عرشه

 حتى معتقلا الخطیب ابن وظلوأملاكه.  على أمواله واستولى اعتقله الذي الأحمر یوسف

 وأبعد وطنه، عن واغترب، القتل من ابن الخطیب نجا وبهذا المغرب، سلطان له تشفع

 الذي شعره منو  1فاس، مدینة في وأقام معه باالله الغني بسلطانه لحق حیث، أهله عن

  نه:یقول أیضا في الحنین لوط، وطنهإلى  وحنینه شوقه وبین معاناته، فیه اشتكى

ــــــــــــوتْ  ــــــــــــا البُی ــــــــــــدنا وإنْ جاوَرَتْن ـــــــنُ صُـــــــموتْ   بَعُ ـــــــا بـــــــــوَعْظٍ ونَحْ   وجِئْن

ـــــرِ الصّـــــــــــلاةِ تـَـــــــلاهُ القـُــــــنوتْ   وأنْفاسُـــــــــــــــــنا سَـــــــــــــــكَتَتْ دَفْعَـــــــــــــــةً    كَجَهْ

ــــــوتْ   فصِــــــــــــرْنا عِظامــــــــــــاً أماوكُنّــــــــــــا عِظ ـــــــنُ ق ـــــــقوتُ فَهــــــا نحْـ ـــــــنّا نَ   وكُـ

ـــــــــى ـــــــــا شـــــــــموس ســـــــــماء العل ـــــــت عل  وكن ـــــــبیوتغــــــربن فناحـ ــــــا الــ   یه

ــــــوتْ   فكـــــــمْ جَـــــــدّلَتْ ذا الحُســـــــامِ الظُّبـــــــى ــــــهُ البُخ ــــــم خَذلَتْ ــــــتِ ك   وذا البَخْ

ــــفَ   وكـــــــمْ سِـــــــیقَ للقَبْـــــــرِ فـــــــي خِرْقَـــــــةٍ  ــــتْ مــــنْ كُســــاهُ التّخــــــت   2وتْ ىً مُلِئَ

 الرغم وأحبائه، على أهله عن بعید فهو ومعاناته الشاعر ألم الأبیات من یتضح

 في بالغ أثر للسجن كان وبینهم، فقد بینه باعد من هو لسجنا نفإ منه قرب بیوتهم من

 تعبر التي سجنه التي نظمها في الأبیات خلال من أیضًا شعره وعلى الخطیب، ابن نفس

ابن  بیات أخرى یعبرغرناطة. وفي أ وطنهإلى و  وأحبابه أهلهإلى  وحنینه شوقه عن

بلاد  كان مصیره المحتوم فيحیث وطنه ویأسه من العودة إلیه، إلى  الخطیب عن شوقه

  :یقولفالعدوة 
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ـــــیم لشـــــقْوتي ـــــت عـــــنْ دار النع   وأسْـــــــكنني الـــــــرحْمنُ شـــــــرَّ بـــــــلادهِ   تناءیْ

ـــن ثـــوى بـــه   فقـــد بـــان فـــي الـــدنیا ضـــلال ارْتیـــادِهِ   بمُنقْطـــع الرمْـــل الـــذي م

ــــــرَتْ  ــــــاح إذا جَ ــــــراس الرّی ــــــالٌ لأف ـــــنْ طـــــرادِهِ   مَجَ ـــــیْسَ بخـــــال ســـــاعة م   فل

ـــادِهِ   سـاعة الُقـر ب واللقـاعَسَى االلهُ یـدْني  ـــي ســـبیل جه ـــدْي ف ـــلُ جَهْ   1ویجْع

لیه بالنسبة إ كأنهخروجه من وطنه و ابن الخطیب عن وطنه غرناطة  ن ابتعادإ

فالوطن بالنسبة إلیه هو الجنة، وقد استبدلها بشر بلاد االله "في بلاد  ،جنة النعیم خروج من

وطنه ولقاءه إلى  الله أن یجعل عودتهالعدوة"، فهي صحراء تسفي الریاح، فها هو یسأل ا

 الذي الدهر صروف . وقد شكابأهله قریبًا، ویجعل المعاناة التي لازمته بعیدًا عن وطنه

  .نشأته وطنه وأرض من أخرج حیث الهلاك، درجةإلى  أوصله

المشرق العربي إحدى أهم طرق الاتصال بین إلى  كانت الرحلات الأندلسیة

، على الرغم ف أمام الأندلسیین في رحلاتهمهناك أي عوائق تق المشرق والمغرب، ولم یكن

من الخلافات السیاسیة بین الخلفاء العباسیین في المشرق والأمراء الأمویین في الأندلس، 

فقد كان الأندلسیون یتنقلون في المشرق العربي بكل حریة، بل قد یطیب لهم المقام هناك 

المشرق العربي على أنه وطن له، إلى  لسي ینظرفیتخذونه مستقرًا لهم، كیف لا والأند

الفترة التي نعرض لها فلنا أن نتساءل عن الأسباب إلى  وإذا انتقلنا. أفرادهوأنه فرد من 

  المشرق؟إلى  الخروج في رحلة ثانیةإلى  التي دفعت هؤلاء الأندلسیین

بین الحكام، لعل الأحوال العامة في الأندلس كالفتن والخلافات الداخلیة والصراع  

أجبرت الأندلسیین ، سقوط الكثیر من المدن الأندلسیة على أیدي النصارىإلى  إضافة

عرضه للظلم من الحكام في مغادرة بلاده بعد تإلى  اضطر بعضهمو على الرحیل، 

، فكانت رحلة قسریة مما أذكى نار الشوق والحنین في نفسه نتیجة بعده عن الأندلس

وهو طلب العلم، فكانت الرحلة في طلب آخر  لمشرق بدافعاإلى  وطنه ومنهم من خرج

شطر العلم هي الدافع القوي الذي جعل هؤلاء الأندلسیین یتركون بلادهم میممین وجوههم 
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العربي، وكان الحج دافعًا قویًا یربطهم بالمشرق من خلال مشاعرهم الدینیة  المشرق

   القویة.

لفطریة في من الدوافع ا یعد-لفهم انطلاقا من هذا ا- غرض الحنین والغربة إن 

وفي كل  ي، أینما وجدالإنساننه یتسم بالشمولیة ویرتبط بالوجود یة، كما أالإنسانالنفس 

  1.یة یشترك فیه الخاصة والعامةالإنساننه أكثر الأغراض اتصالا بالنفس الأزمان، إ

رب، المغإلى  لأندلسمن ا أبو البقاء صالح بن شریف الرنديالشاعر خرج قد و 

   :ةمدینة رندة خاصإلى الأندلس و إلى  قال یتشوقف 2،مراكشومكث في مدینة 

ــــــرى الأزْرا ر ــــــمَّت عُ ــــــاة مــــــا ضَ ــــرار  بحی ــــبِّ مــــنْ أسْ ــــي الحُ ــــذماِم مــــا ف   ب

ــــــفا ــــــــــــتار  بــــــالحِجْر بــــــالحَجَر المكــــــرَّم بالصَّ ــــــــــــان بالاسْ ــــــــــــتِ بالأرْك   بالبَیْ

ـــــرًا مـــــنَ الأ   بــــــــــااللهِ إلا مــــــــــا قضــــــــــیت لبُانــــــــــة   وْطـــــارتقضـــــي بهـــــا وطْ

ــــتكي ــــجان صــــبٍّ یشْ ــــف مــــنْ أشْ ـــــــة الأنصـــــــار  وتك ـــــــان وقلَّ ـــــــوْرَ الزْم   3جَ

نجد أبیات الشاعر تفیض بمشاعر الشوق والحنین والألم على فراق بلدته رندة، 

ته بجمال طبیعتها بمائها عنها، وبكاءه لهذا الفراق ویصفها من خلال أبیا وعلى بعده

  أیضا:یقول وهوائها، 

  فــــــــــلا وطــــــــــنٌ لدیــــــــــهِ ولا حَبیــــــــــبُ   ى غریبـــــــــــاغریـــــــــــبٌ كّلمـــــــــــا یَلقـــــــــــ

  ولــــــیسَ غریبًــــــا أن یَبكــــــي غریــــــبُ   تـــــــــذكَّرَ أصـــــــــلهُ فبكـــــــــى اشْـــــــــتیاقا

ـــــــــــر ـــــــــــلِّ خیّ ـــــــــــه بك ـــــــــــرَ الأل   بــــــــــلادًا لا یضــــــــــیعُ بهــــــــــا أدیــــــــــبُ   ألا ذَكَ

  وریـــــــــحُ هوائِهـــــــــا مِسْـــــــــكٌ رَطیـــــــــبُ   بــــــــــــــــلادٌ ماؤُهــــــــــــــــا عــــــــــــــــذْبٌ زُلال

ـــــى ـــــي ال مُعُنَّ ـــــذي قلْب ـــــي ال ـــــا قلْب   4نــــــین لــــــه یَــــــذوبُ یكــــــادُ مــــــنَ الح  به
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 نقسامات وحروب ملوك الطوائفن الشعراء بالأندلس بعد الإجدیر بالذكر أو 

المغرب باعتباره بلدا عربیا إلى  لهروباإلى  سبانیة والبرتغالیة، دفعتهمالحملات الإو 

ندلس، إلا أن المقام لم یكن یبعد كثیرا عن الأ لا في الذيمسلما، وباعتبار الموقع الجغرا

ولفضائهم المرجعي  ،لیهفقد تركوا وراءهم وطنهم وحنینهم إ غلبیة هؤلاء الشعراء،لأ یحلو

الرندي، ولسان الدین بن البقاء  زءا منهم، وهذا حال الشاعر أبيلفوه وصار جالذي أ

  ..وآخرین.الخطیب 

في محاكاة  اندلس أوفیاء لهلحنین الطبیعیة التي ظل شعراء الأومن مثیرات ا

التي عرفت بألفتها ووداعتها و  ،والحمامةالوطن الأمطار والریاح ى إل غربتهم وحنینهم

لعصور السابقة في محاكات غربتهم. ، والتي استخدمها الشعراء من االإنسانوقربها من 

حه یدل على الفراق، كما اوقد تكلمت علیها في المبحث الأول، فقد ظل هدیل الحمائم ونو 

  :ابن شهیدهم حزنهم ووحدتهم، یقول ، فیأنسون بهذیلها وتشاركالإنسانینوح 

ــتقِ   وقد شاَقني الورق السـواجِع بالضـحى ــتمِع داعــي الصــبابةِ یشَ   ومــن یسَ

  بحبـــــل النَّـــــوى مـــــن قلبـــــي المتعلِّـــــقِ   علـــــى فـــــننٍ مـــــن أیكـــــةٍ قـــــد تعلَّقـــــت

ــدمعِ غیــر مصــدق  فصـــدقتها فـــي البـــینِ مـــن غیـــرِ عبـــرةٍ  ــرِ ال   1وكــم مــن كثی

ي العصر ـل من سبقوه من الشعراء سواء منهم فوقد سار ابن شهید على منوا

 وكأنهسقاط حالته النفسیة على صوته إ عصور اللاحقة في مناجاة الحمام و ال أو الجاهلي

 المشارقة أولع كما – الأندلسیون نجا: وأولع أشرف الدكتور یناجي غربتهما معا، یقول

الریاض والأنهار  وسط الأفنان تعلو التي والطیور الحمائم بوصف قبل من العباسیون

 والحنین، كوامن الشوق فیهم وتثیر وأشجانهم، وهتافها تهیج ذكریاتهم بصیاحها لأنها

 فجعلوها وامتزجوا بها وأحاسیسهم وحالاتهم النفسیة، مشاعرهم من علیها وخلعوا فشخصوها

  .2لحزنهم وتقلق لفرحهم تفرح
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 بیرا لأنها مسقط راسهقد كان أبو عامر ابن شهید الأندلسي یحب قرطبة حبا كو 

وحتى بعد ، هااد إلیعو  لا مرة واحدةوقیل إنه لم یفارقها إ ،موطن ذكریاتهو  مرتع صباهو 

كان یسمیها العجوز و  دمارا ظل ابن شهید متمسكا بحبه لهاو  ن صارت خرابابعد أو  الفتنة

  . 1البخراء

ثمرة  خیرنه یؤكد الأستاذ إحسان عباس، بعد دراسة مستفیضة لشعر ابن شهید، أو 

القوة والجزالة البدویة، بینما هو في النثر تلمیذ نابه إلى  القالي" التي جنحتلمدرسة "

  2.للجاحظ وبدیع الزمان الهمذاني

الوثیق بین نوح الحمام والحنین في نفوس الشعراء، مما جعلهم  الإرتباطویلاحظ 

یوسف بن ي قول یدیرون حوارات بینهم وبینها، ویسألونها، وینتظرون جوابها كما ف

  هارون الرمادي: 

  بحیــــــاةِ مــــــن أَبكــــــاكِ مــــــا أَبكــــــاكِ؟  أحمامــــــــة فــــــــوق الأراكــــــــةِ خبــــــــري

  3وفِــــــــــراق مـــــــــــن أَهــــــــــوى أأنـــــــــــتِ   أنـــــا فبكَیـــــت مـــــن حـــــرقِ الجـــــوىأما

ع ـومن مظاهر الطبیعة المثیرة للحنین، الریح والبرق، فالریح حین تهب وتتجم

حبوبه فیظل ساهرًا مؤرقًا، وقد سئلت السحب ویلمع البرق، تذكر هذه الصورة الشاعر م

  4.أعرابیة: ما بال البرق البعید أشوق من القریب؟ فقالت: لأن القریب أرجأ والبعید أیأس

توقع  أو ومن بین مثیرات الحنین أیضا الأمطار والریاح، إذ یظن الشاعر كلما رأى برقًا

ا، فیعاوده الحنین، یقول ربما تذهب إلیه أو ،أن هذه السحائب مرت بدیار محبوبته مطرًا

  :الأحوص

  

                                                           
ابن شهید الأندلسي سیرته ومكانته الأدبیة، عطیة فاطمة الزهراء، مجلة المختبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري،  1

 .5جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائرص 
 266الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص  إحسان عباس تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، دار الشروق 2
شعر الرمادي یوسف بن هارون، جمع زهیر جرار، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة  3

 .97م، ص1980الأولى. 
م، 1953البصائر والذخائر، لأبي حیان التوحیدي، تحقیق أحمد أمین، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر  4

 .396الجزء الاول، ص 
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ــــــــلالا بــــــــالعقِیقینِ لامــــــــ  أصـــــاحِ ألـــــم تحزنـــــك ریـــــح مریضٌـــــة   عوبــــــــرق ت

ـــــدارِ مِ  ـــــإني غریـــــب ال   1عـــــــــــــــــــــوام ـَاللّ  م الریاح والبروقـنسی    هشـــــوقُ مـــــا یف

إسقاط ان یعتمد علیها الشعراء الأندلسیون في كل هذه المثیرات ما هي الا محفزات ك

  تي بعد ذلك.انسیة الذي سیأصیل عمیق لمفهوم الرومحالتهم النفسیة علیها، إنه تأ

               الشاعر والحنین الذین تناولوا موضوع الغربة الأندلس  شعراءمن أكثر و 

 قسطلة بلدةإلى  القسطلي نسبةعمر  بأبي ویلقب ،دراج ابن العاصي بن محمد بن أحمد

والبعد نه اكتوى بنار الفرقة أ خاصة، 2م)958هـ/347( سنة دتهولا وكانت رأسه. مسقط

 ،الطوائف ملوك فترة في عاش قد الشاعر هذا أن بالذكر والجدیر .عن الوطنو قرطبة  عن

ابن  والتي دفعت المضطربة، ةالإجتماعیو  السیاسیة بالأحداث الملیئة الزمنیة الحقبة تلك

 والفساد الظلم انتشر فقد ،الغربة ألوان من رهاوغی النفسي، الإغتراب مهب في ورمته دراج

 إلیه أشار ما وهذا .الأمیره طائفة وتعصبت كل القبلیة، العصبیات فظهرت الفترة، تلك في

 لم حیثإلى  فتراقوالإ نشعابوالإ نشقاقالإ من هل الأندلسقوله ذهب أ في الخطیب ابن

  وطنه:عن  وهو بعیدیقول  3،أهل الأقطار من كثیر یذهب

  4مـتهم الصـحب الأَمـواهِ  غَرِیـب علَـى  العِــدى مستشــعر عیــد مِــن الأَوطَــانِ ب

 والتیه، والوحشة، بالانفراد، لشعورامنها ، متعددة معان تحمل نعلم كما فالغربة

 ، الأولالموطن إلى  والحنین الشوق بمعاني تضج أنها كماوالخیانة.  بالغدر والشعور

 الذین الشعراء أكثر من كان دراج ابن أن إلا الغربة، هذه عن تحدثوا كثیرون شعراء فهناك

 الذي الشاعر هذا وابن دراج. 5دغرور أشرف الدكتور بذلك صرح كما الجانب، هذا تناولوا

 فراق یبكي دائما فهو والأسى، الحزن علیه ابتسامته، وخیم وفارقته الكآبة علیه سیطرت

                                                           
 .125م، ص  1998دیوان الأحوص الأنصاري، تحقیق سعدى ضناوي، دار صادر، بیروت،  1
هیكل دار المعارف الطبعة الثالثة عش، القاهر، مصر،  الخلافة، أحمد سقوطإلى الفتح  الأدب الأندلسي من 2

 .303 م، ص1958
 .144 ص م 1956المكشوف، بیروت، لبنان،  روفنسال، دارب أ لیفي الخطیب، تحقیق الأعلام، لابن أعمال 3
 .34 رقم ، القصیدة83 ه ص 1389الثانیة،  مكي، الطبعة القسطلي، تحقیق محمود دراج ابن دیوان 4
 .83 دغرور، ص د أشرف الخلافة سقوط عقب الغربة 5
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 متنوعة، وأسالیب ملونة بأفكار هشعر  في كله ذلك فصور وطنه ودیاره، عن وبعده أهله

فابن دراج عندما حلت  ، اللقاء ولهفة الأسى ورنة العاطفة قوة فیها تتفاوت وبطرق مختلفة

تتحدث  ا من القصائدكتب عدد  ،الفتنة في قرطبة وتعرض الناس لما تعرضوا له من تشرد

لتعكس مشاعر  زمانیةفتزاوجت الغربة المكانیة مع اللتلك المدینة،  غربته وحنینهعن 

  فیقول: ،بالحزن والألمصادقة معجونة 

ــــــــا ــــــــانق تربه ــــــــة فع   عنـــــــي بمثـــــــل جـــــــوانحي وترائبـــــــي  واجــــــــنح لقرطب

  وهــــــــوت بــــــــأفلاذ الفــــــــؤاد نجــــــــائبي  حیـــــــث اســـــــتكانت للعفـــــــاء منـــــــازلي

ــــــــلا بلواغــــــــب  ذلــــــــــلا تعســــــــــفن الــــــــــدجى بأذلــــــــــة ــــــــا جــــــــبن الف   ولواغب

ـــــــوى ـــــــا الن ـــــــاءت بقربته ـــــــب ن   1لــــــم یســــــله طمــــــع لفرحــــــة آیــــــب  وكواك

الماضي حیث المعاهد والریاض والملاعب عندما كانت قرطبة إلى  فالشاعر یحن 

تي ـنة الإلا أن الفت، مان الذي كان یخیم على أجوائهامزدهرة بحواضرها وبالأمن والأ

خذوا یتذكرون الماضي بمحاسنه ویبكون الحاضر ضربتها عصفت بأهلها فشردتهم وأ

وهذا ما دفع الشعراء ومنهم ابن دراج . خیلتهمخذ لا یفارق مللماضي الذي أویشوقون 

إلى  وتحولت ،عفت منازلهاو  ،العفاء ودرست ریاضهاإلى  الذي وجد قرطبة قد استحالت

علل النفس على ابتعادها عن ذكرى ألیمة في القلب لیس لدى الشاعر سوى الدموع التي ت

یكتبون من قصائد  فهي فجیعة ما زال الشعراء یعیشونها ویواسون النفس بما ،موطنها

 علیه سیطر الذي القلق ذلك من مخرجا دراج ابن یجد وهكذا لم. تصور غربتهم وحنینهم

 العاطفي، التوازن من جوا لیخلق ،الذكریات باستدعاء یفیض والحنین الذي الشوق غیر

 یحیط كتئابالإ یزال لا شوقه من بالرغم إنه إلا ،القلق الحاضر عن نكسات فیه لیعوض

 الإغترابو  بالتشتت یشعر یزال لا فالشاعر الدموع، وسكب الأنین من یزال یشكو ولا به،

  ل حیث یقول:هیك أحمد الدكتور وهو ما تحدث عنه

                                                           
 .63- 62دیوان ابن دراج، ص 1
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 بضرورة أبدا وإحساسه الأمن،إلى  شعوره دائما بالحاجة ،نرى من ملامح نفسیة ابن دراج

  1والضیاع.والتشرد  التشتت من الشدید وفزعه ستقرار،الإ

 أحد وهو الشام، بصقع كالمتنبي الأندلس بصقع ابن دراج كان عنه الثعالبي: قالو        

 ذلك وفي مناكب الأرض، في وقد كان یضرب .2ینظم ما یجید وكان الفحول، الشعراء

  :ابن دراج یقول

  وخـــلان طـخلیـــ فیهـــا رنيـوأنكـــ  مــوئلي غربــت أرض المغــارب فــإن

  3انــــخراس علــى بشــرىال وأجزلــت  بمقــدمي رحبــت أرض العــراق مـفكــ

 وأهله، نسیان موطنه یستطع لم ولكنه ،كثیرة بلدان بین كان یتنقل دراج ابن

 من أن بالرغم شغله الشاغل الحنین كان فقد علیه، الشوق ویشتد حنینه فیتضاعف

وابن الحنین،  هو ینقطع أو یفتر لا الذي فهاجسه ، المدح سي هوالرئی موضوعها القصائد

 ترك على كونه أجبر الغربة، من النوع هذا عن تحدثوا الذین الشعراء عن اختلف دراج

 وألمه نابعا من حنینه یكون أن بد فلا ،یحب ما ترك على المرء یجبر وحینما وطنه،

   حسن من كان یأمله ما یجد لا ثم الغربة على یجبر حینما وكذلك ،صادقة إنسانیة تجربة

  . 4رحیله یعني بالضیف الترحیب عدم یعني ،ضیافة

 علیه ابتسامته، وخیم وفارقته الكآبة علیه سیطرت الذي الشاعر هذا دراج ابن

 في كله ذلك فصور وطنه ودیاره، عن وبعده أهله فراق یبكي دائما فهو والأسى، الحزن

 الأسى ورنة العاطفة قوة فیها تتفاوت وبطرق مختلفة متنوعة، وأسالیب ملونة بأفكار شعره

 بحدیثه افتتحها التيو  العامري لبیبفیها  یمدح التي القصیدة هذه في ولویق .اللقاء ولهفة

  : یقول اغترابه لكثرة وذلك ،له زوجته وعتاب الغربة عن
                                                           

 .254 م ص 1980 لمعارف، القاهرة، سنةا الأولى، دار هیكل، ط. أحمد .أدبیة، د دراسات 1
العلمیة،  الكتب قمحیة، دار د. مفید :وتحقیق الثعالبي، شرح منصور العصر، لأبي أهل محاسن في الدهر یتیمة 2

 .119 ص م بیروت، لبنان 1983هـ/  1403الأولى،  الطبعة
 .22 ، القصیدة رقم75 القسطلي، ص دراج ابن دیوان 3
 م1997الأردن،  – والتوزیع، عمان للنشر قرطبة د إحسان عباس، دار الشروق سیادة ي، عصرتاریخ الأدب الأندلس 4

 .231 ص
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ــ  بِ ـــــساكِ  ن غُـــروب دمـــعـتثِنیـــ هـــلْ    بِ ـ ـــِالصائ الغمــامِ  ةَ ـمــن شــام بارِقَ

ــتِ    بِ ـــــــــــــــــــــــذائِ  نٍ ـجفْ  اءِ ــد لِمـتستقی أنْ   جامــدِ  ؤادٍ فــ مــن العزیمــةُ  أب

ــــــــ ــــــــاتـفَفِ ـــــــــالخ راق رب ـــــــــ ـــبِلِ   فَّرـدور مكَ ـــالثَّاقِ  المكرمــاتِ  نجــمِ  قاءِ ـ   1بِ ـ

ل هذه الفترة من العصر نقطة استوقفتني خلاإلى  ولعله ضروري من الإشارة

وقد  والمتعلقة بتوسع الأندلسیین في شعر الغربة والحنین أكثر من أي فترة سابقةالأندلسیة 

 وراء ذلك، رحلات كانت التي الأسباب من ولعل على المشارقة في ذلك. تفوقوا

 الكتاب كانوا من الأندلسیین من رحلوا من أن خاصة للعلم، طلبًا المشرقإلى  الأندلسیین

 ثغرًا إسلامیًا كونها استنفار حالة في كانت التي الأندلس ظروف"إلى  إضافة والشعراء،

القطر  هذا بعدإلى  ضافةإالجهاد،  في المشاركة تطلبی مما الإسباني، للعدو متاخمًا

 النظر بغض الوطن عن طویلة غیبة المرتحل یقضي أن یعني مما المشرق عن الأندلسي

 أم العلم، طلب في أم والعمرة، للحج الحجازیة الدیار زیارة بقصد هي هل الرحلة عن سبب

 الشوق مشاعر نفوسهم في علیش مما، الوطن عن طویلا غیابًا یقتضي هذا التجارة فكان

 حیث غیرهم، من أكثر الشعري الفن هذا في توسعهم في سببًا هذا فكان .إلیه والحنین

 لكن 2.الحنین شعر في المشارقة على خلاله من تقدموا الغزیر والذي الفیض هذا خّلفوا

 ندلس،الأ في الدولة الأمویة عصر بدایة في كانت) الحنین( الغرض لهذا الحقیقیة البدایة

 سیما ولا العصور اللاحقة، في وازدهر تطور ثم الأم، البلد عن الإغترابو  الإبتعاد نتیجة

   .الأندلسي لدى

 لحقوا قد فإن الأندلسیین الموضوع، هذا في السبق فضل لهم المشارقة كان وإذا

 مرده ذلك السبب في ولعلالعاطفة.  قوة أو الوفرة حیث من منهم أكثر فیه وتوسعوابهم 

  سبان. الملوك الإ بید الأندلسیة المدن معظم وسقوط الأندلس، في السیاسیة الأحداثإلى 

                                                           
 .34 رقم ، القصیدة83 هـ، ص1389الثانیة،  مكي، الطبعة محمود :القسطلي، تحقیق دراج ابن دیوان 1
 .131م، ص2000رضوان، في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، سوریة،  محمد الدایة 2
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 على قدر فقد الأندلسیون، عاشها التي المحنة في المباشر السبب هو هذا لعل

 النصارى، بأیدي الأندلسیة المدن سقوط بسبب مریرة اغتراب محنة یعیشوا أن الأندلسیین

 غیرإلى  وأحبابهم أهلیهم وفراق أوطانهم، وترك دیارهم، من رةالهجإلى  دفعهم الذي الأمر

إلى  رحل من ومنهم المغرب، نزل من فمنهم ،والتشتت مرارة الضیاع فذاقوا رجعة،

 اللوعة شدة من باكیة أشعارًا فنظموا، نفوسهم في الغربة عمیقة تجربة وكانت .المشرق

 وطنهإلى  الإنسان حنین من یزید شيء الإغترابولیس ك والمعاناة، والتشوق والحسرة

إلى  الغرب من الإنتقالب اغترابهم أكان الأندلسیین، سواء لهؤلاء حدث ما به، وهذا وتعلقه

  .1بالأندلس مدینةإلى  مدینة من لآخر أو لسبب الإنتقالب أم الشرق،

 لیهإالوطن والتشوق  بین تذكر ،توزعت موضوعات الغربة في الشعر الأندلسي وقد

الحسرات التي یعاني  وتصویر ،ونقد الذات المغتربة ،عن الوطن عنه الإبتعادمن  نینوالأ

 ظلقد و الغربة. منها الشاعر، وقد تجسد ذلك في بث التجارب الذاتیة للشعراء في دیار 

بتعاده عن فتارة یعیش الشاعر غربة مكانیة لإالشاعر الأندلسي یعیش مرارة الغربة، 

أخرى یعیش غربة زمانیة لما یتعرض له من  طویلة، وتارةالمكان الذي عاش فیه لفترة 

   .القصائد التي عالجت موضوع الغربةفي الكثیر من  تهما وجد وهذاوهزائم. انكسارات 

 أو والغربةندلس فرقا بین الغربة عند شعراء الأ هناكن أترى فاطمة طحطح و 

تطور المجتمع  وهو ثمرة الغربیة،فراز الحضارة هو من إ الحدیث، الذيبالمعنى  الإغتراب

 غربة ،ووجودیةنطولوجیة ي غربة أالغربة عند شعرائنا فه أماالمتأخرة. الغربي في قرونه 

الروح عن  غربةو ، الأهلغیر  هلووسط أغربة النفس في وطن غیر الوطن و المكان 

 شعراالوراء لمعایشة الماضي إلى  وعودةالحنین فهو رحلة في الزمان  أماالجذور... 

  . 2والوقائع الأهلو مستوى المكان  واستحضاره على ترجاعهواس

                                                           
              ، بیروت، لبنان، 1976والنشر،  للطباعة العربیة النهضة الأندلس، دار في العزیز، الأدب العربي عتیق عبد 1

 .273 ص
الدار  –الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، فاطمة طحطح منشورات كلیة الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجدیدة  2

 .343و ص35البیضاء المغرب ص



 

123 
 

ولو تأملنا شعر الغربة في العصر الأندلسي فسنجد العدید من الصور المبتكرة 

جمدهم ت أو التي تعكس أصالة شعراء الأندلس في تفاعلهم مع بیئتهم وواقعهم وعدم وقفوهم

لیتها فهي ولیدة وأصالتها من مخوراً تستمد قیمتها فنجد صعندما یرد إلیهم من المشرق، 

حتى تلك الصور التي أملتها علیهم ثقافتهم العربیة المشرقیة  الإجتماعيواقعها السیاسي و 

قد صبغوها بصبغة أندلسیة تكتسب من خلالها أبعاداً وملامح جدیدة. ففي تعبیرهم عن 

شعراء الأندلس في  خاصاً وتفننأماغربتهم المكانیة نالت صورة الرحیل ومغادرة البلاد اهتم

تصویر هذا الرحیل الدائم في صور جدیدة على نحو ما نجد في تصویر ابن دراج لكثرة 

الدائم اعتماداً على طبیعة  الإغترابحالة رحیله ودوام غربته. ففي صورة محلیة تعبر عن 

  الأندلس كشبه جزیرة.

سلوبیة أ لخصائص الفنیة لشعر الغربة في الأندلس هي خصائص فنیةفاوعموما، 

 ن التعبیر في هذه القصائد الحنینیة لیس دائما غنیابالرغم من أمتمیزة وتجارب متنوعة، ف

یة، مما یشترك فیه الإنسانیحاء من التجربة عمیقا، فإنه یكتسب الكثیر من العمق والإ أو

ن دروب الصنعة والتصویر، ـالناس جمیعا، فأحیانا یرد الأسلوب بسیطا مباشرا خالیا م

  .1ذلك یعلق بالنفسومع 

 قدیمة، مشرقیة ندلسي جذورًالأوالغربة بالعصر ا الحنین لشعرف وعلى العموم،

 ازدهر الغرض هذا أن إلا العصر الأندلسي،إلى  وصولا الجاهلي العصر من ممتدة

 ندلس من قلق واضطراب والفتنمن كل ما عاشته الأرغم الأندلسي، بالالعصر  في وتوسع

فقد  ،ذلك ومعأخرى.  جهة من الخارجیة والحروب جهة، من التي عمتها والفوضى

 الظروف هذه في– الغربة والحنین شعر وازدهر العصر، هذا في الحیاة الفكریة ازدهرت

 والزهد والجهاد كالرثاء أخرى موضوعات ازدهرت كما-ة المضطربةالإجتماعیو  السیاسیة

 وقد انبثق موضوع .وغیرها والمدیح والوصف كالغزل أخرى موضوعات حساب على
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 ونفوس مرهف، ساسوإح صادقة عاطفة ندلسیین عنلدى الشعراء الأ والحنین الغربة

 في قیل ما أصدق من الوطنإلى  الشعراء بعض حنین فكان الغربة، مرارة معذبة تجرعت

 والألفاظ، وروعة المعاني وبساطة الأسلوب بسلامة معظمه في اتسم وقد .هتجاهذا الإ

 من كثیرًا فاستخدموا ،الفنیة الصورة رسم في المشرقي بالتراث تأثرواوقد التصویر، 

إلى  حنینهم خلال من ومشاعرهم أحاسیسهم عن التعبیر في والصور القدیمة المعاني

 جلیًا واضحًا ذلك وظهر عصرهم، ثقافة واستوعبوا ببیئتهم، كما تأثروا وأهلیهم، أوطانهم

  .1والجدید القدیم فیها یزدوج مؤثرة صورًا فأبدعوا ،وأخیلتهم وأفكارهم وصورهم معانیهم في

  

                                                           
هجریة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في اللغة  635/897الحنین والغربة في الشعر الأندلسي، عصر سیادة غرناطة  1

معة النجاح الوطنیة، في نابلس، فلسطین للباحثة مها روحي إبراهیم الخلیلي، إشراف العربیة بكلیة الدراسات العلیا في جا
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  الفصل الثالث
  المھجر في العصر الحدیثأدب 

  أسباب وعوامل الھجرة :وللأالمبحث ا

وشعر  ظاهرة الغربة والحنین والهجرة،في العصر الحدیث  العربيالأدب  عرف

الأمكنة التي إلى  تاقوا، واشلیهوالحنین إ والبعد عن الوطن الإغترابه بطعم كتاّبه وشعراؤ 

  غلبها كان لسبب قاهرٍ على الأرجح. عدوا عنها، لمجموعة من الأسباب وأهجروها وابت

معاناتهم ولوعتهم لفراق في العصور السالبقة قد جسدوا الأدباء العرب  وإذا كان

ت شر ین كما أبدءا من طللیّات الشعراء الجاهلی نهم بصیغٍ فنیة وكتابیّة متنوّعةرضهم ووطأ

فإن  ،عاناة الغربة والحنین وكتبوا عنهفي بدایة بحثي هذا، ومروراً بكتّاب وشعراء ذاقوا م

ي الربع الأوّل من القرن بتعبیرهم، ف "الأندلس الجدیدة"أو كایر أمإلى  المهجر اللبناني

  .1العربيالأدب  هو الأبرز في تاریخیبقى  العشرین،

تزام التعبیر الصادق عن تجاربهم لاإلى  هذا الوضع بهؤلاء الأدباءأدى  وقد

یكون صورة ن س وبصور تجدیدیة، فأرادوا للأدب أالهمإلى  وآمالهم بلغة أقرب وآلامهم

فقد كفانا ما عندنا من  :یقول میخائیل نعیمةهذا الصدد، وفي ، عمیقة للإنسان الجدید

تحدث الذي بالتفاتة على ذلك الحیوان المس نتعطف ولوالمعجزات اللغویة، وآن لنا أن 

جماعات من أبناء شرعت سع عشر، فمنذ أواخر القرن التا. 2ولا یزال سر الأسرار كان،

بعضها  ، تولي وجوهها شطر القارة الأمریكیة ولا سیما من لبنان وسوریا،البلاد العربیة، 

كانت بین و  الأتراك، وبعضها انتجاعًا للرزق، والبعض الثالث للسببین معًا. هربًا من جور

طائفة من الشباب الذین تتوقد بین جوانحهم قلوب متوثبة للحریة  الجماعات المهاجرة تلك

من الرعیل  ب من الفكر النیر والخیال الخصیب. وقد كان أولئكوفي رؤوسهم آفاق رحا
                                                           

مصر، القاهرة،  ،الطبعة الثالثة ،أدب المهجر، للدكتور عیسى الناعوري، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف 1
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المثقف الواعي الذي عز علیه أن یعیش أسیرًا للظلم والعوز، فانطلق یبحث عن الحریة 

  .1والاكتفاء

فرارا من واقع ألیم جثم على صدر الأحرار التماسا لواقع جدید  وكانت الهجرة

یتنفسون فیه الحریة ویجسمون احلامهم التي وئدت في غیاهب الجور والطغیان 

  :یقول نسیب عریضة من قصیدته حكایة مهاجر سري 2،السیاسي

ــــــت ــــــلاد الشــــــرق جئ ــــاب عشــــت  غریبــــــا مــــــن ب ــــدا عــــن حمــــى الاحب   بعی

ـــــا اتخـــــذت  ركــــــــــا وطنــــــــــا عزیــــــــــزااتخــــــــــذت أم ـــــي كاحســـــن م ـــــت ل   فكان

ــــــت  اتاهـــــــــــا للغنـــــــــــى غیـــــــــــري وانـــــــــــي ــــــدام جئ ــــــع الاق ــــــا جــــــاءوا م   كم

ـــــــــ ـــــــــت ب ـــــــــي طلب ــــــــــها   حـولكن ـــــــــت  یاةـ ـــــــــى فنئ ـــــــــة المثل   3مـــــــــع الحری

رومة میراثا ولغة مشرقي الملامح والسمات، عربي الأ ولید المهجريالأدب  هذا

ثقافة، ولد في دیار غربة حمله ناشئة عرب في ثنایا جوانحهم وهاجروا به إحساسا وفكرا و 

من  لا تعرف اللسان العربي في مخاطبة ومدارسة، غذاه الصبر والكفاح ومدد وفیر

ضواء وظلالا وأضفت علیه بیئة المهجر طیوفا وأ صیلة،المشاعر الفیاضة المشرقیة الأ

اء طیب أثري به میزته بالرقة والعذوبة واكسبته ملامح امتزج فیها الشرق بالغرب في رو 

لینا قادما الوطن الأم، فكان بضاعتنا ردت إإلى  ن یعودله العربي بعد أن حان له أأص

طاب أصله وسخت  ،غربي التربة ،عربي البذورأدب  ،ن وراء البحار مع القرن العشرینم

تجاهات هاجر في عدید الإعلیه تربته المضیفة فكان الثمر متعدد الطعوم والروائح، و 

 4ن یغالب فیها طوفان العجمة.ریبة، وكتب علیه أوعاش في بیئة غ ظروف قاسیة

                                                           
 .15ص ،ارف الطبعة الثالثة مصر، القاهرةأدب المهجر، للدكتور عیسى الناعوري، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المع 1
هجري، للدكتور صبري عبد الدایم، الطبعة دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب الم ،أدب المهجر 2

 .55الأولى، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص
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ا جعل الصدق الفني وهو م ،خلص من المطامع دب شریف الوسیلة والغایةأ

فما اتخذ بوق جاه،  أو وبعد عن التزلف والریاء لكسب منصب-أوضح خصوصیة فیه 

د بینه وباع ،لطائفیةوترفع عن ا ،ن سما عن الإقلیمیةطائفة بعد أ أو حزب أو دعایة لزعیم

حة ولا استغل في كفاح دبي، فلم یخطط لشهرة ولا عبر عن مصلوبین سطوة الإقطاع الأ

   .1فبرئ من نزیف المشاعر والتصنع والادعاء -لقمة العیش

دب كسب فیه المهجریون حریة الفكر وحریة التعبیر عنه وربحوا حریة الشعور أنه إ

دان لقمة والعصامیة المكافحة في می النبوغ الفكريأدب  في البوح بهما، فكان والعاطفة

دب، ولولا توفر استعدادهم لما وافانا هذا الزاد الذي ندرسه بین العیش وفي رحاب عالم الأ

نضجته بیئة الدنیا الذي أالأدب  ولما أتیح لأفكارنا في الوطن الأم أن تحظى بمتعة ،أیدینا

بوجهه عنه فاستقطب  شاحان العصر الغریب الذي حل مجتمعا أنسدب یمثل إأالجدیدة، 

م فذاب المهجري حنینا فیه وشارك في مشاعره عنه وأرتدت ملهوفة عارمة نحو الوطن الأ

 ،لمهآماله، وتضنیه ملمع آی ،الأوضاع، وظل على الولاء لهقضایاه ثورة على فاسد 

  .2وفیاء لوطنهمى أي حال كان، فكان المهجریون الأویفخر به عل

ن كل الشوائب التي ع رفیع سامأدب  یدرك أنه أمامدب الأ ن الذي یطلع على هذاإ

في أبهى صورها وأجمل  یةالإنسانوقد لمست ، تدیب في نفس الوقوالأالأدب  قد یتخللها

هؤلاء المهاجرین الذین أعطوا لمفهوم الغربة أدب  تجلیاتها وأنا أبحث وأمحص في

وم الصحیح للمعاناة التي والحنین والهجرة عن الوطن بعده الحقیقي والمفه الإغترابو 

  .الإنسانفي نفس  العوامل هذهتتركها 

أطول مسافة ابتعدها عربي عن وطنه وأهله منذ  هؤلاء المهاجرون ابتعد لقد 

لواعج دبا یحمل بین طیاته ا طیورا مهاجرة، ظلت تغرد شعرا وأالعصر الجاهلي، فكانو 

                                                           
 .43ص ،لبنان ،م بیروت1957الطبعة الثانیة  ،أدبنا وأدباؤنا في المهجر الأمریكي، جورج صیدح 1
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ظلوا بل  ،تطور المفهوم الحنین ومعاناة الغربة في أقصى صورها على الإطلاق منذ

ث ثقافي عربي هموا في الحفاظ على مورو وقد أس یحملون ثقافتهم العربیة ویعتزون بها،

مة العربیة وكانوا جسرا بتذال والتقلید، فكانوا فخرا للأن یثوروا على الامهم، كما استطاعوا أ

  وهو أمریكا. النصف الآخر من العالمإلى  یة العربیة في صورتها الحقیقیةالإنسانحمل 

ن یكونوا خیر رسل للأدب العربي والتعریف به في منطقة لا تعرف كما استطاعوا أ      

العربي إلا الشيء القلیل جدا، فاستطاعوا أن یتبثوا أنفسهم الأدب عن  ن اللغة العربیة ولاع

  ؟ طانها وأهلهاخلاقهم، فما هي أسباب وعوامل هجرة هؤلاء الطیور المغردة لأو بأدبهم وأ

  عوامل وأسباب الهجرة

یجمع معظم الدارسین أن وراء الهجرة عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وأدبیة 

معظمها على هجرة المئات من اللبنانیین أو  ونفسیة، وهذه الأسباب قد تضافرت جمیعها

 القارات البعیدة. وعلى الرغم من أن تلكإلى  والسوریین ممن تهیأت لهم ظروف الهجرة

قتصادي كان أول العوامل التي دفعت ن العامل الإباب كانت كثیرة ومختلفة، فإالأس

الفراق، وحالات الغربة  أن یغادروا أوطانهم، وینأوا عن أهلیهم، ویعانوا ألمإلى  بالمهجرین

   1الوطن.بما یضني نفوسهم، ویعمق إحساسهم بحب 

 العالم الجدیدإلى  ،لبنانو  بخاصة من سوریاو لقد هاجرت جماعات من العرب، 

القرن و  في دول أمریكا الجنوبیة في القرن التاسع عشرو قاموا في كندا والولایات المتحدة، أو 

تلك المهاجر، فأنشأ هؤلاء المهاجرون أدبا رفیعا إلى  آدابهاو  العشرین، ونقلوا اللغة العربیة

 اهر الحضارةمظو  یصفُون فیه العالم الجدید أمریكاو  یعبرون به عن مشاعرهم، وعواطفهم،

وَتجارب مریرة في شقاء و وا له من عناء وما تعرضالسائدة، كما یصفون فیه حیاتهم، 

ة، الإجتماعیالأمراض و  وانتشار الفتن الطائفیة، طغیان الحكامجراء أوطانهم الأصلیة 

                                                           
الشعر العربي الحدیث دراسة في شعره ونثره، سالم الحمداني وفائق مصطفى احمد، مطبعة جامعة الموصل، العراق   1

 .211م، ص 1891
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الأدب  بین مدارس هجري الذي أصبح مدرسة أدبیة كبرىالمالأدب  فكان أدبهم هذا هو

  .1العربي الحدیث 

ن الأسباب التي ساهمت في هذه الظاهرة ذات صفات متعددة، ویكفینا أن نذكر أ

ة دورا مؤثرا، یرسالیات الغربعیة، ونفسیة ودینیة. وقد لعبت الإسیاسیة، واقتصادیة، واجتما

فساعدت على نشر الثقافة الأوربیة والأفكار الغربیة عن الحریة والشخصیة الفردیة مما 

ن هذه الأسباب نرى أوهكذا،  2عاش في البلاد التي یحكمها الاتراك.یفتقده بشدة كل من 

  فقر البلاد، واختناق الحیاة فیها.إلى  ضغط اقتصادي أدىمجتمعة من 

  العامل السیاسي

ن الحال في الشام وسوریا وكاالشرق رازحا تحت حكم العثمانیین أمدا طویلا، ظل 

وذلك في المرحلة الأخیرة من الحكم  ،العربیةمن غیره في باقي البلاد ولبنان أسوأ 

م) التركیة عموما وسوریا خصوصا من (وعلى الأرض السلا استثنت البلاد العثماني. وقد

ولا استتب  ،ربوع وطننا الحبیب فلم یصل السلام فيفها الخوري باسیلیبوس، صكما ی

وعمال  ،یممن فیه وما سبب تلك الشحناء بین أولاد الوطن الواحد سوى التعصب الذمالأ

  3.الحكومة التركیة الذین تمشوا على سیاسة فرق تملك

ن فریقا من أ ذ، إ في زمن الثورة العرابیةوالهجرة لم تبدأ بشكل جماعي إلا 

سكندریة وبعض مصر وسكنوا في القاهرة والإإلى  ن كانوا قد هاجرواییالسوریین واللبنان

أمریكا إلى  مغادرة القطر المصريإلى  المدن الأخرى وقد اضطرهم الإنذار البریطاني

  وأسترالیا. 

                                                           
م، بیروت، لبنان،  1980، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، المهجريعبد المنعم خفاجي، قصة الأدب  محمد 1

 .8ص
عریضة، الشاعر الكاتب الصحفي، دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار  نسیب 2

 .10المعارف، بمصر، القاهرة ، ص 
أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة، في الأدب المهجري للدكتور صبري عبد الدایم الطبعة  3

والخوري باسیلوس في تاریخ الولایات المتحدة والمهاجرة السوریة نقلا عن  24النیل القاهرة ص الأولى دار المعارف

 .مصطفى هدارة في كتابه التجدید في شعر المهجر
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دمة قالهجرة على نطاق واسع وأول هجرة شبه جماعیة وكانت م ایةبد كان ذلك

  ، 1للسیل الذي تدفق فیما بعد

(البرازیل) إلى  فقد تكاثر عدد المهاجرین بعد الثورة العرابیة بمصر، وواصلوا

خ الأمریكي الحدیث كانت الأشد نكالا فعاشُوا حقبة من التاریو(الشیلي) والأرجنتین، 

علیهم، والأعنف اضطهادا، فقد اجتمعت علیهم قوتان تعملان على انتهاكهم، وهما: 

الاستغلال الاقتصادي، والقمع السیاسي، وكانت للثانیة منها أسوأ الأثر في تراجع 

ا الدستور ة، والمساواة المنشودة، وهي المبادئ التي كفلهالإجتماعیالحریات، والعدالة 

  .2الأمریكي آنذاك،

وكان الحكم السیاسي وجوره وعصبیته والضرائب الباهظة التي كان یفرضها على 

 أو تراك بدون رحمةة التي كان یرتكبها المواطنون الأالمواطنین العرب والأعمال الوحشی

سة ریة أن تلتمس لأصواتها الحبیالحإلى  ما دفع النفوس التواقةوهو  ،شفقة أو إنسانیة

فیما هذا یتضح ین. و فكارها السجینة منبرا حرا تعلن من فوقه ثورتها عن الظالم والظالموأ

 ،وسیطرة رجال الدین المسیحي ،ستبداد الفاسدورة المهجریین على نظام الإث بعد في

ونبذ العصبیات  ،الوحدة الوطنیة والقومیة العربیةإلى  والدعوة ،قطاعیینواستغلال الإ

شكر االله وفي ذلك یقول الشاعر  3،ینیة والسیاسیة وإلغاء الفوارق الطبقیةالإقلیمیة والد

  الجر: 

ـــــى وصـــــلابة  ایـــــــــــه لبنـــــــــــان یشـــــــــــهد االله انـــــــــــا ـــــاك عـــــن قل ـــــا هجرن   م

  الأرز للحــــــــــــــر ذلــــــــــــــة ومعابــــــــــــــة  إنمــــــــــا أصــــــــــبح المقــــــــــیم بــــــــــأرض

                                                           
 .30قصة الأدب المهجري لعبد المنعم خفاجي ص 1
              الجزائر ،م1985لى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعة الاو رشراد: حركة الشعر الحر في الجزائشلتاغ عبود  2

 .34ص 
دب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة، في الأدب المهجري للدكتور صبري عبد الدایم الطبعة أ 3

 .24الأولى دار المعارف النیل القاهرة ص
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  1حیثمـــــــا أغــــــــرز التعصــــــــب نابــــــــه  أنشــــــــــب الجهــــــــــل ظفــــــــــره ببنیــــــــــه

  :حیث یقول ي ماضيبأ الشاعر إیلیاوهذا ما صوره كذلك 

  وســـــــــــــقى االله أنفـــــــــــــس الإبـــــــــــــاء  أرض آبائنــــــــــــــا علیــــــــــــــك ســــــــــــــلام

ـــــــاك طوعـــــــا ـــــــاك إذ هجرن ــــــــاء  مـــــــا هجرن   لا تظــــــــى العقــــــــوق فــــــــي الأبن

ــــــــــیم ــــــــــاة نع ــــــــــد والحی   أفترضــــــى الخلــــــود فــــــي البأســــــاء؟  یســــــــــأم الخل

  فوقهـــــــــا كـــــــــلّ عاصـــــــــف هوجـــــــــاء  هـــــــــذه أرضـــــــــنا بلاقـــــــــع، تمشـــــــــي

ـــــــــــــــاء  هــــــــــــذه دورنــــــــــــا منــــــــــــازل للبــــــــــــو ـــــــــــــــازل الورق ـــــــــــــــت من   وكان

  2قـــــوم موســـــى فـــــي اللّیلـــــة اللّـــــیلاء  نحـــــــن فـــــــي الأرض تـــــــائهون كأنـــــــا

  العامل الاقتصادي

فقد  ،والبعض منهم هاجر من الفقر وضیق الحال الذي كانت علیه بلادهم آنذاك

من الصناعات الیدویة  ى بضئیلحظیفي القرن الماضي مجتمعا زراعیا  كان لبنان

لیب وكان فلاحوه یعتمدون على الأسا ،م الساذجةالبدائیة التي یحتاجها أبناؤه في حیاته

روعات الري على ما تبقى من مش أو لى طرق الري الطبیعيالبدائیة في البذور والجني وع

بفعل العوامل تناقص الأرض الصالحة للزراعة، إلى  ما أدىوهو  ،التي قام بها الرومان

لتربة وضعف إنتاج ما تبقى المواد الطبیعیة في ا لطبیعیة وتكرار المحاصیل واستنفادا

  منها.

لدینیة والحكومیة في البلاد على قطاع وحلفاؤه من المؤسسات االف الإحوقد ت

قطاعي ، فكان السید الإرهاق الفلاح بضروب التعسف والطغیان وعلى محاربته في عیشهإ

الفادحة لتقضي على یتصرف في هذه القطعان البشریة تصرف المالك. وتأتي الضرائب 

                                                           
دلسیة، مجلة الضاد، العدد المزدوج حقائق عن العصبة الأن م،1934ریو دیجانیرو  د،دیوان الرواف ،شكر االله الجر  1

 .18ص التاسع والعاشر، حلب، سوریا، 
نسیب عریضة، الشاعر الكاتب الصحفي، دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار   2

 .10المعارف، مصر، القاهرة، ص 
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 فهاجر للبحث عن فرص 1،الكفاف مل وفي حیاة بسیطة یكتفي فیها بخبزماله من أ بقیة

أسبابًا أخرى ومن أو  عمل وتطَّلع لتحسین الأوضاع الاقتصادیة. وهناك من یضیف سببًا

قراطیة وتحسین ا نجد أن البحث عن الحریة والدیمیحذف سببًا من تلك الأسباب، إلاَّ أنن

  2نا الأسباب الرئیسیة لتلك الهجرات.الأوضاع الاقتصادیة تلخص ل

 والفلاح هوضعاف مركز الصانع كبیر في إ أثركان له آخر  وهناك عامل

 ستدانة من المصارف الأجنبیة التي انتشرت في البلاد بربا فاحش كان كثیرا ما یؤديالإ

مصانعهم، تصفیة  أو بیع أراضیهمإلى  المستدینین، فیضطرونتراكم الدیون على إلى 

ن یولي وجهه أإلى  فیضطر اللبنانيالأموال،  بذلك تدریجیا موارد الرزق ورؤوس لاشىفتت

فقد كثرت  3الأمریكي انتجاعا للرزق وسدا للعوز ودفعا للفاقة. أو شطر المهجر المصري

إلى  رضه بثمن بخس ویتجهفكان الكثیر منهم من یبیع أ ، على الأهالي وأرهقتهمالدیون 

بر على المهاجرة هو كوكان الباعث الأ"نیس المقدسي: ستاذ أیقول الأمصر، وفي ذلك 

ستبدادیة حتى لعثمانیة بفساد الحكومة الإوال الاقتصادیة في السلطنة احاختلال الأ

  4.وثقلت المعیشة ،ودرس العلم ،وسادت الفوضى ،تضعضع الزمن

   نيـل الدیــالعام

دثها التعصب ضدهم نظرا للحوادث الدامیة التي أح :یقول عبد المنعم خفاجي

والصراع حول السلطة. لا  ن النزاع الطائفي المریرالآإلى  والتي أشعل نارها وما یزال

ن بعض أفعال في التشجیع على الهجرة، إذ ها الن نغفل العقیدة الدینیة وأثر نستطیع أ

بلادهم ببعض إلى  المتدینین الأوروبیین الذین كانوا یؤمون بیت المقدس كانوا یعودون

                                                           
م، الطبعة الثانیة،  دار صادر، بیروت، لبنان، 1967 الشعر العربي في المهجر وأمریكا الشمالیة، إحسان عباس  1

 .28و 19ص 
نادرة جمیل سراج دراسات في شعر المهجر (شعراء الرابطة القلمیة) مكتبة الدراسات الأدبیة. دار المعارف بمصر   2

 .ص 1964
در، بیروت، لبنان، ص م، الطبعة الثانیة، دار صا1967الشعر العربي في المهجر وأمریكا الشمالیة، إحسان عباس   3

 .28و 19
م، الجزء 1967أنیس المقدسي، الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  4

 .78الثاني ص 
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والشارات الدینیة یقونات والمسابح كثیر من الأصواف المصنوعة في فلسطین وبالأ

تجار ذوي النباهة والحذق في فلسطین للإبیین بعض و ور المختلفة، وقد أحذق أولئك الأ

م إن تأثیر المبشرین الأجانب، ثأوروبا وبیعها للمؤمنین فیها. إلى  بتلك الأشیاء ونقلها

ات الملاحة بكل ذلك میل طبیعي ونفسي عند اللبنانیین ودعایات السیاح وتشجیع شرك

    1المخاطرة وركوب الأهوال في سبیل العیش والكسب.إلى  والسوریین

ن كما أ 2ولم تكن ظروف المهاجرین سهلة، خصوصاً أن معظمهم كانوا فقراء،

فا وصاالبلاد المقدسة نشروا بین العرب أإلى  كایر هؤلاء السیاح والحجاج الآتین من أم

 ا ینظرونو ن عالما جدیدا قد فتح لهم، وبدؤ من العرب بأ مدهشة لبلادهم، فأحس كثیرون

وضاع غیر المستقرة في ات لا تقدر. وهذه المشاعر نمتها الأكبلاد ذات إمكانأمریكا إلى 

ة مسؤولة الإجتماعیقتصادیة والسیاسیة و . وكذا كانت الأحوال الدینیة والإصلیةبلادهم الأ

حریة، والفرص أمریكا بلاد الإلى  رة الكثیر من السوریین وخاصة المسیحیینعن هج مااتم

  . 3غلب المهاجرین كانوا من المسیحینن أالسانحة الكثیرة، خاصة أ

حسان عباس في قوله: وقد كان للقضیة الدینیة وللسلطة إ ص ذلك الدكتوروقد لخ

دبهم كما هو حال الشدیاق ر في أة للكنیسة في لبنان أثر كبیة والسیاسیة والثقافیالإجتماعی

  .4من قبل وجبران والریحاني ونعیمة 

 ةــل الصدفـعام

تحلیلیة دب المهجر دراسة تأصیلیة دكتور صبري عبد الدایم في كتابه ألایقول 

لیه بتاریخ من رسالة أرسلها ریاض المعلوف إ المهجريالأدب  في لأبعاد التجربة التأملیة

الصدف وذلك في إلى  ریاض المعلوف یرجع أسباب هجرتهوالشاعر  :م1978ینایر  20

                                                           
 .20:ب المهجري، لعبد المنعم خفاجي صقصة الأد 1
 1987طفى أحمد، مطبعة جامعة الموصل الأدب العربي الحدیث دراسة في شعره ونثره سالم الحمداني وفائق مص 2

 .212و 211ص 
نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار   3

 .10المعارف بمصر القاهرة ص 
 .21ت لبنان ص دار صادر بیرو  2الطبعة  1967الشعر العربي في المهجر وأمریكا الشمالیة لإحسان عباس  4
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الهجرة والثمرات إلى  لي عن سؤال وجهته الیه حول البواعث التي دفعتهرسالة أرسلها إ

لا ..."وزرت إهي الصدف لیس  :الأدبیة والروحیة التي انجبتها تجربة الغربة ورد قائلا

المي حیث شهدت عظائم معرض نیویورك العإلى  م باریس وبعدها اتجهت1929صیف 

ة إیلیا أبو ماضي، ولیم الحضارة والمبتكرات الحدیثة واجتمعت بأعضاء الرابطة القلمی

وشاء  وغیرهم... ،واسكندر الیازجي ،حدادوندرة  ،عبد المسیح ،رشید أیوب ،كاتسفلیس

خوتي البرازیل لزیارة إإلى  نا في نیویورك فذهبتالقدر أن تعلن الحرب العالمیة الثانیة وأ

مامي فوصلتها في منتصف شهر عأتي افلیتة وأخوالي و فیها إسكندر وشفیق وادمون واخ

لبنان عائدا بالتاریخ نفسه إلى  نني تركت البرازیلمن الصدف أیضا أو  ،م1939أكتوبر 

ولعل تأخر هجرة الشاعر ریاض المعلوف وما هو فیه من رغد العیش وظروف . م1946

لا ... والبواعث التي فصلتها سابقا بواعث عامة دیه صدفة إة مستقرة جعلت الهجرة لنفسی

هناك  ن تكوناطت بهذه الحركة الأدبیة الجدیدة، ولا یمنع أتشتمل على الظروف التي أح

  .1دباءظروف خاصة تحكمت في بعض الأ

ن جمیع المهاجرین تقریبا في تلك الحقبة كان هدفهم البحث وعلى العموم، أعتقد أ

تشتت خاصة مما كانت تعیشه البلدان العربیة آنذاك من فقر و  ،العیش عن الحریة ولقمة

، وهذا ما الإمبراطوریة العثمانیة أو القوى الاستعماریة، بل واستعمار غالبیتها من لدن

  لمراجع التي قمت بالاستعانة بها.أكدته جمیع ا

  يــل التاریخــالعام

بهم أورثة الفینیقیین الذین كان دفهم لیس النزوح بجدید على السوریین واللبنانیین، 

رف الأستاذ فؤاد صروف هذا الباعث بحب ویع. 2رضلترحال والتجوال في الأالحل وا

التجاریة التي ورثها السوري عن أسلافه  ن الغریزةلشامیین للهجرة والتجارة فیقول: إا

أربعة إلى  لتهثناء الحكم العثماني حمالفینیقیین وفقر بلاده والأحوال السیاسیة فیها في أ
                                                           

أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة، في الأدب المهجري للدكتور صبري عبد الدایم الطبعة  1

 .28و 27الأولى دار المعارف النیل القاهرة 
 .30م ص1957التجدید في شعر المهجر، لمحمد مصطفى هدارة، دار الفكر العربي  2
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ن یجد أي مكان یستطیع أإلى  ن یهاجراللبناني أ أو فلا یضیر السوري، 1قطار المعمورةأ

ن حب الهجرة لأ ،من على النفس والمالر والرخاء والاطمئنان الحیوي والأفیه الیس

كالغرائز في الأرض وحب التجارة والعمل من أجل الحیاة كله، وحب السعي  الإغترابو 

ة الأمریكیة عن طریق وانتشار الثقاف 2،نفسه العمیقة في مسارب دمه المتأصلة في

 هل الشام ینزحون عن وطنهم متجهینهم الأسباب التي جعلت أالإرسالیات الخاصة من أ

  العدل والمساواة.إلى  أمریكا ینشدون الحریة ویتوقونإلى 

آخر  ك عاملاغرى الشامیین نرى هناجانب التأثیر الثقافي وجو الحریة الذي أإلى و 

ناك قیود فلم تكن ه ،هذه البلادإلى  وهو سهولة الهجرة ،أمریكاإلى  رغبهم في الهجرةمهما 

د حریة المهاجر في اختیار العمل لیها ولیس في قوانینها ما یقیّ على الهجرة والمهاجرین إ

الذي یریده وفي شق طریق الحیاة بالوسائل التي یختارها، وفرص الغنى والثراء كانت 

كثیرة ومواتیة. فأراضیها فسیحة والسكان قلیلون وشتى مرافق الصناعة والتجارة والزراعة 

  .3یدي العاملةالأإلى  فیها في حاجة شدیدة

 ماقریرها عن السوریین في أمریكا عفي ت، ل.س. هوتونذكرت الكاتبة  وقد

ومهما یكیة. مر الولایات المتحدة الأإلى  كان بدء هجرة السوریین م1882ن عام أ م،1911

أمریكا بحثا عن المال إلى  فراد قلیلون من العرب هاجرواالأمر، فقد كان هناك أ یكن

  .م1854منذ عام  والحیاة الناجحة

مهاجر سوري استقر  ولسم أإمعظم المراجع تختلف في ذكر  نحال، فإیة على أو 

ر عربي لم یسجل مهاج م،1899 وحتى عاممریكیة في القرن الماضي، على التربة الأ

الولایات المتحدة إلى  العرب الذین دخلوا مریكیة، وكل هؤلاءالأواحد في سجلات الهجرة 

ن بلاد العرب أ ذآسیا، إمریكیة قبل ذلك وضعوا في قوائم القادمین من تركیا في قارة الأ

                                                           
 .30ص  م،1925، یوسف تومالیافي،  مكتبة العرب، السیالة، مصر، عالم الجدیدفؤاد صروف، مشاهد ال 1
 .17قصة الأدب المهجري، لعبد المنعم خفاجي ص 2
أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري، للدكتور صبري عبد الدایم الطبعة  3

 .26الأولى دار المعارف النیل القاهرة ص
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ن العشرین حتى ومنذ ابتداء القر  .جزءا من الإمبراطوریة العثمانیة كانت في ذلك الوقت

لفا ن، حیث سجل ستون أولى یلحظ ارتفاع مفاجئ في عدد المهاجریالعالمیة الأالحرب 

ولایات المتحدة ما ، دخل الم1919و م1899في الولایات المتحدة وحدها بین عامي 

 9210إلى  زالوا في ازدیاد حتى وصل العدد لاف سوري سنویا، ومایقرب من خمسة آ

إلى  یة مؤقتة للهجرة السوریةوضعت نها م1924ولكن في عام  م،1913في عام 

  .1أمریكا

إلى  شمال أمریكا، ولم یتَّجه هؤلاء المهاجرونإلى  وقد بدأت هجرة الأدباء أولاً 

الشمال بنحو عشرین عاما، فكانت لهم في أمریكا مراكز إلى  جنوبها إلا بعد وصولهم

كتلون في للتجمع یلتقون فیها، ثم ینتشرون بعد ذلك في المدن والضواحي، فكانوا یت

وأطعمتهم الشرقیة، فكانت نیویورك وتقالیدهم  المهملة یعرضون بأرصفتها عاداتهمالأحیاء 

المركز الأول للهجرة، ثم تجمعوا في البرازیل بمدینة سان باولو وفي الأرجنتین كان لهم 

  2 .مركز للتجمع ببیونس إیرس

مواطنا من  ر من سوریا كانالمهجري أن أول من هاجالأدب  ویرى بعض مؤرخي

م، وقد أقام في مدینة نیویورك ومات فیها، ثم 1854سمه أنطوان البشعل انیعام لبنان ا

إلى  م أدیبٍ هاجروأقد. 3م بالشام1860الهجرة من لبنان وسوریا بعد مذبحة  تتابعت

(لویس صابونجي)  وبعده الشاعر، أسعد رستموالد الشاعر ، أمریكا هو میخائیل رستم

حي السنترال  شاعر نظم قصیدة عربیة في المهجر یصف فیها لم وهو أو 1872سنة

  4.م1901بمدینة نیویورك عام بارك

                                                           
نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار  1

 .9المعارف بمصر القاهرة ص
 .16م سوربا، ص  2006، وزارة الثقافة دمشق1مج  والمهاحرون، المهاجرةخالد محي الدین البرادعي   2
 .24جري، ص ھب الممحمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأد  3
 .24نفسه، ص   4
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ن حسن جاد في كتابه الأدب العربي في المهجر: وإذا حاولنا أ لدكتورایقول 

وشاركت الأدب  لبذور التي غرسوها في حقل هذانتقصى المهاجرین الأول لنعثر على ا

ویوافقه م. 1854ناني أنطوان البشعلاني سنة و اللبول مهاجر هفي نموه، نرى أن أ

المهجري" وقد نقلا هذا الرأي عن الأدب  "قصةعبد المنعم خفاجي في كتابه  الدكتور

 مد مصطفى هدارة یقول معقبا على رأي فیلیب حتى:ولكن الدكتور مح ،فیلیب حتى

تبعه فلادبانوس م م ث1788نه الخوري الیاس الموصلي الذي دخل أمریكا سنة والواقع أ

  .1الشدیاق نثار الأفكاركما یذكر عن كتاب  يم وقد نقل هذا الرأ1849كفوري سنة 

ولومبوس هو كأرض  ت قدماهویذكر محمد عبد الغني حسن أن أول عربي وطأ

م، 1872الدكتور لویس صابونجي. ویذكر الدكتور حسن جاد أن هجرته كانت عام 

ي عبد الغني حسن، رستم، وهو بذلك ینفي رأویذكر أنه هاجر بعد الأدیب میخائیل 

م حیث 1880رت الهجرة في عام ثم تكاث ،ویوافقه على هذا الدكتور عبد المنعم خفاجي

لیاس جبرائیل دعیق، ثم وصلت طلائع إوهو  الشیلي،إلى  ول مهاجر فلسطینيوصل أ

لمكسیك اإلى  ول مهاجرم وكان سانتیاغو أ1882لومبیا عام وك والبیر إلى  المهاجرین

رة والقلیل من أبناء فلسطین والهجبنان، وجل المهاجرین كانوا من سوریا ولم، 1882سنة 

 ،البرازیل من مصر محمود الشریفإلى  دباء المهاجرینمن أمریكا كانت قلیلة. ومن الأ

الذي ولد في  الأرجنتین یوسف الدین الرحالإلى و  "له كتاب بعنوان "ساعة مع قازانو 

 ن الكریمعاني القرآوقد ترجم م ،م1910رجنتین عام الأإلى  ، وهاجرم1842بولاق عام 

قام في الولایات نیة. وأشهر المهاجرین المصریین أحمد زكي أبو شادي، وقد أسباالإإلى 

  2 المتحدة تسعة أعوام.

  ین التي ظهرت في المهجر الأمریكي:ومن أوائل الدواو 

                                                           
 .21م، ص 1962الأدب العربي في المهجر للدكتور حسن جاد دار الطباعة المحمدیة  1
أدب المهجر دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في الأدب المهجري للدكتور صبري عبد الدایم الطبعة  2

 .14الأولى دار المعارف النیل القاهرة ص
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 م.1890یري سنة دیوان الغریب في الغرب لمیخائیل رستم الشو ـ 

 م.1901دیوان النحلة في الغرب للدكتور لویس صابونجي سنة و ـ 

 م.1905دیوان نسمات الغصون لسلیمان داود سلامة سنة و ـ 

 1 دیوان نفحات الریاض لرزق حداد وقد أصدره بعد الدیوان السابق.و ـ 

 یخرج وهذه الدواوین وغیرها من بواكیر الشعر المهجري في طوره التقلیدي الذي لا

  لرثاء والمعارضة لقصائد الأقدمین.عن التجارب القدیمة مثل المدح للسلطان وا

 عد نهایة الحرب العالمیة الأولى، أخذت الأمور تتغیر في حیاتهم مع أن حنینهموب

نهم أصبحوا مندمجین في حیاة البلاد بلادهم لم یتوقف أبدا، فقد كان من الواضح أإلى 

یمتلكون البعض منهم  كرون في الإقامة الدائمة. وقد بدأوا یفدؤ وب ،حد كبیرإلى  الجدیدة

سوریا ولبنان، إلى  مل في العودةالأراضي والبنایات، وفقد الكثیرون من الجیل الأول الأ

عهم فأصبحوا متجنسین بالجنسیة ن الأحوال السیاسیة لتلك البلاد لم تكن لتشجخاصة أ

  مریكیة.الأ

بعد ما تكون عن السهولة بالنسبة لهؤلاء أهجرة لقد كانت السنوات الأولى لل 

ن یجاهدوا ویعرقوا وا من البدایة، وكان علیهم أن یبدؤ من الشرق، فكان علیهم أالقادمین 

فلیس من الغریب أن  ، وفي سبیل أن یساعدوا ذویهم في الوطن2 في سبیل لقمة العیش

فقد واجهوا حوادث انسیة"، م في الغرب "بالمرحلة الرومقامتهتدعى المرحلة الأولى من إ

ر عن تلك المرحلة أحد شعرائهم غریبة كثیرة، وقابلوا الصعوبات والحظ السیئ. وقد عب

ولین في قصیدة رقیقة وصف بها تلك الطریقة التي اتبعها معظمهم للحصول على الأ

                                                           
 .52م ص 1955شعر العربي في المهجر لمحمد عبد الغني حسن مكتبة الخانجي ال 1
نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار  2

 .11المعارف بمصر القاهرة ص
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 الشاعر مسعود سماحة، وهو 1،یقونات واللوازم البیتیةیعون الأالمال كباعة متجولین، یب

  فیقول:

ـــــي   فــــوق ظهــــري یكــــاد یقصــــم ظهــــري  كـــــم طویـــــت القفـــــار مشـــــیا وحمل

ــــــال ــــــر مب ــــــواب غی ــــــم قرعــــــت الأب   قـــــــــــر فصـــــــــــل وحـــــــــــرأو بكـــــــــــلال   ك

  وومــــیض البــــروق شمســــي وبــــدري  كـــــــم ولجـــــــت الغابـــــــات واللیـــــــل داج

  2ســي وخنجــري فــوق صــدريرأتحــت   كـــــــــم توســـــــــدت صـــــــــخرة وذراعـــــــــي

لة في الحقیقة أن هذه المسأوجود صحف عربیة، و إلى  ن ظهرت الحاجةوما لبث أ

م أسسها 1888م اول صحیفة عربیة قد ظهرت في عا، فإن أقد حلت في وقت مبكر جد

مر الدكتور نجیب عربیلي، وأخوه إبراهیم، وأسمیاها "كوكب أمریكا"، وكانت في بادئ الأ

في مدینة  م1898 مباللغتین بالعربیة والإنجلیزیة، ثم ظهرت مجلة الهدى عاتحرر 

جریدة نصف إلى  یورك وحولهاو نیإلى  د قلیل انتقل مؤسسها نعوم مكرزلیلفیا، وبعفیلاد

عد سلوم مكرزل" بإلى  انتقلت ملكیتها ،م1932صحیفة یومیة. وفي عام إلى  أسبوعیة، ثم

 أماوكانت ناجحة جدا من نواح كثیرة. " فترة طویلة موت شقیقه نعوم. وعاشت "الهدى

ت المتحدة الامریكیة، فقد ظهرت تحت اسم "مرآة الغریب" ثالت صحیفة عربیة في الولایا

 3.الوطنیة ان نالت شهرتها في الشرقأسسها نجیب موسى دیاب الذي ما لبثث مقالاته 

بالإعدام من قبل الحكومة التركیة، قائمة أسماء المحكوم علیهم حتى ان اسمه أدرج في 

: الدلیل المهاجر، ن شاعت بین المهاجرین أسماء صحف أخرى مثلوما لبثت أ

  .4یضالصحف عند القراء العرب في الشرق أالإصلاح، الأیام، البیان، كما عرفت هذه ا

                                                           
جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار  نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة  1

 .11المعارف بمصر القاهرة ص
 .23دیوان الشاعر مسعود سماحة ص  2
نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار  3

 .13و 12المعارف بمصر القاهرة ص 
 1987سة في شعره ونثره، سالم الحمداني وفائق مصطفى احمد مطبعة جامعة الموصل الأدب العربي الحدیث درا 4

 .212و211ص 
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ن الغرباء القادمین من وطن واحد والمتحدثین بنفس اللغة، والمفكرین لا شك في أو 

الوطن الجدید الذي  أو في نفس المشاكل، سواء منه مشكلات الوطن، الذي تركوه وراءهم

فراد الشعب ة جمعت أدامهم یتجمعون ویتآلفون، وكل هذه المسائل المشتركقوطأته أ

نوا وأنشأوا السوري في الولایات المتحدة وجعلت منهم مجتمعا واحدا. وسرعان ما تعاو 

ة والسیاسیة والدینیة الإجتماعیكانت تبحث في مسائلهم و نحاء، الأالجمعیات في مختلف 

فقد  ،نجاحهامة في تلك الجمعیات والعمل على إهولم تتخلف النساء بالطبع عن المسا

عانوا فور وصولهم القارة الجدیدة الحرمان والفقر، فتمزقت نفوس الكثیرین منهم وشعروا 

    1 بجرح كرامتهم، وتمنى بعضهم لو لم یقدم على الهجرة.

بخصوص الجماعات والمدارس بالمهجر، فقد بدأ المهاجرون العرب في المهجر و 

جنوبي بتأسیس مدرسة عربیة لتعلیم أولادهم، ثم بتكوین جمعیات دینیة وخیریة الشمالي وال

تتولى رعایة المحتاجین وذوي الحاجات، كما أنشئوا جمعیات أدبیة ذاع صیتها في أصقاع 

  2.الأوطان العربیة

فئتین: فئة المهجر الشمالي الولایات المتحدة إلى  ولقد انقسم هؤلاء الأدباء

المهجر الجنوبي، وعلى الأخص البرازیل ولكلٍّ منهما خصائص وفئة  ،الأمریكیة

مختلفتین  المهجري في بیئتینالأدب  ول الأستاذ عیسى الناعوري: لقد نشأیق .3وممیزات

الفئة الأخرى وجدت في و  ،ففئة من أربابه وجدت في أمریكا الشمالیة ،كل الاختلاف

الفروق: هذه  ومن جملة. 4شيءبین البیئتین فروق كبیرة في كل و  أمریكا الجنوبیة

البیئة الشمالیة غریبة  وبینما كانت وأنماط المعیشة، وألوان الثقافة الحضاریة، المستویات

الروح إلى  قربا أكثرالبیئة الجنوبیة فیما یبدو كانت  نمطلق، فإ والثقافة بشكلالروح 

نتیجة هذه الفروق كان من فیها، و الزاهرة  وبأیام العروبةبالأندلس  العربیة وأكثر تذكیرا
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الأدب  أدباء الجنوب خلال عصر نتجهأوما دباء الشمال أنتجه أ هنالك فرق جلي بین ما

  .1المهجري القصیر

حدیث فیه الكثیر من التعمیم هو  المهجري إطلاقاالأدب  إن الحدیث عن

توب من مقلع واحد، ولا هو مك ولاالمهجري لیس كله من لون واحد الأدب  نلأ ،لتباسوالإ

الأدب  البیئي، ثم لیس أو صادر عن نوع واحد من التأثر الثقافي أو كله بروح واحدة،

دیث عنه كمجموعة من المهجري كله على مستوى واحد من القوة والجودة بحیث یمكن الح

 للشعر كان فقد ، دب المهجري"كن ینضوي كله تحت اسم واحد هو"الأن یطراز واحد، وإ 

 الطاقة تجلت وفیه ،والجنوبي الشمالي الأمریكي المهجر في دبیةالأ الحیاة في كبیر حیز

 وأوثقها، ةالعربی الشخصیة ملامح أعرق من فالشعر المهجریین، الشعراء عند الإبداعیة

 ومنذ ،القدم منذ أحداثهم وسجل العرب دیوان إّنه ونوازعها، وعواطفها بوجدانها اتصالا

 -تدع حتى الشعر العرب تدع لا- ه حتى قیلبشغف الأمم سائر عن العرب امتاز القدیم

 أن بد لا العرب عند الشعر نظم موهبة یمتلك لم فمن :قال أّنه صلعم النبي عن روي وقد

 الأندلسیین أسلافهم من الشعر حب المحدثون المهجریون ورث لقدو له.  طربی أو تذوقهی

م 1492 عام غرناطة طسقو  بعد أمریكاإلى  انتقلوا والذین اللیبیریة، الجزیرة شبه في

  .2الجدید المجتمع هذا مع وتقالیدهم بتراثهم وامتزجوا

 جدید بمظهر اللاتینیة أمریكا في العربي الوجود برز عشر التاسع منذ القرنو 

 الأدبیة ظهور الفنونو  ،العربیة الجالیات من الكبیر العدد هذا انتشار في یتجلى وبارز

  .3قدیم عهد منذ الأندلس في سادت التي ندلسیةالأ بالآداب یذكرنا مما ،والتشكیلیة

 هجرة الآداب العربیة والجنوبیةأمریكا الشمالیة إلى  العربي الحدیثالأدب  تُشبه هجرةو 

فالأدب  ،جري، وأول القرن السابع المیلاديبلاد الأندلس في أواخر القرن الأول الهإلى 

في حیاة  وأدبا ضخماأثرا  اوأحدثالمهجري مثل الأندلسي، كلاهما عاشا في بیئات جدیدة، 
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الأدبان في  وإن اختلفت شتَّى عناصر الأدب، ثورة تجدیدیةَ  شملوكان الآداب العربیة، 

المهجري تكاد تعادل الأدب  إلا أن قیمة ،في الأرض وسلطة المهاجرینكیفیات الهجرة، 

  .1والشمول الأندلسي من ناحیة الثراء الجدید والتجدیدالأدب  قیمة

 المهجریین، ومن عندها برز اسمظهرت الطائفة الأولى من المهجر الشمالي، في ف

ة كانت تلك الطائفو "، دب المهجرأ"أو المهجريالأدب  الذي عرف فیما بعد باسمالأدب 

التي و  منهم الكتلة التي اشتهرت بالرابطة القلمیة تتمثل في أفراد قلائل لم تلبت أن تألفت

یتمیز أدب  وهو ،یع أحدا أن ینكرهثرا رائعا لا یستطصر أالعربي المعاالأدب  تركت في

   .یة الرحیمةالإنسانصالة و الصدق والأو  كما یتمیز بالعمقلرقة، او  بالإشراق

 ،بالثورة ريـالمهجالأدب  یتمیزصح فوق ذلك كله، الأعلى  أو جانب ذلك كلهإلى و 

العدم أكفان الجمود و بالنور ونفضت عنه الأدب  ثورة المباركة التي ملأت عیونتلك ال

  .2جریا وراء التراویق اللفظیةا للقدیم البائد و التي كان یرسف فیها تقلید
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  والعصبة الاندلسیةلرابطة القلمیة االمبحث الثاني: 

  الرابطة القلمیة

فكرة "الرابطة " في مجلس ضم  ولدت، م1920عام ة العشرین من أبریل في لیل

العربي تتلهب في الأدب  كانت الغیرة علىو بنانیین والسوریین، باقة طیبة من الشباب الل

نفوسهم، والأسف عن حالته المؤلمة یلعج في قلوبهم، وكل منهم یتلمس أجدى السبل 

لإقالته من عثرته الطویلة وجموده الثقیل. وسرعان ما التأمت الآراء على استحسان الفكرة، 

أكثر من أسبوع حتى خرجت الرابطة من ولم یمض  وعلى مباشرة العمل لأجل تحقیقها.

جبران خلیل جبران "عمیدا" ومیخائیل نعیمة حقیقة الوجود، یرأسها إلى  التفكیر زحی

خرون یحملون اسم "مستشارا" ووولیم كاستفلیس "خازنا"، ویعمل تحت لوائها سبعة آ

رة حداد، د أیوب، ندلیا أبو ماضي، نسیب عریضة، عبد المسیح حداد، رشیإی هم: ""العمال

   1 لیاس عطا االله.ودیع باحوط، وإ 

هم أقدر الأدباء المهاجرین لا كان كلو  ،دباء العرب في نیویوركء كل ألم یكن هؤلاو 

مین . وكان هناك أنعمة الحاج مثلاو  ،مین مشرقسماحة، وأفقد كان هناك مسعود  ،لیهاإ

كثر الشبان العرب كان من أو الغرب، دوي في الشرق و و  ه رنینالریحاني الذي كان لقلم

وحرصا على تطعیمه بلقاح نقي جدید من الأدب  غیرة علىو  نشاطاو المهاجرین توثبا 

ریحاني لم یكن على وفاق لكن الو  ،الأسلوب البیاني السهل الجمیلو التفكیر المشرق البعید 

إلى  لم ینضمهكذا، و . م لقد كان غائبا عن نیویورك حین تأسیس الرابطةث ،مع جبران

تلعب دورا ن أ  -قلة عدد القائمین بهاو  على قصر عمرها –ة القلمیة التي قدر لها الرابط

  2.العربي الحدیثالأدب  بعید الأثر في حیاة

نعیمة تفاوتت میخائیل كان أعضاء الرابطة العشرة "عصبة صغیرة " كما یقول 

نتاج، ولكنهم قواها، ولكن توحدت نزعاتها ومرامیها، ولم یكونوا متكافئین في المواهب والإ
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إلى  سعت هذه الرابطة، منذ البدایة، وقد ،والذوق الفني كانوا متقربین في المیول الأدبیة

هتمام بالأدب العربي ونفض ما علیه من غبار والعمل على التجدید فیه من خلال الإ

ة من حدیقة ینثرون بد لهذه الجماعة الصغیرة الخالق كان لاو  موضوعاته وأهدافه وغایاته.

تلك التربة  –عبد المسیح حداد  –جریدة "السائح " التي یملكها فكانت ،بذورهملى ثراها ع

بذلك المحصول  الیانعة، فأدهشتهقرائحهم  حملت للعالم العربي ثمار الخصبة، التي

قلامهم، أمسرح  عریضة، هيمجلة الفنون التي یملكها نسیب  وقبلها كانت .بالطی

ن ظهرت الرابطة القلمیة الرابطة. ومنذ أقبل نشوء  احتجبت ولكنهاالفنیة  ومیدان قرائحهم

ها عن التحذلق والابتذال. للوجود، تكاثفت جهود القائمین بها على "صیانة حرمتها" ورفع

–كما یذكر نعیمة  –قلامهم وفي صدر كل عام العالم نتاج أإلى  السائح" تنقلوشرعت "

فتكتب الصحف  خطیر.عربي كحدث الالأدب  صدر عددا ممتازا كان یطلع علىكانت ت

فیه فصولا، وتنقل عنه الشيء الكثیر. وهكذا انتشر اسم الرابطة في العالم العربي وكل 

  1 مهاجره. 

دباء العاملین المنتجین من بینهم ن الأعضاء الرابطة القلمیة عشرة فقط، إلا أكان أ

 ، منتسبین مؤازرین"كونوا أكثر من "یكانوا أكثر من النصف قلیلا، وبعض الأعضاء لم 

الأدباء و العربي المعاصر. الأدب  ملموس، ولم یتركوا أي أثر في لأنه لم یكن لهم نشاط

سیب غریضة، جبران خلیل جبران، إیلیا أبو ماضي، میخائیل نعیمة، نالمنتجون كانوا: 

یوع، نتاج هؤلاء متفاوتا كل التفاوت وأقلهم من الشهرة والذرشید أیوب، ندرة حداد.. وكان إ

ر دبي غید الذي لا نعرف له من الإنتاج الأومن عمق الإنتاج وقوة الموهبة هو ندرة حدا

عبد المسیح  :خران هماؤلاء في الإنتاج اثنان آویلي ه. أوراق الخریف"دیوان شعري هو "

الباقیان وهما ودیع باحوط، وإلیاس عطا االله فلم یكونا  أما2 ،كاتسفلیس كاسوویلیم  حداد،

شتراك في اجتماعات نما اقتصر عملهما على الإالمنتجین، وإ باء اللامعین دمن الأ
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ج مجلة الرابطة خرایة، والمساهمة بشيء من العمل في إالرابطة، وفي حمل فكرتها التجدید

هي الفترة التي سبقت وفاة عمید الرابطة و في فترة ما،  ومیدانها الأكبر "جریدة السائح"

  1  .جبران

طا في الإنتاج الأدبي، أكثر عمال الرابطة نشا أماى الناعوري: یقول الأستاذ عیس

المهجري، فكانوا خمسة بنوع الأدب  وغزارة في المادة، وأبعدهم أثرا في حیاتها، وفي

خاص، وهم: جبران ونعیمة، وأبو ماضي، ویلیهم نسیب عریضة ورشید أیوب، فهؤلاء 

روعة التجدید من جهة أخرى. وسرعان بداع، من جهة، وبوا یتمیز إنتاجهم بالخلق والإكان

  2 ا یحمله من بذور الحیاة الجدیدة.دبهم في الدنیا العربیة كلها، لمتشر أما ان

العربي شعرًا ونثرًا، الأدب  كان هدف الرابطة القلمیة هو بث روح التجدید في

فاق بالحیاة، وجعل التجربة الكتابیة تنفتح على آالأدب  ومحاربة التقلید، وتعمیق صلة

ویبدو أن أدباء  العربي.الأدب  لنماذج القدیمة فيأوسع مما كانت تدور حول فلكه، من ا

یجمع بین  الرابطة القلمیة قد حققوا الكثیر من أهدافهم، وقد ساعدهم على ذلك ما كان

المناخ الحر الذي كانوا إلى  هتمامات إضافةأعضائها من تآلف وتشابه في المیول، والإ

  .تجاهات الأدبیة آنذاكه من أحدث التیارات الفكریة، والإوما كان یعج ب یتنفسون أریجه،

 لأدب الذي نعتبره هوان إ :یقول میخائیل نعیمة عن أهداف تأسیس الرابطة القلمیة

والأدیب الذي نكرمه هو … الذي یستمد غذاءه من تربة الحیاة ونورها وهوائهاالأدب 

وبعد النظر في تموجات الحیاة وتقلباتها الأدیب الذي خص برقة الحس ودقة الفكر، 

  .3وبمقدرة البیان عما تحدثه الحیاة في نفسه من التأثیر
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نكرا للتراث التجدید ونبذ التقلید، لیست تإلى  ویؤكد میخائیل نعیمة أن دعوتهم

لا نقصد بذلك قطع كل علاقة مع الأقدمین، فبینهم حیث یقول: وقطع وشائج الصلة به، 

  .1والمفكرین، من ستبقى آثارهم مصدر إلهام للكثیرین غدا وبعد غدفطاحل الشعراء 

م یكن القصد دب عند هؤلاء المهجریین للا شك في أن الغرض من التجدید في الشعر والأ

نما علیه كما یفهم من الثورة علیه، وإ التعالي  أو العربي القدیمالأدب  منه قطع الصلة مع

خراجه حدیثة وإ لیه بنظرة جدیدة و والنظر إالأدب  في ة على الشكل والنمط القدیمهو الثور 

  التي ظل یقبع فیها منذ زمن بعید. من القوقعة

بداعها أحد عشر عاما، من القلمیة في زهوة قوتها ونشاطها وإ وقد عاشت الرابطة 

لقلمیة ظلت الرابطة او م، 1931م حتى وفاة عمیدها جبران سنة 1920عام تأسیسها سنة 

م ث م 1931سنة إلى  م1920من سنة  –سنة  ةحدى عشر عشرة نحو إحیة بأعضائها ال

غنى حباتها، حین راح مقص الموت یقلم أغصان تلك الدوحة الفارعة، وهي أتبعثرت 

یل جبران، ثم تلاه برشید أیوب، مبتدئا بعمیدها جبران خل لثمار الطیباتوأسخى ما تكون با

لیا فولیم كاتسفلیس، فودیع باحوط، فإیسیب عریضة، فندرة حداد، نلیاس عطا االله، ثم وإ 

. وكان قد باع في م1963حداد في نیویورك سنة عبد المسیح بي ماضي، وبعد ذلك أ

راجي إلى  –حدیقة الرابطة القلمیة المعطاء - حقوق جریدته "السائح"  م1957عام  أواخر

ضى عبد وم ،" فاندمجت الجریدتان في واحدة هي "البیان"الظاهر صاحب جریدة "البیان

میخائیل نعیمة، فقد عاد بعد وفاة  أما. 19/1/1963ه في المسیح یعمل فیها حتى وفات

ظهرت مجموعة "الرابطة القلمیة " تحمل عددا وافرا  ، وقدقریته اللبنانیة "بسكنتا"إلى  جبران

لیاس عط االله، فهو من بینهم ، بأقلام أعضاء الرابطة، ما عدا إمن المقالات والقصائد

الذي لم یجر قلمه بمقال طیلة مدة عضویته للرابطة، وكانت تلك المجموعة هي  الوحید

ورا ن المال لم یكن موفلأ ، صدرتها الرابطة، ثم لم تتمكن من أصدار غیرهاالوحیدة التي أ

  .2والخیرستمرار في هذه الخطة الكثیرة النفع في خزانتها، فیساعدها على الإ

                                                           
 .179نفسه ص 1
 .9و 8مهجریات تألیف عیسى الناعوري الدار العربیة للكتاب طرابلس، الجمهوریة اللیبیة، ص 2
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ة عشر موضوعا، من النثر والشعر ولنعیمة وكان لجبران في تلك المجموعة سبع

ثمانیة موضوعات، ولرشید أیوب ثمان قصائد، ولندرة حداد أربع قصائد، ولعبد المسیح 

ولولیم كاتسفلیس ثلاثة مقالات نثریة، ولودیع باحوط مقال واحد بعنوان  قصتان قصیرتان،

صوصتان "البرغشة"، ولابي ماضي خمس قصائد ولنسیب عریضة سبع موضوعات: اق

  1وخمس قصائد. 

الجمعیات في في ذلك الوقت عدد من  تنه قد ظهر المفید أن نذكر أولعله من 

مریكیة، وكانت لتلك الجمعیات مبادئ قریبة من مبادئ الرابطة. وقد الولایات المتحدة الأ

اتفقت هذه الجمعیات مع الرابطة في الكثیر من المسائل الروحیة، فكانت هناك مثلا مجلة 

قصر مدتها، ومن الحقائق وج نشاطها رغم ، في أthe seven Artsا الفنون السبعة اسمه

لجبران بالذات صلات  ان جبران كان من بین محرریها، وأكثر من هذا كانالمعروفة أ

  2 أدبیة عدیدة مع شعراء أمریكیین معاصرین وشاعرات معاصرات.

ها، تضاربا مع آرائ أو ةعمال الرابطة القلمیة لم تجد معارضولیس معنى هذا أن أ

بل العكس، لقد سخرت بعض الأقلام لتكتب ضد روحها الجدیدة وتقلل من قیمتها، وكان 

وطه حسین، فقد بین هؤلاء الكتاب المعارضین: إبراهیم المازني، وحسنین هیكل،  من

هم وفي أمریكا الجنوبیة هجا بعض الشعراء زملاءهاجموها وانتقدوا آراءها الثوریة الجدیدة. 

  .3 الجدیدة موعارضوا أفكاره في الشمال

 منها ،عدة مواضیع القلمیة، الرابطة شعراء وبالتحدید ،رالمهج شعراء تناولقد و 

فراحوا یطَّلعون على الآداب  من الموضوعات، وغیرها السیاسة، الاجتماع، ،الإنسان

                                                           
ز  24ب المهجر للدكتور عیسى الناعوري مكتبة الدراسات الأدبیة دار الطبعة الثالثة المعارف مصر، القاهرة، صأد 1

28 . 
 .74ص  م، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،2005فواز أحمد طوقان، الطبعة الأولى  طة القلمیة،أسرار تأسیس الراب 2
نسیب عریضة الشاعر الكاتب الصحفي دراسة مقارنة للدكتورة نادرة جمیل السراج مكتبة الدراسات الأدبیة دار  3

 .16المعارف بمصر القاهرة ص 
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ة، وكل ذلك ساعدهم الإجتماعیالأجنبیة واندمجوا في الحیاة الجدیدة بكل أبعادها الكونیة و 

  .1عن الضجة اللفظیة التي صاحبت الشعر العربي في عصرهم الإبتعادعلى 

 الرابطة وكتاب شعراء أبرز من )م1931م1883( نجبرا خلیل جبران ویعد

قد و . 2بالجمال والشغف، بالتأمل والوله الطموح، على الشاعر هذا فُطرولقد . القلمیة

فالشاعر برأي  ، أمانة في نتاجه الشعري وطبقهما وضع جبران نموذجا للشعر والشاعر،

جبران هو ذلك المتعبد الذي یدخل هیكلا، فیجثو باكیا فرحا نادبا مهللا مناجیا مصغیا، ثم 

یخرج وبین شفتیه ولسانه أسماء، وحروف، واستدعاءات جدیدة لأشكال عبادته التي تتجدد 

قیثارة إلى  یضیف بعمله وترا فضیاكل یوم، وأنواع انجذابه التي تتغیر في كل لیلة، ف

 من غیرها دون بأغصانها الأرزة جبران كما استخدم ،موقدهاإلى  اللغة، وعودا طیبا

 اللبناني العلم على مرسومة ونراها الطبیعیة، معالم لبنان أهم من هي فالأرزة النباتات،

  .3القلب بهذا لهاك لبنان یشبه فهو بالعواطف بالقلب المملوء یشبهها فعندما وطني، كرمز

حاول و  ،روحه جبران فیها غىلا التي المواكب قصیدة على نلقیها عمیقة نظرة إن

 ومن، الخاص عالمه من مستوحاة فلسفة منها لیستخرجصمیم الحیاة و  روحإلى  یصلأن 

 كوابیسها تحت یختنق كاد عذابات من كابده ما على تدلنا العمیقة، معاناته ومن، تجاربه

 هذه أن ویؤكد السائدة المفاهیم یغلَّب أن بها أراد فلسفیة ثورةإلى  لأخیرا في به أدت

 جبران فیها یتوق زائفة مفاهیم) ضعف/  قوة شر،/  خیر( والمتناقضة السائدة المفهومات

عدیدة في  ترك مؤلفاتوقد ، 4الصراعات فیه تزول موحد عالم بلوغ أو ،حدالتو إلى 

  مجموعة من الأغراض.

 تبهر الرائعة وألوانه ساحرة شعره موسیقى عذب، كنبع یسیل عمانا جبران كان

 سلك من أول وهو المهاجر،أدب  زعیم بأنه فیه قیل ما وحقا جزلة، ه جمیلةظوألفا العیون

                                                           
 وآدابها، السنة العربیة اللغة دهكردي مجلة فتحي أنموذجا صادق جبران لخلی جبران القلمیة الرابطة شعراء عند الطبیعة 1

 .642ص 1437 الرابع، شتاء عشر، العدد الحادیة
 .199، ص لبنان، م 2001بیروت، ، میوزیك دار) العربیة( الكاملة المجموعة: جبران خلیل جبران 2
، وزارة الثقافة، الطبعة الأولى، دمشق، سوریا والثاني  لخالد محي الدین البرادعي المهاجرة والمهاجرون، المجلد الاو  3

 .704م ص  2006
 .19و 17م ص2003الطبعة الأولى  سوربا اللاذقیة المرساة دار، جبران خلیل جبران شعر في دراسة، كامل سلیمان 4
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 بأسلوبه یتمیز أن جبران استطاع وقد1 .العربيالأدب  في المبلور السحري الأسلوب هذا

، بالنغم وتعذب بالتصویر وتفتى الخیال في حتجن ذلك في طریقته وإذا، فكره في كتمیزه

 الكثیر حول عنده الأنا ومنسوب وعمیقة، قویة ذاتیته لشاعرفا 2،فیه رائدا أصیلا فیستوي

 قصیدةویظهر هذا في ، آخر مموهة حیناو  حینا صریحةً  تظل بحیث معطیاته، من

  :یقول إذ ،إنشاد سكوتي

  وفـــي صـــحوتي سكــــروفـــي عطشـــي مـــاء   سكوتـــــــي إنشـــــــاد وجوعـــــــي تخـمـــــــة

ـــا   وفـــي بـــاطني كشـــف وفـــي مظهـــري ستــــر  وفــي وفــي لــوعتي عــرس غربتـــي لفً

ـــــا وقلبـــــي مفاخـــــر   بهمّــــــــي، وكــــــــم أبكــــــــي وثغــــــــري یفتــــــــر  وكـــــم أشتكـــــي همّ

ـــــي ـــــي بجانب   وكـــــم أبتغـــــي أمـــــرا وفـــــي حوزتــــــي الأمــــــر  وكـــــم أرتجـــــي خـــــلا� وخلّ

ـــــم منازعـــــي ـــــل البهی ـــــر اللی ـــــد یثی ـــــى   وق   ي فیجمعهــــــا الفجــــــربســـــط أحلامـــــعل

ـــى نظـــرت  ــــرآة خاطــــريإل ــــي بم   فألفیتــــــــــــه روحــــــــــــا یقلّـصــــــــــــه الفـكــــــــــــر  جسم

ــوى وبــي البعــث والنشــر  فـــي مـــن یرانــــي والــــذي مــــدّ فسحتــــي ــي المــوت والمث   وب

ــــا لمــــا كنــــت مائتــــا ـــم أكــــن حیّ ــــــر  فلـــو ل ــــــي القب ـــــنفس مــــــا رامن ـــــولا مـــــرام ال   ول

ـــــــا الدهـــــــ  الدهـــر فاعـــلولمــا ســألت الــنفس مـــا  ـــــــت أن ـــــــا أجاب   3ربحشـــــــد أمانین

حدثته الغربة في نفسیته من وجع مضمر أ مافي قصیدة جبران یلمس  المتأمللعل 

 الغربة والحنین من معاناةفجبران عانى أیضا  ، إبداعإلى قوة و إلى  ومستتر حوله الشاعر

ان بذلك مرارا وتكرارا د صرح جبر وقتعیشها عائلته.  نظرا للظروف التي كانت الأهلإلى 

حیث یقول في نشاد"، ذلك في القصیدة السابقة "سكوتي إإلى  وفي نثره، وقد لمحفي شعره 

نني لمحت ي لوعتي عرس وفي غربتـي لفًـا، وأعتقد أالبیت الثاني، وفالصدر الأول من 

صرح بذلك  ، كماالأهلالوطن وعن عن  الإبتعادنفسا محطمة رغم تظاهرها بالقوة جراء 

                                                           
وآدابها،  العربیة غةالل دهكردي، مجلة فتحي أنموذجا صادق جبران خلیل جبران القلمیة الرابطة شعراء عند الطبیعة 1

 .639ص  1437 الرابع، شتاء عشر، العدد الحادیة السنة
، الطبعة مصرو  لبنان، م1977المصري  الكتاب دار اللبناني الكتاب دار، العربيالأدب  في دراسات، حطیطكاظم   2

 .346 الاولى، ص
 .333نفسه، ص 3
 .339 ص م، لبنان 2001، بیروت، كمیوزی دار العربیة الكاملة المجموعة: جبران خلیل جبران  4
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یقول  م1920میخائیل نعیمة من بوسطن مساء الأربعاء إلى  علانیة جبران في رسالة منه

ن صحتي المشوشة ومشیئة الناس بي أشبه شيء بآلة موسیقیة محلولة نا فبیأ أماف فیها:

االله یساعدني  ،لفة والتناسبغریبة خالیة من الأ مااعلیها أنغ وتار في ید جبار یضربالأ

  .1 ودیة لبنان الهادئةأإلى  یاك عنهماالله یبعدني وإ  الأمریكیین.یل على هؤلاء ا میخائی

ذلك تجده یشبه نفسه للقد كان جبران شاعرا وكاتبا وفنانا یجید الرسم والموسیقى، و 

ولهذا لن  ،وتار في ید جبار لا علاقة له بهاد الغربة كآلة موسیقیة محلولة الأوحاله في بل

مرین في بلاد ألفة للنفس، كما یتبین أیضا أنه یعیش الأأو  لحن أو تكون لها أي نغمة

الأمریكیین، فهو لا  خاصة عندما یقول: االله یساعدني یا میخائیل على هؤلاء ،المهجر

الشعور ف ، بلده لبنان وأودیتها الهادئةإلى  ن یبتعد عن هذا المكانیتمنى شیئا أكثر من أ

أس لشاعر في مهجره تبعا لإحساسه المریر بالیفعمت به نفس االذي أ الإغترابالحاد ب

والوطن فقط، بل عن الناس والعالم، وهذا هو شعور  الأهلوالوحشة لم یجعله غریبا عن 

نا غریب، وفي الغربة ران خلیل جبران نفسه حیث یقول: "أنا غریب في هذا العالم، أجب

حلامي فه وتملأ أابدا بوطن سحري، لا أعر  وحدة قاسیة، ووحشة موجعة تجعلني أفكر

  .2 تها عینيقصیة ما رأأرض  بأشباح

بران حالما بوطنه لبنان، متشوقا إلیه، وقد عبر بذلك في الكثیر من ج لقد ظل

 الخوض فیها بالتفصیل، خاصة فیما یتعلق بالشاعرإلى  المجال شعاره ونثره لا یسعنيأ

نما إ ري بمفهومه الجدید، و المهجالأدب  رواد أكبرعتبره الكبیر جبران خلیل جبران والذي أ

الأدب  كمال سیرورة رصد ظاهرةإ ردت من هذه اللمحة التي اعتبرها وجیزة جداأ

  المهجري.

                                                           
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران "الرسائل" جمع وتقدیم أنطوان الفوال، دار الجیل، بیروت، لبنان الطبعة  1

 .115هـ، ص1414م  1994الاولى
، بیروت، لبنان شعراء العصبة الأندلسیة في المهجر للدكتور عمر الدقاق الطبعة الثانیةن منشورات دار الشرق 2

 .200م ص1973
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 أو )م1988م1889( ةمنعی میخائیل فهو القلمیة، الرابطة في الثاني القطبأما

 القرن امتداد على ونظم كتب الذيو  ،المسكوني بالأدیب عبود مارون الكاتب یسمیه كما

 أمضى ما بعد وأمریكا باو أور و  روسیا بین تعبدا متنقلاو  وقصصا وفلسفة ونقدا اشعر 

 والأدبیة، الفكریة قیمته في متمیزاو  كبیرا تراثا نعیمة كوقد تر . فلسطین في عامین

 الأمریكیة،و  الروسیة الهجرة مرحلة: مرحلتینإلى  التراث هذا یقسم أن المتابع یستطیعو 

 الشعریة القصائد من عددا كتب روسیا في وجوده خلالو ، نلبنا في الاستقرار مرحلةو 

 ومسرحیة ،الجفون همس( هو له وحیدا شعریا دیوانا العلنإلى  لتظهر نیویورك في أتمها

 زاد"و "مرداد": وهي كتبه بقیة لبنان في وأنجز " الغربال" نقدي وكتاب والبنون ،الآباء

 عن وكتاب "الریح مهب في"و "مكان یا كان"و، "دروب"و ،"الأوثان"و ،"البیادر"و ،"المیعاد

  1 جبران. صدیقه

وحالاته تعبیرا  وكل حاجاته الإنسانهي التعبیر عن الأدب  ن مهمةعتبر نعیمة أوی

  2،على تفهم نفسه، وتفهم الغایة من وجوده الإنسانجمیلا، هادفا من شأنه أن یساعد 

ن الوسیلة الفنیة للشاعر هي أبوهي معالم شاخصة من نفسیة نعیمة الذي یقر مرارا 

التعبیر عن نفسه، ونقل تجربته وتجسیمها، وتصویر قطاع هام من عالمه الداخلي فالشعر 

الحق یعرض التجربة بكل إبعادها في عالم النفس، ولكنه لا یحكي عنها ولا یذكر 

ر یا ناس إني بكیت لما بكى معي أحد غی :أقول للناس ماانتائجها، فلو بقیت شهرا بل ع

وفتحت أمامهم أبواب نفسي لتبللت مع عیني  وقد خیم الحزن فیه أني لو أدخلتهم قلبي

ود، یعني الفنا المطلق في االله وفي في كلمتین، وحدة الوجففلسفة نعیمة تتلخص  3عیون.

                                                           
م، بیروت، لبنان، 1977دار الكتاب اللبناني والمصري، الطبعة الأولى ، العربيالأدب  في حطیط، دراسات كاظم 1

 .784و782ص مصر، القاهرة، 
 .69م، سوریا ص  1987أسعد دورا كوفیتش: نظریة الإبداع المهجریة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق 2
 .101م، مصر. ص  1967اود: التجدید في شعر المهجر، دار الكتاب العربي، القاهرة، أنس د 3
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شيء، والفناء من منظور نعیمة هو والطبیعة، والثانیة هي فناء كل شيء في كل  الإنسان

  .1 قصى درجات المحبة أ

كان و  ،نفرادالإو  للعزلة الفطري میله الذاتیة صوره من كذلك نعیمة بهما یطالعنا و 

  .2الوحدةإلى  یمیل حداثتهمنذ 

  ذلك: تصور التي النثریة مقطوعاته إحدى فيیقول 

  

  مشــــــهد وتنفــــــر مــــــن بِمشــــــهد تســــــتأنس عــــــین لا

  بِصــــــــــــوت أذُنَ تطــــــــــــرب بِصــــــــــــوت وتَتخــــــــــــدشُ  لا

ـــــى لِســـــان یقبـــــلُ  لا ـــــ عل ـــــمِ  عـــــن ویـــــدیر هدالشَّ   العلق

  تحــــــــــــــــت ولا فــــــــــــــــوق لا

ـــــــــــــــــــلٌ  لا ـــــــــــــــــــدو  قب   لا بع

ــــــــــا لا ــــــــــر أَن ــــــــــا ولا غی   أَن

  أَضـــــــــــــداد ولا أْنـــــــــــــداد لا

  ســــــــرمدیة قُدســــــــیة،، ســــــــریة وحــــــــدة هنــــــــاك بَــــــــلْ 

ــــــــــــدرك ولا تُوصــــــــــــفُ  لا   تُ

  3 اتُ ــــــــایــــــــــــــهـــــوالنِّ  اتُ ــــــــــــــــــــالبِدای اــــــــفیه ىـــــــــتَتلاش

عد وإنما في كل لحظة زمان ولا مكان ولا قبل ولا بنه لیس هناك یرى أنعیمة ف

میاه وفي كل بقعة من الأرض تتجمع الأرض كلها، كما تتجمع  والآبادزال تتجمع كل الآ

  .4كلها في القطرة الواحدة من الماء البحار

كما أكثر تأمله  ه في أسرارها،نسان عمق صلته بالحیاة، وأكثر في تأملإإن نعیمة 

بثورة هو بذلك قد قام و  فكانت هي ملهمته في فلسفته للحیاة،، عناصرها الطبیعة وفيفي 
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شعراء الرابطة ف ،على الشعر والأدب العربي شأنه شأن باقي أعضاء الرابطة القلمیة

ل واللغة في المهجر الشمالي" هم الذین قاموا بثورة على الشك"إلى  القلمیة الذین هاجروا

وعلى الشعر، إلى  الشعر، وهم الذین أدخلوا الموضوعات التجریدیة والمواقف الفلسفیة

  1 الشعر.إلى  أیدیهم أفلحت الرومانسیة في الدخول

ه ومحیلا كذلك یقول نعیمة مجسدا غربته وحنینه بل ومجسدا التیه الذي تمكن من

  :ریبة قصیةغأرض  وقد صار غریبا وحیدا فيعلى فلسفته للحیاة، 

  أســــــــیر فــــــــي طریقــــــــي ... فــــــــي مهمــــــــه ســــــــحیق

  ووحــــــــــــــدتي رفیقــــــــــــــي ... ووجهتــــــــــــــي الفضــــــــــــــا

ـــــــــــي الت ــــــــــــمطیت   راب ... وخـــــــــــوذتي الســـــــــــحابـــــــــ

ـــــــــــــــدي القضـــــــــــــــا   ودرعـــــــــــــــي الســـــــــــــــراب ... ورائ

  2 الزمــــان بـــــــــــــي موكــــــــي ... فــــــــــــوانــــــي الثـتسوقنــــ                

 ىعل ماكانت تهب بردا وسلا دا عند نعیمةیة وفیها كثیر جانالإنسهذه النفحات 

درجات الصفاء  أسميإلى  نفوس المتذوقین لشعره، فهي ترفع النفسوعلى نفسه، بل 

من وحدة الوجود التي جعلها محورا كما ذكرت سابقا  فالشاعر یستمدها3 ،یةالإنسانو والنبل 

وتي من قوة ما ویدافع عنهما بكل ما أیبشر به نعیمة عقیدة له ودین اتخذهالفلسفته بل 

دب الدكتور عیسى الناعوري في كتابه "أوقد أبرز ذلك  وبكل ما وهب من إبداع.

شقاء للبشریة إذا هي ظلت  لانعیمة لا یرى في العقل والحواس إ نر"، حیث یعتبر أالمهج

  لیها قیادها. ملقیة إ

قل لم یتركهما لحواس والعن اأتور عیسى الناعوري أراد أن یقول وأعتقد أن الدك

مرحلة إلى  قصى الدرجات حتى الوصولبل یجب استخدامهما في أ ،ماهنعیمة على عوانه
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دمتم معرضین عن الخیال، ولا دلیل لكم  یقول: ماویؤكد ذلك میخائیل نعیمة حیث ، 1التیه

من غیر  لمفیه عالما تتعاقب فیه اللذة والأ غیر حواسكم الخارجیة، بقي العالم الذي تحیون

  2 .ن یكون في تعاقبهما وتوزیعهما ما یشبه العدل والمساواةأ

مقاومة تارة یة، وبنفس الإنسانیطالعنا میخائیل نعیمة بهذه الحمولة الفلسفیة و و 

في قصیدة و دیوانه همس الجفون جراء الغربة عن وطنه لبنان في  وحزینة تارة أخرى

  فیقول:  ،(الطمأنینة)

  تـــــــــــــــي حجـــــــــــــــرركـــــــــــــــن بی  ســــــــــــــــــــقف بیتــــــــــــــــــــي حدیــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــــا ری   وانتحــــــــــــــب یــــــــــــــا شــــــــــــــجر  فاعصـــــــــــــــــــفي ی

  واهطلـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــالمطر  واســــــــــــــــــــبحي یــــــــــــــــــــا غیــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــا رعــــــــــــــــــــود   لســــــــــــت أخشــــــــــــى خطــــــــــــر  واقصــــــــــــــــــــفي ی

  ركـــــــــــــــن بیتـــــــــــــــي حجـــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــقف بیتــــــــــــــــــــي حدیــــــــــــــــــــد

  أســــــــــــــــــــــــتمد البصــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــراجي الضـــــــــــــــــئیل

  والظـــــــــــــــــــــــلام انتشـــــــــــــــــــــــر  كلمــــــــــــــــــــــا اللیــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــات   والنهــــــــــــــــــــــــار انتحــــــــــــــــــــــــر  وإذا الفجـــــــــــــــــــــــــــــــر م

  3 رــــــــــــــــــمـق اـــــــــــــــي یـــــــــــوانطف  فــــــــــــــــــــاختفي یـــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــوم

هذه المقطوعة الشعریة تلتقي المتباعدات والمتنافرات من مثل (الوحدة / الرفقة  يف

التراب/السحاب، كما تلتقي صور الضیاع والتیه مكانا وزمانا، لتشكل في الأخیر عالم 

وشجاعته أمام نوائب  فیها صموده جمع فیها قواه، ویعلنالشاعر التائه، لیعود بعد فترة یست

أن إلى  فتلك هي خلاصة وحدة الوجود وعقیدة التقمص عند نعیمة، وتجدر الإشارة .الدهر

یمان بهاتین التیمتین الكونیتین بین میخائیل نعیمة وجبران خلیل ا في الإقویهناك تقاربا 

 یمانهبإاشتهر  دیب مهجري، بل یرى الدكتور عیسى الناعوري أن جبران هو أول أجبران
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إلى  نعیمة، وانتقل تأثیرهأدب  قبل أن نعرفه في دبهفي أ أثرهمابهما في كتاباته، وقد ظهر 

نها مجبولة بمحبة الحیاة ومحبة سیما أ لا جد عندهم تربة خصبة لقبول مبادئهأصدقائه، فو 

یسى یة، وكان نعیمة بعد اتصاله بجبران أقدر من حمل هذه العقیدة كما یضیف عالإنسان

  1 الناعوري.

  ةـضـب عریـنسی

إلى  ملا في الوصولآعلى الطریق  )م1946 م1887( عریضةنسیب  ظل

مام بصبر ورغبة لا حدود لهما. لقد كان مخلصا في التعبیر عن الأإلى  محجته، یسیر

 ،نه في بحث لا ینتهيأمل في مسائل الحیاة والموت وفي ألغاز الكون، ویشعر بأحیرته یت

  یقول: 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــريالا ف ــــــــــــــــوق قب   قضـــــــــى عمــــــــــره لــــــــــیس یــــــــــدري  اكتبوا ف

ـــــــــــى وجـــــــــــاء  ـــــــــــیش قســـــــــــراإل   2 رـــــــــــــــــــــــــــبقهنه ـــــــــرج مـــــــــــــــــواخ  الع

إلى  شتر محللا شخصیة نسیب عریضة مشیرایرى الكاتب السوري عبد الكریم الأو 

منیة واحدة لا تعبیره عن ألذكریاته الحلوة عنه و الوطن واستعادته الدائمة إلى  حنینه العمیق

 كفانه حیث یعرفحمص بسوریا، إن لم یكن حیا فملفوفا في أإلى  ثاني لها، وهي العودة

  3 نفسه الممزقة دائما بقوله: نسیب عریضة

  وطـــانيأتســـیر ســـیري وأخـــرى رهـــن   أنــــــا المهــــــاجر ذو نفســــــین، واحــــــدة

ـــــاح الشـــــرق هائجـــــة ـــــا ری ـــــدفقي ی ــــي و   ت   خــــوانيإ فأنــــت لا شــــك مــــن أهل

ــــین أضــــلاعي  ــــي ب ــــى تغلغل ــــديإل   4 يـالقان لـائــــــــــوخففي من حرور الس  كب

صدق منها دلالة على حقیقة نفس نسیب عریضة وما فعلته به هي صورة لیس أ

ویخاطب الشاعر نفسه ومحیطه خطاب العاشق الولهان أن یتركوا الغربة عن وطنه 
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 الأهله ریاح الشرق فهي تحمل رائحة النسمات كي تلامس أنفاسه المشتاقة وأن تتدفق إلی

لم تستطع الغربة أن تنسیه وطنه، بل زادته تلك المسافات الشاسعة شوقاً ف ،والأحبة

أن غادرها وهو في الثامنة عشرة إلى  بأرضه ومدینته حمص التي عاش فیها وتعلقاً   وحنیناً 

أن إلى  أمداء روحه ویفرش له وهو یحمل هذا البلد في قلبه،، من عمره وبقي أربعین عاماً 

وكانت وصیته أن وهو في الثامنة والخمسین،  نیویوركبم 1946سنة  مات في المغترب

 من حتى أو أشعاره، مجموعةبعریضة  نسیب ویطالعنا. من حجارها السود یكون ضریحه

، معذبة ونفس روح أمام بأننا الحكم یمكنناف الطویلة أو القصیرة قصائده إحدى قراءة

 كاملة صورة یعكس الحائرة الأرواح المسمى ودیوانهمستوحد، و  غریب سانوإن وحساسة،

إلى  الوصول بغیة الإشراق في الصوفیة ملامح لشاعرنا تبدو كما1 .المضطربة لحیاته

 ولم الصحراء، في ضاعت مدینة هي الأسطوریة رمآو  آرم، طریق قصیدة على في الكمال

ملحمة  في آرم لكن الذهب حجارة عاد من بن شداد بناها وقد2 إلیها، الوصول أحد یستطع

 بعض في فیقول، 3إلیها یصل لا ولكنه ،لمراحل طلبها في یسیر التي الروح هي لشاعرا

   :منها

  دیــــــــــــــــــــــارِ إلـــــــــــــــــــــى  شـــــــــــــــــــــوقًان أَحـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــا رأی ـــــــــــــــــــنى فیه ـــــــــــــــــــالْ  سَ   الجم

ــــــــــــــلِ مثــــــــــــــلَ أعمــــــــــــــى ــــــــــــــیمُ فــــــــــــــي اللی   أَهِ

  جــــــــــــــــــــــــــاعَ ولا یُحسِــــــــــــــــــــــــــنُ الســــــــــــــــــــــــــؤال

  فــــــــــــــــي كــــــــــــــــلَّ یــــــــــــــــومٍ هَــــــــــــــــوىً جدیــــــــــــــــدٌ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــلا وصــــــــــــــــــــــــــــــالٍ ولا لِقــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــاغت   حَــــــــــــــــــولي مِیــــــــــــــــــاهٌ حَلَ

                                                           
 .41ص  م، 1970رة، مصر، ھ، القاضة الشاعر الكاتب الصحفي، دار المعارفیب عر ینس ل السراج،ینادرة جم 1
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  1لكـــــــــــــــــــــنَّ قلبـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــلا ارتِـــــــــــــــــــــواء

رة العاطفة والوجع على الوطن تتجلى لنا موهبة نسیب عریضة فیما نلمسه من حرا

یضة من دون باقي شعراء بها نسیب عر  سبب للشاعر حیرة عرضیة تمیزما وهو  ،الأهلو 

تعبر عن حیرته قصیدة مركب الفؤاد والتي یستحث بها نفسه التي  قصائده وأكبرالمهجر، 

ائمة والمتخبطة وهي صورة صادقة لحیرة روح الشاعر اله لتمضي في بحثها عن الكمال،

  فیها: بلده لبنان یقول إلى  لم الغربة والحنینفي ضباب الشكوك وأ

ــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــراع ــــــــــــــــــــــي ب   یطـــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــار  قلب

  مـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــرة الاســـــــــــــــــــفار  قــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــارب التــــــــــــــــــــداعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   لــــــــــــــــــــــیس لهــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــان  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــفینة حقی

ـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــات الحی ـــــــــــــــــــي ظلم   منارهــــــــــــــــــــــــــــــــا الایمــــــــــــــــــــــــــــــــان  ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــود  طــــــــــــــــــاف البحــــــــــــــــــار یرجــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخل   جزائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ان ینجــــــــــــــــــــــــــــــــــو   2مـــــــــــــــــــن لجـــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــود  لعل

الغربة وضیاع قلبه عن أرض  ن یلمس مدى ضیاع الشاعر فيقارئ أیستطیع ال

ا تبتعد به عن موطنه بدون شراع یطوف في البحار، وكمثل سفینة شبهها بالحقیرة لأنه

ه الحالة ولعل القصائد التي تصور هذلمجهول فهي بدون ربان كما وصفها. اإلى  وطنه

لحائرة" منها أكثر من عشرین قصیدة، الأرواح ا"فقد ضم دیوانه المأساویة للشاعر كثیرة، 

 هااحدإیقول في  3،وفي كل منها تصویر بارع للحیرة التي عانى منها نسیب عریضة

  ووطنه: أهلهإلى  وه لفراق لبنان وبحیرة تعتصره عن حنینهیتأأیضا وقلبه 

ــــــــــم !أوه ــــــــــب لهــــــــــذا القل ــــــــــم یكت ـــــــــــان یشـــــــــــكو الأســـــــــــى والام  ال   الا ب

ـــــنقم  یــــــا قلمــــــي الشــــــارب خمــــــر الشــــــجا   4والمســـــمع الطـــــرس صـــــریر ال
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لا شك أنه یظهر وبجلي مدى تمزق نفسیة الشاعر جراء الإبتعاد عن الوطن،  

" أكبر مثال على الحیرة الأرواح الحائرةالذي اقتطفت منه القصیدة " ولعل عنوان الدیوان

  التي ظلت تخالجه حتى صار یخاطب قلمه ویشكو له لواعجه والآلمه.

  ي ـاضـو مـا أبـإیلی

 ، )م1889/1957( ماضي أبي إیلیا ، الشاعرالقلمیة الرابطة فیلسوفإلى  وننتقل

 الرابطة في شارك، للشعر والمتفرغین ربعةالأ القلمیة الرابطة شعراء أبرز بین من وهو

   1 .متنوعة الموضوعاتو ، الحجم متوسطة قصائد بخمس القلمیة

أن  الأحوال من حال بأي یمكننا فلا، ذاتیته لنفحص الشاعر هذا برفقة انطلقنا وإذا

، الكون ماهیة حول التساؤلات من جملة على تنطوي وهي الطلاسم"" مطولته عن نغفل

  :یقول منها ،والعدم، والوجود، والمصیر، الإنسان وطبائع ةالحیا وكنه

ــــــــت ــــــــي أتی ــــــــن ولكن ــــــــم مــــــــن أی ــــــــت لا أعل   جئ

ـــــــــا فمشـــــــــیت ـــــــــدامي طریق ـــــــــد أبصـــــــــرت ق   ولق

ــــــــت   وســــــــأبقى ماشــــــــیا إن شــــــــئت هــــــــذا أم أبی

  كیـــــــــف جئـــــــــت؟ كیـــــــــف أبصـــــــــرت طریقـــــــــي؟

  !لست أدري

  وطریقـــــــي مـــــــا طریقـــــــي؟ أطویـــــــل أم قصـــــــیر؟

  أغــــــــور؟هــــــــل أنــــــــا أصــــــــعد أم أهــــــــبط فیــــــــه و 

  أأنـــــــا الســـــــائر فـــــــي الـــــــدرب أم الـــــــدرب یســـــــیر

ـــــــــــــــدهر یجـــــــــــــــري؟ ـــــــــــــــف وال ـــــــــــــــا واق   أم كلان

 !2لست أدري

 الأسئلة طرح على دائبة متوالیة مقاطع فيالمنوال  هذا على تمضي المطولةو 

 یصطدم بالجوابو ، بدأ حیثإلى  الشاعر فیرتد مفید، نافع جواب من لكن ماو  المحیرة
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و بذلك في حیرة من وهنا، أ ضمیرإلى  بالتحدید موجها لتساؤلا نفس ماضي أبو ویطرح

   ن یقول:أإلى  مره وفي عجز عن الجواب الكنهي لفلسفته،أ

ـــــــــــمُ  ـــــــــــا لا أعل ـــــــــــتُ وأمضـــــــــــي وأن ـــــــــــي جئ   إنن

  أنـــــــــــا لغـــــــــــزٌ، وذهـــــــــــابي كمجیئـــــــــــي طلســـــــــــمُ 

ـــــــــذي أوجـــــــــد هـــــــــذا اللغـــــــــز لغـــــــــزٌ مـــــــــبهمُ    وال

ـــــــــي ـــــــــال إن   لا تجـــــــــادل ..ذو الحجـــــــــى مـــــــــن ق

 1لست أدري

 ل مغتربطن الأم وهو شعور فطري في نفس كن الشعور بالغربة والحنین للو إ

 فكان طبیعیا أن یظهر ذلك فيكان مطرودا مشردا من قومه وأهله،  حتى وإن

  :أشعارهم. یقول إیلیا أبو ماضي

  كــــــــــآني غیــــــــــري علــــــــــى ضِــــــــــفَّتي  غریــــــــــبٌ أرانــــــــــي علــــــــــى ضفَّـــــــــــة

ـــــــــــــواقي إذا نَغَّمـــــــــــــتْ  ـــــــــــواق  فحتَّـــــــــــــى السَّ   ي بـــــــــــلا نَغْمـــــــــــةِ كـــــــــــأن السَّ

ــــــــــي ــــــــــوَى قریتِ ــــــــــبُّ سِ ــــــــــلا لا أحِ ـــــــــــــــــــــدُ ســوَى أُمَّ ــــــــــــــــــولا لا أری  ف   2 تِيـ

النفوس ثلاث نواح منه وهي: الناحیة إلى  ماضيبي ما یحبب شعر أ أبرزلعل 

 محبة الحیاة، واستلهامه للطبیعة في كل شعره مما یجمل شعرهإلى  یة، ودعوتهالإنسان

یتمتع به هذا ما إلى  نقاها، یضافوأصفاها، ویرسم فیه أبرع الصور وأ لوانالأبأجمل 

الشاعر من القدرة الفائقة على التلاعب بالعواطف في سائر شعره الباقي كشعر الوطنیة، 

   3.ن بصددهي، وشعر الحنین، وهو الذي نحن الآوالشعر التأمل

لبنان ، فقد كان شدید التعلق بوطنه الوطنإلى  شعره كان دافعه الحنین أبرزلعل و 

نه كتب في مجموعة من بالرغم من أ، شعاره جمیعها تقریباوقد صرح بذلك في أعاشقا له، 

                                                           
 234 م، سوربا، ص 1988 دمشق الطبعة الأولى،، طلاس دار، العصور عبر العربيالأدب  مواكب، الدقاق عمر 1
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وطن تبقى ظاهرة في أغلبیة ن لمسة الغربة والحنین للیة والأدبیة، فإالإنسانواضیع الم

  لیا أبو ماضي:إی یقول، شعارهأ

ـــي ضـــبابوالســـنا   وطـــــانيأجعـــــت والخبـــــز وفیـــــر فـــــي    حـــولي وروحـــي ف

  وكـــــــــأني لـــــــــم أذق غیـــــــــر ســـــــــراب  وشـــــــــربت المـــــــــاء عـــــــــذبا ســـــــــائغا

ــــــــروء ــــــــي ام ــــــــي داء ولكن ــــــــیس ب   صـــحابيألســـت فـــي أرضـــي ولا بـــین   ل

  الشـــرق انتســـابيإلـــى أنـــا كالشـــمس   أیهــــــــا الســــــــائل عنــــــــي مــــــــن أنــــــــا

  أنـــــا فـــــي لبنـــــان نجـــــوى وتصـــــابي  أنـــــــا فـــــــي الغوطـــــــة زهـــــــر ونـــــــدى

ــــــــــــــبلادي عــــــــــــــودة ــــــــــــــي ل ـــیكن   ربّ هبن ـــر فـــي الأخـــرى ثـــوابيول   1 للغی

  لیا أبو ماضي:الغربة، یقول إیأرض  وعن الشعور بالضیاع في

  2 ه ــــــــــــــحتـــى أعــــود إلیـــه أرض التی  وطنـــي، ســـتبقى الأرض عنـــدي كلهـــا

 الشعریة الدواوین صاحب ،م1941م1871أیوب رشید والأحزان الدموع شاعرا أم

 حیثالمهجریین،  الشعراء أبرز من فیعد ،دنیاال هي الأیوبیات، الدرویش، أغانيالباكیة 

 نعیمة میخائیل كتب وقد. القلمیة الرابطة أعضاء عند المتحدة الولایات في شهرته طارت

 رشید شعر في أن الدارسون یرىو  رسومه،زین جبران و  درویش، أغاني دیوانه مقدمة

 الشامل القریة هدوء من فجأة انتقل أنه ذلك سبب ولعل. الملازم والألم الحیرة طابع أیوب

 الحنین بین موزعا الشاعر وأصبح والدهشة، نبهاربالإ فأصیب، وأمریكا أوروبا ضجیجإلى 

 في النفوس فاستغرقت، الأمریكي المستقبلإلى  التطلع وبین، اللبناني الماضيإلى 

  یقول: 3،بلبنانیذكره  ما كل تجاه شدیدة حساسیة على وانطوت الأشجان

  ذكرتنــــــــــــــي أهلــــــــــــــي وأوطــــــــــــــاني  أشـــــــجانيیـــــــا ثلـــــــج قـــــــد هیجـــــــت 

  مـــــــــا زال یرعـــــــــى حرمـــــــــة العهـــــــــد  بــــــــــــاالله قــــــــــــل عنــــــــــــي لجیرانــــــــــــي
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  منتصــــــــــــــباَ لغــــــــــــــدیره الشــــــــــــــادي  یــــــــا ثلــــــــج قــــــــد ذكرتنــــــــي الــــــــوادي

ـــــادي ـــــد جلســـــت بحضـــــنه اله ـــــم ق ـــــــــــد  ك ـــــــــــة الخل ـــــــــــي جن ـــــــــــأنني ف   فك

ـــــــــي ـــــــــي أم ـــــــــد ذكرتن ـــــــــج ق ـــــــــا ثل   أیـــــــام تقضـــــــي اللیـــــــل فـــــــي همـــــــي  ی

ــــــــــة   مشـــــــــغوفة وتحـــــــــار فـــــــــي ضـــــــــمي ــــــــــو علــــــــــى مخاف   البــــــــــردتحن

  أیـــــــــــــام كنـــــــــــــا حولـــــــــــــه ننشـــــــــــــد  یــــــــا ثلــــــــج قــــــــد ذكرتنــــــــي الموقــــــــد

ـــــــــد  نحــــــــــن لدیـــــــــــه كأنــــــــــه المســـــــــــجد ـــــــــي الزه ـــــــــا النســـــــــاك ف   1وكأنن

 تنتابها ما بكلشجاعة للبوح و  حماسة أقل شخصیة تظل أیوب رشید شخصیة إن

 عنقه في رجل هموم الغالبفي - نعیمة یراه كما – همومه لأن وأخادید تفاصیل من

من  رغمبال یستطیع فلا، العیش أسباب أحسن لهم یكفل أن یرید وهو ،نثلاث بنیو  زوجة

 بین الأوسع تعد القلمیة الرابطة جماعة آثار ضمن الكثیرةآثاره الشعریة و  مساهماته نأ

  :یقول 2،أعضائها

ــــــــــان الصَــــــــــبَا ــــــــــةِ االله زَمَ   وَعَیشــــــيَ الــــــذّاهب قَبــــــل المَشِــــــیب  فــــــــــي ذِمّ

ـــــــامَ كـــــــانَ الشّـــــــعرُ لـــــــي رَوضَـــــــةً    وَهَبتُهــــــا للــــــنّفسِ مَرعــــــىً خَصِــــــیب  أیّ

  كمـــا شَـــدا العُصـــفورُ فـــوقَ القَضِـــیب  كَــــم كنــــتُ أشــــدو إن دعــــاني الهــــوَى

ــــــــوقي  ــــــــیتُ وَاشَ ــــــــى أمسَ ــــــــبٍ إل   والعَــــینُ تَرعَــــى الــــنّجمَ حتــــى یَغِیــــب  ذَاهِ

ــــــوقُ اللّهِیــــــب  والـــــنّفس مـــــن ذكـــــرَى زمـــــانٍ مَضـــــى ــــــا تفُ ــــــرَة مِنه ــــــم زَف   كَ

ـــــوتَ الـــــدبِیب  تــــــــــدبّ فــــــــــي اللّیــــــــــل إذا جَنّنــــــــــي   3فَتَســـــمَعُ الأفـــــلاكُ صَ

مص               بح العاصي نهرإلى  نسبة العاصي الشاعر القلمیة الرابطة شعراء ومن

وطاهر  القلب طیب بأّنه نعیمة میخائیل وصفه فقد، م1950م1880" حداد"ندرة 

 تاجرا یحسبه دق والناظر إلیه العاطفة ورقیق معاملاته، في مستقیم لأصحابه وفيّ  السریرة،
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منازله إلى  یقول وهو في غربته متشوقا 1،المرهف الشاعر ذلك فیه یرى أن یصعب

  وجداول وطنه:

  ســــــــــــــــوى منظـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــدول  ومــــــــــــا شــــــــــــاقني فــــــــــــي الحیــــــــــــاة

ــــــــــــــــــــزل  لعـــــــــــــــــــیش بقلـــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــــــلا من   ســــــــــــــــــــعیدا ب

ــــــــــــدب ــــــــــــین شــــــــــــدو ون   حیـــــــــــــــــــث لا یفهـــــــــــــــــــمإلـــــــــــــــــــى   جــــــــــــرى ب

ـــــــــــب ـــــــــــذا نحـــــــــــن نمضـــــــــــي كرك ــــــــــــــــــى   ك ــــــــــــــــــمإل ــــــــــــــــــن؟ لا اعل   2ای

ر ندرة حداد یتألم على نفسه وقد عدا به جیاد العمر بعیدا، عن اهله ن الشاعإ

ودیرته، وحق له ان یضم جناحي قلبه الكبیر لینطوي على نفسه لحظات یذرف فیها 

  ، فینشد أیضا:الأهلدموعه الصامتة لباكیة على الوطن و 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي مرحب ـــــــــــــــل ل   ســـــــــــــــــــــفاريأفـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــا قی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدار  لا وقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــباإ   3للأهـــــــــــــــــــــــــــــــــل وال

هله طفلا، وبكل ما ربته یذكره بالبلد الذي درج على أما یراه الشاعر في غن كل إ

  ن یقول متنسما هوى ذاك الوطن:أإلى  فیه من ذكریات وعهود

  فــي الأصـــیلأو ان هــب عنــد الصـــبح   یـــــــــا حبـــــــــذا ذاك النســـــــــیم العلیـــــــــل

ــــــــــــــا الســــــــــــــاهیة  مقـــــــــبلا ثغـــــــــر الـــــــــورود الجمیـــــــــل   مفتحــــــــــــــا اعینه

  4ارـــر النهـة اللیل وحــمن سكت

 هتاف ودیوان الریحانیات صاحب وهو ،م1940م1876 الریحاني أمین أما

، المنثور الشعر كتبوا الذین القلمیة الرابطة أدباء معاصري أشهر من فیعد ،الأودیة

 هو منو  الفلسفیة، بآرائه یسكر كما بأسلوبه یطرب التركیب متینة العبارة رشیقة وكتاباته

 منه استمد فقد ،الأصیلة بالذات العربیةو  العربیة القومیةب الفخورین القومیین الشعراء

                                                           
 .252فواز أحمد طوقان، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة، ص  1
 .677اجرون، ص هجرة والمهان البرادعي، المیخالد محي الد 2
 .405أدب المهجر للدكتور عیسى الناعوري مكتبة الدراسات الأدبیة دار الطبعة الثالثة المعارف مصر القاهرة ص 3
 .409ص نفسه، 4
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 في والخطابة الحماسة بنبرة كان یمدهمو  معا، والعاطفة للعقل غذاء المهجرین الشعراء

 .1الشعر

 الأدبيسر تأخره و ، الشرق أمراض عن البحث في بتفننه الریحاني شعر امتازو 

 الراقیة، الخیالات عالم في یسبح بخیالأسرار الوجود، و  الحیاة،في فلسفة و  ،الإجتماعيو 

 العربیة وبذاتیته، بأصله فخورا بنفسه، معتدا شاعرا الأودیة هتاف دیوانهنجده في و 

 المتبرئ أصوله من المجتث المتعجرف الغرب وجهتحدي في و  أنفة عن تنم التي الأصیلة

 من ومتأففا، یهف ما بعض مادحا الشرق هذا عن یتكلم الشرق أنا قصیدة ففي، موروثه من

  یقول: 2،الآخر بعضه

 أنا الشرقُ...

 أنا حجرُ الزاویة لأولِ هیكلِ في هیاكل االله

 الإنسانولأولِ عَرْش مِنْ عُروشِ 

 أنا الشرقُ....

 قد جئتك یا فتى الغرب رفیقا

 في جُیوبي وفي یَدِي أشیاءٌ من حُقولِ النفسِ ومن جِبالها.

  3تیاء من اغوار الحیاةواس                              

ن یعرف الناس جبران خلیل قد بدأ ظهور الإبداع الأدبي للریحاني بالمهجر قبل أل

لعرب متأثرا في ذلك بین ا ول من كتب الشعر المنثوركان هو أو خرین، ورفاقه الآجبران 

 ر الشعر من قیود الوزن والقافیة.كي وولت ویتمان، والذي كان یعمل لتحرییر بالشاعر الأم

وقد راقت طریقته هاته للریحاني واستهوته، فكتب عددا من القطع الشعریة المنثورة، ونثرها 

                                                           
 .339ص  دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، ،المهجرفي شعر  دیأنس داود، التجد 1
 .84ا، ص یم ، سور  2000دمشق ، حاني ، مكتبة الفاید ،ین الر یدة، أمیریاض العوا 2
 .152م، لبنان، ص  1989روت ، یل، بیالج ة، داریالأود ھتافحاني: ین الر یأم 3
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بعد في كتاب مستقل، فیما  الریحاني ن تضاعیف الریحانیات، وقد جمعها أخوه ألبرتبی

  ودیة، یقول في قصیدة منها بعنوان دجلة:دعاه هتاف الأ

  والقلب في یدي أصافحه

  احییه والروح على لساني

  امامه فتنكشف امامي اعاجیب الزمان أقف

  مة تخیف، وكلمة تثیر، وكلمة تحي وتمیتكلله 

  وهو یسیر في سبیله هادئا مطمئنا

  الجنوبإلى  یحمل الخیر من الشمال

  إقلیم یجئ بفیضهإلى  من إقلیم

  یتحول غربا وشرقا لتعم بركاته البلاد

  تقول له الجبال: اقرأ السهول امامنا

  1ول: اقرئي سلامي قحطان ومضرویقول هو للسه

سه في قریة الفریكة میة العربیة وبحبه لوطنه ومسقط رألقد كان الریحاني شدید التعلق بالقو 

مة العربیة وقد كان عند زیارته للجزیرة ك التفرقة والتباعد بین أبناء الأبلبنان وحارب كذل

  .زیرة العربیةالعربیة یسعى ویعمل بكل قواه لیزیل العداء من نفوس ملوك الج

مین نقطة مهمة لا مناص من إدراجها فیما یتعلق بحیاة الشاعر أ ولعل هناك

ن جدیر بالذكر أفالرابطة القلمیة. إلى  وانتمائهمع جبران،  المتعلقة بعلاقتهو  ،الریحاني

الریحاني عاش في المهجر مع جبران ونعیمة ورفاقهما، وكتب معهم أیضا في مجلة 

صحف المهجر، ولكنه لم ة الغرب، وغیرهما من آا كتب في الهدى ومر ن والسائح، كمالفنو 

إلى  بدا في الرابطة القلمیة حینما أنشئت، فقد كان بینهما خلاف جریشترك معهم أ

رغم بالنه ومع ذلك و ا الجمع بینهما في رابطة واحدة، إلا أخصومة شدیدة، فلم یكن ممكن

                                                           
و  338ر الطبعة الثالثة المعارف مصر القاهرة صأدب المهجر للدكتور عیسى الناعوري مكتبة الدراسات الأدبیة دا 1

340. 
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جبران من أن  د وفاةیاة لم یمنع الریحاني بعین في الحدیبمن العداء الذي استحكم بین الأ

عید لیدفن في قریة بشري بنجوى دامعة مخلصة یرثیه بحرارة، وأن یستقبل جثمانه حینما أ

  في الوفاء، قال فیها:

  خي، ورفیقي، وحبیبيجبران، أ

  ن للشهرة یوما، وللحزن یوما، والباقي للبنانإ

  الیوم وغدا یضمني الیهلهذا الجبل العزیز الكریم الحنون الذي یضمك 

  ن ترابي، غدا، في الفریكة یناجي ترابك في الوادي المقدسإ

  ومن ظلال الصنوبر الذي سیظلل ضریحي، سیحمل النسیم قبلات عطرة

  .1رزضریحك في ظلال الأ إلى  صباح مساء،
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 ندلسیةالعصبة الأ 

الركود یخلق دیباجته،  ن كاد طولن یغترب لیتجدد بعد أقدر للأدب العربي أخیرا أ

ما  الإغترابولیس ك ندلس،قبل آفاقا جدیدة في ربوع الأعلى غرار ما اغترب من قبل واست

یاة الشعوب شأن كبیر نفتاح على الحیاة، فللهجرات في حالإإلى  یحفز على التجدد ویدعو

 ثتاأحدوقد كان للعرب هجرتان ي. الإنسان، وتطویر المجتمع الحضاري غناء التراثفي إ

هما تلك الهجرة الفذة التي تمت على ید الرسول صلى أولا ،تأثیرا عمیقا في حیاتهم الفكریة

والثانیة  ،المدینة المنورة في فجر الإسلامإلى  لیه وسلم مع صحابته حین قصدواعاالله 

شواطئ أمریكا منذ أواخر القرن الماضي وأوائل القرن إلى  هجرة أفواج من الشامیین

   .العشرین

سیكون حیث الهجرة في نفوس شعراء المهجر الشمالي  أحدثته عماد تكلمت وق

ثمة حقیقة تاریخیة تؤكد و  .شعراء المهجر الجنوبيحساسا مشتركا لدى مثیله أیضا إ

تربین ن أولئك المغهي أمریكیة اللاتینیة یة والنفسیة الأوشائج الشبه بین النفسیة العرب

غریب  نهم في عالمتلك الأرض البعیدة السحیقة بأامهم قدالعرب لم یشعروا منذ وطئت أ

ن تمثلهم شعوبها دون أو  موا في تلك الربوعبل إنهم سرعان ما التأ ،قلق بهم ،علیهم

لینا هؤلاء المهاجرون هكذا، أعاد إو . لا نسیانا لهاتضي ذلك تنكرا لأصولهم العربیة و یق

 الإسبانالعریق بین العرب و التعایش العرب في أمریكا اللاتینیة صورة جدیدة من ذلك 

 وكانت حصیلته ذلك التمازج ،ندلسجزیرة الألف عام فوق من أ كثرالذي تم منذ أ

  .1یة كلهاالإنسانالحضاري الرائع الذي عاد بالفضل العظیم والخیر العمیم على الحضارة 

فرادها على لم یكن أ ،البرازیل من بلاد الشامإلى  لتي وصلتان القوافل الأولى إ

، مؤسسات تدربهم أو یة هناك تحمیهم، فلا راالإجتماعيالتهذیب أو  ر كبیر من الثقافةقد

إلى  كانوا یرجون العودة لأنهممر یولون الشؤون الثقافیة اهتمامهم یكونوا في بادئ الأ ولم

                                                           
 1973شعراء العصبة الأندلسیة في المهجر للدكتور عمر الدقاق، الطبعة الثانیة، منشورات دار الشرق بیروت لبنان  1

 .11و 10ص
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عمال نشئوا من الأم یوطنهم حالما تمتلئ جیوبهم بالمال، ولهذا باتوا مقیمین على سفر، فل

  .1بسكنى هذه البلاد یقیدهمالمعاهد ما  أو ةالإجتماعی

المهاجرین في البرازیل، وبخاصة  أكثرن استقر ولكن الحال أخذ في التبدل بعد أ

 ن شعروا بحاجتهمنجاحا في مجال أعمالهم، وتكاثرت أعدادهم، فلم یلبثوا أصابوا حین أ

  .2المنتدیاتموا قاالصحف وأ وأصدرواالمدارس  فأسسوا ،الإجتماعيما یغني وجودهم إلى 

في  یم الخوري بول، مدرسة نسدي جانیروول مدرسة عربیة في العاصمة ریو كانت أو 

  أواخر القرن الماضي. 

السبق في مضمار التعلیم لرجلین، إذ أنشا فضل  كان فقد ،باولو وفي سا أما

 م "المدرسة اللبنانیة" وتلاه قبلان سلامة الذي أنشأ1900في سنة لیاس طنوس حنا إ

كاثرت ثم ت 3م.1904اندمجت المدرستان في سنة المدرسة السوریة". وبعد حین، "

ن كانت أإلى  المرحلة الثانویةإلى  مرها المرحلة الابتدائیةأ المدارس العربیة وتعدى

مر في المهجر الشمالي على المدارس الابتدائیة كلیات والمعاهد، في حین اقتصر الألا

قي الحیاة الثقافیة في البرازیل، وقد تركزت هذه الكلیات في ر الدینیة، وكان هذا من عوامل 

م في مقدمة المؤسسات 1913سنة  نشتأباولو، وكانت الكلیة السوریة البرازیلیة التي  وسا

  ى أبناء الجالیة.الثقافیة التي كان لها فضل كبیر عل

یة وتبعتها الكا ،رة شاهین المدرسة السوریة للبناتنشات ساأ ،م1914وفي سنة 

وما إن وضعت  4،الشرقیة لداود الخوري والكلیة الوطنیة للآداب والعلوم للویس حایك

ة المتعلمین اعف عدد المدارس وارتفعت بذلك نسبوزارها حتى تضالحرب العالمیة الأولى أ

                                                           
 .43م ص 1945 –م 1946توفیق ضاعون، ذكرى الهجرة سان باولو  1
م 1973شعراء العصبة الأندلسیة في المهجر، للدكتور عمر الدقاق الطبعة الثانیة، منشورات دار الشرق بیروت لبنان  2

 .56ص 
رات دار الشرق بیروت لبنان شعراء العصبة الأندلسیة في المهجر، للدكتور عمر الدقاق الطبعة الثانیة، منشو  3

 .57ص   ،م1973
 .177م ص1945 –م 1946توفیق ضاعون، ذكرى الهجرة سان باولو  4



 

168 
 

أوساط الجالیة العربیة، في  في 100/81من أبناء المغتربین ارتفاعا ملحوظا حتى بلغت 

  1نصف هذا المقدار.إلى  سائر البرازیلیین تتدنى ن النسبة بینحین أ

مر من جهد یم اللغة العربیة كل ما وسعهم الأوقد بذل المغتربون في سبیل تعل

ن جورج الیازجي ابتكر أسلوبا سهلا لتعلیم اللغة طریف ما عمدوا إلیه أومال، ومن 

تدعى إعادة وأصدر في ذلك في كتاب لقي من الرواج ما اس ،لاتینیة العربیة بحروف

  .2 متوالیةطبعه عشر مرات 

ها هؤلاء المغتربون علات والمتغیرات الثقافیة، التي أحدثفي خضم هذه التفاو 

ویشیر اسم العصبة  م.1932ندلسیة في مطلع سنة بالمهجر الجنوبي، ولدت العصبة الأ

الموسیقى مدى تأثر المهجریین بالأدب الأندلسي، وخاصة بالروح الغنائیة، و إلى  الأندلسیة

اود ول رئیس لها، دف حین تأسیسها من: میشال معلوف أوكانت تتأل 3،في الموشحات

مین الصندوق، حبیب شكور نائب رئیس، نظیر زیتون أمین السر، یوسف البعیني أ

 ،إسكندر كرباح ،یوسف غانم ،حسني غراب ،مسعود خطیب، والأعضاء: نصر سمعان

كن العصبة لم تقتصر على الأعضاء السابقین، لو  4شكر االله الجر. ،أنطوان سلیم سعد

نشاء مجلتها سیما بعد إ ولا ،نشائها بفترة قصیرةإع اسمها بعد فما كان یظهر فضلها ویذی

م نخبة لیها منهفانضم إ ،دباء المهاجرینسمها "العصبة" حتى تسارع كبار الأفة باو المعر 

خوه وأ ،لقروي رشید سلیم الخوريوالشاعر ا ،هم: شفیق المعلوفدباء والشعراء من أقدر الأ

إلیاس  ،نعمة قازان ،وتوفیق قربان ،المعروف باسم الشاعر المدني ،الخوري قیصر سلیم

وجورج الخوري  ،وأنیس الراسي ،جورج أنطوان كفوري ،عقل الجر، نجیب یعقوب ،فرحات

لك تبعهم بعد سنوات وكذ ،م1934عام تم تبعهم توفیق ضعون  ،كرم، وجبران سعادة

                                                           
 .124م حلب سوریا ص 1920فارس الدبغي مجلة الضاد، مایو یونیو  1
 .98جورج صیدح أدبنا وأدباءنا في الهناجر الأمریكیة الطبعة الثالثة ص  2

 .30، صمهجرسى الناعوري، أدب الیع 3
تشرین الثاني وكانون الأول  10و 9حقائق عن العصبة الأندلسیة، شكر االله الجر، مجلة الضاد حلب العدد المزدوج  4

1969. 
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.. وهكذا، أصبحت "العصبة وفؤاد نمر ،وسلمى صائغ ،وجورج لیان ،یاض المعلوفر 

رابطة عظیمة الأهمیة لأدباء العرب المهاجرین، وأصبحت دارها ندوة لهم  "الأندلسیة

الأدب  وتبلور بواسطتها ، وخلجات قلوبهم وملتقى لأفكارهم،ومجلتها مسرحا لخواطرهم

العربي الأدب  ر في تاریخت، بعید الشهرة بارز الأثالعربي بالبرازیل وأصبح مدوي الصو 

   1.الحدیث

هداف وغایات لنشأتها، كان هناك أهداف ومسببات وكما كان للرابطة القلمیة أ

ومن بین الغایات والأهداف التي أنشئت من  ،دافعة هؤلاء الحالمین الشعراء لتأسیسها

العربي في البرازیل، الأدب  العصبة الأندلسیة ووضعتها نصب أعینها، رفع شأنجلها أ

ندلسیة منذ اللحظة العریض الذي رمت الیه العصبة الأ حیث كان هذا هو المطلب

 المعلوف: كانفي ذلك یقول شفیق و  2،تأسیسهاكبر على بل إنه كان الحافز الأ ،الأولى

 هذا.. و  3العربي في المهجرالأدب  أظهر غایات العصبة الأندلسیة، وأوجه أهدافها تعزیز

الهدف العام یكاد یكون قاسما مشتركا بین الجماعات الأدبیة التي ظهرت في الوطن 

كان  ،نیویورك، فحین تنادى أعضاء الرابطة القلمیة في العربي وفي المهاجر على السواء

العربي وانتشاله من وهدة الخمول الأدب  ث روح جدیدة في ونشیطة في جسمهدفهم ب

السمو ولو في مصر حیث كان هدفها مة أغراض جماعة أبكذلك جاء في مقدو  4،والتقلید

هداف التي سطرها أعضاء . كما كان من بین الأ5الشعراء بالشعر العربي وترقیة مستوى

كر الغربي ولا سیما البرازیلي، ندلسیة هو تطلع العالم العربي على بدائع الفالعصبة الأ

                                                           
 28أدب المهجر للدكتور عیسى الناعوري مكتبة الدراسات الأدبیة دار المعارف الطبعة الثالثة مصر القاهرة ص 1

 .29و
 .119نفسه، ص 2
 .484م ص 1953مجلة العصبة، دجنبر  3
 .171میخائیل نعیمة جبران خلیل جبران ص  4
 .46م ص 1922مجلة أبولو العدد الأول أیلول شتنبر  5
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نه: كانت غایات فیق معلوف أفقد ذكر رئیسها ش ،وإحیاء التراث العربي في الأندلس

   1.سبانیةة الإمخلفه العرب ودیعة في مكتبات الأ ماوهو ، همها مراجعةالعصبة متشعبة أ

خلالها على  الرابطة القلمیة مجلة السائح التي كانوا یعبرون من لأدباء توكما كان

اسم علیها  أطلقواندلسیة مجلة ما تجود به قرائحهم أنشأ أدباء وشعراء العصبة الأ

كان یعرف  مسعود، لمادیب حبیب الأنشائها تسلم رئاسة تحریرها منذ إ وقد ."العصبة"

 أصدرحین م، 1941یعمل في نشاط وغیرة حتى عام  وكفاءته، وظلهلیته الجمیع من أ

كتاب في غیر  أو منشور أو صدار أي صحیفةمرا یحظر فیه إأجمهوریة البرازیل رئیس 

 2،العصبة كما توقف غیرها من الصحف العربیة عن الصدورفتوقفت لغة البلاد الرسمیة، 

إلى  حبیب مسعود عاد م بهمة شفیق المعلوف1947جدید في عام  ولكنها لما عادت من

ثم انصرف الأستاذ  ،م1954التوقف بشكل نهائي عام إلى  رئاسة تحریرها حتى عادت

یانا رها السیدة مر المراحل" التي تصدرئاسة تحریر مجلة "إلى  حبیب مسعود بعد ذلك

 الأول، الشاعررئاسة "العصبة" فقد تسلمها بعد رئیسها  أمادعبول فاخوري في البرازیل، 

  3لها.رئیس آخر  بعده تسلمها شفیق المعلوف وهو القروي، ومن

حد كبیر أحد أهداف العصبة الأندلسیة وهو إلى  ن تحققوقد استطاعت المجلة أ

الشرق، فعلى صفحاتها التقت أدب  المهجرإلى مهجر و الأدب  الشرق العربيإلى  ن تنقلأ

  جاء الوطن العربي وسائر المهاجر.ر أنبه الأقلام من أ

لت د كان للشعر حیز كبیر في الحیاة الأدبیة في المهجر الجنوبي، وفیه تجوق

أدب  ندلسیة، على حین غلب النثر علىدباء العصبة الأأالطاقة الإبداعیة الأولى عند 

دیث، إذ زاد في تلوینه العربي الحالأدب  الي. وكان هذا الاختلاف خیرا علىالمهجر الشم

 .العصبة الأندلسیة ظاهرة ممیزةأدب  على أننا نجد في غلبة الشعر على غنائه،وفي إ

صیلة التي استمرار المنازع الأو  صالة الشخصیة العربیة في ذلك المهجرتؤكد أ فهي

   .ت في نفس العربي منذ سالف العهودرسخ
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لصوقا و  وثقها اتصالا بوجدانهاأو  عرق ملامح الشخصیة العربیةإن الشعر من أ

منذ القدیم امتاز العرب من مرأة نزعاتهم. و و  حداثهمسجل أو  نه دیوان العرب، إبحیاتها

"لا تدع العرب الشعر  نه قالقد روي عن النبي أو  ،سائر الأمم یشغف لا حد له بالشعر

لعرب. مة اغلغل الشعر في حیاتها تغلغله في أمة تسنا نعرف ألو . بل الحنین"حتى تدع الإ

فمن لا یمتلك  ،تراثنا الأدبي تجعلنا نخال أن جمیع العرب شعراءإلى  نظرة واحدةوإن 

 یرصع به خطبه أو یجریه مجرى المثل أو لیهیطرب إ أو ن یتذوقهموهبة نظمه لا بد أ

 :ندلسیة بقولهلعصبة الأهذا ما أعرب عنه إلیاس فرحات شاعر او  أحادیثه.و 

  1وتقـــــــوم للشـــــــعر الجمیـــــــل وتقعـــــــد  هــــي أمـــــة تهـــــوى الفصـــــاحة والعـــــلا

 أما وهو ما یؤكد اعتزاز هؤلاء الشعراء في المهجر بالشعر وباللغة العربیة وافتخارهم به.

ملحمة شعریة لشفیق  "تي صدرت لأعضاء العصبة فهي: "عبقرشهر المؤلفات الأ

مهرجان" وسنابل راعوث" له  عبیر" و"عیناكو"لكل زهرة  و"نداء المجادیف" ،المعلوف

 وقد جمع فیه دواوینه السابقة كلها وهي ،" للشاعر القروي"دیوان القرويو أیضا،

و"دیوان فرحات" في ثلاثة أجزاء  ،الأعاصیر، واللامیات الثلاث) ،(الرشیدیات، القرویات

 "المحراث" لنعمةو لقة الارز""أحلام الراعي" لإلیاس فرحات و"معو و"رباعیات فرحات"

                "زورق الغیاب لریاض المعلوف و"جبران حیا ومیتا"قازان و"خیالات "و

(ذكرى الهجرة وسیرة حیاتي) لتوفیق ضعون و " لحبیب مسعود"ما أجملك یا لبنانو

قاصیص" التاریخ" لنظیر زیتون و"صور وذكریات" لسلمى صائغ و"أو"روسیة في موكب 

الكورنتیة ولابیس  ،وقرطاجة ،أغاني اللیلوزنابق الفجر، و  ،(الروافدو حسون معلوف لجورج

)  نثرا –وجزر الخطیئة  ،والوشاح الأبیض، والمنقار الأحمر ،وبني اورفلیس –شعرا  –

م في 1964وه شكر االله الجر عام وقد أصدره أخ ،"دیوان عقل االله الجرو لشكر االله الجر

وهناك عدد من عان " لنصر سمعان. وقد صدر بعد وفاته، و"دیوان نصر سم ،بیروت
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، فلهم والناشرونالباقون من أعضاء العصبة، الشعراء منهم  أماو  المؤلفات لهؤلاء وسواهم.

  1غلبها لم یجمع في كتب مستقلة.وفصول متعددة منتشرة في الصحف، وأقصائد كثیرة 

إلى  وا عنهاعضهم ارتحلفقدت العصبة بتوالي الأیام عددا من أعضائها، فبوقد 

نطوان الكفوري، عقل وهم: میشال معلوف مؤسسها، جورج الخوري كرم، جورج أ الأبدیة

نیس الراسي، انطوان سلیم سعد، یوسف البعیني، إسكندر كرباح، حسني غراب، أالجر، 

سلمى صائغ، جورج حسون معلوف، جورج قدوم. وبعضهم انفضوا من حولها لأسباب 

الشرق إلى  وبعضهم عاد قربان، فرحات، وتوفیقلیاس وإ  ة قازان،خاصة، ومنهم نعم

  الجر. االله  الخوري، وشكرسلیم  لیان، ورشیدریاض المعلوف ونظیر زیتون وجورج  ومنهم:

ائد غنائیة، ومقالات مین مشرق وله قصما اشتهر في الشمال كذلك الشاعر أك

وهو من قریة بیرود في  كاتبه، وهناك أیضا حبیب إبراهیم في صحف المهجر،نثریة كثیرة 

س رأأیضا على الجنوبي  في المهجر ونجد دباء البارزین في النثر.كان من الأسوریا و 

وزي المعلوف هو ف ،نضرهعوده أینع ما یكون الشباب وأقائمة الشعراء شاعرا شابا التوى 

  الوجود.إلى  سبیلها الأندلسیةالعصبة  ن تعرفوقد توفي قبل أ

الولید"  الفضل"أبا بـ ر یعرففصا ،بدل اسمهلیاس طعمة الذي إ ونجد فیه كذلك

وعبد اللطیف  ،وجورج صیدح ،ومریانا دعبول فاخوري ،وموسى كریم ومحمود شریف،

وكان هناك كذلك الشاعر قیصر ، وجورج كعدي ،ونزیه سلامة ،وفیلیب لطف االله الخشن،

دعاها "رواق المعري" وكان رفاقه  في مطلع القرن العشرین ندوة أدبیةالذي أنشأ ، المعلوف

فارس  یوسف ناصیف ضاهر،، خلیل كسیب نعوم لیكي،، جورج عساف في تلك الندوة

وسواهم وقد ترجم  اسطفان غلیوني، سعد بشارةأ دیع فرح، نیس بواكیم الراسي،أ، نجم

  2.من دیوان مطبوع كثرأوله ، قیصر رباعیات الخیام شعرا
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حمص، من  ي البرازیل أیضا أنطوان انیس شكور،المعروفین ف دباءوكان من الأ

دعاها جریدة  ناك أنشأهو البرازیل، في  ریودي جانیروإلى  مالأرجنتین ثإلى  وقد هاجر أولا

وعرفت البرازیل كذلك أدیبین زاولا مهنة القلم مدة طویلة، ولكن لم یكن لهما أي  ."المماس"

وهم من طراز الكتاب  ،معجم سعادة دبي، وهما: خلیل سعادة، صاحبفي التجدید الأ أثر

د عمر طویل قضاه ورشید عطیة الذي توفي بع ،القدماء الذین تهمهم اللغة قبل المعاني

   وصناعة القلم في المهجر. في خدمة الصحافة

عضاء الرابطة دباء المهجرین الشمالي والجنوبي من غیر أوبعد، فلیس هؤلاء كل أ

 1دباء.اء بأبرز الأآثرنا الاكتف ندلسیة ولكنناالقلمیة والعصبة الأ

 عن الوطن الإغترابدباء العصبة الاندلسیة من مرارة وقد عانى كذلك شعراء وأ

، من المغتربین سبقوهمن من شأنهم في ذلك شأ والأحبة الأهلإلى  الاشتیاق ولوعة

  : عقل الجروقد تفجرت قرائحهم شعرا حملوه ذلك الإحساس بالغربة والفراق یقول 

ــــــــى  أعــــــــدْني ــــــــا خــــــــالقيإل   فلیســــــــت بــــــــلاديَ هــــــــذي الــــــــبلاد  الأرز ی

ــــــى أعــــــدني  ــــــكَ إل ــــــوحيِ فی ــــــل ال   ووكـــــــر النســـــــورِ الرفیـــــــع العمـــــــاد  جب

ـــــــى أعـــــــدني  بـــــــــا ضـــــــــوؤُه والوهـــــــــاد  الشـــــــفق المســـــــتنیرِ إل   یلـــــــــفّ الرُّ

  صـــــباحيَ فـــــي الغـــــرب جـــــمُّ الســـــواد  مشـــــرق الشــــــمسِ إنَّ إلــــــى أعـــــدني 

  2لفـــــــؤادغریـــــــب اللســـــــان غریـــــــب ا  أعــــــــــدني فــــــــــاني فــــــــــي مهجــــــــــري

ذا ما زاده شعورا ـاة المغترب العربي الحقیقیة كانت في غربة اللغة أیضا، وهـفمأس

مصیر إلى  بالغربة والعزلة على من حوله، وقد كان شعور عقل الجر كأنه ولغته قد صار

ولقد هجر شفیق معلوف دمشق ونیران ، هلهفكلاهما غریب عن منیته وبعید عن أواحد، 

البرازیل، ونفسه أرض  لظى في جنباتها ورحل عن بلدته زحلة میمماالثورة السوریة تت

  یقول:  ،عر السخطاتضطرم بمش
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ـــــــــــا وشـــــــــــبابا ـــــــــــا لن   ان فـــــــــي ذمـــــــــة الزمـــــــــان الایابـــــــــا  ودعـــــــــــي وادی

ـــــــــــــب ولا ـــــــــــــي مـــــــــــــوطن الغری ــــا  وطن ــــى الحصــــى والتراب ــــه حت ــــك من   امل

  مــــــن غریــــــب نــــــوى الیــــــك اغترابــــــا  أیهــــــــــا العــــــــــالم الجدیــــــــــد ســــــــــلام

ـــــش ع ـــــم یغ ـــــو ل ـــــا ل ـــــي یأســـــيان   1لــــم أفضــــل علــــى الشــــروق الغیابــــا  ین

من المغترب الیائس على لا شعور بالثورة إن المهاجرة لیست في حقیقة أمرها إ

المزري كما أسلفت سابقا، وشعراء العصبة الأندلسیة واقع وطنه السيء وعلى وضع وطنه 

ن نحاء الأرض عبروا عن مدى تردي أوضاع وطنهم وعكباقي المغتربین في شتى أ

ومن هول ما لاقاه هناك  وطنه منغلبهم هاجر إن أ بل ،هناكسخطهم اتجاه الوضع 

  2الأوضاع. جراء تلك 

 الأنثى شاعرم) 1975م، 1902( الجرشكر االله ویمثل هذه الروح الساخطة 

  یناجي وطنه وهو حدیث عهد بمغادرته:یقول  ،شعراء العصبةآخر  وهو ،والجسد

ـــــا   إیـــــــــــه لبنـــــــــــان یشـــــــــــهد االله أنـــــــــــا ـــــى وصـــــلابةم ـــــاك عـــــن قل   هجرن

  الأرز للحــــــــــــــر ذلــــــــــــــة ومعابــــــــــــــة  إنمــــــــــا أصــــــــــبح المقــــــــــیم بــــــــــأرض

ـــــــــا   3مـــــــــلأ الیـــــــــاس جـــــــــوه ورحابـــــــــه  كیـــــــــف لا یهجـــــــــر الابـــــــــي مكان

وهو نفسه الشاعر ذو النفس الكبیرة التي لم یتسع الوجود لطموحها فشدت الرحال 

  بقوله: ،نحو العالم الجدید وهي تودع عالمها القدیم

  مثلمــــــــا تهجــــــــر العــــــــرین الاســــــــود  د االله الامـــــــــــــا هجرنـــــــــــــاك یشـــــــــــــه

ــــــــــد  المجــــدإلــــى فامتطینــــا البحــــار ســــعیا  ــــــــــث نری ــــــــــاح حی   نزجــــــــــي الری

ــــــــــارا ــــــــــوس كب ــــــــــت النف ــــــــــا كان   1ضــاق عــن مطمــح النفــوس الوجــود  كلم
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ها وعدم قبوله بما یهینها ویدعنها. بیاته على سمو نفسه ورفعتوالشاعر یؤكد في أ

المجد والحریة والعیش الكریم، وعندما عاد في ى إل ركب الأمواج والبحار سعیاولهذا، 

بلاده زائراً أقامت له الجالیات العربیة حفلات تكریم وألقى إلى  ثلاثینیات القرن العشرین

  قصیدة بمناسبة زیارته لموطنه بعد غیاب ربع قرن یقول فیها: 

  واخفقـــــي فـــــي الشـــــراع یـــــا أشـــــواقي  عجلــــــــي یــــــــا ســــــــفینتي بــــــــانطلاق

  هـــــــي فـــــــي الأرض جنـــــــة الخـــــــلاق  بلادفأنـــــــــــــا عائـــــــــــــد غـــــــــــــداً لـــــــــــــ

ـــــــار اشـــــــتیاقي  علنـــــــــــي أنشـــــــــــق الأرض بریاهـــــــــــا ـــــــالعود ن   2وأطفـــــــئ ب

 بشعره المعجبین أشد من وهو جبران، خلیل جبران روح الجر االله شكر شعر في

 روح من فروحه ،الغناءو  ،البكاء ،الشرو  الخیر نفسه في االله شكر فیرى الحیاة، رؤیته فيو 

 3الحیاة، تضارب وتتضارب فتتناقض كثیرة عواطف ذاته في طتختل تكاد حتى البشریة

   :)الفجر زنابق( بدیوانه یقول

  أنـــــــا أن أرقـــــــص فـــــــي النـــــــاس فمـــــــن حـــــــز الألـــــــم

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــا فمــــــــــــــــن هــــــــــــــــم ال   وإذا صــــــــــــــــفق كفای

  فانـــــــــا الصـــــــــخرة والزهـــــــــرة فـــــــــي حقـــــــــل القضـــــــــاء

ــــــــــي هــــــــــذا الفضــــــــــاء ــــــــــزك ف ــــــــــا النجمــــــــــة والنی   وأن

  صـــــــــــــیفا وخریفــــــــــــا وربیعـــــــــــــا إن فــــــــــــي روحــــــــــــي

ــــــــــــع ــــــــــــریح مری ــــــــــــدلهما عاصــــــــــــف ال   وشــــــــــــتاء م

  4وصــــــــــــــــــــــباحا وصــــــــــــــــــــــفاء وضــــــــــــــــــــــبابماوظلأ
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ن الشاعر معجب بروح جبران خلیل جبران، فهو یسیر على نهجه في یظهر جلیا أ

وخریفا وربیعا  اصبحت صیفید والتعبیر عن كنهه وروحه التي أبالعالم الجدالإحساس 

رى فتارة تجد نفسه حزینة مكفهرة كشتاء عاصف أخإلى  وشتاء، فهو یدخل من حالة

 مدلهم وكخریف اخذت أوراقه تسقط، وتارة تجد نفسه قویة متماسكة ومتفائلة كربیع مزهر

  صیف شمسه ساطعة البیاض. أو

حاسیس المجتمعة في نفس واحدة كان الدافع وراءها هو الإحساس كل هذه الأ      

ر االله الجر تحلق بعیدة ، وهو ما جعل نفس شكلأهلاالوطن و إلى  بالغربة والوحدة والحنین

والرحیل عن  الإبتعادى یا ومعاتبا في الوقت نفسه علخیالات متعددة، لیرجع منادتائهة في 

  یقول: ،الوطن

  أي روض اقصـــــــیته عـــــــن عیـــــــوبي  عــــــــش فارقتــــــــه لیــــــــت شــــــــعري يأ

ــــــــــوني  لیتنـــــي مـــــا علقـــــت فـــــي شـــــرك الاط ــــــــــت جن ــــــــــا جنن   مــــــــــاع لوم

  1لوحــــــت للمغیــــــب خلــــــف الســــــنین   شـــبابي ضـــاع عمـــري ســـدى وشـــمس

ن عمره ضاع لو لم یقدم على الرحیل، ویعتبر أ نهفالشاعر كما قلت سالفا یتمنى أ

  یقول أیضا: ،هباء وسدى وهو البعید عن وطنه

ــــي كــــم صــــاحٍ    نُــــورا أَشــــعلت الآلام فــــي لیل

ـــــــــالأمس ســـــــــریرا ـــــــــي الأحـــــــــزان ب ـــــــــم حـــــــــزت ف   ولك

   أبـــــــــــــــدل أحزانـــــــــــــــي بـــــــــــــــأفراح تـــــــــــــــزولأنـــــــــــــــا لا

ــــــــول ــــــــروه الاف ــــــــدر یع ــــــــل الب ــــــــاس مث   2فســــــــرور الن

 نالدی محي حاسیس جیاشة، وقد اعتبره خالدإن شكر االله الجر شاعر مرهف ذو أ

 المرأةنه لم یكن یرى في والجسد وإ  للمرأةشاعرا " اجرونھاجرة والمھالم"كتابه البرادعي في 

بل ، وعمر ابن أبي ربیعة ،لى منوال أبي نواسسائرا في نفس المنوال ع 3،لا الجسدإ

  زاد عنه وتجاوزه قلیلا بقوله:نه أعتقد أ
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  خمـــــــــــــرین لحظـــــــــــــك والرضـــــــــــــاب  اســــــــــــــــكرتني فســــــــــــــــكرت مــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــدة عل ــــــــــــــــــــل معرب   جســــــــــد تكهــــــــــرب مــــــــــن دعــــــــــابي  قب

ــــــــــــورود ــــــــــــق ال ــــــــــــه عب   تفتحـــــــــــــــت لنـــــــــــــــدى الســـــــــــــــحاب  جســــــــــــد ل

ـــــــــــــاب  جســـــــــــــــد تشـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن دم ال   1شـــــــــــــفق المضـــــــــــــرج بالعن

ي زادت انتكاسا عر ثائر عن القیم القدیمة والمحافظة والتن شكر االله الجر شاإ

هوسا بالنزعة القومیة آنذاك. وقد كان ها وزاد مداد كتابها وشعرائ ،ن العربيسي الوطبمآ

نه كان أیضا بل وسال مداده فیها شعرا، إلا أ ممن تشبعوا بهذه النزعةشكر االله الجر 

ثى والجسد بكسره لجمیع القیود القدیمة نلغة الأإلى  یتمرد على هاته اللغة السائدة

  والمحافظة فیقول أیضا:

  نــــي طــــویلا فــــي نزوتــــي واشــــتهائي  ـداعـــــــب النهـــــــد یـــــــا حبیبـــــــي وقبلـــــــ

ــــي مســــارب احســــا   اغمــــــــائيإلــــــــى ســــــــي ولا تلتفــــــــت   لاطــــف الجســــم ف

ــــــ   2لا وضــــــــما یكــــــــون فیــــــــه فنــــــــائي  ـكــــــم اشــــــتهیت مــــــن وصــــــلك تقبی

شاعریة الانثى والجسد عند شكر االله ن هدفي من توضیح هذه النقطة المتعلقة بإ

ه، غیر نزعة تي كان یتطرق لها شعراء المهجر وأدباؤ الجر هو بغرض تبیین المواضیع ال

عمال هؤلاء ن، بالرغم من أنهما التیمات الأكبر في أعلى الوط الإغترابالحنین وتیمة 

تیمة إلى  قسى على نفوس هؤلاء الشعراء، ویعود شكر الجرالأالشعراء، بل التیمات 

  الموت فیقول:

  فــــــــــــــــؤادك العــــــــــــــــاني ویهمــــــــــــــــدا  ن الأوان لیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترحآ

ـــــــــدا  فـــــــــــــــاطرح ســـــــــــــــلاحك للســـــــــــــــنین ـــــــــد لبســـــــــت الشـــــــــیب غم   3فق

نها نفوس مرهفة اسودت في وجهها الدنیا على جمالها، وضاقت بها الأرض على إ

وراحت ترشق مجتمعاتها بحجارة النقد وتخلق  مجسمة،رحبها فبدت لها عیوب وطنها 
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الشعراء لا یطاق بعد وطن هؤلاء  العیش فيت للتمرد علیه والرحیل عنه، لقد غدا المبررا

  ن عاث فیه الغریب فسادا، وامتلأ جوه ورحابه بالیأس والذل. أ

خ المعروف بالشاعر المدني، وهو أ قیصر سلیم الخوري الشاعر ر ذلكوقد صوّ 

  أحسن تصویر یقول:الشاعر القروي 

ـــــــب ـــــــه الغری ـــــــا وطـــــــن عـــــــاث فی   طـــــــــــــــاب لأحـــــــــــــــراره المهجـــــــــــــــرف  لن

ـــــه الحـــــر عیشـــــا ـــــق ب ـــــى لا یطی   1ویرغـــــــــــد فیـــــــــــه الـــــــــــذي یغـــــــــــدر  حم

المجتمع الذي عاش فیه المغترب، هو الذي كان ینمي  سيبمآر الحاد هذا الشعو 

 ذا هي تشعر بالغربة عنفي أعماق تلك النفوس الشاعرة، فإ الذات الرومانسیة المتمیزة

بد لهذه  ن لااوك بة الرومانسي وغربة العبقري.ها غر نوطنها وعن قومها قبل اغترابها، إ

تحقیق حلمها وتوكید ذاتها بالرحیل عن إلى  ن تجرف السد من طریقها، وتبادرالنفس أ

زفت ساعة الوداع، لكن هذا لم یكن علیها هینا، فقد أالوطن وباقتلاع جذورها من ترابه، و 

  .2للوداع من موقف تذوب له نفس النازح لوعة ویا

القروي ذلك الیوم الحاسم رشید سلیم الخوري المعروف بالشاعر الشاعر وقد صور 

  في حیاته والسفینة تبتعد به عن الشاطئ یقول:

ــــــــي ــــــــس لا تطمع ــــــــا نف ــــــــــم تســــــــــمعي  نصــــــــحتك ی ــــــــــت حــــــــــذار فل   وقل

ـــــــــــــدعین، اذن ودعـــــــــــــي  فــــــــان كنــــــــت تستســــــــهلین الــــــــوداع ـــــــــــــا ت   كم

  وفیمــــــــا ارتعاشــــــــك فــــــــي أضــــــــلعي  رزمـــــــــت الثیـــــــــاب فلـــــــــم تحجمـــــــــین

ــــــــــث اأت ولا تجزعــــــــــي  رابا كصـــــــدر المحـــــــیطكفـــــــاك اضـــــــط ــــــــــي حی   3قف

 الإبتعادء الشعور بحدثه الشاعر الكبیر القروي من جراداخلي أنه مونولوج إ

والأصدقاء، وعن الفضاء المرجعي للشاعر، فهو كأنما یلوم نفسه  الأهلعن الوطن و 
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ه بنوع وهو بذلك یرثي حالنصحتك یا نفس لا تطمعي، بقوله:  على إصرارها على السفر

  الوقوف والمضي قدما.من العتاب الذي یوجهه لنفسه التي عاد لیصبرها ویحثها على 

ن یشعر المهاجر العربي الربوع النائیة والبیئة الغریبة ألقد كان طبیعیا في مثل تلك 

سانه، فكل ما حوله غریب ویذكره بالضیاع، فلا الدیار دیاره ولا القوم قومه ولا اللسان ل

   ها في وطنه.مسح في عینیه كل ملامح الصورة الجمیلة التي عرف الإغترابفنه غریب، بأ

 ودیوان رزالأ معلقة صاحب م)1979م 1908( قازاننعمة  ذلك الشاعروقد صور 

 1،ما صار الیه في مهجره عیرونا"" عنوان تحت نشرها التي العشرة وقصائده المحراث

  فقال:

  فَّتيكــــــــــأني غیــــــــــري علــــــــــى ضِــــــــــ  غریـــــــــــبٌ أرانـــــــــــي علـــــــــــى ضـــــــــــفَّة

ـــــــــــــواقي إذا نَغَّمـــــــــــــتْ  ــــــــــــواقي بـــــــــــلا نَغْمـــــــــــةِ   فحتَّـــــــــــــى السَّ   كـــــــــــأن السَّ

ــــــــــي ــــــــــوَى قریتِ ــــــــــبُّ سِ ــــــــــلا لا أحِ تِــــــــــــــي  ف   ولا لا أریــــــــــــــدُ ســــــــــــــوَى أُمَّ

ـــــــي  وكنـــــــــت مـــــــــع االله فـــــــــي قریتـــــــــي ـــــــي غربت ـــــــلا االله ف   2فصـــــــرت ب

حیث اسود كل شيء في خیر تتجلى مأساة الشاعر بالضیاع، ففي البیت الأ

ه وعالمه وحبته في هذا الوجود، بعدما كان في لبنان ینعم بكل ذلك، عینیه وافتقد مكان

  یقول كذلك الشاعر نعمة قازان:

ــــــــب ســــــــوئ اللوعــــــــة  لــــــــــــك االله مــــــــــــن لیلــــــــــــة مــــــــــــرة   وهــــــــل للغری

  فشــــــــاهدت امــــــــي فــــــــي دمعتــــــــي  تــــــــــذكرت حتــــــــــى همــــــــــت دمعــــــــــة

  3عمــــودا مــــن النــــور فــــي غرفتــــي  ولاحـــــــــــت لعینـــــــــــي فـــــــــــي هالـــــــــــة

مه وشغلت عیونه ربة، فقد أرق الشاعر طیف أاعج الحنین ومعاناة الغنها لو إ

لا یدانون في منزلتهم حبیبا هفت بالوطن  الأهل، فكل الأحبة و لذیذ المنام بالدموع عن

هم تظل النزعة الحنینیة الأولى والأ لیه النفوس وبكت غیابه القلوب كالأم، فهي التيإ

 للمغترب.

                                                           
 .561 ، ص جرونامهجرة والمهاالبرادعي، ال نیالد محي خالد 1
 .21م ص1938معلقة الأرز نعمة قازان سان باولو  2
 .62نفسه ص  3



 

180 
 

 العیش لهم طاب الذین نالمحظوظی المهجریین من نعمة قازان الشاعر لقد كان

 یر فلم للأحذیة، كبیر معمل صاحب هجرته من سنوات أربع بعد أصبح إذ بالمهجر،

إلا  ،1الشعراء من أقرانه رآه ما مثل من الحیاة وآلام العذاب صنوف المهجر حیاة في

 وطنهإلى  ودیته بل ظلت نفسه مشتاقةغم ذلك ظل في حنین دائم للبنان وأنه ور أ

نه عاش غریبا عن البرازیل، بالرغم من أوظل قازان یعتبر نفسه تربته.  متلهفة لعناق

ة والمادیة ویعبر عن الإجتماعیفیها زهاء من الزمن بل صار تاجرا میسورا في حالته 

  ذلك في ابیاته الشعریة في معلقة الأرز فیقول:

  أنـــــــــین الغریــــــــــب مـــــــــن الغربــــــــــة  ومــــــــا دام للــــــــنفس هــــــــذا الأنــــــــین

  االله فــــــــي غربتــــــــيإلــــــــى رفیقــــــــي   ومــــــــــــــــــــــــا دام االله ســــــــــــــــــــــــبحانه

ـــــــــــزف   ســـــــأبقى وتبقـــــــى اللیـــــــالي حبـــــــالى ـــــــــــى بســـــــــــكر ی   2بكـــــــــــرةإل

 الذین ومن المجددین، الشعراء من أّنه الأدبیة قازان مسیرة في النقاد بعض یرى

 عمود على المحافظة في الأندلسیة العصبة أعضاء من زملائهم مسلك یسلكوا لم

 غایاته أقصىإلى  التجدید طریق يف الشاعر سار بل ،وصحته جزالتهو  الشعر

 ،القلمیة الرابطة مع بروحه التجدید تیار في سائرا التجدید، في مذهبهو  لجبران متعصبا

 الذي ونعض توفیق المهجري الأدیب ومنهم الشاعر، مهاجمةإلى  بالدارسین احذ مما

   3.لعروضیةا والقیود بالحدودو  باللفظ الاستهتار بسبب معلقته في منهجه على یوافقه لم

 بعنوان مقال في عنها مدافعا الشري محمودي المصر  الشاعر یرى ذلك مقابل وفي

 في التجدیدیة روحهو  وشاعریته منزلته من یرفع أن فحاول ،الأرز معلقة في قازان ثورة

التجدید  لصور عرضه أثناء الدقاق عمرده یؤك ما وهو ،ثالحدی العربي الشعر

 الشكل في جددوا الذین من قازان نعمة أن یرى إذ ،المهجري الشعر في وملامحه

 القدیم الأندلس الشعر في الموشحة یشبه بنظام تىأو  ،الحدیث العربي للشعر الطباعي

  :قائلا وطنهإلى  حنینه عن الشاعر فیها التي یعبر الغریب أنشودةته بقصید مستدلا
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  اديـالأرز والوادي.... یا رمز امجادي.... یا كنز احف

  لبنانیا ثرى 

  یا مسبح الاحلام.... یا مهبط الالهام.... یا منهل الاقلام

  1یا سما لبنان

جدید كان قائما عند شعراء المهجر، ن الصراع بین القدیم واللا شك في أ

الحفاظ على الموروث الثقافي  ة للنشأة كان هدفهاعثن الأهداف البابالرغم من أ

 ي أخذت تتمكن منى الرتابة الأدبیة التعلدبي العربي والثورة على الشكل القدیم و والأ

یعبر عن ذلك أیضا و  2.بعث روح تجدیدیة للأدب العربي الحدیث ىالعربي وعلالأدب 

الذي هاجر و م1942/ م1889 میشال معلوفندلسیة ومؤسسها رئیس العصبة الأ

  یقول: ،واغترب عنه ونزح عن قومه وطنه

ـــــــــــــي ـــــــــــــا وطن ـــــــــــــك ی ـــــــــــــاد عن   بـــــــــــــــــــــــــــــــه ذل وحرمـــــــــــــــــــــــــــــــان  بع

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــرب من ـــــــــــــــــي وق   3ففیـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذل ألـــــــــــــــــــوان  یفجعن

دبرت، فقد غترب العربي یفتقد السعادة سواء أقبلت الدنیا علیه أم ألقد ظل الم

نسلاخ عنها، ب علیه الإكانت الجذور الروحیة بعیدة الغور في نفس الشرقي وصع

مال، حیث ظل یفتقد شطرا من غرته المادة وأثقله الفهو یعیش للروح وبالروح مهما أ

تكن في حقیقة حالها سوى لم  الإغترابولعل ملحمة  ه.هلبوطنه وعند أعه ودقلبه أ

في  والأحبة الأهلعن الرحیل عن الأرض وعن دموع  ي مأساة تحكي قصةمأساة، وأ

واللقمة المغموسة بالعرق،  ،والخبز المر ،وزاروحمل الأ ،الوطن، وهي عض الجوع

 ولعل هاته التیمات ما .الصخروهي الضیاع والهوان والفقر وافتراش الثرى وتوسد 

 بالنزعة مشبع وهو ،الرقیق الوجداني الطابع وخاصة المعلوف میشال شعربها  یمتاز

 ظهرت كما، الآخرین إسعادإلى  الساعي وأدبه الرفیع وخلقه وسماحته الشفافة الروحانیة

 بمرضه إحساسه بسبب ذلك یكون وقد، عاشه الذي الروحي الإغتراب حالة قصائده في

  یقول:، قلبه وضعف
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ــــــــــــــــــین ــــــــــــــــــین وشــــــــــــــــــوق وحــــــــــــــــــب دف   حن

ـــــــــــــــــــــراب ـــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــن ت ـــــــــــــــــــــده كب   تكاب

  فــــــــــــان یــــــــــــك فــــــــــــي الأرض مــــــــــــاء وطــــــــــــین

  یحــــــــــــــــــــول ویفصــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا بیننــــــــــــــــــــا

  1فیــــــــــــــــا رب عجــــــــــــــــل بیــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذهاب

، موته بقرب تنذر مأسویة شعریة أبیات المعلوف الشاعر میشال نظمه ماآخر  إن

  :متحسرا فیها یقول

ـــــــــــــي جنیـــــــــــــتُ  ـــــــــــكوى ولـــــــــــم تشـــــــــــفع  علیـــــــــــــك یـــــــــــــا قلبِ ـــــــــــك الشَّ   بِ

  بِــــــــــــك البلــــــــــــوىكــــــــــــم حاقــــــــــــت و   جنبِــــــــــــي فــــــــــــي قاســــــــــــیت وكــــــــــــم

ــــــــــى قــــــــــد ــــــــــاجــــــــــرت  بل ــــــــــي ی ــــــــــــم تعــــــــــــد تقــــــــــــوى  قلبِ   2علیــــــــــــك فَل

ارتبط  والذي م1930/م 1899 المعلوف فوزي في العصبة البارزین الأدباء منو 

 التشاؤم شاعر نهبأّ  دارسیه عن المعلوف فوزي ویوصف. ارتباطا عمیقا بتراثه الشرقي

إلى  بهم أدى ماوهو  ،عائلته میزت التي الهجرة ظروفإلى  تشاؤمهتعود أسباب و الألم، و 

  یقول:  3،سوریا والبرازیلو  لبنان بین بوطن ستقرارالإ عدم

ـــــــلُّ    وهـــــمٍ غیـــــر  أَنـــــا ومـــــا وهـــــمٍ  رســـــم  وهـــــــم وهـــــــذا الحیـــــــاة هـــــــذي كُ

  4وانـــــــا امحـــــــي بروحـــــــي وجســـــــمي  غیـــــــر أن الرســــــــوم تبقــــــــى طــــــــویلا

  یقول أیضا:و  

  كیــــــــف جئنــــــــا الــــــــدنیا؟ ومــــــــن ایــــــــن جئنــــــــا؟

ـــــــــــــــى و    أي عـــــــــــــــالم ســـــــــــــــوف نفضـــــــــــــــي؟إل

ــــــــث ــــــــل نبع ــــــــل الوجــــــــود؟ وه ــــــــا قب ــــــــل حیین   ه

                                                           
 .419و418، ص 2جرون مج مهاجرة والمهان البرادعي، الیخالد محي الد 1

 .239عمر الدقاق، مواكب الأدب العربي عبر العصور، ص  2

 .54، ص المهجريعبد المنعم خفاجي، قصة الأدب  محمد 3

 .55م ، لبنان ، ص  1993روت ی، ب 1لم دار المشرق ط الألم والحربیعة أبي فضل فوزي المعلوف شاعر  4
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  بعــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــردى، وفــــــــــــــــــــــي أي أرض؟

  1هـــــــــــــو كنـــــــــــــه الحیـــــــــــــاة، مـــــــــــــازال ســـــــــــــرا 

- الأندلسیة العصبة تأسیس في ساهم فقد ،م1905/م 1976 المعلوف شفیق أما

 وصل لأنه، شاعریتهم تثقیف في الغربة متسه لم الذین الشعراءكان من و ، أعضائها مع

 علیه یعلقكما  ذهب من ملعقةفي فمه و  ولد الحال میسور وكان شاعرا البرازیلإلى 

  یقول: 2،صیدح جورج

ـــــــــــا وشـــــــــــبابا ـــــــــــا لن   ان فـــــــــي ذمـــــــــة الزمـــــــــان الایابـــــــــا  ودعـــــــــــي وادی

  مر الاتعابـــــــانفـــــــس وقـــــــومي نغـــــــا  وانقــــــض عــــــن جناحــــــك اللهــــــو یــــــا

ـــــــــــب ولا ام ـــــــــــوطئ الغری ـــــك منـــــه حتـــــى الحصـــــى والترابـــــا  وطـــــــــــن م   ل

ـــــي یاســـــي ـــــش عین ـــــم یغ ـــــو ل ـــــا ل   3لــــم أفضــــل علــــى الشــــروق الغیابــــا  ان

س وتقهر التعب حتى بلغت نهایة قافلة هؤلاء المغتربین تتحدى الیأوقد سارت 

ر بما وكف ذلك النازح الذي تمرد على وطنه یقول الشاعر القروي في دیوانه: الشوط

الأرض ن یقتلع جسده من ترابه المقدس لیرتمي به في أا حباه االله من نعم كان علیه

لا غصص لكبود، ولكنه لم یتجرع في غربته إالغریبة مخلفا وراءه الدمع والنار في ا

ا التریاق حلما فقد غد ر الذي لا یدفع،لغربة الجرح الذي لا یندمل والقدا لام. فكانتالآ

وتوغل في مطاوي العمر، فلم  ن سار ذلك الغریب في شعاب الحیاة،بعد أ بعید المنال

سه من بوح وما في قلبه ویستودعه ما في نف لیهه ویخلو إلیه سوى الشعر یلوذ بیعد إ

ینشدها وراء المحیط فبات السعادة التي خلف كل شيء دونها وراح  أمامن نجوى. 

 بالسراب،وبصره معلق  قدمیه،ق عند لقد كانت في وطنه تترقر  عزیزة،منیة وصالها أ

لقصي لاحت له حتى إذا ما انجابت الغشاوة من على عیونه وهو على الشاطئ ا

لقد هرب منها  ن ینعم بها، ویستمتع بوصالهافها من الشرق البعید ولكن هیهات أطیاأ

                                                           
 .33م، ص  1953روت یزي المعلوف مختارات مكتبة صادر بفو  1
 .337ون، ص مهاجر جرة والمهان البرادعي، الیخالد محي الد 2
 .62، ص مهاجرةعمر الدقاق، عنادل  3
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ن هذا ما كان یعتلج الشاعر طوال حیاته یفتقدها ویندبها. إفهربت منه، فاذا هو 

  1.وي في موشحة" این السعادةالقر 

ندلسیة، فعندما یتعذر الحنین في نفوس شعراء العصبة الأ هكذا شبت مشاعر

یلوذ بسحر  أو لیه على جناح الخیاللوطنه في واقع الحیاة كان یطیر إ أحدهملقاء 

لى خیبة الواقع ومرارته مشاعره المخدرة ععندما تصحو حلام، ولكنه الطفولة ولذیذ الأ

ماله كانت السراب والرؤى لتصطدم بصخور الیأس، فإن آ بریق صاره عنأبوترتد 

سواها، وهي الموت في الوطن، إلى  منیة واحدة، لا تعدوهاأتضیق حتى تنحصر في 

  الشاعر القروي:یقول 

ـــــــــي ـــــــــي كفن ـــــــــة هیئ ـــــــــت العروب   2انــــــا عائــــــد لأمــــــوت فــــــي وطنــــــي  بن

لوجد مرحلة ها اوتنطوي نفس الشاعر المعذبة على منتهى الحنین حیث یبلغ ب

الموت هو الوصال المنشود، فالشاعر  ئذ یغدوتحاد بترابه، وعندالفناء في الوطن، والإ

 یجعل وصال الوطن دلیل الوجود والعدم، ومعیار الحیاة والموت، فالحیاة في الغربة

هي الموت والموت في الوطن هو الحیاة، وكذلك ما فتئ الشاعر القروي یردد في 

  3".ت أفضل قبرا في وطني على قصر في غربتيب"مهجره بمرارة 

وحال جمیع المغتربین بأمریكا  ندلسیةحال جمیع شعراء العصبة الأ وكانت هذه

لوطن الشمالیة والجنوبیة، فقد بلغ الحنین للوطن منزلة القداسة والتألیه لدیهم، فوصال ا

رجون وصاله ن لم یكن ذاك الوصال في الحیاة، فهم یغدى غایة من الغایات، حتى وإ 

ن یغادر في واحة وطنه لیتفیأ رفاته بعد أ یستلقي عقل الجرفي الممات، وهذا الشاعر 

  فیقول: ،لبنانن تكون میتته بأرضه یتوارى عن صفحة الوجود بل یوصي بأالدنیا و 

                                                           
لسیة في المهجر للدكتور عمر الدقاق شعراء العصبة الأندو 143ص م 1961دیوان القروي رشید خوري القاهرة  1

 .182م ص1973الطبعة الثانیة منشورات دار الشرق بیروت لبنان 
 .485ص نفسه،  2
م، 1973شعراء العصبة الأندلسیة في المهجر، عمر الدقاق، الطبعة الثانیة، منشورات دار الشرق، بیروت، لبنان  3
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ـــه  ما عاش مـن عـاش عـن لبنـان مغتربـا   ولا قضـــى مـــن قضـــى بعـــد النـــوى فی

ـــــه ـــــا مـــــن نعمـــــة العـــــیش فی   1رمنــــــا مــــــن مرقــــــد فــــــي جــــــوارهلا ح  إن حرمن

نما هي نزعة إنسانیة حبته، إأین الطاغي للوطن ولأهله و الحن نزعة-النزعة هذه 

لبشریة، ولكنها لم تكن تتجلى في إنسانیتها لدى شعراء العصبة متأصلة في النفس ا

وبة، (وهل حیاة لا معانقة للنزعة القومیة، مصطبغة بصبغة الوطنیة والعر الأندلسیة إ

لا ى، وهل هم منذ كانوا إلا رحل؟ وما بكاء الأطلال إلا حنین وذكر إفي الماضي  العرب

زمنة،) من، واختلاف الأماكن والأالصورة الثابتة لهذا الحنین الذي نما معهم على مر الز 

ولیس اللون القومي صفة طارئة تعرض لشعر الحنین، ولكنها  2نه امتداد للروح العربیة،إ

تراب ره ذاته، فقوام الحنین الذكریات، والذكریات وثیقة الصلة بسمة أساسیة تتصل بجوه

ومن هنا كان مظهرها القومي سمة لازمة لشعر الحنین،  مرء.الوطن، شدیدة اللصوق بال

جذوره إلى  یولي وجهه شطر الشرق، وینزع دائما أبقي المغترب عربیا شرقیا لا یفت فقد

  . 3رضه العربیةالمطمئنة في أ

وع وطنه قد تجلت في شعر الحنین اتجاه رب يفة الشاعر المهجر كانت عاط إذا

فكان هذان الغرضان شطرین  القومي،نما تجلت في الشعر فإن مشاعره نحو قومه إ

الوطن وتعلق بأرضه، إلى  في قصائد الحنین لنزوعن لنفس واحدة، لقلب واحد وصورتی

وطن وتجاوب مع آلامهم مرابعه، وفي أشعار القومیة غیرة على أهل هذا الإلى  وشوق

بكل  فالمغترب یظل حاملا لهموم الوطن العربي، الهم وارتباط بمنازعهم ومصائرهمموآ

الوطن، حیث لم یكن سهلا علیه  نها ذروة السخط لدیه على واقعمشاكله، إو  قضایاه

للوطن نحو العالم نسلاخ من ذلك السخط بمجرد ركوبه سفینة المغادرة وإدارة ظهره الإ

كان الشاعر المغترب یحلق بجناحین من الحنین والقومیة فوق عالمه . وهكذا، الجدید

                                                           
 .23ص م 1964دیوان عقل الجر بیروت  1
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الجدید الذي یقصده وهو محمل ومثقل بتلك القومیة التي هي جزء من كیانه وثقافته 

  .اللصیقة به

والذات الشرقیة العربیة الأصیلة،  إن المتابع للشعر المهجري یلحظ فیه تلك الروح

وبا في القرن التاسع ر بالحركة الرومانتیكیة التي شاعت في أور هذا الشع تأثرمن رغم بال

یة، إنما الإنسانالنفس  أو الحب، أو فالشاعر المهجري عندما یتناول الطبیعة، ،عشر

الوطن الأم، فالهجرة إلى  یتناول ذلك بروح شرقیة خالصة، وبذاتیة عربیة أصیلة تحن

دعاة لأن تحیا الرومانتیكیة من جدید في المجتمع الجدید كان م والمعاناة وسطالَقصریة 

شتر: وهناك حقیقة أخرى هي ول في ذلك الأستاذ عبد الكریم الأیقو  .1أزیاء عربیة

إطلاعهم المتواصل على إبداعات نظرائهم من أدباء المشرق المعاصرین لهم مما مكنهم 

نقف على  ولا یتأتى لنا في هذا المقام أن .2من التجاوب معهم وحصول تأثیر متبادل

ولكن یمكن القول بكیفیة إجمالیة  ،راء في جانبها التراثي خاصةالنظر في ثقافة هؤلاء الشع

إنهم كانوا على درایة عمیقة بالتراث غالبا، ووثقوا صلاتهم بأعلام العصر ممن عرفوا 

بتضلعهم في اللغة العربیة وآدابها، مثل مصطفى صادق الرافعي، ومحمد كرد علي، وعبد 

المغربي ومحمد لطفي جمعة، وأحمد شوقي الذي جعلوه رئیسا شرفیا لجماعتهم،  القادر

   3.واتخذوا خلیل مطران قدوتهم ثم جعلوه خلفا لشوقي

لكنها لم  ، أسوة بالرابطة القلمیة والعصبة الأندلسیة ظهرت جماعات وأندیة أخرىو 

  دثته السابقتان ومن هذه الجماعات:حتحدث الدوي الذي أ

 والطبیب الشاعرقد أسسها و  كثیرا، تمكث لم أدبیةهي مدرسة و  :یرفارابطة من -

، یرأسها من هو وكان نیویورك، في م1948 عام شادي أبو زكي أحمد المصري المهجري

 ویبدو المصریة،) أبولو( جمعیة غرار على كانت فقد، حداد المسیح عبد الشاعر ونائبه

 أبي صفیةالأدیبة  شادي أبي الدكتور رمح أعضائها ومن شادي، أبي بوفاة انتهت أنَّها

                                                           
 .3م، مصر، ص  2004ةر ھاط، القای، مكتبة نانسي دممهجرة في شعر الیسى، الأقصوصة الرمز یمحمود محمد ع  1
 .30-29م ص1970، سنة 3ط لبنان، ،د الكریم الاشت، دار الفكر بیروتللدكتورعب  النثر المهجري  2
، 1960، 1970لعبد العزیز الدسوقي، الهیئة العامة للتألیف والنش، القاهرة،  جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث  3
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الناعوري أن الدكتور یرى الدكتور عیسى وللإشارة،  1.الحاج االله نعمة والشاعر شادي،

م كان في قمة 1946دیبا مهجریا، لأنه حین هاجر عام أحمد زكي أبو شادي لا یعد أ

به وشعره ولم دأتفكیره، ولم یظهر لها أي أثر في نضوجه الفكري، فلم تؤثر الهجرة في 

 تكن السنوات القلیلة التي قضاها في هجرته وهي ثماني سنوات فقط كافیة للتأثیر في ادبه

  2.م1954اذ توفي عام 

 ثم ،م1949 عام آیرس بیونس الأرجنتین عاصمة في تأسست و :الرابطة الأدبیة -

العصبة و  القلمیة الرابطة غرار على صیدح جورج الشاعر أنشأها وقد عامین، بعد اختفت

عبد الطیف و  المواهب مجلة صاحب الصارمي یوسف: أعضائهاكان من و  ،الأندلسیة

  زكي قنصل.و  قنصل الیاس الأخوان والشاعران العربي العالم جریدة صاحب الخشن

 وهي حلقة أدبیة تكونت في سان باولو برئاسة نعوم لبكي. –رواق المعري  -

  3  وكان اتجاهها وطنیا.تأسست في فنزویلا –خاء العربي جمعیة الإ -

ن وعبرت عن آرائهم ونقلت ظهرت هذه الروابط والجمعیات مواهب المهجرییوأ

بلاد العالم كله. وقد بلادهم و إلى  صداء الحنینأصواتهم النائیة المشوبة بأنین الغربة وأ

ندلسیة " في القلمیة" في الشمال و"العصبة الأ عدا أعضاء "الرابطة عرف المهجر

ل من أصحاب الشهرة العریضة بینهم غیر قلی ، دباء والشعراءمن الأآخر  عدداالجنوب، 

وكانت لهم مؤلفات  ذا أثر بعید، مااسهنهم أسهموا فیه إأ عداالمهجري، الأدب  في

ي، ونعمة الحاج، ومسعود سماحة، وأسعد مین الریحانفهناك في الشمال أ ،ودواوین شعریة

دیب العربي الشهیر الذي خدم العرب المؤرخ والأ تىفیلیب حوهناك الدكتور  ...رستم

وتاریخهم خدمات عظیمة بمحاضراته الكثیرة وبمؤلفاته وعلى الأخص بكتابه النفیس 

ذهانهم طویلا من سوء فهم للعرب صحح للغربیین ما رسخ في أ الذيو " "تاریخ العرب

  4العربیة.إلى  ثم ترجمویلا ومختصرا طم الطویل، وقد وضعه بالإنجلیزیة وتاریخه

                                                           
 .8م، سوربا، ص  1985جري جامعة حلب ھعمر الدقاق: ملامح الشعر الم 1
 .34أدب المهجر للدكتور عیسى الناعوري، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف الطبعة الثالثة مصر القاهرة ص 2
 .8م، سوربا، ص  1985جري جامعة حلب ھعمر الدقاق: ملامح الشعر الم 3
 .220م ص1962لمحمدیة الأدب العربي في المهجر للدكتور حسن جاد دار الطباعة ا 4



 

188 
 

  الأخرى جرافي المھوالمغربي العربي دب الأالمبحث الثالث: 

همت في تشكیل وعي لدى المهجریین العرب، على في أنّ الهجرة أسلا شك 

فمفهوم الآخر  ، ""الطرف المستقبل أثرت في الآخر اختلاف مشاربهم وبلدانهم وكذلك

أمریكا الشمالیة إلى  ء الشامیینهجرة هؤلاو  .عرف تحوّلات كبیرة من خلال تجربة الهجرة

س الكثیر من بلدان واللاتینیة في أواخر القرن التاسع عشر فجرت نزعات الهجرة في نفو 

ما خلق نوعا من الاحتكاك وهو  ،لأوطانهمتقلالات الاستعماریة سالعالم العربي، بعد الا

  ر بین الأنساق الثقافیة المختلفة.المهجأرض  الثقافي في

منذ أن وطأت قدماه الأرض،  الإنسانمن ملازمات  الإغترابر بقد ظل الشعو و 

ي ظلها بعد مفارقة موطن خلقه الأول، فمنذ أن تكونت المجتمعات الأولى نشأت معها وف

 عانى منها الفرد الإغتراببآخر عن أنواع من  أو بشكلالأزمات التي كانت تتمخض 

التمرد والعصیان، مثلما إلى  تقوده وواجهها على وفق حجم طاقاته العادیة والروحیة، فقد

  نكفاء على الذات. لإنقطاع عن الحیاة وانعزال والإالإإلى  قد تفضي به

الشعریة من أكثر التجارب الشعریة الحدیثة انتشارًا  أحمد مطرالعراقي وتعد تجربة 

، حیث استطاع الشاعر تحویل المعاناة الإغترابفي الوطن العربي والتي عانت من حالة 

قیمة تعبیریة انفعالیة تستهدف تحریك المتلقي إلى  یة في ظل الأنظمة القمعیةلإنسانا

إلى  وتثیره وجدانیا وعملیا للتمرد والثورة على الواقع الأثیم، الأمر الذي دفع النظام آنذاك

إلى  أن یترك العراق مهاجراإلى  فاضطروإرهابه بكل صنوف الأذى والعذاب،  مطاردته

وهذه الهجرة لم تأت للترفیه والترویح  ،بریطانیا حیث استقر في لندنإلى  الكویت ومن ثم

ولد وحافز على وهذا بحد ذاته مردا من بلده وقریته بسبب كتاباته، بل جاءت نفیا وط

  .الإغترابالشعور ب

العربي مع الأدب  لتجارب شعراء مروا في محاكاة حمد مطر هيإن تجربة أ

عن الوطن، وأعتقد أنها شبیهة بتجربة الشاعر  الإبتعادف مكنة وظرو اختلاف الأزمنة والأ

فراس  من البحث، وتجربة الشاعر أبي في الأول من قبلالقیس والذي استدللت به امرئ 
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 الإغترابالحمداني في أواخر العصر العباسي، والذي كما قلت سابقا عانى من مرارة 

بن الخطیب في ابة لسان الدین سیر لدى الروم، وتجر وهو أ الأهلعن الوطن و  الإبتعادو 

العصر العباسي، والقاسم المشترك بینهن جمیعا هو تلك الهجرة القسریة والتي لم تكن 

ة والمعیشییة والتي كانت المحرك والدافع الأساسي الإجتماعیبسبب الظروف  أو طواعیة

قصیدة حمد مطر في یقول أوطانهم، الشعراء والأدباء والمغتربین عن أللهجرة لأغلبیة 

 اللغز مجسدا تلك الغربة:

 قالت أمي مره

 یا أولادي

 عندي لغز

 من منكم یكشف لي سره؟

 تابوت قشرته حلوى

 ساكنه خشب

 والقشرة

 زاد للرائح والغادي

 قالت أختي: الثمرة

 حضنتها أمي ضاحكة

 لكني خنقتني العبرة

 قلت لها:

 1بل تلك بلادي! 

یعة في رسم صورة الوطن الأم والطبالشاعر هنا یستدعى ذاكرة المكان المرتبط ب

ة تاریخیة لظاهرة الغربة كمال سیرور ، والشاعر هو بصدد إالخیرات والنعم المسلوب ذي

وقد  .الأهلنفس ومعاناة الفرقة عن الوطن والأم و والتي یكون من تأثیرها على الوالحنین 

                                                           
 .22م ص2008الأعمال الشعریة الكاملة، أحمد مطر، الطبعة الثانیة، لندن، المملكة العربیة المتحدة،   1
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 لظاهرة وتشابههاوالتي تؤكد المسار التاریخي لمن قبل بعض النماذج الشعریة إلى  شرتأ

   :أیضا یقول ،على نفسیة الشعراء على التوالي

 وطني (أنا)

 خفق في الفؤاد ما بین

 وصفحة تحت المداد

 وكلمة فوق اللسان

 وطني: أنا حریتي

 المبانيأو  لیس التراب

 أنا لا أدافع عن كیان حجارة

  1ولكنى أدافع عن كیاني 

المثالیة التي یرنو إلیها في  الشاعر صورة الوطن فیه نموذج آخر یرسم لنا إنه

الذي یحیا  الإنسانمفهوم جدید، فالوطن لم یعد عبارة عن تراب ومنازل، إنما الوطن هو 

الحریة والكرامة بكرامة على هذا التراب مشكلا بذلك وجودا إنسانیا یكشف زیف شعارات 

   .في الوطن العربي

الحدیث الشاعر صر ومن أشهر الشعراء الذین تغنوا في حب الوطن في الع

  ندلس:الأإلى  ، یقول في قصیدة یصف رحلته فیهاحمد شوقيأالمصري الكبیر 

ــــــد عنــــــه ــــــو شــــــغلت بالخل ـــــد نفســـــي  وطنــــــي ل   نـــــازعتني الیـــــه فـــــي الخل

  ظمــــــأ للســــــواد مــــــن عــــــین شــــــمس  وهفــــــــــا بــــــــــالفؤاد فــــــــــي سلســــــــــبیل

  2شخصــــه ســــاعة ولــــم یخــــل حســــي  شـــــهد االله لـــــم یغـــــب عـــــن جفـــــوني

صدیقه الشاعر إلى  اتا شعریة من منفاه في إسبانیال أحمد شوقي أبیوقد أرس

  براهیم یقول فیها:الكبیر حافظ إ
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ـــا ســـاكني مصـــر  ـــــا  نـــا لا نـــزال علـــىإی ـــــا مقیمین ـــــاء، وان غبن ـــــد الوف   عه

  شــــــیئا نبــــــل بــــــه احشــــــاء صــــــادینا  هـــــلا بعثـــــتم لنـــــا مـــــن مـــــاء نهـــــركم

  1مانینــــا أمــــا ابعــــد النیــــل الا عــــن   كــــــل المناهـــــــل بعــــــد النیـــــــل اســـــــنة

شعارهم نفحات الغربة عن الوطن اء العصر الحدیث الذین خلدوا في أمن شعر و 

  حیث یقول في قصیدة مفعمة بالحنین لوطنه:، حمود سامي الباروديم الشاعر

ــــذا جُرعَــــةٌ  مِــــن مــــاءِ مَحنیــــة ـــاعِ!  یــــا حبَّ ـــلِ بِالْقَ ـــرْدِ الرَّمْ ـــوْقَ بَ   وَضَـــجْعَةٌ  فَ

ــــدْ  ــــدِ قَ ــــمِیمِ الْخُلْ ــــتْ  وَنَسْــــمَةٌ  كَشَ ـــــرَاعِ   حَمَلَ ـــــثٍ وَأَجْ ـــــنْ مِی ـــــرِ مِ ـــــا الأَزَاهِی   رَیَّ

ـــاً  ـــذاكَ الحـــى ِّ مُجتَمِع ـــى بِ ـــل أرانِ ـــا هَ ــــومى وأشــــیاعِى؟  ی ــــلِ وُدِّى مــــن ق   بأه

ـــــى ـــرَاعِ؟  وهَـــــل أســـــوقُ جَـــــوادِى لِلطـــــرادِ إل ـــرَاءَ مِمْ ـــي خَضْ ـــآذِرِ فِ ـــیْدٍ الْجَ   صَ

ــــــة ــــــي بُلَهْنِیَ ــــــا فِ ــــــتُ مِنْهَ ــــــازِلٌ كُنْ ـــــــانِي وَأَتْبَـــــــاعِيمُمَتَّ   مَنَ ـــــــاً بَـــــــیْنَ غِلْمَ   ع

  علــــــى البِعــــــادِ ولا صَــــــبرِى بِمِطــــــواعِ   ولا، ورِبِّـــــــكَ مـــــــا وَجـــــــدِى بِمُنـــــــدرِسٍ 

  أَمْـــراً مِـــنَ اللَّـــهِ یَشْـــفِي بـــرْحَ أَوْجَـــاعِي  لَكنَّنِــــــــى مالِــــــــكٌ حَزمِــــــــى، ومُنتَظِــــــــرٌ 

ــــة ٌ  ــــيَ جَارِیَ ــــوعِي وَهْ ــــفُّ غَــــرْبَ دُمُ   وَقَلْبِــــي جِــــدُّ مُلْتـَـــاعِ خَــــوْفَ الرَّقِیــــبِ   أَكُ

ـــادَرَنِي ـــرِي، وَغَ ـــاءَنِي دَهْ ـــنْ سَ ـــإِنْ یَكُ ـــرَاعِ   فَ ـــدَ إِمْ ـــیْنَ جَـــدْبٍ بَعْ   رَهْـــنَ الأَسَـــى بَ

ــــــرُّهمُ  ــــــاً یَسُ ــــــي مِصــــــرَ إخوان ــــــإنَّ ف ــــدَاعِي  فَ   2قُرْبِــــي، وَیُعْجِــــبُهُمْ نَظْمِــــي وَإِبْ

 مما أحدث لسیاسيبحكم الوضع ا القد كان الوضع في القطر المصري متدبدب

نتیجة ستعمار الفرنسي وبعده الإنجلیزي لمصر، وكذلك سیاسیة فرضها الإخلخلة 

 الجمهوري، النظامإلى  النظام الملكيمن  الإنتقالالداخلیة التي عرفتها مصر و  للصراعات

 قال البارودي یتشوقوفي ذلك  ،من الشعراء البارودي وغیرهغربة  على أثرمما كان له 

  یضا: مصر أإلى 

ـــذا الشـــوقُ لا شـــكَّ قـــاتلى ! ه ـــىَّ  فقدي " المقیاسِ " إن خفتماإلى فمِیلا   خَلیلَ

ــتَ الهــوى ــوادى الَّــذى أّنب ــكَ ال ــى ذَل   شِفَائِيَ مِـنْ سُـقْمِي، وَبُرْئِـيَ مِـنْ وَجْـدِي  ففِ

                                                           
 .17م بیروت، لبنان، ص1988الشوقیات لأحمد شوقي، دار العودة، المجلد الأول، الجزء الثاني   1
 .259و 285م الجزء الثاني، مصر، القاهرة، ص1942ه1341دیوان البارودي، دار الكتب المصریة   2



 

192 
 

ــــرتُ بینَهــــا ــــا سِ ــــوٍ، طالم ــــي عیشــــة رَغــــدِ   ملاعــــبُ له ــــذاتِ ف ــــرِ اللَّ ــــى أثَ   عل

ــنَ الأَسَــىإِذَا ذَكَ  ــنَّفْسُ سَــالَتْ مِ ــا ال ـــــالرَدِّ   رَتْهَ ـــــهُ ب ـــــدَّمعِ، حَتَّـــــى لا تنَُهنَ ـــــعَ ال   م

ــــــتُ مــــــاءَ شَــــــبیبَتِي نْــــــــد  فَیَــــــا مَنْــــــزِلاً رَقْرَقْ   1بِأَفْنَائِـــــــهِ بَــــــــیْنَ الأَرَاكَـــــــةِ  والرَّ

أحد  رفاعة الطهطاويكما یتجلى شعر الحنین والغربة عن الوطن عند الشاعر 

والذي یعد من  ،ي عصر النهضة ومن أكبر شعراء العصر العربي الحدیثرواد التقدم ف

الرواد في ترجمة الشعر شعرا، یقول في قصیدة كتبها وهو في السودان ضمنها خلجات 

  قلبه واشتیاقه وحنینه لوطنه مصر:

ـــعَبِ الإیمـــان  یــا صــاح حــب الــوطن حلیــة كــل فطــن   محبـــة الأوطـــان مـــن شُ

  2كم فیه من نزیل یقول مصر وطني  نیــــلكــــل فتــــى جلیــــلِ یعشــــق وادي ال

ن وجعله أولویة فوق كل الأولویات. حب الوططاوي یوصي بوالشاعر رفاعة الطه

ن الشعر وهكذا، نجد أ وقد كان الطهطاوي متعلقا بوطنه مصر مفتخرا به في غربته.

ة الأسالیب مختلف وهي مهجریات ،العربي الحدیث حافل بمعاني الغربة والحنین للوطن

  المدارس.و 

والحنین للوطن  الإغترابعطي لمحة موجزة عن الشعور بالغربة و وقد حاولت أن أ

لقطر حمد مطر ممثلا لمتجسدا في أ لعربيفي المهجر لمجموعة من الشعراء بالقطر ا

عن القطر المصري،  حمد شوقي ورفاعة الطهطاوي ومحمود سامي الباروديالعراقي وأ

  .فیما بعد المغاربة دباء والشعراءالأ وكیف تناولها تقرب من الظاهرةلكي أحاول أن أ
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  التجربة المغربیة في أدب المهجر

 ،هجرة في المغرب عرفت منذ القدم شأنها شأن الشعوب الأخرىلعل ظاهرة ال

وقد ، لأبنائه أفقاً للترحال والكتابة جعل من الهجرة موقع الجغرافي الاستثنائي للمغربالف

 أو ستكشافالرحلة والإ أو مر یقصدون المشرق العربي للحجّ دئ الأكان المغاربة في با

ي المغرب وبریطانیا العظمى ف"خالد بن الصغیر في كتابه التجارة. وهذا ما یؤكده المؤرخ 

كانت الوضعیة الجغرافیة للمغرب "حیث یقول: م، 1886-م 1856القرن التاسع عشر 

كر بالشعوب الأوروبیة ذات التقالید من الأسباب العدیدة التي جعلته على اتصال مب

وبین التقطع  ى تتأرجح بین السلمیة والعدوانیةالبحریة العریقة، وكانت الصلات الأول

لأدب الرحلة العربي ه روادا أساسیین یعتبر أدباؤ  . والواقع أن المغرب العربي1والاستمرار

إلى  ابن بطوطة لة العرب المعروفین منخرج لنا عددا من كبار الرحاالكلاسیكي وأ

الرحالة الذین توجهوا نحو الغرب منذ أواسط إلى  فالتیجاني، وصولا العبدري فابن جبیر

  مثال الحجوي، والمكناسي والغزال.القرن السابع عشر، من أ

رحلة إلى  حمد الفاسي، الذي حقق عددا مهما من نصوص الرحلات،ویشیر م

ه "المطرب في أشعار أهل في كتاب خبارها ابن دحیة السبتيیحي الغزال التي نقل أ

هناك الكثیر من الأسماء المغربیة التي وثقت تلك و  2" بصفته أقدم رحلة سفاریة.المغرب

الرحلات والهجرات كابن بطّوطة وابن خلدون وعبد الكریم بن ثابت وعبد الكریم غلاب 

   ..ومحمد برادة ومحمد السرغیني وأحمد المجاطي ورشید یحیاوي وغیرهم.

ن هاته الرحلات التي كان یقوم بها هؤلاء الرحالة كانت تبعدهم یر بالذكر أوجد

أهلهم إلى وهو ما یؤجج عاطفة الحنین لهؤلاء  ،لمدة طویلة الأهلالوطن وعن  عن

رادیة یختارها الرحالة عن الوطن، إلا أنها إ الإبتعادمن الهجرة و  نها نوع اختیاريووطنهم، إ

                                                           
م لخالد بن الصغیر منشورات كلیة الآداب والعلوم 1886-م 1856المغرب وبریطانیا العظمى في القرن التاسع عشر  1

 .37ص  34یة بالرباط سلسلة رسائل وأطروحات رقم الإنسان
م لمحمد الغساني الأندلسي حررها وقدمها نوري الجراح مطبعة سیكو  1690-1691رحلة الوزیر في افتكاك الأسیر  2

 .15و14م ص2002للطباعة والنشر بیروت لبنان الطبعة الأولى 
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 اقتصادیة، وقد تكون في غالب الأحیان لفترة محددة تطولو أدوافع سیاسیة نفسه دون أي 

  آخر.إلى ذلك تعتبر هجرة من وطن  نها ومعتقصر، إلا أ أو

رن القإلى  ن الاتصال الثقافي بین المغرب وأوروبا یعودقد ذكر بعض المؤرخین أو 

ول ویعود أ: عن علاقة المغرب ببریطانیا الثالث عشر كما یقول الأستاذ محمد بن تاویت

العقد الأول من القرن الثالث عشر المیلادي حین بادر العاهل إلى  اتصال بین الطرفین

المغرب أیام إلى  توجیه بعثة سریةإلى  م)1167م1216" جون" ( "Johnالبریطاني "

) كلفها بالحصول على مساعدة مغربیة 1199-1213السلطان الموحدي محمد الناصر (

ن تلك البعثات فشلت في غیر أتي كانت تستهدف بریطانیا، نسیة اللمواجهة التهدیدات الفر 

 1تحقیق هدفها.

ة مام الملكم، فسح المجال أ1578لبرتغال في واد المخازن سنة وبعد هزیمة ا

لتثمین العلاقات  م1578م/1906حمد المنصور السعدي الیزابیت البریطانیة والسلطان أ

وتعززت العلاقات السیاسیة  ،یة والسیاسةبین بلدیهما على المستویات الثقافیة والاقتصاد

بریطاني على  –ت بتحالف مغربي بینهما بفعل البعثات السفاریة المتبادلة التي توج

  .2سبانالإ

وقد اصطلح الباحثون المغاربة المعنیون بأدب الرحلة على تسمیة الرحلات التي 

نوع من الرحلات عادة ما وهذا ال ".ـ"الرحلات السفاریةأوروبا بإلى  نفذتها شخصیات رسمیة

بیة وتكون أحیانا من إنشاء جنصاحبها القیام بسفارة لدى دولة أ تكون الغایة من سفر

وأحیانا أخرى یقوم بتألیفها أحد الكتاب الذین  ،والعلمالأدب  ن كان من رجالالسفیر نفسه إ

  .3یرافقون السفیر

                                                           
 .46، ص 1958-1959وثائق سعدیة لم تنشر لمحمد بن تاویت مجلة تطوان، عدد ممتاز  1
م لخالد بن الصغیر منشورات كلیة الآداب والعلوم 1886-م 1856یا العظمى في القرن التاسع عشر المغرب وبریطان 2

 .38ص 34یة بالرباط سلسلة رسائل واطروحات رقم الإنسان
 .81و 68م ص 1964دراسات مغربیة لمحمد الفاسي منشورات عیون المقالات الرباط المغرب  3
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ل العربیة أیضا والتي الدو إلى  نه كانت هناك مجموعة من الرحلاتوجدیر بالذكر أ

ة للشرق، لما كانت تجمع في إطار الرحلات العائلی أو طلبا للعلم،أو  كانت بهدف الحج

منذ القدیم ارتباطا بلدان المغرب العربي عرفت والمشارقة من علاقة وطیدة، فالمغاربة 

   .سلامیة خاصة كما تأثرت الثقافةوثیقا بمصادر الثقافة العربیة عامة والإ

المغاربیة بمنابع حین ننطلق من  یقول الدكتور عبد الفتاح الحجمري: في ذلكو 

الثقافة العربیة في المشرق في إطار رؤیة شمولیة تربط العضو الواحد "المغاربي والعربي" 

بكافة أطراف الجسد "المشرق" مؤمنة بضرورة التلاقح والتواصل الذي لا ینبغي ان تنفك 

ة والسیاسیة الإجتماعینستحضر بعض القضایا  أو خیةوقائع تاریعراه بین مغرب ومشرق 

المهیمنة خلال حقبة معلومة، فهي تقترح إعادة تأمل الاسهامات الثقافیة العامة التي بدا 

 یعرفها المجتمع المغربي منذ نهایة القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر وحتى

اقعهم الثقافیة بحكم مو  راهن أصحابها مر بإنشاء كتابات، ویتعلق الأ1أوائل القرن العشرین

ملته شروط نهضة مرجوة كیة تاریخ اجتماعي أنخراط في حر الإعلى  ومهامهم السیاسیة

ینطلق المنحى الثقافي ومن هنا،  ،فاعل حضاري مشرقي وغربيوإصلاح مأمول نتیجة ت

ما یفرزها وهنا بهناك، ك خر،علاقة الأنا بالآ أو لتشكل صورة الغرب في الوعي المغربي،

بلوماسیة، والتي أظهرت صورة الغرب لدى المغاربة وكذا الد أو خطاب الرحلات السفاریة

وقد اقترنت هذه الصورة بشروط تاریخیة  وعي وتجلیاته الحضاریة الأوروبیة.حدود ال

وحضاریة یمكن بواسطتها التأریخ لمسارات معینة من تطور الفكر في علاقته بالوجود 

  2ته، وبالتالي قیاس درجة النهضة والتحدیث.وتحولا الإجتماعي

اء الشعریة ن یكون قطعة من الفسیفسلا یعدو أالحدیث عن الشعر المغربي إن و 

الشعر الكلاسیكي والشعر  ن یكون امتدادا في الجدال التاریخي بینالعربیة كلها، ثم لا بد أ

                                                           
الموسوعة الصغیرة، دائرة الشؤون الثقافیة والنشر، دار الحریة للطباعة،  المغربي الحدیث، أحمد المدیني،الأدب  1

 .17و 16م بغداد، العراق، ص 1982هـ 1404
، م2002شتنبر  ـ/ه1422رجب67- 66عبد الفتاح الحجمري، المغرب والآخر، المغرب والغرب، مجلة المناهل، عدد  2

 .429و 427ص
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ها هي التي شكلت العمود نما بدأنا بالقصیدة المسماة "العمودیة" فسنجد أ وإذا المعاصر.

میة ن انتقلت الثقافة العربیة الإسلاذ أمنسنوات قریبة، إلى  الفقري للنتاج الشعري المغربي

ن أإلى وعلینا أن ننتبه من الآن  .شمال إفریقیاإلى  عقابهفي ركاب الفتح الإسلامي وفي أ

ناصرها الأدبیة البیئة الثقافیة في المشرق العربي قد انتقلت كلها بمختلف موادها وع

یة التي ازدهرت ورسخ بالتجاور مع الثقافة العرب الإنتقالوتعقد هذا . المغربإلى  والفكریة

، دیوان العرب كما یقال أو ندلس، والشعر الذي هو اقوى تعبیر عربيفي جوار له هو الأ

یحتذي ، وعلى مدى أجیال، الفني الشاعر المغربي نفسه الإنتقالوجد صدارته في هذا 

كل ما یلحق إلى  ذن حساسة وخیال متفتحالعربي من منبته ویواصل التنصت بألقصید ا

حق القصیدة العربیة في الذي ل، هذا فضلا عن التجدید المتمیز، تجدیدأو  من تطویر

  . 1ندلسیة الدیار الأ

 ندلسالأإلى  نوالمرابطین للموحدین أطول في مدى الهجرة الأدبیة وهنا لا أرید أ

لا یتجزأ  اكان المغاربة یعتبرون الوطن العربي كله جزء دالشرق عامة، فقى إل أو خاصة،

ي نفوس جمیع المغاربة هذا الوطن حاضرا فإلى  من الوطن وكان الإحساس بالانتماء

وثق المغاربة لتلك الهجرات القدیمة في كتبهم، وسأكتفي  ، فقدمالعمو وعلى  على السواء

  ى ذلك.الموجزة التي قدمت سابقا علللمحة 

ثر المغاربة تغیر مفهوم الوطن عبر التاریخ الأدبي كما أوردت سابقا، وقد تألقد 

طن وما یصاحبه من إحساس بالحنین وقد تغیر الإحساس بمفهوم الو  أیضا بهذا التطور

الغربیة التي هیمنت على جمیع الوطن ستعمارات والغربة عنه لدى المغاربة بعد الإلیه إ

دخلت الهیمنة الاستعماریة ن للمغرب نصیبا وافرا منها، فقد أوالتي كا العربي بدون استثناء

ا لالتقاء وصراع المغرب العربي في محیط ازدواجیة ثقافیة ولغویة، وجعلت منه خصم

واللغویة للاستعمار الفرنسي  في إطار هذه "الهیمنة الثقافیة" یدیولوجیةإ أكثر من ثقافة و 

                                                           
 ـ/ه1404موسوعة الصغیرة دائرة الشؤون الثقافیة والنشر دار الحریة للطباعة المغربي الحدیث، أحمد المدیني الالأدب  1

 .63و62م بغداد العراق ص 1982



 

197 
 

كتاب نهلوا اللغة  يیدأعلى  "غربي المكتوب بالفرنسیةدب المالأ"ـظهر ما یصطلح علیه بف

الفرنسیة من المدارس التي انشاها المستعمر، وتربوا فكریا في أحضان ثقافته، وحین 

سمیها الكاتب المنفى كما ی –تحركت مواهبهم لم یجدوا أداة أخرى سوى هذه اللغة 

  .1الجزائري مالك حداد

ذا الرعیل الأول من المهجرین المغاربة یلاحظ عمال الأدبیة لهولعل المتأمل في الأ

الفرنسیة باختلافها  دباء والمنظومة الثقافیةین هؤلاء الأالعلاقة "المتوترة" التي جمعت ب

شوبها علاقة ن العلاقة الرابطة بین ثقافتهم والثقافة الفرنسیة الغربیة كانت تعلى اعتبار أ

بعكس ، الود كله اتجاه الثقافة الفرنسیةیكن  ففرنسا كانت بلدا مستعمرا لبلدهم فلمتنافر، 

الجیل الثاني من المهاجرین المغاربة بالمهجر الذي تحرر نسبیا من هذه العقدة "عقدة 

اللغة الفرنسیة لهم أداةً للتعبیر. هذا أمر  بالعكس أصبحتبل  ،المستعمر الأجنبي"

 كانت تجمعه مع ثقافتهولعل العلاقة التي فمنهم من ولد في المهجر الفرنسي.  ،طبیعي

محمد و برزهم عبد االله الطایع أ ما شابه ذلك ولعلأو  سرةالمغربیة هي ما كان یأخذه من الأ

محمد العمراوي، سهام بوهلال، رجاء بنشمسي، هدى روان، ، سلیم الجايو حمودان، 

له وجمال بدومة، عبد الإماحي بنبین، إدریس الحداوي، سمیرة العبشي، محمد رزان 

االله كرمون، میلود غرافي، المعطي قبال،  ي، حساین بنزبیر، محمد المزدیوي، عبدالصالح

  یرهم... حنان درقاوي وغ

غیرها من الدول الأوروبیة  أو فرنساإلى  من جاءكما أن هناك من المهجرین 

 .سیاسیةمرغما على ذلك لأسباب أو  بعدما درس في المغرب والتحق كي یكمل الدراسة

ایبي في روایته "الماضي البسیط " الصادرة مع أوائل الاستقلال، والتي دریس الشر ویمثل إ

قطیعة المطلقة مع الزمن المغربي، منعت لسنوات طویلة من التداول في المغرب، یمثل ال

تجاه أوروبا ثم یبصق على كل ن بطل الروایة یلتفت وراءه، وهو راكب الباخرة باأ ذإ

                                                           
 ـ/ه1404المغربي الحدیث أحمد المدیني الموسوعة الصغیرة دائرة الشؤون الثقافیة والنشر دار الحریة للطباعة الأدب  1

 .112و111و108م بغداد العراق ص 1982
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حمد المدیني والذي نجده عند شعراء سماه أ إنه ضرب من الوعي" الشعبي" كما شيء،

 ومصطفى النیسابوري وعبد العزیز، مثل عبد اللطیف اللعبي قبل سنوات السجن

  .1" المنصوري، وكما تبلور في مجلة "أنفاس

هو . و محمد خیر الدینالمغایرة ذاتها تأخذ بعدا من رغبة الانسلاخ القومي عند 

 سیتزلزل فیه كل شيء وسیهجر العرب لیقطن ثقافة ادیرالكاتب الذي عاش زلزال مدینة أك

وحضارة جدیدة. وفي روایاته العدیدة واشعاره یصرخ خیر الدین بصوته الجریح، یراهن 

  2على وطن تركه خلفه لیصنع ادبه غربة المنفى خارج وداخل الوطن.

عماله ففي أ ،له الصالحيعبد الإ في درب محمد خیر الدین الشاعر ویسیر 

حیث ضمنها الشاعر لمهاجرة وبجمالیة منقطعة النظیر، صریح واضح بالذات االشعریة ت

حدى قصائده "دروس المهجر حیث یقول في إأرض  المعاناة الیومیة بقسوتها في

  :باریسیة"

 ماذا لوْ كانت هِجْراتنُا مجرّد أعذار؟

  ماذا لو كُنّا في الواقع مجرّد شخصیاتٍ ثانویّة

  لا تتحمَّل أدْنى حبكة؟

 مائن: الجغرافیا بَدَل التاریخالك

 وفجأةً نجد أنفسنا مكبَّلین بالسلاسل

 هربنا منك فوجدْناكِ بعد عُقود على قارعة الطریق

 أكثرَ ضراوةً مساحیقُك متقنة الآن

  3 الأبد.إلى  وثأرك سیمفونیة مُشهَّرةٌ في وجوهنا

                                                           
 ـ/ه1404ي الحدیث، أحمد المدیني الموسوعة الصغیرة دائرة الشؤون الثقافیة والنشر دار الحریة للطباعة المغربالأدب  1

 .117و116م بغداد العراق ص 1982
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یصور الحیاة وهو یتفاعل مع نفسه الثائرة على الواقع الذي یرفضه جراء الغربة و 

تها المهجریة بسوداویة مظلمة ثائرة رافضة. وبقدرةً على التقاط تفاصیل الحیاة بتفاها

  والتعبیر عنها بطریقةٍ غریبة، یقول أیضا:

  مــاذا ســنفْعلُ بِشَــرْخ وقــد أزْهــرَ العشْــبُ فــي أفواهنــا؟

  مـــن مغـــامرة لأخـــرى تفننّـــا فـــي الكـــبْس علـــى الأزرار

ـــا،  ـــدمَ بالبهـــاراتأخرَسْـــنا أجمـــل مـــا فین   صـــحّحْنا النّ

  1وأنجبْنَا أبناء یفهمون في الطاعة والموسیقى    

  

  أیضا: یقول

  شارل بودلیر أقرب إلینا من أبي تمام

  یتقیّأ المستقبل كلَّ صباح.

  التقدُّم یحمل وزْرَنا بحروفٍ بارزة

  2یخذلُنا الكحول والشعر أكثر فأكثر

 ویسترسل الشاعر عبد الاله الصالحي:

 قف في زحام الطابور الطویلن

 عرباً وزنوجاً 

 فصحاء وجوعى.

 نحزن بالفرنسیة

  3رغم لكنتنا الأجنبیّة. 

یصف واقع الحیاة الیومیة للمهاجر المغربي خصوصا، الشاعر في هذه القصائد 

ل كوالمهاجر بصفة عامة، كما یصف مدى التداخل النفسي لكلیهما معا (عربا وزنوجا)، ف
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الخاصة، فقد تعددت  ن الجمیع یتالم بلغتهأغربته بلغته رغم ني بلسانه ویصف یغ

هم والدول بحثا عن مورد للرزق یكفل لجناس والدیانات روبا ومن جمیع الأو اإلى  المهاجر

المطمئنة بعد أن ضاقت بهم سبل الحیاة في بلادهم، وبث  والحیاة الآمنة العیش الكریم

واتبعته ، وسلب الخیرات ومصادرة الأموال دضطهاالمستعمر ألوان الذل والخوف والإ فیها

  یة.الإنسانبسلب للحریات وللكرامة الأنظمة السیاسیة الحاكمة آنذاك 

كان لهم حظ وافر  روبیةهاته الدول الأو إلى  دباء المغاربة الذین هاجرواولعل الأ

ى الرغم یحملوا في نفوسهم مواهب أدبیة واعدة علن أنهم استطاعوا ألا إ ،من هاته المعاناة

یعج بثورة أدبیة  المشهد الثقافي آنذاك كانف .من ضآلة التعلیم المنظم لدى الكثیر منهم

یة معا، ن ثؤثر في حیاة المهاجر المغربي وفي كتاباته الشعریة والأدبحدیثة استطاعت أ

وي الذي دیب المغربي شعرا خالصا یصور العذاب النفسي والمعنفكان دائما ما ینقلها الأ

صالحي فیما سبق والذي صار له الوهذا ما عبر عنه عبد الإ هاته الهجرة علیه.خلفته 

ها بدایة للتأثر بالمنظومة الشعریة یعتبر أن شارل بودلر أقرب إلیهم من أبي تمام. إن

المنظومة الشعریة ولعل هذه ة، وعبد الوهاب البیاتي وغیرهما... الجدیدة لنازك الملائك

نها الذائقة الشعریة المغربیة فعلا إلا خلال الستینیات مع أ لم تبدأ في تحریكلجدیدة ا

الیوم فقد تعددت المهاجر  أما. 1كانت مسبوقة قلیلا ببعض أصداء التجدید الخافتة

المغربیة في أوروبا وخارجها، وبات هناك العشرات من الكتّاب والشعراء الذین یكتبون 

علال بورقیة، طه  معاً: فنجد في بلجیكا بهما أو بلغة الدول المضیفة أو باللغة العربیة

... عدنان، عبد المنعم الشنتوف، محمد الزلماطي، عیسى آیت بلعیز، غباري الهواري 

وفي ألمانیا محمد مسعاد، مصطفى الحجاج، عبد اللطیف بلفلاح، عبد اللطیف یوسفي، 

بد القادر وفي هولندا ع نور الدین بلهواري، ریم نجمي ...رشید بوطیب، وردة صافو، 

  ...حجي، حفیظ بوعزة، سمیرة العیاشي بنعلي، فؤاد العروي، مصطفى استیتو، حسن
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وفي إیطالیا أحمد  وفي إسبانیا نجاة الهاشمي، رشیدة لمرابط، نبیل دریوش وسواهم...

لوغلیمي، أسماء غریب... وفي إنجلترا یونس بن ماجن، عبد الإله كرین وسواهما... وفي 

وفي الولایات  وفي النرویج ...زكیة خیرهم وسواها... مر منیر...جمهوریة التشیك ع

وفي كندا هشام  المتحدة فدوى مساط، خالد سلیكي، نجوى المجاهد، لیلى العلمي ...

  1 فهمي، عبد الرحمن بكار ...

ن یتفوق على الثقافة كتاب المغاربة وغیرهم من استطاع أوهناك من هؤلاء ال

ة التي یعیشون هم من یعد كأهم الكتاب في هذه البلدان المستقبلالمستقبلة ویكتب عنها ومن

  بها، وحظي بجوائز أدبیة معروفة.

مضافة للأدب  فهؤلاء الكتاب المغاربة في شتى المهاجر أعطوا قیمةوعلى العموم، 

وثقافة بلدانهم  "ن یفعلوا تواصلا ثقافیا بین بلدهم الأصلي "المغربالمغربي واستطاعوا أ

الفرنسیة والإسبانیة والهولندیة والألمانیة أو  "المهجر" وبلغات مختلفة سواء العربیة المستقبلة

والإصدارات الترجمات فنجد كتابا مغاربة من قاموا ب والإنجلیزیة والإیطالیة وغیرها....

  باللغة العربیة ومنهم:

ة) عبد الرحمان بكار، وله أمریكا اللاتینیة بعیون مغربیة (مترجم من الفرنسی -

  .م1963ذ مغربي ولد بالقنیطرة سنة وهو كاتب واستا

ولد سنة  ،الفضائل القذرة (مترجم من الفرنسیة) وله كبیر مصطفى عمي، -

   .باریسإلى  م1970م وغادر المغرب سنة 1952

مغربي ولد بمدینة  ، وهوغفوة الخادم (مترجم من الفرنسیة)وله ماحي بنبین،  -

   .م1959مراكش سنة 

  رى...وأعمال أخ اكتشاف باریسوله هي، محمد با -
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وإصدارات باللغة الفرنسیة  كما نجد بعض الكتاب المغاربة من قاموا بترجمات

  ومنهم:

  .خر (من الهولندیة)اكتشاف الذات من خلال الآ ولها یمیلة ادریس، -

   .العالم: الهویات والتنوع الثقافيمغاربة  وله محمد حمادي باكوشي، -

  1.انطولوجیا الكتاب المغاربة في المهجر وله سلیم الجاي، -

 وهناك منهم من له إصدارات باللغتین العربیة والفرنسیة مثل: 

ومن مؤلفاته أكره م 1970سفي سنة وهو شاعر مغربي ولد بمدینة أطه عدنان،  -

له عدة دواوین شعریة باللغتین العربیة والفرنسیة  ،م1996الحب، ویقیم ببروكسیل منذ سنة 

عید طبعه أودیوان أكره الحب الذي  ،م2006الصادرة سنة  Transparencesا: منه

  .بالعربیة والفرنسیة

دیب مغربي من موالید مدینة فاس سنة كاتب وأوهو  ،عبد اللطیف اللعبي -

حصل على جائزة الغونكور  كما، عمال الأدبیة والشعریةوعة من الأله مجم ،م1942

  .له الشعریةم تتویجا لأعما2009للشعر سنة 

فرنسا إلى  م وهاجر1947عبد القادر بلبحري، مغربي ولد بمدینة الراشیدیة سنة  -

له عدة مؤلفات بالفرنسیة والعربیة من بینها: "عن الهجرة وحالات ما بعد الاستعمار" 

  .أوجه التقدیرو عتراف بالأقلیات، لإورهانات ا

   :عمالههولندا من أإلى  م وهاجر1975عبد القادر بنعلي، مغربي ولد سنة  -

- Bruiloft aan zee زواج بالبحر    

- De langverwachte انتظار طویل    

- De stem van mijin modeder والدتي صوت   

                                                           
م، منشورات مجلس الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج 2010منشورات المعرض الدولي للكتاب، الدورة السادسة عشر  1

  .ووزارة الثقافة 



 

203 
 

فرنسا من إلى  م وهاجر1968مغربي ولد بالمعازیز سنة  ،محمد حمودان -

  مؤلفاته: 

 - Blanche mécanique 

 - Parole prise parole donnée 

 - French dream1 

 له مجموعة من المؤلفات أهمها: ،م1951مغربي ولد سنة  ،سلیم جاي -

- Dictionnaire des écrivains marocains 

- Des écrivains marocains de l’immigration   Anthologie  

- Tu ne traverseras par le détroit  

من  ،م1926البیضاء سنة  مغربي ولد بالجدیدة وترعرع بالدار ،دریس الشرایبيإ -

 اعماله:  

- Le passé simple  

- Les boucs 

المغربي ومن الأدب  مغربي ولد بمدینة خریبكة وهو متخصص في ،معطي قبال -

 صداراته:إ

- Le Maroc en mouvement  

- Maroc éclats instantanés 

م 1937سنة مغربیة ولدت  وهي ،زكیة داوود واسمها الحقیقي هو جاكلین لوغلام -

 عمالها: أمن  ،قامت بالمغرب في أواخر الخمسینیاتأبفرنسا و 

- Féminisme et politique au Maghreb 

 - Ben barka بمشاركة معطي منجب       

 - Marocains des deux rives 
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 - Abdelkrim une épopée 

 - De l’immigration a la citoyenneté    

 - Marocains de l’autre rive   

  1م 1934موریس اراما، مؤرخ فني ولد بمكناس سنة  -

 م بالرباط، وله مجموعة من الروایات منها:1938محمد برادة، مغربي ولد سنة  -

  وأعمال أخرى... ولعبة النسیان ،الضوء الهارب

 عماله:أمن  ،نیویوركإلى  هاجرو م بمیدلت 1957مغربي ولد سنة  ،ماجد بلال -

- Une femme pour pays 

من  ،فرنساإلى  م وهاجر1948مغربي ولد بتازة سنة  ،نور الدین بوصفیحة -

 :عمالهأ

- Just avant l’oubli  

م ببني ملال ویعتبره الكثیرون 1968مغربي ولدد سنة  ،ه الصالحيعبد الإل -

  .بمثابة الناطق باسم الشعر المغربي الجدید بفرنسا وأوروبا

نجاز العدید من م بسطات وأسهم في إ1942نة مغربي ولد س ناقد ،محمد جبریل -

بداع الشباب بالمغرب، إبداعات معاصرة، إالمغرب یتحرك،  المؤلفات الجماعیة من بینها:

  .عمال محمد أبو الوقارأو 

 شكل رافدًا ومكونا أساسیًا ضمن هذا المغربي المهجرأدب  عتقد أنعلى العموم، أو 

مساهمة كل جیل على حدى كما وكیفا،  المغربي عامة، مع تفاوت ملحوظ فيالأدب 

الذي طال مسألة الهجرة  رصد التحول الجذري خاصة فیما یتعلق بمسالة الكیف في

فقد . على الأقل وما قبله مقارنة بما كان متداولاً في سبعینات القرن الماضي والكتابة

ثقافات، ولم المغاربة المقیمون بالمهجر یشكّلون خلیطا متجانسا من حیث الأصبح الكتاب 
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یتناولون  خذواأتشعّبت التجربة واغتنت وتنوعت، و تعد لغتهم وقضایاهم موحّدة، بل 

تكوینهم الأصلي ومیولاتهم المختلفة، فلم تقتصر إلى  وهذا راجعمواضیع متعددة ومتشعبة. 

ن ألا إعلوم الأخرى كالطب والفیزیاء ...الإلى  كتاباتهم في المجال الادبي فقط بل تجاوزته

والوطن، وقد  الأهلإلى  لقاسم المشترك في كل ذلك هو الإحساس بالغربة والحنینا

  1ن تبدع في تصویر ذلك الإحساس.أاته الطیور المغردة خارج سمائها استطاعت ه

المهاجر ببلجیكا في مجموعته" ولي  طه عدنانوفي تجربة شعریة للشاعر المغربي 

 لیه یقول:ن وحنینه إعن الوط الإغترابحساس بفیها عناكب أخرى" تعبیر واضح عن الإ

       

  آهٍ كم كانتْ حُروفي مُزهرة!

  مثل أصْحابي هُناك

  كان لي بابٌ ومفتاحٌ قدیم وسَماءْ 

  كانَ لي دفْترُ أشْعارٍ 

  سَریرٌ ورِفاقْ 

  لكنْ أغوتني قصَائدُ سرْكون بُولص

  المهْجرأدب  أغْواني

  منذُ الرابطة القلمیَّة.

  دةٍ لشاعرٍ عراقيقصیدةٍ مجمَّ آخر  حتى

 ینتظر الاعتراف به كلاجئ

 2في الدّانمارك
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لقد شكلت الهجرة وعیا لدى المغتربین العرب عامة والمغاربة خاصة، وكذلك 

حیث عرف المفهوم عدة تحوّلات كبیرة من  ،خرعت ان تؤثر في فهم الطرف الآاستطا

ت الأولیة خلال المرحلة ثنائیاخلال تجربة الهجرة. فلم یعد مواطن الغرب أسیرًا لتلك ال

 سلوبه وبین طرفأمستعمر یفرض ثقافته و آخر  ستعماریة الأولى والتي كانت ما بینالإ

المهجر یقول في أرض  مله فيأه ووحدته وخیبة لخوفآخر  وفي تجسید مستعمر.آخر 

  :یداً أحفر في جلیدٍ حيّ قصیدة وح

  حتى البكاء لم یعد مجدیاً 

  لیُسعِفَ روحي البردانة

  القادم من جهة الشمسأنا 

  محنتي هذه البلاد المطیرة

  أنا القادم من جهة النخل

  هائمٌ على وجهي

  في صحراء تشبه الصحراء

  أحصي خساراتي

  فلا تكفیني الأصابع

  تائهٌ، أُجرجر أثقالَ روحي

  من المحیط الأطلسي

  بحر الشمالإلى 

 تائهٌ، والحیرة عكازي

 طائرٌ رغم أنفي

 1 اءأسأل الغیمة في عرض السم
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عن الوطن وبما تحمله الأرض  الإبتعادن نفسیة الشاعر محطمة بسبب واضح أ

عكست على ذات الشاعر لونا من الخسارة والضیاع  الحیاة، حیثالمستقبلة من أعباء 

وقد استطاع  .والأصدقاء الأهلوالحنین للوطن و  الإغترابب شرخ وشعورٍ فادحوهشاشةٍ و 

نتباه لذلك هو عنوان قصیدته وحیداً أحفر في الإ یصور ذلك، وأول ما یشد نأالشاعر 

  .جلیدٍ حيّ 

على تجربة  الإغترابتأثیر  یةیفسؤال طرح على الشاعر طه عدنان عن كوفي 

نحن الآن أمام مقاربات جدیدة في موضوع العلاقة بین الأنا والآخر أجاب: " المبدع؟

العربي مسافة تمكّنه من  والداخل والخارج والمحلي والكوني. كما تتیح الهجرة للمبدع

ممارسة دوره النقدي المزدوج. دورٌ یبقى محفوفًا بمحاذیر إعادة صیاغة الأحكام الجاهزة 

والمسبقة في مغازلةٍ سافرةٍ لأفق الانتظار الغربي طلبًا للترجمة ونشدانًا للترویج. لكنّ هذا 

وهناك. ویمكن ترسیخه الإبداع یبقى، على العموم، ثمرةً لمعركة المواطنة الثقافیة هنا 

متعدّد الثقافات في بلدان الاستقبال. فالأدب قیمة الأدب  باعتباره أیضا مكوّنا من مكوّنات

إنسانیة مشتركة. كما أنه ینقل روح الشعوب ووجدانها أكثر مما یمكن للتقاریر الإعلامیة 

هة أن تفعل. البحوث الإ أو العجولة  ستراتیجیة الموجَّ

الصحراء تمتد في ظل «تحت عنوان  براهیم كنونإاعر للشآخر  وفي دیوان

  عنوان (طویلة لیلي غربتي) : قصیدة تحتفي الشهید" 

  من أنت أیها الغریب

  أنا صمت في لیل طویل

  وزمن مسرع لا تقوى أحلامي على اللحاق به

  1أنا فقط أمرر نبض وطني في أحلامي لكنه ینهض مني

كان یطرحه  م كنون نفس السؤال الذيبیات الشاعر المغربي إبراهینلاحظ في أ

نه سؤال الحیاة والنفس التي وجدت نفسها غریبة وحیدة میخائیل نعیمة وإیلیا أبي ماضي، إ

                                                           
 .93إبراهیم كنون، الصحراء تمتد في ظل الشهید ص  1



 

208 
 

ثناء لیله ه، بل یجسد هاته الصورة في صمته أغریبة لا یعترف بها ولا تعترف بأرض  في

یحاءات یحمل إ فهو ،مة الناسالدى ع مااف تمالطویل، وطول اللیل لدى الشعراء یختل

یتملكه نا، والشاعر هنا الصامت، حیث تتحقق نظریة سؤال الأمن التفكیر العمیق و 

ضلعه ویمررها لأحلامه عله یجد الشعور بالغربة بل ویؤكد أنه یحمل نبضات قلبه بین أ

قصیدته  منفي دیوانه (موكب مهیب)  إبراهیم كنون، الشاعرأیضا ویقول  الخلاص.

  وطن":إلى  الشهیرة" حنین

  وطني بنو جلدتي سلخوا جلدي

  من على جسمي كما تسلخ النعاج

  في یوم مأتم تشق فیه الصدور

  وأقاموا عرسا فیه أشبعوا العدى

  شمتا في حزني

  لا أقول أین أنزل منهم منزلا

  هذا مطلعي لست في لقب راغبا

  1ولست بعورات الناس واشیا

بة والحنین للوطن شانه في ذلك لقد عانى الشاعر المغربي بالمهجر من معاناة الغر 

الظاهرة، فهو یعیش في المهجر في حالة توتر وتمزق داخلي، شان جمیع من عانى من 

عتقد انني لمست نبرة بعدم الرضا أبداخله، و  فقد هاجر بلده التي كانت جذورها ممتدة

ادس الوطن الجدید، خاصة في البیت الس أو وعدم القدرة على التأقلم مع العالم الجدید

في هذه المعاناة وهذا  ن الرابح الأكبرأعتقد ألا أقول أین أنزل منهم منزلا. و  حیث یقول: 

 يدبنا المغربأن یلونوا أاستطاعوا المغربي بصفة عامة فهؤلاء الشعراء الأدب  ، هوالألم

دباء والشعراء الشامیین الذین سبقوهم في أجمل ما كتب شانهم في ذلك شان الأبباقة من 

 مبعیداً عن وطنه یعیشونها وطه عدنان وغیرهم كحالة غربة الشاعر إبراهیم كنونو ذلك، 

                                                           
 .54إبراهیم كنون، موكب مهیب ص   1
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عر حب صادقة جمالیات نابعة من مشاب ویسبغوها سطوتهم الادبیة ویمارسوا فیهاالأم 

  .الأهلاتجاه الوطن و 

غربته وحنینه للوطن في  أدریس یزیديربي ییلجیكا یبكي الشاعر المغ بروكسلوب

م على وطني) وفي نفس دیوانه دیوانه (الحزن یعصف كل یوم): یقول في قصیدة (سل

  :یقول

  ســـــــــــلم علــــــــــــى وطنــــــــــــي ســــــــــــلام محتــــــــــــرق

  أبلغـــــــــــه أنـــــــــــي بـــــــــــأرض الكفـــــــــــر فـــــــــــي أرق

ـــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــردني ـــــــــــــــــي حب ـــــــــــــــــه وطن   أحببت

ـــــــي ضـــــــفة الغـــــــرق ـــــــه ف ـــــــى ب ـــــــت أحی   كـــــــم كن

  ضـــــــــــــــرني وطنـــــــــــــــي والشـــــــــــــــعر علمنـــــــــــــــيأ

  1والشــــعر منجــــى الكلــــوم بــــالغ القلــــق صـــــفحة 

وخاصة بالدول منقطع النظیر،  مااالمغربي في المهجر اهتمالأدب  أثارلقد 

الموروث الثقافي للأدب الفرنسي  المستقبلة كفرنسا وبلجیكا نظرا لاطلاع المغاربة على

قیمة مضافة للأدب  لمهجري المغربياالأدب  وقد شكل إبان الحمایة الفرنسة وبعدها.

هو الذي ارتبط، في بدایة و حضوره على أكثر من صعید،  أكدن خاصة بعد أالمغربي، 

، ولغات متعددةشمل مهاجر لیتجاوزها بعد ذلك فی الأمر، بالإقامة في بلد ولغة المستعمر

تغیر قد یحملها هؤلاء المغاربة بالمهجر فخصوصا بعد أن تراجعت الأحاسیس التي كان 

عتزاز بالهویة والثقافة المغربیة التي ظلت ساكنة نه الإإ .مفهوم الوطن والأدب المرتبط به

  هؤلاء الشعراء العنادل المهاجرة.في أعماق 

الشعراء هو كیفیة  هؤلاءنت تواجه ان من بین المشاكل العویصة التي كوأعتقد أ 

   .لا بثقافتهولا یعترف إافة في فضاء لا یتكلم الحفاظ على هاته الهویة والثق

                                                           
، محاضرة القیت بالصالون الأدبي للكاتب محمد دریس یزیدي، (الحزن یعصف كل یوم): قصیدة (سلم على وطني)إ  1

 75و 74ص ، 29/10/2014التطواني ببروكسیل، 
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، سهم الشاعر طه عدنانرح بذلك مجموعة من هؤلاء الشعراء، وعلى رأوقد ص

هؤلاء الشعراء سافر غلب قید التشكل وباستمرار. فأ ن الهویة هي صیرورةحیث اعتبر أ

  ویة عن سن یسمح له بالحفاظ علیها.دراك والهوهو مكتمل الإ

مدینته ویعبر عن حنینه واشتیاقه لها إلى ه یعود بذاكرت فؤاد السنيوهذا الشاعر 

  یقول: ،طنجةوللوطن في دیونه "النخلة" في قصیدة مساء صیفي في 

ــــــــــــــــد الظهیــــــــــــــــرة   تَصــــــــــــــــفرّ ســــــــــــــــماؤها عن

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــرص خُراف ـــــــــــــــــــرُّ كقُ ـــــــــــــــــــم تحم   ث

  عنــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــلّل رقّــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــاء

  المدینــــــــةبیاضــــــــا تعبُــــــــرُ الملائكــــــــة، شــــــــمال 

ـــــــي رحـــــــاب البحـــــــر ـــــــزّل ف ـــــــین، تَنَّ ـــــــد الیم   وعن

  1طنجـــــــــةشـــــــــعلة نـــــــــار، شمســـــــــها الغاربـــــــــة، 

یحملها عن مدینته طنجة والتي لا  فالشاعر یسترجع ذاكرته المحملة بالصورة التي

یزال یرسم اصفرار سمائها واحمرار قرصها عند المساء، وفي ذلك یظهر لنا ان الشاعر 

  :في قصیدة "مقهى الحافة"یقول و لایزال مرتبطا بوطنه مثمثلا في مدینته طنجة، 

ــــــــــــن هنــــــــــــا أبحــــــــــــر زمــــــــــــنُ اللامنتهــــــــــــي   م

ــــــــر البحــــــــار المُحــــــــال ــــــــن هنــــــــا .. وراح عب   م

ــــــــا أق ــــــــالمــــــــن هن ــــــــت ســــــــماء خــــــــواطر الب   لع

ـــــــــوارس ـــــــــى عـــــــــوت الن   بیاضـــــــــا تســـــــــامت حت

ــــــــان ــــــــش الغرب ــــــــاء دواری ــــــــي العلی ــــــــت ف   2وحلق

التي خلفها وراءه لا یزال الشاعر یسترجع فضاءه المرجعي ونوستالجیا الأمكنة 

ولا لیس له حدود بالنسبة للشاعر و الوطن شيء مقدس إلى  فالحنین ،الوطنأرض  في

ضلعه مجسدا ذلك في وصفه أه وبین ثنایا بهو یحمله في قلف الغربة حواجز تنفع معه
                                                           

القیت بالصالون الأدبي للكاتب محمد  ، محاضرة)، طنجةفؤاد السني، دیونه "النخلة" قصیدة مساء صیفي في  1
 19ص  ، 29/10/2014التطواني ببروكسیل، 

  .40نفسھ، ص :   2
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ویقف متأملا غاضبا مقهورا من شدة الحنین ن هذا الوطن "مقهى الحافة بطنجة"، لجزء م

ي " ففي دیوانه "سیأتیك الصهیل خارطة محمد أعشبونوالتلهف على الوطن الشاعر 

  قصیدة "صاغني الللیل یراعا، یقول:

 وطئت أرضا لا أعرفها

 وردة، واختلاجة بحر.ب

 فاستباح أهلُها دمي

 والكوكب صاغ امتدادي.

 وحین مسحْت

 من غفوتي

 أهلي الخائنین،

 صاغني اللیل یراعا

  1فاخترت أرضا أعرفها .... لتكون السنابلُ مدادي.

كما یقول المهجر، أرض  نه شعر مرهف نابع من نفس محطمة غریبة فيإ

عن مكنون النفس حد الفنون التي نعبر بواسطته أوالشعر : مین طهالدكتور نعمان محمد أ

على التعبیر، وأكثرها انتشارا وأسهلها أداة، ولا یمكن أن  در الفنونوخفایاها، ولعله أق

ذا اتخذ من الشعر القدیم دعامة له قویة یقوم علیها ویستوحیه ینهض الشعر الحدیث إلا إ

  . 2التعبیر الصادق البعید عن الزیف الفني

دب العربي والمغربي من تعبیر عن الذات م الوطن في الشعر والأمفهو  قد تطورو 

فانتقل ، ویعبر عن انتماء ودلالةوطن یحمل نبضاً إلى  هویة وتجسید انتماءإلى  الفردیة

عن وقد لعب هؤلاء الطیور المهاجرة دورا كبیرا في التعبیر . العامإلى من الخاص 

                                                           
 .64محمد أعشبون "سیأتیك الصهیل خارطة" قصیدة "صاغني اللیل یراعا ص  1
عارف، دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب، تحقیق الدكتور نعمان محمد أمین طه، المجلد الأول الطبعة التالة دار الم 2

 .5م ص2009كورنش النیل، القاهرة، مصر
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هؤلاء  فاستطاع، رسخ تلك المشاعر لدى ساكنیهما وهو  ،الإحساس والاشتیاق لهذا الوطن

بجمالیات  فانتقلواالشعراء المحافظة على خصوصیة شعر الوطن الحضاریة والثقافیة، 

الحدیث، فكانوا بذلك جسرا ثقافیا الحیز إلى  من حیزها التقلیديالعربیة والمغربیة القصیدة 

بثقافتها وأدبها، فكان لهم  المستقبلة تنوع ثقافاته والبلدانالعربي المغربي بالأدب  یربط بین

الأرض المستقبلة إلى  دباء والشعراء حیث زودتهم عوامل الغربةما لم یكن لغیرهم من الأ

ینا لإن ینقل افة الجدیدة، ومن خلالها استطاع أن یستوعب الثقبتنوع أدبي ولغوي استطاع أ

  .قلبه وطنه الذي ظل یسكنإلى  لمه وغربته وحنینهأ

كما أثار المغربي  المغربي في المهجر قیمة مضافة للأدبالأدب  وقد شكل

المغربي بفضل تعدد المهاجر والدول المستقبلة التي الأدب  لافتا لمتتبعي تطور ماااهتم

عواطف المغتربین المغاربة مع  بل، وكان لها الفضل في خلخلةالأدب  استقبلت هذا

سواء من حیث ، الأدب غناء هذاإكل جیل من الأجیال المهاجرة في  تفاوت مساهمة

اضیع المو  أو المواضیع التي تصب كلها غالبا في موضوع الحنین والغربة ومعاناة الهجرة

، فمهما تعدّدت لغات ینیها الأجیال اللاحقة من المهاجر لإة الأخرى التي تطرقت الأدبی

. داع مغربي خالصبالنثري لهؤلاء المغاربة هو إ أو بداع الشعرين الإالكتابة والإبداع فإ

بل أعتقد أن ذلك  ، ن یكتب هؤلاء المغاربة بلغات الدول المستقبلةوكان من الطبیعي أ

ثقافي في خلق تواصل  أسهمو  ،المغربي نوعا من التعددیة اللغویةالأدب  ضفى علىأ

یقول طه عدنان: ربما لا یزعج الأدیب  وفي ذلك دباء.مغربي عالمي بفضل هؤلاء الأ

لم یقل ستاندال بان "العرب أن ینقل وطنه داخل حقیبة، مل مدینته معه وأالعربي أن یح

مة لا دیار لها" لن نخیب ظنه حتى بعد زهاء قرنین على رحیله، لذا نعیش في بلجیكا أ

إلى  شيء،إلى  ن نسكنأا من كلمات، في النهایة، علینا حاملین بیتا من أحلام ووطن

  1وما، مسكن الكائن.اللغة مثلا، فاللغة كما قال هایدغر ی

                                                           
طه عدنان، هذه لیست حقیبة، سرود عربیة تحت سماء بلجیكا، منشورات ملتقى الطرق، الدار البیضاء، المغرب،   1

 .8ص
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بداعات الشعریة فقط لهؤلاء المغربي المهجري على الإالأدب  ولم یقتصر

وقد جناس الأدبیة من قصة ونثر وروایة. شكال والأمهاجرین بل لقد كتبوا في جمیع الأال

بإصدار كتاب تحت عنوان  ان حسن نجمي وعبد الكریم الجویطيقام الكاتبان المغربی

ویقرب هذا الكتاب من التجارب المختلفة مع الأمكنة ، أنطولوجیا الهجرة في الروایة العربیة

العرب من مختلف الأجیال والأسماء  المختلفة التي عاشها الروائیون ةالإجتماعیوالثقافات 

إلى  والأقطار العربیة، ویبحث العمل في تعمیق النظر في سؤال الهجرة المغربیة والعربیة

م كما یؤكد الأستاذ عبد الكری العالم، ویبین بعضا من خرائط الهجرة في الروایة العربیة.

  .   1لعربیةنطولوجیا الهجرة في الروایة االجویطي وحسن نجمي في كتابهما أ

هو ذلك النتاج الأدبي الذي نتج في عصر  العربي الحدیثالأدب  وإذا كان

یومنا هذا، إلى  النهضة العربیة، والذي صادف أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، وامتد

ظلت تجمع المشرق والمغرب. وقد  فقد تأثر المغاربة كذلك في إطار الثقافة المشتركة التي

دباء المشارقة لا بالرغم من أن العدید من الأمغاربة بالمهجر في ذلك دباء الأسهم الأ

وقد كثر عتب الأدباء في "یعترفون بذلك وفي ذلك یقول الأدیب المغربي عبد االله كنون: 

لتجاهلهم إیاهم، وإنكار كثیر منهم لكثیر من مزایاهم،  المشرقفي المغرب على إخوانهم 

ى أولئك الذین ضیعوا أنفسهم، وأهملوا ماضیهم ولكن أعظم اللوم في هذا مردود عل

  2."وحاضرهم، حتى أوقعوا الغیر في الجهل بهم والتقول علیهم

في حین یرى زكي مبارك أمرا آخر، وینفي عن الأدباء المغاربة ما لامهم علیه 

 الأندلس، خلا زهر الآداب منأدب  وكما خلا العقد الفرید من عبد االله كنون، إذ یقول:

. ل المغرب، أیكون معنى هذا أن الأندلسیین والمغاربة یستخفون بآثارهم الأدبیةأهأدب 

                                                           

م، 2011 منشورات مرسم، حسن نجمي, الروائي الكریم الجویطي، في الروایة العربیة أنطولوجیا الهجرة 1

  لیة المغربیة بالخارججلس الجامنشورات م
عبد االله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، الجزء الأول، مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني للطباعة والنشر،  2

 .31لبنان، الطبعة الثانیة، ص- بیروت 
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ولكن معناه أنهم كانوا یرون المثل الأعلى عند أهل المشرق، فكانوا یجدون في نقل ما أثر 

  .1 "والأمثالعن أهل المشرق من القصائد، والرسائل، والحكم، 

یة والتي أثرتها لكي أبین مدى وعلى العموم، لن أخوض في هاته المسألة الأدب

المغربي الحدیث الأدب  وتطویرفي تشكیل  بالمهجر دباء والشعراء المغاربةمساهمة الأ

دبهم وشعرهم الذي كان ینطق من عاطفة صادقة من خلال تجاربهم التي صوروها في أ

  عنه. الإبتعادالشوق للوطن والغربة و ملئها الحنین و 

ف تطور مفهوم ادب المهجر عبر الأزمنة الأدبیة منذ كی في الباب الأول یناألقد ر 

ندلسي، حیث ظل موي والعباسي فالأاهلي ومرورا بالعصر الإسلامي والأالعصر الج

وظل شعراؤه یصفون ربة والحنین، غدب الأاته على الذات المهاجرة معروفا بالمفهوم وتجلی

المفهوم  خذأن أإلى الحنین) لوعتهم واشتیاقهم لأوطانهم معتمدین على مرادفات (الغربة و 

دب العربي"ادب المهجر" في العصر الحدیث كما شكله الخاص به في مجال الأ (الهجر) 

راینا ماذا یشكله الوطن في نفس الذات المهاجرة والمغتربة عبر هاته الأزمنة، حیث ظل 

خذ أصر في مضارب القبیلة والعشیرة، و الوطن  في العصر الجاهلي وما بعده بقلیل ینح

حدود الفترة الثانیة من العصر إلى یتطور شیئا فشیئا مع مرور الحقب التاریحیة الأدبیة 

عند مجموعة من الشعراء وخاصة ابن الرومي، سیتبلور فیها مفهوم الوطن  والتيالعباسي 

یق الذي كان متدوالا ضشكله الشمولي بعیدا عن المعنى الوقد اخذ مفهوم الوطن یأخذ 

ن یأخذ أإلى انحصر في جزء جغرافي ضیق تحده القبیلة ومضاربها،  فیما قبل والذي

شكله المتعارف علیه حالیا مع شعراء وادباء العصر الحدیث وخاصة مع شعراء الرابطة 

  دباء الدول العربیة قاطبة.أجاء بعدهم من  القلمیة والعصبة الاندلسیة ومن

  

  

                                                           
مصر، لطبعة الثانیة، ، االكبرى الجزء الأول، المكتبة التجاریة زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، 1

 .11صالقاهرة، 
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 یةالإنسانالتواصل الثقافي والحضارة  : الفصل الأول 
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  المبحث الأول: التلاقح بین الآداب والحضارات العالمیة 
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 :المهجریون والتواصل الثقافي المبحث الثالث  
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  الفصل الأول
 یةالإنسانالتواصل الثقافي والحضارة  

 
  في معنى التواصل الثقافي لغة واصطلاحا المبحث الأول:   

والحضارات للتواصل الثقافي وللحوار بین الثقافات   واحتیاجها  الشعوباهتمام  یتزاید 

یة المبنیِّة الإنسانالتسامح و  والتعایش بین الشعوب، وعلى بناء عالم جدید تسمو فیه قیمُ 

وعلى  حترام المتبادل لجمیع الثقافات بمنعزل عن اللغة والدین والعرق والجنس، الإ  على  

كقاعدةً كونیة تتجاوز جمیع  الإنساناعتماد مبادئ الحق والعدل والمساواة وحقوق 

 ،خاصة  العام العالمي یثیر اهتمامات الرأي  الذي  خلافات والنزعات، هذا الموضوع المهمّ ال

 المهمّ  تعنى بهذا الموضوع الثقافي  واهتمامات النخب الفكریة والثقافیة والأكادیمیة التي 

حاجة  والعالم الیوم في  بالمفهوم الشامل للحضارة.   هو سلوك حضاري فالتواصل   .عامة

إلى جال أمام حوار الثقافات ولیكون المدخل النمط من السلوك لیفتح الم اهذإلى  ماسة

لا شك و  یة المشتركة. الإنسانبین الشعوب على أساس متین من القیم  بناء التواصل الثقافي  

لیه، بل إالعصور القریبة  أو الحدیث،التواصل لیست ولیدة العصر إلى  الإنسانن حاجة أ

والتواصل هو المقوم الأساسي للعلوم في عمق التاریخ البشري،  هاهي ضاربة بجذور 

الحدیثة خاصة مع التطور الذي عرفته هاته العلوم، من خلال الثورة التكنولوجیة والطفرات 

أصبح یعیش في قریة صغیرة تندثر وتنمحي  الإنسانالعلمیة في علوم الحیاة والأرض ف

متفاعلا في حلقات  الإنسانمن كما صار فیها المسافات الجغرافیة ویتقلص فیها الز 

تواصلیة لا نهائیة. فهو عملیة نقل للأفكار والتجارب وتبادل الخبرات والمعارف والمشاعر 

المشكل لجوهر  المجتمعاتفراد و وإذا كان التواصل بین الأ .بین الأفراد والجماعات

ن نمط العلاقة الذي یة والمساهم الأساسي في تطویر تلك العلاقات، فاالإنسانالعلاقات 
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ن الملاحظة العامة التي أذي یحدد مدى جدواه وفائدته، ذلك یحكم هذا التواصل، هو ال

 بینت ما یلي: شكلت خلال القرن العشرین بالأساست

ت المستعمرة، كان خاضعا لنمط التواصل ما بین المجتمعات المستعمرة والمجتمعا -

ریة، حیث كان المستعمر هو المصدر جاه الأحادي المتسم بالتسلط والدیكتاتو تالإ

الرئیسي والوحید، وعلى خلاف ذلك كان ت المجتمعات المستعمرة تشكل المتلقي 

 السلبي الخاضع والخنوع والمنعدم الفاعلیة.

لمجتمعات العالم الثالث استمرت هذه العلاقة في عهد الإستقلالات الشكلیة  -

إلى مر الذي قاد حتما ، الأبالنمط السلطوي والدیكتاتوريالمتسمة  الأحادیة

 ل.لقیام بدور المتلقي السلبي والمماستمراریة شعوب العالم الثالث في ا

بخصوص العولمة التي خطط لها الغرب وفرضها على دول العالم الثالث، فهي  -

، المتأسس في واقعها تشكل أبشع صور التواصل، اذ كیف یقبل منطق العولمة

ومجتمعات متخلفة تعاني ویلات  في مجاله دولن یدمج أعلى التنافسیة الشرسة 

  1میة والفقر المدقع.الأ

یة بكل ألوانها الإنسانوعلیه فالتواصل الذي نقصده هو محاولات انفتاح شامل على 

ا في سبیل تهیئة أرضیة مشتركة لحوار حضاري واسع یافها واختلافاها وثرائها وتنوعهوأط

ا نحو التعاون والتفاعل والتبادل الحي والمثاقفة یستوعب الجماعات البشریة ویوجه طاقاته

العمیقة التي تتمخض عنها عملیات تغییر وتطور ثقافي، یطرأ على الجماعات من الناس 

ثقافات مختلفة بعد أن تدخل في اتصال وتفاعل یترتب إلى الشعوب التي تنتمي  أو

 أولجماعات كلها علیهما حدوث تغیرات في الأنماط الثقافیة الأصلیة السائدة في ا

بعضها، ویكون عنصرا فعالا من عناصر التقارب التي تزیل أسباب التوجس والعزلة، 

وإذا كان المصطلح الذي یعبر عن  .ان كثیرة من التفاعل والتمازجوتفتح الباب واسعا لألو 

                                                           
التواصل والتثاقف، عبد الكریم غریب، عبد المجید عمراني، علال بن العزمیة، العربي فرحاتي، وجماعة من الباحثین،  1

 .6هـ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، ص1431م/2010منشورات عالم التربیة، الطبعة الأولى 
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منذ أزمان سحیقة، وكان تعبیرا عن  الإنسانهذه الظاهرة حدیثا فإن معناه قدیم جدا واكب 

طلاع على أنماط مع الآخرین لمعرفة ما لدیهم، والإل عمیق في ذاته نحو التواصل می

ستفادة منه من ل التي تمكنه من تحقیق ذلك ثم الإتفكیرهم وأسالیب حیاتهم، وابتكار السب

خلال تطعیم فكره وواقعه بما یجده نافعا ومفیدا. لكنه كان تواصلا تلقائیا وبطیئا، یخضع 

، وتضیق من مجال علاقاته الإنسانكان التي كانت تحد من تنقلات لظروف الزمان والم

في عصرنا الحالي فقد صار  أماخارج نطاق بیئته الجغرافیة ولونه الحضاري الممیز. 

تفعیله وإیجاد السبل إلى التواصل هدفا وغایة، تسعى النخب الثقافیة والهیئات الدولیة 

لها من الوسائل والأسالیب للتقریب بین  الكفیلة لتجسیده على أرض الواقع بما یتیسر

البشر والتخفیف من حدة النزاعات الناشئة من احتكاكهم الواسع مع بعضهم بعضا 

القضاء التدریجي على مشاعر التعصب، والعدوانیة، والإنغلاق على الذات، إلى والسعي 

على أساس واستبدالها بمشاعر التسامح وقبول الآخر واستیعاب اختلافه والتعایش معه 

احترام خصوصیاته العرقیة، واللسانیة، والدینیة، والحضاریة تجنبا للصراع والإقصاء 

والتهمیش الذي یهدد بزج البشریة في حمام من الدماء، وبخاصة في عصر تطورت فیه 

الأسلحة تطورا مریعا. وهذه هي أبجدیات ثقافة التواصل التي تؤسس للتعارف والتقارب 

وار كوسیلة حضاریة مثلى لبناء علاقات دولیة متوازنة وعادلة لضمان والإعتماد على الح

1مستقبل عالمي هادئ ومستقر.
 

ضرورة التفریق بین التواصل والغزو الفكري حتى لا إلى وهنا لابد من الإشارة 

أكثر،  أویحدث التباس بینهما، فكلا المصطلحین یدل على وجود علاقة ما بین ثقافتین 

ا العرقیة، تهي تربط عدة ثقافات متباعدة أساسا في جذورها الدینیة وانتماءاوهذه العلاقة الت

أن تتبع منحى تواصلیا  ماإوالثقافي والجمالي،  الإجتماعيوواقعها الجغرافي، وتراثها 

                                                           

یة، جامعة باتنة، الجزائر، الإنسانمقاربة في الابعاد والشروط، محمد زرمان، كلیة الآداب والعلوم فعل التواصل:   1

 3ص



 

219 
 

تتبع منحى تصادمیا یتولد منه  أن ماإ منه التفاعل الحضاري والتثاقف، و حواریا یتولد 

الغزو الفكري هو النقیض للتواصل، لأن التواصل یقوم  ستلاب الحضاري، لذلك كانالإ

على مبدأ المثاقفة وطلب الاغتناء بثقافة الآخر وإغناء ثقافته في الوقت نفسه في جو من 

التكافؤ والحوار، مما یولد علاقة تفاعل مثمر تسیر في اتجاهین، بینما یستهدف الغزو 

ل حالات الضعف الذاتي لتخریب الثقافي احتلال العقل وغزوه من الداخل، واستغلا

المناعة الذاتیة للكیان المغزو، ومن ثم دوام الهیمنة على الإرادة والإمكانات القومیة برمتها 

الأسلحة التقلیدیة، لأنه مزود بسلاحه الفتاك الداخلي، أي التنمیط الثقافي إلى دون حاجة 

1من خلال آلیة صناعة العقل وتوجیه الثقافة.
 

مغالطة كبیرة، ولیس أدل على ذلك إلى مصطلحین والعلاقتین یؤدي والخلط بین ال

من وصف الحروب التي شنها الاستعمار الغربي ضد الحضارات والثقافات التي خضعت 

لسیطرته بأنها مثاقفة، حیث أوهم علماء الأنثروبولوجیا الثقافیة أن ما یجري من طمس 

 أون یكون عملیات مثاقفة تجسد الحوار ومسخ وتشویه وتغییب للثقافات القومیة لا یعدو أ

التبادل الثقافي وهي في الحقیقة تعني القضاء على الثقافات المحلیة من أجل نشر الثقافة 

رب النمط الأوحد لكل تقدم الغربیة خارج حدودها، وهیمنتها على غیرها، واعتبار الغ

، لأن المركزیة 2والسیر على منواله نمط سواه، وعلى كل الشعوب تقلیدهولا  حضاري

أن العالم كله یجب أن هو المركز الذي یحق له أن یبدع، و  الغربیة تؤمن أن الغرب

المركز یطلق فیضا من المعلومات التي تتدفق نحو الأطراف  أطراف تستهلك،إلى یتحول 

 .3وهي تحصر همها كله في التعلیق والتهمیش والشرح والتلخیص

ت على مر الأزمان أن الكائن الحي السوي یة تثبالإنسانوقد ظلت هذه الظاهرة 

صال لتحقیق التأثیر والتأثر تخرین ویتثاقف معهم عبر جسور الإلابد له أن ینفتح على الآ
                                                           

 4یة، جامعة باتنة، الجزائر، صالإنسانفعل التواصل: مقاربة في الابعاد والشروط، محمد زرمان كلیة الآداب والعلوم   1
 120ص م،1942، 45دد مجلة الكامل، ع مقدمة في علم الاستغراب، حسن حنفي،  2
 135و 134م، ص1992، 45علم الاستغراب...ما هو؟ حسن حنفي، مجلو الكامل، العدد   3
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للفرد،  الإجتماعيندماج لنفسي والإلأن التواصل هو أساس التوازن ا والأخذ والعطاء

لذلك كان غیاب التواصل  ثقافة ما،إلى نتماء المتینة التي تقوم علیها طرق الإ والقاعدة

ي، فكل ما الإنسانیة  یفترض انعدام السلوك الإنسانعند كثیر من الباحثین في العلوم 

وما یوجد خارجه، وكل الأشكال الثقافیة التي تتحدد  الإنسانیمكن أن یشتغل كرابط بین 

طقوسا لغة ولباسا و  -ثقافة بعینها إلى من خلالها هویة الأفراد وتخبر عن انتماءاتهم 

جتماع قائع إبلاغیة تندرج ضمن حالات الإیجب النظر إلیها باعتبارها و  -ونمط عیش 

1ي الذي یتخلى داخله الفرد طوعا عن ملكوته الخاص لكي یتوحد مع الآخرین.الإنسان
 

والأمر نفسه ینطبق على الجماعات، فلا تستطیع أیة أمة أن تنغلق على نفسها 

نغلاق الحضاري سیقودها ستمرار، لأن هذا الإدرة على الإداخل ذاتها وتدعي الق وتتقوقع

الموت المحتم، فكان المفروض علیها أن تمد جسور الحوار والتبادل مع غیرها من إلى 

تجنبه لأنه سنة أو مغالبته إلى الأمم حتى یتم التلاقح والإخصاب، وهذا قدر لا سبیل 

ها أن تتفاعل فیما وب ویفرض علیكونیة ثابتة، وقانون طبیعي واجتماعي یحكم حیاة الشع

لحضارات" إذا جاز التعبیر بعضها من بعضها الآخر، ومن حقائق "طب ا بینها ویستفید

 مااضمحلال الحضاري تملإالذبول واإلى نغلاق والعزلة الحضاریة لا بد أن یؤدیا أن الإ

ت حضارات كانكما یحدث للجسم الذي یتغذى على ذاته دون مدد من المحیط، لأن ال

تصال والتبادل مع حضارات أخرى، ومن ثم كانت دائما منخرطة دائما تغتني بفضل الإ

في عملیة دینامیة قوامها التغییر وإعادة تجدید للذات. والحضارات بطبیعتها جامعة بین 

الأصولیة الثقافیة، التي تحنط الآخر  أوالثقافات، فالحوار الثقافي المنكفئ على الذات، 

وهو بذلك عدو محتمل، تتعارض مع هذه السمة المكونة للحضارة البشریة  باعتباره غریبا،

                                                           
عن فعل التواصل:  نقلا  WWW.saidnegrad.comالایماء، سعید بن كراد إلى استراتیجیة التواصل الثقافي من اللفظ  1

 .7و 6یة، جامعة باتنة، الجزائر، صالإنسانعاد والشروط، محمد زرمان كلیة الآداب والعلوم مقاربة في الاب



 

221 
 

1.الإجتماعيوالتنظیم 
العملیات الإیجابیة أقوى أثرا وأبقى من العملیات السلبیة، وإلا لما ف 

تقدمت نحو الرقي والنهوض، فالصراع والعملیات السالبة أو یة الإنسانبقیت المجتمعات 

لحهم الحیاة تضطر الأفراد بمختلف مصا أسلوبها، ذلك لأنعموما مجالها محدود، وكذلك 

 أوندماج الإإلى أن یوافقوا أنفسهم بالآخرین وأن یتخلصوا من الصراع إلى مواقفهم  أو

   شكاله؟أتواصل؟ وماهي مقوماته و ما هو مفهوم الف 2التكیف مع البیئة.

  :ةـلغفي الل ـالتواص

هو الإبلاغ تئام والجمع و لوالإ تصال والصلةقتران والإالتواصل لغة من الإ

خباره واطلاعه علیه، إ خر، و آإلى خبار، أي نقل خبر ما من شخص والإ الإصطلاحو 

وفي لسان العرب لابن منظور، "وصل" ما یلي وصل الشيء بالشيء، أي یصله وصلا 

وصل یفیدان وجود أن فعلي وصل و أ..والوصل خلاف الوصل، هذا معناه وصلة ووصلة.

نیین، ذن مصدر لفعل "تواصل" الذي یدل على معإفالتواصل ، 3ربط أو  علاقة توصیل

الانقطاع، فالربط یعني  أو الإنفصالشخصین، وعكسه  أو الأول: هو الربط بین شیئین

غایة معینة، وأیضا إلى الثاني فهو الوصل  أمانسج علاقة من نوع معین تربط الطرفین 

مزید بحرفین هما: "التاء" و"الالف" وأشهر التواصل مصدر تواصل على وزن "تفاعل" فهو 

وصله أن اثنین فأكثر، نقول تواصل القوم أي وصل بعضهم بعضا، و معانیه المشاركة بی

لیه بعض الغربیین، إقریب جدا مما ذهب بلغه إیاه، وهذا المعنى أنهاه و ألیه أي إ الشيء و 

انتقال من وضع  ن التواصل یعني عملیةأ"   Jan Cazeneuveجان كازنوف “فقد أشار 

بلاغ خبار والإیقیده فعل "اتصل" الذي یتضمن الإ وضع اجتماعي، وهو ماإلى فردي 

                                                           
، نقلا عن 129م، ص1997لإسلام، محمد عمارة، سلسلة اقرأ، دار المعارف، القاهرة، مصر، لالعطاء الحضاري   1

 7یة، جامعة باتنة، الجزائر، صنسانالإفعل التواصل: مقاربة في الابعاد والشروط، محمد زرمان كلیة الآداب والعلوم 
 م موقع دیوان العرب2006مفهوم التواصل، النماذج والمنظورات، جمیل حمداوي، دیسمبر   2
 .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان المجلد الحادي عشر  3
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والملاحظ ان العلاقة بین  1الرموز الحاملة للدلالات، أو والتخاطب، ویتعلق بنقل الرسائل

ن مبدأ التواصل فیما یقوم على التفاعل أذ إي وطیدة الإصطلاحالمعنى اللغوي والمعنى 

لیه في اللغة یعني الربط بین إذن كما یشار إ، فالتواصل 2عنیه من تشارك وتبادلبما ی

ولعل هذه المصطلحات  ،خرآإلى طرفین والمشاركة بینهما وهو أیضا انتقال من وضع 

جمیعها التي تدور في معنى وشرح التواصل في اللغة تبقى قاصرة على إیفاء المفهوم 

  لحجمه الحقیقي.

  التواصل اصطلاحا:

 لیه الفلسفةإیرة ومتشعبة لعل أقدمها ما ذهبت جابة عنه كثسؤال عریض والإ

 ن التواصل البشري هو تعبیر عن نزعة اجتماعیةأالغربیة في شخص ارسطو الذي رأى 

بدیهي منذ المراحل  الإنسانعند  الإجتماعين المیل ألدى هذا الحیوان الناطق، والحق 

مه، مما یعني أالغریزي بثدي  للمیلاد وتعلق الطفالأولى لنشأة الطفل، بل منذ صبیحة ا

للتواصل لیس صافیا تماما، بل یمتزج بالشرط البیولوجي (حاجة  الإجتماعين هذا البعد أ

 .3نس) لسیكولوجي (حاجة الطفل للأمن والأالطفل للغذاء) وفي مراحل لاحقة بالشرط ا

ودعه أالبشریة وما الوقوف على الطبیعة ولا یمكن الجواب عن هذا السؤال دون 

كمثلث  الإنسانن نتصور أذ یمكننا إائص لا تملكها الكائنات الأخرى، االله فیها من خص

حدى زوایاه نجد الرغبة في البقاء والحیاة التي تشترك فیها مع إمن الرغبات المختلفة في 

ي وفي الزاویة الثانیة الرغبة ف ،كل الكائنات الحیة، وتتحدد في حاجاته البیولوجیة

                                                           
وتي، منشورات عالم التربیة جاكبسون واخرون، التواصل نظریات ومقاربات، ترجمة عز الدین الخطابي وزهور ح 1

 .8ص
نقلا  8م، ص2017ادریس الذهبي، التواصل وفضاءاته، مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة والنشر، الطبعة الثانیة  2

 .10عن محمد الواسطي، قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، مطبعة انفو برانت، فاس، المغرب، ص
انجاز الثقافة، احمد جوهري، المناهل، مجلة فصلیة تصدرها وزارة الثقافة البیان والمعلومة: من المعلومة إلى  3

 .147م، الرباط، المغرب، ص2008هـ، نونبر 1429ذو القعدة  85المغربیة، عدد 
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خر له واعترافه به، وهي الرغبة التي تدفعه ن یحصل على تقدیر الآأعتراف، أي في الإ

 1فلاطون وبرع في تصنیفها الفیلسوف الألماني هیجل.أالصراع وقد تحدث عنها إلى 

وهذه العملیة (التواصل) التطوریة المبسطة هنا للوسیلة البیانیة أي لعملیة التواصل 

ذ تتداخل إیة التواصلیة البشریة وتعقیدها، ن جهة تشعب العملالبشري تخفي في طیاتها م

فیها معطیات لفظیة (الدلیل اللغوي) ومعطیات تصاحب اللفظ ومعطیات غیر لفظیة، كما 

ي بدءا من جسد الإنسانتخفي من جهة ثانیة تاریخا طویلا من الحوامل المختلفة للبیان 

وصوته، ثم اكتشاف الحرف (الكتابة) واختراع الكتاب المطبوع والصحیفة. فتبدوا  الإنسان

الأنطولوجي عن  الإنسانرحلة التواصل البشري التاریخیة كثل سفر طویل یبدأ بتعالي 

ریق المكاشفة المادة في الدلیل اللغوي خاصة، وبالرغبة القویة في بیان هذا التعالي عن ط

یسر ما في ابتداع الوسائل الأقوى والأء تارة أخرى، ویجتهد دو غراتارة، والبرهان والإ

  2وسع نشرا لهذا البیان.والأ

معاني متعددة ومتداخلة، فهي إلى  Communicationتشیر الكلمة الفرنسیة و  

شخص ما إلى فعل التبلیغ أي توصیل شيء ما إلى تعني حدثي التواصل، كما تشیر 

لى الشيء الذي یتم تبلیغه والوسائل التقنیة التي یتم نتیجة ذلك الفعل، كما تدل عإلى و 

ن أیمكن  Communicationالتواصل بفضلها. ولعل هذه المعاني التي تدل علیها كلمة 

بین شخص  أوأي تؤكد وجود علاقة بین شخصیین،  الإرتباطنها تتضمن معنى أنلحظ ب

هتمام ذلك هو الإ ائك للغایة، والسبب فيمر شأن تعریف التواصل أوشيء والحقیقة 

  3یة للدراسة والبحث فیه.الإنسانالكبیر الذي أصبحت تولیه العدید من حقول المعرفة 

                                                           
البیان والمعلومة: من المعلومة إلى انجاز الثقافة، احمد جوهري، المناهل، مجلة فصلیة تصدرها وزارة الثقافة  1

 .148م، الرباط، المغرب، ، ص2008هـ، نونبر 1429ذو القعدة  85المغربیة، عدد 

البیان والمعلومة: من المعلومة إلى انجاز الثقافة، احمد جوهري، المناهل، مجلة فصلیة تصدرها وزارة الثقافة  2

 .149م، الرباط، المغرب، ص2008هـ، نونبر 1429ذو القعدة  85المغربیة، عدد 
 .5م، ص2017وفضاءاته، مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة والنشر، الطبعة الثانیة ادریس الذهبي، التواصل  3
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فالتواصل هو العملیة التي بمقتضاها یتم تكوین العلاقات بین أعضاء المجتمع 

بصرف النظر عن حجم هذا المجتمع، وطبیعة تكوینه، وتبادل المعلومات والآراء والافكار 

قال الأفكار یما بینهم وهو عملیة أساسیة في حیاة المجتمع. فكل ما یتصل بانتوالتجارب ف

 خر ومن جماعة لأخرى، یدخل ضمن هذه العملیة سواء كانتوالمعلومات من فرد لآ

حتى تجربة الفرد نفسه مع نفسه  أو فیها،البیئة التي یعیشون  أو أنفسهم،تتصل بالناس 

 .Communication Intra Persommel 1في إطار الاتصال الذاتي 

والتواصل علاقة تفاعلیة بین نسق ومحیط تتبلور من خلالها وسائل وقنوات، 

رى الظروف لبروز وسائل فینشئ التواصل تقطیعات وتنظیمات وحدودا في المحیط، وی

تفاق ثر التواصل في سیرورة الحوار والإجل تواصل أوسع وأوثق. ویؤ أجدیدة من 

كوم علیها بالتواصل، على حسم بین مكونات مجتمعیة وثقافیة محختلاف والخلاف والوالإ

  .2ن التواصل هو تفاعل بین النسق أاعتبار 

ذلك التفاعل الذي یقع بین  نهأبالثقافي  التواصلاحسان محمد الحسن  فیما یعرف

حضارتین، هذا التفاعل الذي تتبادل من خلاله السمات الثقافیة للحضارتین، ویكون 

 تبادل بین الحضارتین في نمطین أساسیین هما:التأثیر الم

مرر المعالم الثقافیة ن تأأخرى باتجاه واحد، كإلى انتقال معالم الثقافة من حضارة  -

ن الحضارة أالأخرى، بمعنى إلى نتشار الحضاري من حضارة عن طریق الإ

الحضارة الأخرى دون قیام الحضارة الأولى إلى الأولى نصدر معالمها الثقافیة 

 الحضارة الأخرى.إلى تصدیر معالمها الثقافیة ب

أخرى باتجاهین متبادلین، كان إلى انتقال معالم الثقافة من حضارة  أوتمریر  -

الحضارة الأخرى، والحضارة الأخرى تصدر إلى تصدر الحضارة الأولى معالمها 
                                                           

محمد الأمین موسى، العامل النفسي والاتصال فعالیة الاتصال في الحیاة الیومیة وغبر الوسائل، دار النشر النورس   1

 .25م، ص1994للخدمات، الطبعة الأولى نونبر 
یة بالرباط، سلسلة ندوات الإنسانكال التواصل، منشورات كلیة الآداب والعلوم بناصر البعزاتي، المفاهیم واش  2

 .11م ص 2001مطبعة النجاح الجدیدة،  92ومناظرات رقم 
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 ن هناك مسارات متبادلة في انتقال معالمأالأخرى، بمعنى إلى معالمها الثقافیة 

 الثقافة بین الحضارتین 

 Fortesوفي نفس الصدد یورد الكاتب رأیا للعالم الانثروبولوجي البریطاني فورتس 

أخرى، إلى تصال الثقافي مجرد نقل معالم الثقافة من حضارة الإن لا یعتبر أنه یجب أب

بل عملیة تفاعل متصلة بین جماعات من حضارات مختلفة، ویطلق علیها عملیة التثقیف 

التواصل مفهوم عام یحیل في عمقه على تبادل المعلومات والأفكار وحتى ف 1الخارج. من

بین  أوذاتیا (بین ذاتي)  ماإالاحساسات الوجدانیة... وقد یكون هذا التبادل  أوالعواطف 

غیر قصدي،  أوكبیرة، كما قد یكون التواصل قصدیا  أوبین جماعات صغیرة  أوفردین 

ن بواسطته توجد العلاقات أالأساس في وظیفة التواصل هو  اأملا شعوري،  أوشعوري 

 2.یةالإنسانیة وتتطور، وهو بذلك یشكل جوهر الإنسان

التواصل بأنه: المیكانیزم الذي بواسطته  Charles Cooleyویعرف شارل كولي 

یة وتتطور، إنه یتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبلیغها عبر الإنسانتوجد العلاقات 

تعزیزها في الزمان، ویتضمن أیضا تعابیر الوجه وهیئات الجسم والحركات ونبرة المجال و 

ن وكل ما یشمله والتلفو  والكلمات والكتابات والمطبوعات والقطارات والتلغراف الصوت

كتشافات في المكان والزمان. فالتواصل في نظره هو جوهر العلاقات آخر ما تم في الإ

عندما یتدخل الآخر في تكوین  لمبدأ المؤسس للمجتمعورها، وهو ایة ومحقق تطالإنسان

بناء الأنا والهویة، وفي هذا الإطار یصبح الأنا المكتفي بذاته لا مكان له في عالم 

 3التواصل.

                                                           
 20م، ص1999احسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، الطبعة الأولى، دار الموسوعات، بیروت، لبنان،   1
طلحات والمفاهیم البیداغوجیة والدیداكتیكیة، والسیكولوجیة، عبد الكریم المنهل التربوي، معجم موسوعي في المص 2

 .6هـ، ص1431م/2010غریب، منشورات عالم التربیة، الطبعة الاوللى، 
3 Charles COOLEY  ،social organisation  ،in «la communication anonyme». 

EditionsUniversitaires. 1969  ،p.42. 
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وهو مفهوم  W.michaelخر یدرجه البروفیسور وینسكي میشیل  آوهناك مفهوم 

 أوتي یستطیع بها الفرد ، ویقصد به العملیة الAcculturation الإجتماعيالتكلیف 

تصال الحضاریة لجماعة أخرى من خلال الإالجماعة عن طریق اكتساب الصفات 

شبه بعملیة أ أون التثقیف بالنسبة للفرد هو عملیة تعلم اجتماعي أغیر  ،التفاعلي بینهما

و بالنسبة للمجتمع فالتثقیف ه أماة التي تلعب فیها اللغة دورا جوهریا، الإجتماعیالتنشئة 

المجتمعات الأخرى، مع تعرضها إلى ة الإجتماعیحكام ملیة انتشار القیم والمقاییس والأع

لمجتمعات التي دخلت الیها، حوال للتي تجعلها منسجمة مع الظروف والألعملیة التبدل ا

هذه المجتمعات غالبا ما تنسب الیها إلى حكام التي دخلت ن هذه المقاییس والأأغیر 

 1.صلیة والقیم الدخیلةاري، أي الصراع بین القیم الأالحضظاهرة الصراع 

تبیان الفروق التي توجد إلى یشیر  التواصل الثقافين أإلى ویذهب بعض الباحثین 

تصالیة التي تنشأ وذلك بهدف التغلب على الحواجز الأیة المتعددة، الإنسانبین الثقافات 

تي تتسبب في ظهور حواجز رات النتیجة تباین الثقافات وتنوعها ومن جملة المتغی

تصال بین الثقافات المتباینة، هناك اللغة والمواقف والتعابیر والرموز غیر اللفظیة الإ

 2ومفاهیم الزمن والمكان وطرق التفكیر.

، في Gin Night، لجین نایت Michael SHowmanویؤسس مایكل شومان 

اس بشكل مباشر مما یؤدي نها اتصال أنأملیة الربط بین الشمال والجنوب بتعریفهما لع

فهم إلى نشوء علاقات نفعیة متبادلة ومتساویة عبر الحضارات والثقافات ویهدف إلى 

 3حقیقة هذه الحضارات لبعضها البعض.

                                                           
سكي میشیل، معجم علم الاجتماع، ترجمة احسان محمد الحسن، دار الرشید للنشر، بغداد العراق، البروفیسور وین  1

 .14م، ص1989
 .58م، ص 1986عصام موسى سلمان، المدخل في الاتصال الجماهیري، الطبعة الأولى، اربد، الأردن/   2
دار النسر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، مایكل شومان، نحو قریة عالمیة، ترجمة محمد النجار، الطبعة الأولى،   3

 .35م، ص 2000



 

227 
 

ن المتصل یتفاعل أذ إقافات مكانه على مستوى الثقافة، تصال عبر الثخذ الإویأ

مة، فهما یتأثران أإلى انتمائهما مع المتصل به، باعتبارهم عضویین في ثقافتین، أكثر من 

ذ إتصال أكثر رسمیة من غیره، نتماء القومي، وهذا الإبما تعلما من الثقافة أكثر من الإ

 1یستخدم أي مستوى من اللغة یوفر سبل التفاهم بینهما.

تصال الذي یتم بتفاعل البیئة نه: الإأتصال الثقافي بحمد زكي بدوي الإأویعرف 

لیات اجتماعیة تتنوع فیها المعلومات والمؤثرات والمنظمات، وتلعب الثقافیة في شكل عم

تصال ساطیر ووسائل الإجهتها لبعضها البعض والكلمات والأالجماعات في موا

 2الجماهیریة أدوارها المعقدة للغایة.

ن واحد، فهو واضح بما فیه الكفایة في آن معنى التواصل واضح وغامض في إ

وقد ظهر ، ولكنه غامض عندما نبحث في حدود استعماله. يالإصطلاححالة استخدامه 

غایة القرن العشرون وهي إلى المفهوم القدیم للتواصل ابتداء من القرن السادس عشر، و 

تصادي الذي فجره ازدهار قكبیرا في المجال التكنولوجي والإ الفترة التي عرفت تقدما

مر الذي جعل من مفهوم التواصل في لتقنیات الحدیثة المرتبطة به، الأتصال، واوسائل الإ

هذه الفترة مفهوما ینحصر في البعد التقني للاتصال كعملیة تواصل یحكمها الفعل 

المفهوم الجدید والحدیث للتواصل والذي بدأت  أماالإعلامي بین الأطراف المتصلة. 

ا تظهر ملامحه ابتداء من خمسینیات وستینیات القرن العشرون. حیث اخذ المفهوم بعد

للتواصل كفعل كلامي وتشاركي وتفاعلي  الإجتماعيي و الإنسانجدیدا تمثل في البعد 

هو   للتواصل الثقافي فالمفهوم الشمولي3 ،تحكمه قواعد تواصلیة وذهنیة جد معقدة ومركبة

من خلال تقویة الروابط الثقافیة الأدبیة والعلمیة  إقامة الجسور بین الثقافات والحضارات، 

                                                           
م، 1990ي، الطبعة الأولى، دار الشروق، عمان، الأردن الإنسانصالح خلیل أبو صبح، العلاقات العامة والاتصال   1

 .40ص 
م 1994احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات الاعلام، الطبعة الثانیة، الكتاب المصري، ودار الكتب اللبنانیة   2

 .46م، ص1994بیروت، لبنان، 
 44م، ص2017ادریس الذهبي، التواصل وفضاءاته، مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة والنشر، الطبعة الثانیة   3
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تكون بین  على اعتبار انها  تجمع بین الشعوب وبتبادل هاته الروابط  التي یة الإنسانو 

هو أساس التحالف بین الحضارات من وجهة النظر  فالتواصل الثقافي    الأفراد والجماعات،

إنقاذ  وللإسهام في  هو من أقوى الوسائل المتاحة لإصلاح شؤون العالم،  والعملیة، 

حدى راء الصراعات والحروب وأعتقد أن التواصل الثقافي یتیة ممّا تتخبط فیه جالإنسان

یة، طاقة الإنسانخر بالأسلوب العقلاني، فتختزن الثقافات الحدود الجغرافیة لمخاطبة الآ

تجاهات عن مجموعة القیم والمعتقدات والإ هائلة للتواصل مع الآخرین، وذلك لأنها عبارة

یأتي و  1.ة والحضاریة.الإجتماعیة والعواطف التي تخلق معنى محددا على العملی

قتصادیة) وخلاله تصالات السیاسیة والإالثقافات بشكل مقصود (كما في الإ تصال بینالإ

رفضها وفقا ت أوتتدفق العدید من التأثیرات العفویة التي تتقبلها الشعوب المتواصلة 

امنة في تصال الثقافي في اكتشاف عناصر القوة والضعف الكلسیاقاتها. ویتسبب الإ

وتبني العادات الجدیدة وربما نبذ  الإجتماعيالثقافات الأصلیة، مما یسهّل عملیة التغییر 

الغرب في القرنین الثامن إلى الماضي تماما. وهذا ما حصل في بدایات البعثات العربیة 

عشر والتاسع عشر، حیث روى المؤرخون العرب عناصر الجمال والقبح في الحضارة 

حوار ما بین  أووها بنظائرها عند المسلمین، وبهذه الطریقة فتح باب دیالوغ الغربیة وقارن

الحضارتین ومن خلاله تسرّبت الكثیر من التصوّرات والمعتقدات الجدیدة التي وجدت قبولا 

 رفضا لها ما بین مجتمعات الشرق والغرب. أو

 اصلالتو كما تعتبر رحلات الكشف العلمي والجغرافي من أقدم وأهم مظاهر 

 أونتشار التجاري كرحلات طریق الحریر وطریق التوابل، كانت بغرض الإسواء  الثقافي

إلى ستكشاف رحلات الإكانت بغرض تحقیق أهداف إمبریالیة (استعماریة هیمنیة) مثل 

سیاسي مثل رحلات - بغرض علمي أوالقارات الجدیدة التي بدأت في عصر النهضة، 

المشرق إلى عشر  تبشیریون في نهایة القرن الثامنستشراق التي دشنها إرسالیون الإ
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الإسلامي فارتبطت حقبة الحداثة التي بدأت منذ القرن التاسع عشر بتعاظم دور التواصل 

  الثقافي والفكري عبر: 

 توسّع حركات الترجمة. •

 ازدهار الطباعة في العالم، مما جعل المعرفة في متناول عدد أكبر من الناس. •

قتصادیة للعالم ائل المواصلات وتغیّر الخارطة الإطوّر وسكما لا ننسى أن ت •

 1جعلت الأفراد في حركة تنقّل وسفر مستمرة.

ستعمار الأوروبي (والتي ة الإإن المظهر الأوضح لعصر الحداثة هو تعاظم حرك

بدأت منذ وقت مبكّر من عمر التاریخ الأوروبي الحدیث)، وقد صاحبت هذه الحركة 

على المستوى السیاسي كالسفارات والوفادات وعلى المستوى الفكري مظاهر اتصال ثقافي 

 قتصادي كازدهار التبادل التجاري، وهوالكشوف العلمیة، وعلى المستوى الإكالتراجم و 

الفلسفة التي تصال الثقافي یصبح حقیقة مرئیة في حقول معرفیة كثیرة مثل: ماجعل الإ

ات العالم كلها/ الأدب الذي ظهرت فیه ظهرت فیها موجات فكریة جدیدة مزیج من ثقاف

وغیرها  العالمیة كأدب المهجر/ ازدهار آداب الرحلات/إلى ألوان جدیدة تجاوزت المحلیة 

 یتواصل بشكل أوضح ة وهي أن العالم بدأمن المظاهر التي تدل على حقیقة واحد

 2وأعظم.

فترة إلى ریخي، تا-ویعود بنا كتاب نكران الثقافات لهوغ لاغرانح وفق نهج سوسیو 

نهایة الحرب العالمیة الثانیة ونهایة المرحلة الكولونیالیة، لیقف عند الجذور التاریخیة 

والسیاسیة التي ساهمت في الدفع بالدینامیات الهجرویة من الدول الفقیرة أفریقیا والعالم 

وقد أضحت العربي على وجه الخصوص نحو الدول الغنیة فرنسا على نحو خاص. 

لهجرة الیوم قضیة ثقافیة بكل المقاییس، حیث بتنا نعیش صراع الثقافات داخل قضیة ا

المجتمع الفرنسي المعاصر، بین معاییر المهاجرین وقیمهم ونظم قیم المجتمع المضیف، 
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والمعاناة تتم تغذیته أیدیولوجیا بالشكل الذي جعل من التجربة الهجرویة ملیئة بالإحباطات 

 1وفیما بینها. والصراعات داخل الأجیال

تحقیق مشاركة، وبمعنى آخر یعني التقاء  یعني تأسیس جماعة، أو التواصلإن 

ن، ویمكن القول بــأنَّ الأفكار والعقول من خلال رموز مشتركة في أذهان المشاركی

تصال كعملیة تتسم بالتعبیر المستمر والعلاقة الفاعلة، هـو اتصال ذو اتجاهین بمعنى الإ

تصال ولیس مجـرد رسالة لین، مرسلاً، ومستقبلاً یتلقى الإین متفاعأنه یتضمن عنصر 

تصال هي ود مستقبل. ولهذا فإنَّ عملیة الإحیث إنَّ مفهوم الرسالة قد لا یتطلب معها وج

أفراد آخرین  أوعملیة اجتماعیة، لا یمكـن أنْ تتم في عزلة الفرد، ولكن لابُدَّ من فرد آخر 

أنَّ إلى نشیر  للتواصلتى یمكـن إدراك المفهوم الشامل تصال. وححتى تتم عملیة الإ

مظهـر واحد، ولكنها عملیة تتحقق  أوتصال لا تتم من خلال صورة واحدة عملیة الإ

أنماط  أوق من خلال مجموعـة أفعال حركیة توبة كما تتحقَّ المك أوبالكلمة المنطوقة 

  .2سلوكیة متعددة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المركز العربي للأبحاث  نكران الثقافات، هوغ لاغرانح، ترجمة سلیمان ریاش، مراجعة احمد مراد وسعود المولى،  1

 .203و 202م، ص 2016ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان،
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  :ةـــالثقاف

 فالمعار  یضم المعقد الذي الثقافة بأنها ذلك المجموعTaylor.B.E تایلور یعرف

 التي والعادات القدرات الأخرى تلك وكل والأعراف نوالقوانی والعادات نوالفنو  والمعتقدات

 1المجتمع. أعضاء من عضوا بوصفه الإنسان یكتسبها

روس ست لیفي كلود یقول كما تحدد كانت أیاً  الثقافة فإن البنیوي المنظور من أما

والعلاقات  الزواج وقواعد اللغة فیه الأولى المرتبة في تقع رمزیة أنظمة بأنها: مجموع

جوانب  بعض عن التعبیرإلى  الأنظمة هذه كل والدین وتهدف والعلوم والفنونالاقتصادیة 

 النمطین هذین بین توجد التي العلاقات عن وكذلك بل ،الإجتماعي والواقع المادي الواقع

  2.بینه فیما الرمزیة الأنظمة بین توجد والتي من الواقع،

تصال بین ن الإأإلى یذهب نوماس الیوت في ملاحظاته نحو تعریف الثقافة و 

ن التراث الثقافي یزداد أخر، في حین المختلفة یثري كل واحد منهما الآ الأنماط الثقافیة

 3غنى بمساهمة الأنماط الثقافیة المتنوعة فیه.

جابري في مقال له تحت عنوان: "العولمة والهویة الثقافیة" في ویقول محمد عابد ال

أنها ذلك المركب المتجانس  :معرفا الثقافة م1998العدد السادس من سنة  مجلة فكر ونقد

من الذكریات والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ 

ما تعرفه من تطور بفعل دینامیتها الداخلیة  لجماعة بشریة بهویتها الحضاریة، في إطار

ن الثقافة هي المعبر الأصیل عن أعطاء، وبعبارة أخرى وقابلیتها للتواصل والأخذ وال

الكون والحیاة والموت إلى الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم عن نظرة هذه الأمة 

  4ي أن یأمل.ومهامه وقدراته وحدوده وما ینبغي أن یعمل وما لا ینبغ الإنسانو 

                                                           
1  E.B.Taylor, Primitive culture(1871), cité par : Parrineau Pascal, op,cit, pp946 
2 C.Levi Strauss, « Introduction à l’oeuvre de M.Mauss, » in : M.Mauss, sociologie et 
Anthropologie Structurale( Paris : Plon, 1958) p78 

الثقافة، ترجمة محمد عیاد، مراجعة عثمان نویة، المؤسسة المصریة العامة  توماس الیوت، ملاحظات نحو تعریف  3
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 الإجتماعيوفي تعریف آخر للثقافة یقول كارل ماركس إن الثقافة هي ذلك الوعي 

قتصادیة السائدة في المجتمع. ویوضح ذلك في تحدد انطلاقا من نوعیة البنیة الإالذي ی

ولیس  ة والسیاسیة والفكریة عامةالإجتماعیقوله: إن الحیاة المادیة هي التي تحدد الحیاة 

هو  الإجتماعيس هو الذي یحدد وجودهم بل على العكس من ذلك، إن وجودهم وعي النا

 1الذي یحدد وعیهم.

أن إلى یشیر كارل ماركس  الإجتماعيالوعي  أووفي سیاق الحدیث عن الثقافة 

 هناك نوعین من الثقافة (الوعي):

الواقع الثورة وتغییر إلى وهي ثقافة تدعو  ،ثقافة خاصة بالبرولتاریا أوـ هناك وعي 

 العامل للاستغلال في مجال العمل والإنتاج. الإنسانالقائم الذي یخضع فیه 

 الإجتماعيالسلم إلى ثقافة خاصة بالبورجوازي وهي ثقافة تدعو  أوـ وهناك وعي 

 ستفادة.ستغلال والإستقرار لضمان استمراریة الإوالإ

ست هناك ثقافة نموذجیة وإذا تأملنا هذین التعریفین للثقافة سیبدو لنا بوضوح أنه لی

واحدة ولیس من المحتمل أن توجد في یوم من الأیام، وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات 

بتدخل إرادي من أهلها قصد الحفاظ على  أومتعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائیة 

  2كیانها ومقوماتها الخاصة.

وذلك للتعارف  ین بني البشرومن هنا فإن الثقافة من الروافد الأساسیة للتواصل ب

وذات آفاق  التنمیة بمضامین حضاریة وتضمین حركة یةالإنسانوإغناء الخبرات والتجارب 

تتأسس  ي ومشروعات التنمیةالإنسانانطلاقا من أهمیة الثقافة في التواصل فإنسانیة، 

  3الشعوب والأمم كافة.إلى المشروعات الثقافیة التي تتجه 

                                                           
 .314، ص1976كارل ماركس، إسهام في نقد الاقتصاد السیاسي عن كتاب الفلسفة، للجنة القومیة للفلسفة، تونس،  1
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أن أوّل تعریف شامل ودقیق لمفهوم الثقافة قدّمه عالم إلى ویشیر العُلماء 

وبحسب  ،Edward Tylor 1917-1832الأنثروبولوجیا الثقافیة الإنكلیزي إدوارد تیلور 

ب الكلي الذي یشتمل على المعارف والمعتقدات هي ذلك المرك الحضارة أوالثقافة فتایلور 

ستعدادات قدرات، وكذلك على جمیع الإوالفنون والآداب والأخلاق والقوانین والأعراف وال

  بصفته عضوًا في مجتمع معیّن. الإنسانوالعادات الأخرى التي یكتسبها 

لا یُعطي أهمیّة  مااوعلى الرغم من النقد الذي لاقاه هذا التعریف باعتباره وصفی�ا ع

أن نراه بین للطبیعة الدینامیّة للظاهرة الثقافیة وتنوّعها، وعلى الرغم من الخلط الذي یمكن 

مصطلح الثقافة ومصطلح الحضارة كما كان رائجًا في أدبیّات القرن الثامن عشر، فقد 

كان لهذا التعریف تأثیر كبیر في تعاریف مفهوم الثقافة التي تكاثرت في مراحل لاحقة، 

وتنوّعت بحسب المدارس الفكریة والفلسفیة لأصحابها، لا بل یمكننا القول إنّ كل 

بآخر، مُشتقّة من هذا التعریف، وبذلك أو لاحقة لمفهوم الثقافة تعتبر، بشكل التعریفات ال

ویعود الفضل له ولأعماله في كون  ،یُعتبر تایلور مؤسّس المفهوم العلمي للثقافة

  1الأنثربولوجیا الثقافیّة علم یُدرّس في الجامعات الیوم.

لثقافة وكلٌّ بحسب فیما بعد، كرّس الكثیر من الباحثین جهدهم لدراسة ظاهرة او 

)  Franz Boas) 1858/1942فرضیاته ومواقفه النظریّة الفكریّة المختلفة، ففرانز بواس 

وعلى العكس من تیلور، یعتبر أنه لا یوجد ثقافة بشریة واحدة، وإنما ثقافات متعدّدة، وهذه 

ا في تلك الثقافات هي التي تؤثر على سلوك البشر ولیست الحتمیّة العرقیّة كما كان سائدً 

 Relativisme culturalisteالحقبة التاریخیّة، وهو بذلك أسّس لمدرسة "النسبیّة الثقافیة 

وتعدّ إسهامات بواس ثورة على  التي تعد في زمننا المعاصر من أكبر المدارس الفكریّة،

 والتعدّد الثقافي منختلاف كانت في تلك الحقبة تربط بین الإ تجاهات العُنصریة التي الإ

برونیسلاف  أماخرى. أبیولوجي والتعدّد العرقي من جهة ختلاف الجهة وبین الإ

                                                           
1 Cuche. D ، La notion de culture dans les sciences sociales ، (Paris : La Découverte ،

1996). P 15. 
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، فاهتمّ بالجانب الوظیفي Bronislaw Malinowski 1884-1942مالینوفسكي 

الطریقة التي یلبي من خلالها مجتمع  أوللثقافة، وبالنسبة إلیه فإنّ الثقافة هي الأسلوب 

 .Ruth Benedictمّ علماء آخرون كروث بنیدكت بینما اهت 1یة.الإنسانمعیّن حاجاته 

ومارغریت  Ralph Linton/ 1893- 1953ورالف لینتون  1887/1948

نّ كلّ أقة الثقافة بأنماط الشخصیة، أي بعلا Margaret Mead 1978 – 1901مید

  2ثقافة تنتج نوع معیّن من الشخصیة.

ة التي تتعامل بها فیتوقف عند مشكلة إیجاد الطریق John Dewiجون دیوي  أما

ن تجعل عناصر الطبیعة أخر، والطریقة التي تستطیع بها لآعناصر ثقافة ما مع بعضها ا

ن علماء علم النفس یجمعون على أإلى البشریة تتفاعل هي الأخرى مع بعضها، ویضیف 

التركیب الفیزیولوجي إلى ما هو موجود من الفروق بین السلالات المختلفة لا یرجع 

ثار على أعضاء الجماعات آخلقته الأحوال الثقافیة المختلفة من إلى نما یرجع إ الأصیل، و 

الهیتي فكرة  هادي نعمان ویؤكد الدكتور 3البشریة المختلفة الذین نشأوا بین هذه الثقافات.

تصال الثقافي لكون الأخیر هو محور تحریك الثقافة ویوفر لها الفرصة توفیر الفرص للإ

تصال یخرج الثقافة من ركودها خرى، وتتبادل معها التأثیر، فالإالأ لتتفاعل مع الثقافات

 4.ویجعلها أكثر انتباها لقضایا العصر

  نه أإلى ویتوقف السید یسین في هذا الصدد حول حوار الحضارات عندما یشیر 

                                                           
1  A.Amin ، Dynamique interculturelle et processus d’interculturation : Représentations 

sociales ، identifications et sentiment d’exclusion. Le cas des jeunes Français issus de 
l’immigration maghrébine et turque (thèse de doctorat publiée) ، (France : Université Lyon 
2 ، 2007) ، P. 27. 
2  Cuche. D ، La notion de culture dans les sciences sociales ، (Paris : La Découverte ،
1996). P 34. 

 25و24ن دیوي، الحریة والثقافة، ترجمة امین موسى قندیل، مكتبة الانجلو مصریة، مصر، القاهرة، ص جو   3
هادي نعمان الهیتي، إشكالیة المستقبل في الوعي العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،   4
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ن یحدث توافق على أفي قبل لابد لهذا الحوار ان یمر بمرحلة من مراحل الصراع الثقا

خلاقي عالمي لا تتعارض قیمه بصورة جوهریة مع قیم الحضارة المعاصرة، سق أنصیاغة 

ن النموذج الحضاري الغربي هو النموذج السائد بحكم التفوق أومع ذلك فانه یقر ب

وحسب ما عبر عنه  1التكنولوجي وعصریة نظمه السیاسیة وتقدمها المعرفي والعلمي،

لا یعطینا افات الذي تبع اكتشاف أمریكا ن اتصال الثقأفي  Silvio Zavalaسیلفو زافالا 

ضطهاد والتدمیر، فلكل ثقافة ات والإنجازات والنهب والإختراعفكرة عن تبادل اخوي للإ

  .2وجه معقد بجانب ما فیه من الخیر والشر

كما یرى عبد الرحمان عزي،  تصالباط بنیوي بین الثقافة ووسائل الإهناك ارتف

تصال، وكل اكتشاف في تطور مثیر في تكنولوجیا الإحدوث  على الإرتباطویعتمد هذا 

وجد لغة الرموز، واكتشاف الطباعة نقل أة ثقافیة، فاكتشاف الكتابة تصالات یحدث هز الإ

دخل ثقافة سمعیة أ التلفازو  المطبوعة، واكتشاف الإذاعةإلى الثقافة من الحالة الشفویة 

بروز الثقافة إلى دى أنترنیت الشبكات المعلوماتیة كالأبصریة، واكتشاف الحاسوب و 

التفاعلیة، هذا التجاذب وان كان یمس شكل الثقافة ولیس محتواها بالضرورة، فانه یبرز 

 3مدى التفاعل الجدلي بین الثقافة والاتصال.

ولا نعني ب (الثقافي) غیر المعنى الشامل للثقافة، بل المعنى المفتوح الذي 

 قصة أو قصیدةییر والأشكال، التي قد تنعكس في یستوعب مجموعة الأفكار والقیم والمعا

عنصر من عناصر التراث. فالتواصل الثقافي عملیة حضاریة  أو كتابو أ مسرحیة أو

متكاملة، تفتح العقول والنفوس على آفاق جدیدة وإمكانات حدیثة، وتشترك قوى صاعدة 

ضرورة إنسانیة -في عملیة التواصل الثقا-ومتمیزة في مسار البناء والتنمیة. لذلك فهي 

، وإبراز قوى الخیر الإنسانوحضاریة. إنسانیة لكونها هي الطریق الفعال لتحقیق إنسانیة 

                                                           
م، 2002ني والشرقي المتفرد، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر، السید یسین، حوار الحضارات، الغرب الكو   1

 .99ص
سیلفیو زافالا، اتصال الثقافات في التاریخ المكسیكي، اصالة الثقافات ودورها في التقاهم الدولي، مجموعة مقالات،   2

 .272م، ص1963ترجمة حافظ الجمالي، مراجعة یوسف مراد، دغر الفكر العربي، 
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 في نفسه، وهي الصیغة المثلى للتعاطي مع المختلفین على المستویین المعرفي والثقافي.

وهي صیغة حضاریة لكونها وسیلة استیعاب منجزات الآخرین، والتعرف على ثرواتهم 

بؤر للتوتر والصراع إلى ختلافات الثقافیة اتهم الثقافیة، وبدونها تتحول الإعرفیة وإمكانالم

أن التواصل الثقافي لا یستهدف الوصول  یت. ولا بد أن ندرك في هذا الصددالمدمر والمم

ستیعاب ستهدف بالدرجة الأولى الحوار والإحالة من المطابقة بین الثقافات، وإنما یإلى 

نسان فهم فبالتواصل الثقافي یستطیع الإ 1یة والحضاریة للثقافات.الإنسانامین وإبراز المض

یة معا والشخصیة فیما الإنسانبعاده أثلا في ثقافته وبنیته وسیرورته و خر متمواستیعاب الآ

غیرها على كل ما له  أو عملیة التواصل سواء منها الثقافيیتعلق بالأفراد، كما تترفع 

ن الأدیان في عمقها وعلى اختلافها كانت تشجع أأیدیولوجیة رغم  أو ةعرقی أو دینیةبعاد أ

فالتواصل على هذه العملیة لما لها من قوة على خلق توازن مجتمعي وبناء حضارة قویة، 

لكي یكون مطلعا  الإنسانیة والفطرة التي خلق االله علها الإنسانالثقافي یدخل في الكینونة 

ل االله صلى االله علیه وسلم: وجعلناكم شعوبا وقبائل خر كما یقول رسو على الطرف الآ

في الحیاة دور تواصلي في الجوهر، فهو یتلقى الرسائل ویرسلها  الإنسانلتعارفوا. فدور 

ي فعل من أیر "سابیر" فان أي نموذج ثقافي و بل هو یجمع المعلومات ویوزعها، وبتعب

م بالمعنى أبالمعنى الظاهر صل سواء كان ذلك یتضمن التوا الإجتماعيأفعال السلوك 

یة والتنمویة في الإنسانالأبعاد والمضامین إلى والتواصل الثقافي الذي یتطلع  .2الضمني

شتغال المعرفي النوعي في الذي یغرس الحیویة والفعالیة والإهو  یةالإنسانالثقافات 

  3مجالات الثقافة المختلفة.

 والأدبي الفلسفي مدلوله الشامل في الحضاري البناء قوى من فاعلة قوّة الثقافة إن

 حقول شتّى في للإبداع طاقةٌ  والثقافة قتصادي والتنموي.والإ الإجتماعيو  السیاسيو 

 خدمة السیاسات في تكون وأن الفاعلة،لابد الهادفة البانیة الثقافة إن ي، ثمالإنسان النشاط

                                                           
 . 15023العدد –م 2009أغسطس  11-ـ ه1430شعبان  20الثلاثاء محمد محفوظ جریدة الریاض   1
 .5م، ص2017صناعات الثقافیة والنشر، الطبعة الثانیة ادریس الذهبي، التواصل وفضاءاته، مؤسسة مقاربات لل  2
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 طاقاته وظیفوت مواهبه وصقل روحه وتهذیب الإنسان وجدان ترقیة نحو تتجه التي

  1زدهار.والإ والرخاء الرقي والتقدّم تحقیق أجل من والتي تعمل والتعمیر، البناء في وملكاته

لأنها عبارة عن  قة هائلة للتواصل مع بعضها البعضیة تختزل طاالإنسانفالثقافات 

مجموعة القیم والمعتقدات والعواطف والعادات التي تختلف من ثقافة لأخرى والتي تشكل 

الأساسیة للتواصل بین بني  واة الحقیقیة للحضارة في عمقها الثقافي فالثقافة من الروافدالن

یة، والتي تؤسس للعیش الإنسانوتبادل الخبرات والتجارب  البشر والتعارف فیما بینهم

دیب والفنان المبدع هم النواة ن الكاتب الأأللشعوب بثقافتها المتنوعة. كما  المشترك

بنقل الرابط لهاته الثقافة ولهذا یتوجب علیهم وضوح الرؤیة فیما یتعلق  الحقیقیة والجسر

بأبعاد دینیة حتى تبقى ثقافة  أو عرقیة أو یدیولوجیةإي خلفیة أهذه الثقافة وعدم تحمیلها ب

ستاذ إبراهیم عبد االله غلوم في كتابه الثقافة وإشكالیة التواصل إنسانیة، وفي ذلك یقول الأ

ئدة ن أخطر ما كرسته المفاهیم الساأات الخلیج العربي: ومن المؤكد معالثقافي في مجت

منظومة  هو عدم وضوح رؤیة الكاتب/ المبدع، ذلك أن أي في حیاتنا الثقافیة المعاصرة

إنما تعمل على وضع مواقف الكتاب وعواطفهم في دوائر مغلقة،  ثقافیة ثابتة من الأفكار

وفي ذلك مؤشر على وجود ظاهرتین مشترك،  الأمر الذي یحول دون تواصلهم في حوار

 ثقافیتین سیئتین هما:

أن المفاهیم السائدة قد تحول منطقة ثقافیة بأسرها من كونها میدانا لإنتاج الثقافة  -

 .تباع للشروط السائدة مجتمعیاستهلاك والإكونها میدانا للإإلى المبدعة 

العقدیة ووضوح مواقفنا عدم حدوث توازن بین وضوح مواقفنا ورؤیتنا الفلسفیة و  -

               انتصال البشري كالإف على ذلك2.ورؤیتنا على صعید الثقافة والإبداع

حداث وإ  الإجتماعيودفع النشـاط  اةافعة لاستمرار الحیة دما زال وسیلة أساسیو 

                                                           
 للتربیة الإسلامیة المنظمة منشورات ، التویجري، عثمان بن العزیز عبد الإسلامي، للعالم الحضاري البناء في  1

  265  م، ص 1997 الرباط الجزء الثاني، یسیسكو،إ والثقافة، والعلوم
دار دلمون للنشر المنامة، إبراهیم عبد االله غلمون، الثقافة وإشكالیة التواصل الثقافي في مجتمعات الخلیج العربي،   2
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ارة، ن الحضیر عـوالتعب الإجتماعياط بل یدفع النش ة،الإجتماعیفیة و ـرات الثقایالتغ

 ماااً عالإلهام بما ینشئ اتفاقإلى الشعوب من التعبیر الغریزي و  الأفرادینتقل بحیث 

خلال تبادل  بعض، منون مع بعضهم الیؤكِّد الشعور بأنَّ النَّاس یعیشو  ن الأفكار،یب

ابتداء من أبسط  واطف والحاجاتن العتعبیراً ع عملإلى ر ترجمة الفكو  الرسائل

  1ر.یأشد مظاهر التدب أومى مظاهر الإبداع حتى أس الإنسانالمهام التي تكفل بناء 

یكون حلاً ى لتعدَّ ه یفإنَّ  ،الإجتماعيابط والتماسك ال وسیلة للتر تصكان الإ إذاو 

ر من ري الفرد من جهل بكثیعتا یبدد م، بما یوفره من وعي یالإنسانر من مشكلات لكثی

یة أواصر الأفراد والجماعات بما تقو  ، ومن ثَمَّ الإجتماعيحقِّق التفاهم والتوافق ویالأمور، 

  قة.رؤیة عمیإلى یسوق 

  :والمثاقفة التثاقف

شكال سیبرز لنا مجموعة من الأن هذا التفاعل الإیجابي لتواصل الثقافات ألا شك 

التحلیل والتمحیص، ومن إلى بعد نطاق سائرة به أإلى خذت المفهوم أوالمسمیات التي 

ي داخل الإصطلاحتشكل هذا المجال وقد  التثاقفوم مفه شكال التي تولد عنهابین الأ

 Herkoviets  1936و Lintonو Redfeldویعرفها مریكیة، نثربولوجیا الثقافیة الأالأ

حتكار فراد من ثقافات مختلفة في الإأ واهر الناتجة عن دخول مجموعةظبمجموع ال

 أولیة لمجموعة واحدة صالتي ترافق النماذج الثقافیة الأ المستمر والمباشر مع التغیرات

تغیر الثقافي، الذي لا هذا التعریف فانه ینبغي تمییز التثاقف وال بلمجموعتین...وحس

ستیعاب الذي لا یمثل كذلك هر التثاقف، ومن جهة أخرى بین الإحد مظاأیشكل سوى 

م كذلك التمییز بین جانب هذا كله، یلز إلى سوى مرحلة من بین مراحل التغییر الثقافي .

ن یتم دون أنه یمكن إینتج في كل حالات التثاقف، ف ن كانإ نتشار الذي و قافات والإالث

حد مظاهر سیرورة التثاقف. أجموعات والذي لا یحدد بدوره سوى حدوث احتكاك بین الم
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وبالفعل فان التثاقف لا یحدد خارج السیاق الذي یتمیز بظروف خاصة بنمط تاریخي 

فالتثاقف یختلف  ،سیاسي (تبعیة الدول) أو ،رة)واقتصادي (هج ،(عبودیة استعمار)

الرمزیة، وكذلك بطبیعة العلاقات (حرة،  أوباختلاف السیاق وعلاقات الهیمنة الواقعیة 

 .1جبریة، مخططة)

إذا سلمنا بأنه لیست هناك ثقافة واحدة نموذجیة، وبأن مشكلة التثاقف من و

 ن نعلم بأن عملیة التثاقف هي:المشكلات التي أثیرت في فترة الاستعمار، فینبغي أ

 العلاقة التي تجمع بین ثقافة الأنا وثقافة الأنا الذي لیس أنا. -

 نها العلاقة التي تجمع بین ثقافة السید وثقافة العبد.أ -

  وثقافة البرولیتاري  ،نها العلاقة التي تجمع بین ثقافة البورجوازي المستغلأ -

 المستغل.

 الإنسانالغربي المستعمر وثقافة  الإنسانبین ثقافة  نها العلاقة التي تجمعأ -

 العربي المستعمر.

إذن، مما تقدم یبین بجلاء بأن عملیة التثاقف علاقة تكشف عن اللاتكافؤ الواضح بین 

الغربي المستعمر  الإنسانالعربي الذي استغل واستعمر ولا زال، وثقافة  الإنسانثقافة 

   2ى فكرة العولمة "كأسلوب جدید للاستعمار.القوي السید الذي یراهن الیوم عل

) في صیغتها الإنجلیزیة في علم Acculturationكما تعني كلمة المثاقفة ( 

حتكاك الثقافي بین مختلف تحولات الثقافیة التي تنتج عن الإجتماع الثقافي، مختلف الالإ

. وبتعبیر آخر، ضمحلال والهیمنةندماج والإیة، من حیث المقاومة والإالإنسانالثقافات 

تعني المثاقفة عملیة تبادل المعارف والمعلومات والخبرات والأفكار والمشاعر والممارسات 

والنصوص بین الثقافات والحضارات المنصهرة والمتلاقحة والمتفاعلة والمتداخلة 
                                                           

ثاقف، عبد الكریم غریب، عبد المجید عمراني، علال بن العزمیة، العربي فرحاتي، وجماعة من التواصل والت  1

هـ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء المغرب، 1431م/2010الباحثین، منشورات عالم التربیة، الطبعة الأولى 

 .6ص
 .5م، ص2000ر ، سبتمب18المهدي المنجرة، عولمة العولمة، منشورات الزمن، العدد   2



 

240 
 

مع تبادل المنتجات الفكریة والأدبیة والفنیة والقیم الرمزیة بین  والمتشابكة فیما بینها

طلاع المعرفي، كون ثقافي واحد، عبر الإ المتباعدة، ضمن أولشعوب المتجاورة ا

وتبادل الزیارات الثقافیة من بلد  طلاع على آراء الآخرینحتكاك الثقافي والترجمة، والإوالإ

دل على آخر. وقد تحیل المثاقفة على صراع الحقول الثقافیة الوطنیة والأجنبیة، كما یإلى 

ودراسة صورة الآخر في الآداب  قارنةهتمام بالآداب المالترجمة والإ فعل -بجلاء -ذلك 

المحلیة. دون أن ننسى الصراع الثقافي والرمزي والسیمیائي والفلسفي والحضاري 

 أوصراع الثقافة الهامشیة مع الثقافة المهیمنة  أووالتاریخي الموجود بین المركز والفرع، 

 صراع الأنساق الثقافیة أومع التجدید والحداثة، صراع التقلید الثقافي  أوالمسیطرة، 

حتكاك ن المثاقفة تهتم بنتائج عملیة الإالفرعیة مع الأنساق الثقافیة الكبرى. ویعني هذا أ

  1بین ثقافات الأفراد والجماعات والمجتمعات.

قتصادیة ثقافة قویة مهیمنة بحكم قوته الإ الغربي الإنسانقد أصبحت ثقافة ل

ستعماري بكل بلدان العالم الثالث في مطلع لإسكریة وهذا ما تجسد مع الغزو االعوالتقنیة و 

الغربي  الإنسانبما في ذلك العالم العربي، وابتداء من هذه اللحظة بالذات فكر  19القرن 

 العربي المغلوب والضعیف الإنسانفي مسألة تنمیط وتكییف ثقافة  المستعمر القوي السید

لرك في مؤلفه تثاقف. وهذا ما یوضحه الأنثروبولوجي جیرار لكعلى ثقافته تحت فكرة ال

الأنماط التي یتم إلى ستعمار قائلا: یمكن استعمال التثاقف للإشارة الأنثروبولوجیا والإ

یف معها مما یفترض بموجبها قبول مظهر ثقافي معین في ثقافة أخرى بحیث یتلاءم ویتك

التي تتقبل، والتكیف هو السیرورة التي تتحول  بین الثقافة التي تعطي وتلك مساواة ثقافیة

بموجبها عناصر الثقافة المستعمرة والمسیطر علیها نحو حالة تتلاءم مع شكل الثقافة 

 الهیمنة جزءٌ من هي التي الثقافیة الهیمنة عصر هو فیه نعیش الذي فالعصر 2المسیطرة.

 وفي الدولیة، التمویل مصادر وعلى بنیة والأسواق، المال رأس على والسیطرة قتصادیةالإ

                                                           
  10ص،  م2016الثقافة: مفاهیـم ومقاربات،نحو رؤیة سوسیو أنتروبولوجیة، جمیل حمداوي، الطبعة الأولى  1

 .87، ص1990جیرا كلرك، الأنتروبولوجیا والاستعمار، ترجمة جورج كتورة، الطبعة الثانیة، سنة  2
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 حول من الصراع تَعَاظُم بقدر الدولیة العلاقات الثقافیة أهمیة تتعاظم الجو هذا

 .الثقافیة تصالاتالإ

 كتابه في Schiller HERBERTشیلر  هربرت الأمریكي الكاتب ویذهب

 على ینطوي عالمي نظام تنمو في الثقافیة مبریالیةالإ أنإلى   الثقافیة والهیمنة تصالالإ

 بما العالمي النظام في الثقافیة تصالاتالإ یتطوّر قطاعُ  أن الضروري ومن واحدة، سوق

الإعلامي  الناتج فإن ثم ومن تحقیقها. ییسّر وبما وغایاته العام أهداف النظام مع یتسق

 ینتجه ما التي تحكم ذاتُها السوق ضرورات كلیة یكن لم إن كبیر بقدر تحدّده والثقافي

 مبریالیةالإ مفهوم : إن القولإلى الكاتب  ویخلص وخدمات. سلع من الشامل امالنظ

 الحدیث، العالمي النظامإلى  ما مجتمع لإدخال التي تستخدم العملیات جماع هي الثقافیة

 كي تشكّل أحیاناً  ورشوتها وإجبارها علیها والضغط فیه المهیمنة ستمالة الطبقةولا

 حتى أو وبُنَاه، النظام المهیمن في المركز قیم مع قأنسا في ةالإجتماعی المؤسسات

  1لها. الترویج

 الثقافي، بالتعایش البشر على یحكم یة،الإنسان الوحدة ظل الثقافي في فالتنوع

 الدولي المجتمع عناصر من رئیساً  معها عنصراً  أصبح لدرجة التثاقف مفهوم ویعمّق

 وارتقاء حیاة لنهوض وضمان یخیة،تار  ضرورة اجتماعیة وتنوّع الثقافات المتحضّر.

 وتفاعلها، الثقافات رهنٌ بتنوّع التاریخ، وهي مدى وعلى المجتمعات، شتى في یةالإنسان

  2الحر. الإیجابي التفاعل تكفل اجتماعیة وبتوافر آلیةٍ  الآراء، وباختلاف الرؤى، وبتباین

 بفضل ونیعیش الناس : إنMichael Carrithers كاریذرس  مایكل الكاتب یقول

 مااتم هنا تعني التي والثقافةُ  وفكریة، حیاة وجدانیة بینهم القائمة والثقافة العلاقات

التي  أو وعلیها بها نعیش التي والقیم المعارف وأشكالَ  في الأساس الذهنیةَ  العناصرَ 

                                                           
الثاني، الهیئة  الكتاب الألف سلسلة المسیح، عبد سمعان وجیه ترجمة شیلر، الثقافیة، هربرت والهیمنة الاتصال 1

  21م، ص 1993 القاهرة، مصر للكتاب، العامة المصریة
 عالم سلسلة جلال، شوقي ترجمة كاریذرس، مایكل وتنوعها، البشریة، نشأتها الثقافات بالثقافة؟ الإنسان ینفرد لماذا 2

  7الكویت، ص والآداب،والفنون  للثقافة الوطني المجلس م، 1998 ینایر المعرفة،
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 فالثقافات وبالنسبة للآخرین، الناس، یستخدمها حین إلا نعقلها ابتدعناها،لا أو تعلمناها

  1العلاقات. وجودَ  مسبقاً  تفترض أخرى عبارةب

العملیة  الناحیة للبشر من یمكن فیه الذي زماننا جارودي: في رجاء المفكر یقول

المحقق)  المتبادل (التدمیربین سوى خیّار من یعد أمامنا لم البشریة، بتدمیر یقوموا أن

 أن ما یمكن هناك بأن الجمیعُ  اقتنع إذا إلاَّ  حقیقة الحوار یقوم أن یمكن ولا )الحوار( وبین

  2الآخرین. من یتعلّموه

 بأن الساطعةُ  الحقیقةُ  بصرنا تغیب عن لا أن سعید: یتوجّب إدوارد وفي ذلك یقول

 أو ریغان(إلى  تعود لا المسألة وأن العالم، حول رباطاً متیناً  تُحكم المتحدة الولایات

 الثقافي على الخطاب كثیراً  تعتمد بل فقط،  )كیركباترك( شاكلة من ونفر لینتون الیوم)ك

 الثقافة على تعتمد لا باختصار إنها .وتسویقها النصوص وإنتاج المعرفة صناعة وعلى

نحن  ثقافتنا على بل ثقافیة، دراسات في روتینیاً  ویُحلَّل عام یُنَاقَش أنثروبولوجي كمیدان

 3الحصر. بوجه

في ودوره  ي،ل الأستاذ عابد الجابر دور المثقف العربي كما یقو إلى ن اشیر أولابد  

تصبح قادرة على ة... لكي الإجتماعی، ةالسیاسی(دعم ثقافته وتحدیثها على كل المستویات 

أولا أن تطویر الثقافة العربیة یتوقف إلى لا بد من الإشارة و الغربي،  الإنسانمواجهة ثقافة 

ي في عملیة الإنتاج. فضلا قتصادیة وتطویر الجانب التقنو وأخیرا على تطویر البنیة الإ

عن ذلك، یجب على المثقف العربي أن یساهم في تعزیز ثقافته ودعمها، وهذا لا یتأتى 

في اعتقادي إلا بتجاوز القراءات السلفیة التي كان ولازال یعتمدها المثقف العربي لأنها 

                                                           
 عالم سلسلة جلال، شوقي ترجمة كاریذرس، مایكل وتنوعها، البشریة، نشأتها الثقافات بالثقافة؟ الإنسان ینفرد لماذا  1

  59الكویت، ص والفنون والآداب، للثقافة الوطني المجلس م، 1998 ینایر المعرفة،
بات الأصولیات أصول  2   73 ص .م 1996 القاهرة، مصر الشروق، مكتبة  جارودي، رجاء السلفیة، والتعصُّ
 والنشر، بیروت، لبنان للدراسات العربیة المؤسسة حدیدي، صبحي ترجمة ، سعید الاستشراق، إدوارد على تعقیبات  3

  78ص م، 1966
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قراءات  قراءات لا تنسجم وخصوصیات الثقافة العربیة والمرحلة الراهنة فضلا عن كونها

وتجعله عاجزا عن استخدام العقل، وأقصد هنا القراءات  الإنسانتكرس مبدأ الوصایة على 

 الثلاث الآتیة:

القراءة الدینیة السلفیة التي انشغلت بإحیاء التراث تحت شعار "ما تم في - 1

 الماضي یمكن تحقیقه في المستقبل". ویمثل هذا التیار الأفغاني ومحمد عبده. وعند هؤلاء

أصبح الماضي الذي أعید بناؤه هو مشروع النهضة نفسه. ذلك أن المستقبل لا یقرأ إلا 

 بواسطة الماضي، إنها قراءة إیدیولوجیة ولا تاریخیة كما یقول محمد عابد الجابري.

النزعة، إنها قراءة بما یسمى بالقراءة الأوروباویة  أوالقراءة السلفیة اللیبرالیة  – 2

ن منظومة مرجعیة أوروبیة، إنها قراءة تراث بتراث، إنها قراءة تفتقر التراث مإلى تنظر 

 الموضوعیة.إلى 

القراءة السلفیة الیساریة. وهذه القراءة تصورت التراث العربي الإسلامي، أي  – 3

"الثقافة العربیة الإسلامیة"، كانعكاس للصراع الطبقي من جهة، وكمیدان للصراع بین 

هة أخرى، بهذا انحصرت مهمة هذه القراءة في تحدید وضبط المادیة والمثالیة من ج

أطراف الصراع وقد فشلت هذه القراءة في هذا الخیار لأنها لم تراع خصوصیات 

ذلك انتهت هاته القراءة الیساریة للثقافة إلى المجتمعات العربیة الإسلامیة. بالإضافة 

تطبیق "المنهج الجدلي" وكأن  محاولةإلى "سلفیة ماركسیة"، أي إلى العربیة الإسلامیة 

الهدف هو "البرهنة" على صحة "المنهج الجدلي" لا تطبیق "المنهج الجدلي". وهذا هو 

  1سبب ضعف مردودیتها.

  

  

  

  

                                                           
، 1982نایر محمد عابد الجابري، نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، ی  1

 .22ص
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  یةالإنسانالمبحث الثاني: التواصل الثقافي والحضارة  

دیدة متمایزة، ولكنها یة خلال تاریخها الطویل بمراحل عالإنسانلقد مرت الحضارة 

أعان  ها عبر تلك المراحل تسیر تدریجیا وفي بطيءوكانت في انتقال انت متصلةك

على حسن  الإنسانستیعاب والتمثل لها، وأعان یة في حیاتها الأولى على الإالإنسان

الفرصة الملائمة لأحاسیسه كي ترتوي  ئهاوإعط المتطورةالتكیف مع الأوضاع الحضاریة 

دب العربي في حیاته الأولى داخل الجزیرة العربیة والأ .من روح حیاته الرتیبة وتعبر عنها

بما كان فیها من صفاء جو وانفساح رؤیة وهدوء شامل یلفه، جاء معبرا عن الإحساس 

العربي في طوره الحضاري البعید. ولما كان لكل حضارة تعقیداتها وضغوطها في أدوار 

تلاحق، والذي یأخذ شكل الثورة تطورها، وغالبا ما یصاحبها التغیر المفاجئ العمیق الم

 الإنسانعلى الأوضاع الموروثة في مختلف مجالات الحیاة، ویمثل تحدیا یتعین على 

دبي متراوحا في الملاءمة معه لذلك كان التراث الأ أو معاصر له ان یواجهه تغلبا علیه،ال

لا إه لیس دب في حقیقتن الأأسطحیة، وبین الخفة والقوة. وبما التفاوت بین العمق وال

لوانا أالحضاري في أدوار تطوره تجد فیه مظهرا من المظاهر الحضاریة المنجزة فالمجتمع 

ة الإجتماعیلوان من العلاقات بین الناس تتحكم فیها القیم أو  ،معینة من السلوك والنشاط

دبه الذي یترجم عنه، وله خصائصه التي تفرقه أكان لكل طور حضاري  حیث السائدة

ملان نما یحإ لیسا من الأمور التي تأتي عفوا و الأدبیة السابقة. والآداب واللغة  عن المراحل

ها قتباس لما عندمة عریقة وأخرى راقیة یتم الإأتصال بین الدلیل على الماضي، فعند الإ

بذكاء فالعرب الذین قتباس تبت العرب انهم اهل للإأمن آیات التمدین والرقي، وقد 

هم –ضارة جدیدة حلة عظیمة، ویبدعوا ن یقیموا دو أمن الزمان قل من قرن أاستطاعوا في 

   1.–تتم الا بتوالي الوراثة، وبثقافة سابقة مستمرة  ولا ریب من ذوي القرائح التي لا

                                                           
 .12حضارة العرب ، جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعیر، الطبعة الثانیة، القاهرة، مصر، ص  1
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ي، والتي تستطیع إلغاء جمیع التناقضات بین مكونات الإنسانفالحضارة هي معیار الوجود 

رقیة بل وحتى الدینیة بل تستطیع الع أو فیةكل على اختلاف مرجعیتها الثقایة كالإنسان

 خرى الراكدة. ذابة الجلید بین الثقافة المتطورة والأإ

والحوار والتواصل والحضارة ثقافة وقد تعددت وجهات النظر حول مفاهیم ال

، ولهذا فهو یرفض الإنسانن الثقافة هي كل نتاج یأتي من ، فهناك من یرى أموتعریفاته

قتصادیة ن مكونات الحضارة السیاسیة والإأد فة والحضارة لأنه یعتقالتمییز بین الثقا

لا من خلال تفاعله إبعض، بحیث لا یمكن فهم أحد منها والثقافیة تتشابك مع بعضها ال

  مع بقیة المكونات الأخرى.

والثقافة هي المعتقدات والقیم والمعاییر والإیدیولوجیات وكل المنتجات العقلیة التي 

والعلاقات التي تربط بین  هي نمط الحیاة الكلي لمجتمع ما، أوالعارف،  انالإنسخلفها 

هي كل ما یتعلق بالعلوم والفنون والآداب  أو 1وتوجهات هؤلاء الأفراد في حیاتهم، أفراده

والمعتقدات والصناعات التقنیة والأدیان. وبتعبیر آخر، الثقافة هي هذه المجموعة المعقدة 

لمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقالید وكل القابلیات التي تشمل المعارف وا

  2 كعضو في مجتمع ما. الإنسانوالتطبیقات الأخرى التي یكتسبها 

فالثقافة تشمل المعطیات الفكریة والعاطفیة والمادیة. وقد عرفها أنور عبد الملك 

، وصورة وكل شعرا، ونثرا، ولونا، ونغمة، وشكلا الإنسانبأنها: كل ما یصور تجارب 

تعبیر أیا كان شكله، ونمطه، وهدفه، وأصالته، ونوعیته، وكل ما من شأنه أن یخرج 

ویرى فریق اخر انه  ساحة الإدراك والتذوق والفاعلیة.إلى أحوال الناس من برجها الذاتي 

ة والثقافة ن الحضارة مقولة مادیأبین الثقافة والحضارة، باعتبار  من الضروري التمییز

ن الحضارة شمولیة عالمیة تعاونیة إنسانیة والثقافة إقلیمیة تعبر أكما یرى أیضا  روحیة،

                                                           
العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، إلى عبد الغني عماد: سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم والإشكالیات من الحداثة  -1

  .10م، ص2006بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 
  .10، ص1986لطاهر لبیب: سوسیولوجیا الثقافة، عیون المقالات، الدار البیضاء، المغرب،الطبعة الثانیة ا  -2
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الحوار فهو نوع من الحدیث بین شخصین، یتم أما 1مة.أ أومجتمع  أوعن روح جماعة 

حدهما دون الآخر، ویغلب علیه الهدوء أم بینهما بطریقة ما، فلا یستأثر فیه تداول الكلا

  2صب.والبعد عن الخصومة والتع

 ما متفتح ومحترم بشكل النظر وجهات لتبادل عملیة نهاأ الثقافات بحوار ویقصد

 في مختلفة، ولغویة ودینیة وثقافیة إثنیة وتقالید أصول ذات ومجموعات أشخاص بین

 هناك هذه العملیة في الأساسیة العناصر بین ومن .المتبادلین والاحترام التفاهم إطار روح

 أماو  3الآخرین.إلى  الإنصات وملكة الإرادة عن فضلا لتعبیرا والقدرة على الحریة

  الحضارة فقد جاءت لها عدة تعریفات مختلفة منها ما یلي:

یم الموجودة ، وهي مجموعة المفاهالإنسانأنها ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم 

وانین ونظم وق المفاهیم من مثل وتقالید وأفكار وما ینبثق عن هذه عند مجموعة من البشر

ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشریة وما یتصل بهم من 

بعبارة مختصرة جمیع مظاهر النشاط البشري الصادرة عن تدبیر  أومصالح مشتركة، 

  4عقلي.

والحضارة تعني الحصیلة الشاملة للمدنیة والثقافة، فهي مجموع الحیاة في صورها 

معنویة. فالحوار بین الحضارات هو عبارة عن تزاوج وتبادل الثقافات وأنماطها المادیة وال

یة بین مختلف الحضارات لیشمل هذا التزاوج مختلف الجوانب السیاسیة الإنسان

  5ة والتكنولوجیة، مع احتفاظ كل حضارة بما لها من قیم خاصة.الإجتماعیو 

                                                           
حسن عبد االله العاید، مستقبل الثقافة العربیة في عالم متغیر ما بعد العولمة، منشورات وزارة الثقافة، عمان، المملكة  1

  .31الأردنیة الهاشمیة، ص 
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خذ مدلولا مقاربا أفة ن مفهوم الثقاألمان فإننا نجد المؤرخین الأإلى ذا رجعنا إ و 

لمفهوم الحضارة، ولقد اقترحت عدة تمییزات بینهما یمكن اختزالها في تعریفین، فالأولى 

المجتمع  أو، الإنسانتدمج داخل الثقافة مجموع الوسائل الجماعیة التي یتوفر علیها 

والتكنولوجیا  مر بالعلومالعالم الطبیعي، ویتعلق الأ أوللسیطرة والتأثیر على البیئة الطبیعیة 

ن یلجا أیمكن  أو الإنسانالحضارة فتشمل جمیع الوسائل التي یلجا الیها  أماوتطبیقاتها، 

طار فان خلاقیا وروحیا، وفي هذا الإأأي لینمو معرفیا و  ،الیها لیمارس تأثیرا على ذاته

 الفنون والفلسفة والدین والقانون هي مظاهر حضاریة.

فهو تقریبا عكس ما عرضناه في التمییز  -المانیا دائما في -التمییز الثاني أما

ة التي تفرضها الإجتماعیالأول، فمفهوم الحضارة ینطبق على الوسائل المادیة في الحیاة 

الثقافة فتشمل المظاهر المعنویة للحیاة  أماضرورة العمل والإنتاج والتكنولوجیا، 

ذهني، وإذا كان لكل من ة، هذه المظاهر تكون ثمرة التفكیر والتصور الالإجتماعی

خذوا أجتماع والأنثروبولوجیا مریكا نجد المنشغلین بعلم الإأییزین اتباع في المانیا ففي التم

  1بالتمییز الثاني.

لوانا من الشذوذ أحیانا، حیث یتم فیها أدب ما اعتبرت القیم التجدیدیة في الأولرب

 ف فجوة فكریة بین المحافظةالخروج عن منهج التراث الموروث مما ینجم عنه طفور یخل

وبین هواة التجدید ویتضح ذلك في  دباء أنفسهم بین عشاق للتراثوالتجدید، كما یتوزع الأ

التمایز في الخصائص بین كل جماعة "الدیوان" وجماعة "ابولو" في المشرق وجماعة 

ات التي فقد كانت للمهجریین تركتهم المثقلة التعدد دوافع الصراع المهجریین في المهجر.

شملتهم فقد اجتمع علیهم من العبء ما خفت متونه عن المشارقة، فمشرقیتهم لها 

صراعاتها، وفي المهجر وقعوا صرعى التصادم بین حضارة الغرب المادیة وحضارة 

الشرق الروحیة، ولما كانت معاناتهم أقسى من معاناة المشارقة، كان لهم عنفهم البارز في 

                                                           
  .3، مكناس، المغرب، ص  2011الثقافة والحضارة والادیولوجیا، یشوتي محمد، مجلة علامات، عدد ینایر  1



 

248 
 

توزعة بین ن وجود تلك الازمة الأدبیة والمأدبهم. غیر أوها في بعض الأغراض التي تناول

ما دامت هناك حیاة فكریة  مر طبیعي لا مدعاة فیه للغرابةأ المجددین والمحافظین

یه المزج بین حضارتین دبا تحقق فأوقد أنتج المهجریون  متلازمة مع التطور الحضاري.

ن استعصى أدب من بعد وفي رحاب الألة الشرق وفكر الغرب صاألتقاء بین وتم فیه الإ

في منتصف الطریق. ما في منتدى اللقاء شرقا وغربا في محیط الدین والسیاسة ولو 

دب فلن یستعصي الفكر بالفكر وقرب الصورة من الصورة، ومزج الشعور بالشعور الأ

ا وهكذا فالشرق والغرب عالمیین وعقلیتین ومذهبین خالفت بینهم ،وتطعیم الادب بالأدب

تجاه بین شرق وغرب یصعب تحدیده دون ولما كان الإ 1السیاسة وحالفت بینهما الآداب.

تجاه لذا تناولت الخصائص الفنیة على أساسها یبنى حكم الوجهة والإ دراسة تحلیلیة نقدیة

دي له والفكریة فیه من شكل وموضوع ومن صورة أدبیة ونسق تعبیر وكان في التحلیل النق

دب بیة. وكان لابد من تتبع مسیرة الألیه من تیارات غر إیه وتسرب كشف على ما سرى ف

ن حط رحاله في الأرض الجدیدة وامتزاجه بآداب عالمیة حل أإلى العربي عبر التاریخ 

ن بلغ أراضي قصیة بفعل أدب العربي في رحلته نه سبق للأأرضها ووفدت علیه، رغم بأ

عل الرحالة العرب الذین ضربوا في أعماق القوافل التجاریة التي كانت تجوب الأرض، وبف

 من أوروبا ونهل علماء الغربي، العالم في الإسلامیة العربیة الثقافة فقد انتشرت المعمور.

 وتحلیله. ولقد بدراسته فاشتغلوا عظیمٌ، علميٌ  تراثٌ  أنها ووجدوا الأصلیة، العربیة المصادر

المناهج  في رواداً  الكلمة، فكانوا عنىم بكل الحدیث العلم والمسلمون یمثّلون كان العرب

 الإسلامیة العربیة من الثقافة أوروبا في والعلماء المثقفون اكتسب وقد الحدیثة، العلمیة

 التجریبي طابعها بكل ذاتَها العلمیة اكتسبوا العقلیة إنهم المعلومات، مجرد من أكثر

                                                           
ر بین اصالة الشرق وفكر الغرب، دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة، نظمي عبد البدیع محمد، دار الفكر دب المهجأ  1

 .7العربي، ص 



 

249 
 

العربیة  الثقافة وفي ميالإسلا العربي التراث في الأوروبیون بحیث وجد ستقرائي،والإ

  1نشره. على فعكفوا المنشودة، ضالتهم الإسلامیة

 الثقافة وفي النهضة الأوروبیة، في الإسلامیة العربیة الثقافة تأثیر بحجم نبهارالإو 

 الحضارة تلك إن : بقولها الحقیقة بهذه ألمانیةً تصدع عالمةً  مفكرةً  جعل الأوربیَیْن، والعلوم

 لم تكن هي العجب، إذ أشدّ  نعجب تجعلنا قرون، عدّة أوروبا بأشعتها غمرت التي الزاهرة

 الأهمیة، من قدر على حضاریة محلیة لهیاكل أو غابرة، حضارات لبقایا امتداداً حضاریاً 

 في نعرف كما المعهود منواله على یُنسج تقلیداً  أو موجود، حضاري لنمط أخذاً  أو

 أبدعوا هذه الذین هم بثقافتهم العرب إن. الشرق في الحضارات مهد الأخرى الأقطار

  2إبداعاً. الحضاریة الروعة

 أمامها الأبواب الثقافات الأخرى مع الإسلامیة العربیة الثقافة تفاعل فتح ولقد

 ومنبعها وفارس، ومصر الشام في مراكزها التي كانت الثقافات هذه منابع من غترافللإ

 فیها البذور بذرت إذا تستطیع خصبة تربة بیئةال هذه وكانت الیونان. بلاد في الأصلي

 وتغني العقل تغذّي وفكریة ومدارس ثقافیة والباحثین، الرجال من صفوة تنبت أن الصالحة

 الإسلام روح وغذتها صالحة، ببذور الخصبة التربة فأمدَّ هذه الإسلام جاء ثم الوجدان،

 العلماء مجموعات من المزدهرالجو  ذلك في فظهر الفكر والمعرفة، من ینضب لا بینبوع

 تفاعلت لما المدارس وهذه بل بالمئات. بالعشرات یُعدون لا الذین الممتازین والفلاسفة

 ثقافة فیها ینبتوا أن المسلمون استطاع التي التربة الإسلامیة قدّمت العربیة الثقافة معها

 مزدهرة نها علوماً م یحملوا وأن وغیرها، وریاضة وطِبّا دینیة وعلوماً  جدیدة، وفلسفة

 3عمیقة.

                                                           
 مدبولي، القاهرة، مصر مكتبة الغنیمي، مقلد الفتاح والعشرین، عبد الحادي القرن وتحدیات الإسلامیة الحضارة 1

  .53م، ص1995
  .54 ، ص1995القاهرة، مصر روق،الش دار هونكه، زیجرید كذلك، االله لیس 2
 الطبعة الأول، الجزء القاهرة، مصر، المصریة، النهضة مكتبة شلبي، الإسلامیة، أحمد والحضارة النظم موسوعة 3

  . 38 و37م، ص 1971 الثالثة



 

250 
 

مة حضارة وثقافة على أنقاض أرب بأصالتهم واقتدارهم من إقامة وقد تمكن الع

مة أالعربیة، فغدت إلى الفرس والروم في زمن وجیز لا یكفي لمجرد النقل للثقافات الوافدة 

سائر دب العربي المهاجر، وعاشت علیه الشعور والتفكیر، وازدهر فیها الأواحدة متجانسة 

دب الذي حمل لواء العلم والعقل تحت لواء العروبة، وكان لواء الأ الأمم التي انضوت

 1  .طوال القرون الوسطى

نحاء أوروبا بدءا بإسبانیا وصقلیة وإیطالیا أاللغة العربیة ممتدة من  انتشرتكما 

فنجد آداب الأمم التي خالطها، وجنوب فرنسا، ویزدهر الادب العربي ویعظم تأثیره في 

شعر كالمدح والهجاء ندلس ضروبا شتى من الین یأخذون عن عرب الأسبان والفرنسیالإ

فلا  2.ن كانوا یكتفون بالحروف الصوتیة الأخیرةأخذوا عنهم القافیة بعد أوالغزل، كما 

حوار جديّ بین الثقافات والحضارات لإقامة جسور التفاهم بین إلى مناص من الحاجة 

هناك ضرورة قصوى لتهیئة الأجواء الملائمة للبحث عن آلیات هذا  الأمم والشعوب، ولذا

  3  .فالعالم یعیش الیوم فترة انتقال حضاري ،اللقاء والتواصل

نقى شعر أن الشعر العربي في جملته أالفرنسي  Le Miatreیعترف جول لومیترو 

رجولة معاني الإلى شعار من العواطف الرقیقة، وهو أقرب الأبما حوى  عرفه العالم

كما یندهش جوستاف لوبون لمداومة العرب ، 4یمان القويء الصحیح والإوالحیا والشرف

 أو فلكیا أو ول: كان كل رجل مثقف سیاسیا كانعلى قرض الشعر دوام حضارتهم ویق

ن العرب قرضوا من الشعر وحدهم أعر (لذا) لم یكن لغوا قول بعضهم طبیبا قرض الش

 5 .ة مالم تقرضه أمم العالم مجتمع

                                                           
 .19م دار المعارف، مصر، القاهرة، ص1952من حدیث الشعر والنثر، ألوان، طه حسین   1
 .315م نهضة مصر، القاهرة، مصر، ص 1924احمد حسن الزیات  تاریخ الادب العربي  2
 .5م ص 2010، 1محمد أحمد الراشد، صناعة الحیاة، دار الیقین للنشر والتوزیع، مصر، ط:   3
ادب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع محمد دار الفكر    4

 .16العربي، ص 
 .542حضارة العرب، جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعیتر، الطبعة الثانیة، دار الحلبي حلب، سوریا ص   5



 

251 
 

سباني المأخوذ الشعر الفرنسي على مثال الشعر الإجاء  –ویقول لویس فیاردو 

لا عن الیوناني ولا عن الروماني، لأنهم لم یقفوا على هذا ولا ذاك  –عن الشعر العربي 

لعرب، خذنا صناعة الشعر والقوافي عن اأالرابع عشر حتى یقلدوه ... ولقد قبل القرن 

سبان (مرسیلیا) و(طولون) مع التجار الإندلس عن طریق ن الأوهذه الصناعة جاءتنا م

ویقول (لیبري): لو لم یظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت  1لیهما،إالذین كانوا یفدون 

خذت حضارة الإسلام تشع في أ –وهكذا  ،نهضة أوروبا الحدیثة في الآداب عدة قرون

ي التأثیر فعملیت 2،رق وتبدد ظلام الغربن واحد، فتذكي نهضة الشآ(قرطبة) في ِ و (بغداد)

ثقافة وأخرى  أوبین حضارة وحضارة،  أو، جماعة وجماعة أو، والتأّثر بین فرد وفرد

ن یكون لكل من الطرفین المتفاعلین شخصیة واضحة المعالم لها موروثها أتوجب تس

ن تأخذ أ ا المحددة، لكي تستطیع كل منهماومخزونها وكینونتها القائمة الذات وهویته

ن أرید أتبعیة. وهنا إلى خر، ولكي لا تتحول العلاقة بینهما من تفاعل لطرف الآوتعطي ل

ن تكون لها بنیتها وهویتها وطابعها أر والتأثر لابد لكل ثقافة نه خلال عملیة التأثیأأوضح 

وحتى یكون هناك نوع  ،خذ والعطاءزها عن الأخرى حتى یستقیم شرط الأالخاص الذي یمی

غناء الثقافة الأخرى إیة التواصل حیث تستطیع كل ثقافة عملإلى التوازن الذي یفضي من 

نه لكل حضارة وثقافة طابعها الخاص أفمعلوم  بمقوماتها الإیجابیة التي تفتقدها الأخرى،

النابع من موروثها الثقافي ومجموع العادات والتقالید التي بنت علیها تلك الحضارة ثقافتها 

روبیة و خرى، كما هو الحال في الدول الأعن الثقافة والحضارة الأ مااتلف تموالتي قد تخ

ن تكرس لثقافة واحدة رغم تعددها، فالحضارة الرومانیة العریقة أن والتي استطاعت الأ

صقاع البلاد أن تنتشر في أعماق الأرض طولا وعرضا واستطاعت التي ضربت في أ

انطلاقا من قوة الإمبراطوریة  أو ت في الواقع،امبریالیة كما كانسواء كقوة استعماریة 

                                                           
 .315م نهضة مصر القاهرة ص 1924تاریخ الادب العربي احمد حسن الزیات   1
محمد دار الفكر  ادب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع  2
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ن أاستطاعت  التي الرومانیة التي كانت تعد اقوى حضارة في تلك الحقبة بفضل العلوم

ن تمتزج ثقافیا مع المكونات الثقافیة للدول أاستطاعت هاته الحضارة  وقد لیها،إصل ت

  الفرنسیین. أو ال للجرمانینخاصة بها كما هو الحالمجاورة والتي كانت لها حضارة وثقافة 

  :العربیة في ظلال الفتوحوالحضارة  التواصل الثقافي

الفارسیة والسریانیة في العراق، –مامها بعد الفتح ألقد ازاحت اللغة العربیة 

زالت أمحل القبطیة والرومیة في مصر، و  واكتسحت الرومانیة والسریانیة في الشام، وحلت

بحیث لم یكد یمضي العام السبعین من الفتح حتى كانت  –فریقیا إاللاتینیة من شمال 

بغض النظر عن دخول أهلها في  –اللغة العربیة هي لغة جمیع البلاد التي عمها الفتح 

ن غلبت الفتوح الإسلامیة على بلاد أصلیة وبعد بقائهم على دیانتهم الأ أوالإسلام، 

لعباسیون مجال تصال. ویفسح الإحتكاك واللحضارتین العربیة والفارسیة الإ الفرس أتیح

جادوا لسانهم، وانكبوا على دراسة أن ارتضى الفرس دینهم، و أمام الفرس بعد أالقرب 

حكم، شركوهم إدارة دفة الأي، فقلدهم العرب رفیع المناصب، و عقیدتهم وتراثهم الوجدان

زاج بین متفیتم الإ مر الدواوین یدیرونها وفقا لنظمهم.أوسیاسة البلاد، وتركوا لهم 

الحضارتین ونزدهر الحضارة العربیة في صورة ولید عربي البذرة والصورة واللسان، فارسي 

مما باسرها تترك لغاتها التي عاشت تتكلم بها مئات أ، وقد رأینا 1النشأة والبیئة والتاریخ

فاللغة تعیش ویطول  لغة جدیدة وافدة وتتقنها في بضع عشرات السنین،إلى السنین 

ة لحضارة إنسانیة حاضن أو ما كانت مرتكزة على رسالة سامیةتمتد حیاتها طالعمرها، و 

انتشار اللغة ن إیقول رینان: ن اللغة العربیة حائزة لهذین العنصرین، أرفیعة، ولا شك 

مور التي ریخ البشر، كما یعتبر من أصعب الأغرب ما وقع في تاأالعربیة لیعتبر من 

 الكمالفبدت فجأة في غایة  ،غة غیر معروفة بادئا ببدءاستعصى حلها، فقد كانت هذه الل

 زمنناإلى سلسة أي سلاسة، غنیة أي غنى، كاملة بحیث لم یدخل علیها منذ ذلك العهد 
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ة، ممرها تامة مستحكأظهرت لأول  ،ولا شیخوخة أدني تعدیل مهم، فلیس لها طفولة هذا

طوار أ أو، دخل في أدوارن تأمثل ذلك للغة من لغات الأرض قبل ولا ندري هل وقع 

دب للغة العربیة " لقد خلفت تراث الأالدكتور طه حسین عن اوفي ذلك یقول 1 مختلفة.

 2  .العربي الذي عاشت علیه وحده أمم كثیرة نحو خمسة عشر قرنا

فقد خرج العرب من جزیرتهم تحت رایة الجهاد وتأتى لهم فتح أعتى امبراطوریتین 

جناسهما أالسابق من البحث وامتزجوا بعدید لروم) كما ذكرت في عرفهما التاریخ (الفرس وا

رباب حضارة وموطن أمم وكانت تمثل ألهما من مدنیات وعقلیات. والفرس وتأثروا بما 

وارثة تراث الكنعانیین  أحد قطبي القوة في العالم القدیم والشام مهد الثقافة الرومانیة

الفلسفتین ضارتین الیونانیة والرومانیة وملتقى والغساسنة والیونان، وفتحوا مصر مجمع الح

 3رض الفراعنة ذات الحضارة العریقة.أالشرقیة والغربیة على 

وأرییة، أصول سامیة وحامیة إلى هذا وسكان البلاد المفتوحة یرجعون في انتسابهم 

نیة رضیة، ویتكلمون بلغات فارسیة وقبطیة وعبریة وسریانیة ویوناأویدینون بادیان سماویة و 

 ،حیا عن طریق الفتح واللغة والدیندبیا ورو أخضعهم العرب اخضاعا مادیا و أیة ولاتین

والتقرب من  قتباس مدنیتهم والقرب منهم عقلیاوخضع لهم العرب خضوعا عقلیا با

ونتیجة التفاعل بین تلك العناصر حدث  امتزاج عجیب نتجت  لیهم،إصهار جناسهم بالإأ

میة التي طبقت الأرض حریة وعدالة وخلقت تراث العلوم عنه الحضارة العربیة الإسلا

ولقد  4.في العصر الحدیث الإنسانومهدت لرقي  الشرعیة والمیراث الزاهر للفنون الأدبیة،

كانت الفتوحات الإسلامیة في شقها الثقافي باب خیر على الآداب والثقافة العربیة حیث 

ى اطلاع مسبق علبها، فكان من ذلك امتزج العرب بثقافات الأمم التي لم یكونوا عل
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ن الدعوة أما بكثر وأعمق بین الثقافات والآداب، و أجناس البشریة امتزاج متزاج بین الأالإ

قاصي الأرض أعلى مبدأ طلب العلم ولو كان في  الإسلامیة كانت تقوم في الأساس

اعتبار ، وب1صینمصداقا لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم" اطلبوا العلم ولو كان في ال

ول كلمة نزلت على الرسول الكریم كانت "اقرأ" فقد عمد المسلمون المتجانسون في أن أ

مة الأخرى وإغنائها بآداب وثقافة الأضي البعیدة على النهل من علم وثقافة الأمم اهذه الأر 

  العربیة. 

تخذ صورة جدیدة في الفارسي في ظلال الشعر العربي، فقد اوقد تطور الشعر 

العهد الإسلامي، فالشعر الفارسي بعد الفتح العربي الإسلامي لإیران غیره قبل هذا الفتح، 

حیث لا نكاد نجد في التراث الفارسي القدیم شعرا فارسیا سوى بعض التراتیل الدینیة التي 

دب ن اتصل الأإوردت في كتاب الدیانة الزرادشتیة وهذه ذات موسیقى غیر واضحة، وما 

وزان الشعر العربي، وقد انتقلت هذه الأوزان اي حتى اقتبس منه دب العربالفارسي بالأ

وزان ما وافق طباع الفرس، ومنها ما لم یوافق دب الفارسي، ومن هذه الأالأإلى بأكملها 

 خر.وزان ویقبلون على بعضها الآولهذا وجدناهم یهجرون بعض هذه الأطباعهم، 

با متعددة نواعا وضرو أشكلوا منها و  بسوهاوزان العربیة التي اقتوقد طور الفرس الأ

ن بقیت متفقة إ ا الفارسیة عن أصولها العربیة، و وزان في صورتهوقد اختلفت بعض هذه الأ

وزان العربیة ن یكون تطبیق الأألضروري وكان من ا ،مع هاته الأصول في نوع تفعیلاتها

هي التي ردات العربیة، و وزان على المفالفارسیة مختلفا عن تطبیق هذه الأعلى المفردات 

ن یستخدموا المد والقصر لجعل أإلى وزان، فاضطر الفرس تطورت في ظلالها هاته الأ

 2وزان العربیة.لفاظ الفارسیة متماشیة مع الأالأ

إن الكشف عن النمط العلائقي الذي تشكلت منه الروابط الثقافیة العربیة قدیما 

ك بالحضارات الأخرى، بحیث كان النهل یبرز بوضوح لحمة جمعت الذات العربیة آنذا
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من الثقافات المبثوثة في العالم أمرا محببا وًجزءًا لا یتجزأ من تكوین الذات المجتمعیة. 

ة آنذاك لا سیما وأن الأجواء العلمی ا بارزًا في نمو الحضارة العربیةوقد أخذت الترجمة دورً 

فس، ولم تكن الذات تخشى من فیها تنور وتفتح وثقة بالن كانت أجواء جاذبة ومشجعة

الثقافي، بل هي ذات تبحث عن كل ما تستكمل به كینونتها،  أوخطر الغزو الفكري 

وقد كان للغة العربیة فضل كبیر ومحوري في هذا التواصل  ویساهم في ترسیخ فكرها.

الحضاري والتفاعل الثقافي انعكس على الترجمة نفسها، فوجدنا قدرة عالیة على هضم 

المترجمة واستیعابها، وإعادة إنتاجها بمفردات الثقافة العربیة بحیث كان یبدو  النصوص

وقد تحولت في العصر العباسي الأول  .وكأن النص المترجم هو عربي الأصل والمنشأ

إلى الثقافات الیونانیة والفارسیة والهندیة وكل معارف الشعوب التي أظّلتها الدولة العباسیة 

 مااحول عن طریقین: طریق النقل والترجمة، وهذا الطریق لقي اهتموعائها، وتم هذا الت

واضحا من الخلفاء ووزرائهم وخاصة البرامكة، وطریق ثان أكثر اّتساعا، وهو تعرب 

العربیة بكل ما لدیها من ثقافة ومعارف وعادات وتقالید وطرائق إلى شعوب كثیرة وانتقالها 

بین التعالیم الروحیة وصور الحیاة العقلیة  في المعیشة، مما هیأ لمدنیة عربیة تجمع

 1والمادیة.

توسعت دائرة الاهتمام ومضى العرب یطلبون ما عند الأمم الأجنبیة من قد و 

الرومان، فقد قیل للفارسي: ما  أوالیونان  أووصایا في البیان والبلاغة سواء الفرس 

 البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل.

 بلاغة؟ قال: تصحیح الأقسام واختیار الكلام.وقیل للیوناني: ما ال

 قتضاب عند البداهة، والغزارة یوم الإطالة.للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الإوقیل 

ویروى أن معمرًا صاحب الفرقة المعمریة من المعتزلة تعرض لبهلة الطبیب الهندي 

معمر  ر الآتي، قالكة وسأله عن رأي أمته في البلاغة ودار بینهما الحوافي عصر البرام
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أبو الأشعث قلت: لبهلة الهندي أیام اجتلب یحیى بن خالد أطباء الهند... ما البلاغة عند 

الهند؟ قال بهلة: عندنا في صحیفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها لك، ولم أعالج هذه 

الصنعة فأثق من نفسي بالقیام بخصائصها، وتلخیص لطائف معانیها قال: أبو الأشعث: 

 1فلقیت بتلك الصحیفة التراجمة فإذا فیها: أول البلاغة اجتماع اهل البلاغة.

 أوواعتمادها علیها لیس فیه انتقاص  قافة العربیة لغیرها من الثقافاتواستقبال الث

تأخر، وهذا ما أشار إلیه إحسان عباس حین وضع كتابه المشهور  أوعجز إلى إشارة 

قوله: ومهما یكن من شيء، فإن القول بتقبل الأدب  ملامح یونانیة في الأدب العربي في

تلك الأصالة على استهانة بعناصر  أوالعربي لمؤثرات أجنبیة لیس انتقاصا من أصالته، 

كل شيء، بل ومن الجدیر ذكره أن الترجمة لم تكن  .ویقصد الكتاب ..أساس من الإیمان

احل هي: النقل والترجمة، بتكار العلمي الإسلامي، وهذه المر هي مرحلة من مراحل الإ

  2الإضافة والابتكار.و النقد والتصحیح، و الشرح والتفسیر، و 

 الأندلسإلى  الثقافة والحضارة العربیةهجرة 

                  فلت (صقر قریش) أن أندلس وبعد الأبلاد إلى دب العربي ویهاجر الأ

له، كان هناك الرجل بي العباس (السفاح) ونجا بنفسه وأهأن الداخل من اعبد الرحم

ن طوى في (دمشق) أندلس) بعد میة في غرب( أوروبا) (الأأعلم بني المنتظر، حیث نثر 

استعان العباسیون فكما  ،في سیاسته في الغرب عنه في الشرقسس ملكا عربیا مطورا او 

فنتج  –ندماج ومهدوا لهم سبل الإ (القوط)،إلى ندلس یدهم مویون في الامد الأ –بالفرس 

نضج العقلیة إلى مما دعا  ري،متزاج بین الجنسین السامي والآٍ الإندلس ذلك في الا عن

وبناتها من  مادتها من الشرق –وظهور نهضة أدبیة حضاریة عربیة كبرى  ،العربیة

 الأوروبیون موروث أخذه أهم الأندلس في الحضارة العربیة الإسلامیة فكانت ،العرب
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 لغات على دراسة لیعكفوا لهم دافعا بعد فیما وصارت لنقل،وا بالترجمة علیها أقبلوا عندما

  1بالإستشراق. عرفت التي الواسعة الحركة في ودینه وآدابه وتاریخه الشرق

وتتغلب  ،وهجروا اللاتینیة حتى انسوها ،دباأسبان ثقافة العرب لغة و اقتبس الإو  

دابها وعلومها وفنونها ضطلاع على آتقانها بغیة الإإ للغة العربیة ویقبل على تعلمها و ا

الفارو" یضج بالشكوى من البلاد، مما جعل كاهن (قرطبة) " حتى من لم یسلم من أبناء

وهیامهم بكتاب لاهوت المسلمین  ساطیرهمأو شعار العرب أدینه لانكبابهم على  أبناء

العربیة علها إلى ترجمة كتب دیانتهم إلى وفلاسفتهم مما یضطر رجال الدین المسیحي 

وفي مجال العطاء للثقافات التي وفد علیها أیا كان قدرها 2 .ب اهتمام أبناء ملتهمتجتذ

ندلس ع الحضاري العربي في الغرب في الأومستواها تطالنا الصورة الهائلة للإشعا

أوروبا، إلى (المركز الحضاري العربي) الذي تسربت منه الحضارة العربیة الإسلامیة 

ندلس أكبر مركز للمعارف فكانت الأحضارتها الحدیثة.  فأیقظتها وأطلت من خلالها على

نحاء أوروبا. وكان المعبر أمن الدارسین والتراجمة من سائر  والعلوم والفنون یؤمه الرواد

 أوروبا (صقیلیة)إلى الحضاري الثاني الذي سلكته الحضارة العربیة الإسلامیة 

ي صقیلیة نجد روجیه الأول یأمر غلب. فف) في جنوب إیطالیا في عهد بني الأندیاو(نورما

غالبة وحكم لعلمي المعتمد، وبعد أفول نجم الأدریسي المرجع اتكون كتب الإ نأب

نه لا مناص لهم من تعلم اللغة العربیة لیتأتى لهم الإفادة من أالنورماندیین لها وجدوا 

 .لحكم العربيالتراث الحضاري الذي خلفه العرب. واقتنعوا بأنهم إذا كانوا قد قضوا على ا

الثاني حاكم (صقیلیة)  فیقرب روجیه فلا غنى لهم عن الحضارة والمعارف العربیة،

شهیر "نزهة دریسي منه طالبا منه وضع مؤلف في الفلك، فوضع له كتابه الالشریف الإ

فاق" وكانت وسیلة الغرب للإغتراف من الحضارة العربیة المشتاق في اختراق الآ

وقد اخذ هذا التفاعل  بالترجمة بادئا ببدء أولغتها ثم النقل عنها، بإجادة  ماإالإسلامیة 
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قبالا إصعدة خصوصا منها تلك التي تتلقى افي یمتد على جمیع المستویات والأالتق

  1 والفلسفة والفلك... لموسیقى والشعرلأدب واوارتیاحا للنفوس كا

 :ي الأدب ــف

وبین -سلامي على الجملة الأدب الإأو -م تنقطع الصلة بین الأدب العربي ل

الیوم. ویكفي لإجمال الأثر الذي إلى الآداب الأوروبیة الحدیثة من القرن السابع عشر 

أبقاه الأدب الإسلامي في آداب الأوروبیین أننا لا نجد أدیبًا واحدًا من نوابغ الأدباء عندهم 

أدیسون وبیرون نادرة إسلامیة، ومنهم: شكسبیر و  أونثره من بطل إسلامي  أوخلا شعره 

دباء الإنجلیز، ومنهم جیتي وهردر ولسنغ وهیني بین الأوسوذي وكولردج وشلي بین 

دباء الفرنسیین، ومنهم لافونتین الأدباء الألمان، ومنهم فلوتیر ومنتسكیو وهیجو بین الأ

الفرنسي، وقد صرح باقتدائه في أساطیر بكتاب كلیلة ودمنة الذي عرفه الأوروبیون من 

 مسلمین.طریق ال

ولقد تأثرت القصة الأوروبیة في نشأتها بما كان عند العرب من فنون القصص في 

القرون الوسطى، وهي المقامات وأخبار الفروسیة ومغامرات الفرسان في سبیل المجد 

والغرام، وترى طائفة من النقاد الأوروبیین أنفسهم أن رحلات جلیفر التي ألفها سویفت، 

التي ألفها دیفوي مَدینةٌ لألف لیلة ولیلة، ورسالة حي بن یقظان ورحلة روبنسون كروزو 

اللغات إلى التي ألفها الفیلسوف ابن طفیل. وقد كان لألف لیلة ولیلة بعد ترجمتها 

الأوروبیة أول القرن الثاني عشر أثر یربى على كل آثارها السماعیة قبل الترجمة 

إلى تجاه لتي من قبیلها، فأصبح الإالأخرى االمطبوعة، واقترن ذلك بنقل التصانیف 

 ستعمار.كانت مألوفة في عالم السیاسة والإالشرق حركة مألوفة في عالم الأدب كما 

لشعر الحدیث في اللغة الإنجلیزیة أكبر المقتبسین منه في وكان شوسر إمام ا

 لأنه لقیه حین زار إیطالیا، ونظم بعد ذلك قصصه المشهورة باسم قصص كانتربري زمانه

ومنها قصة  ره بوكاشیو لقصص الدیكامیرونوأدارها على محور یشبه المحور الذي اختا
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السید التي اقتبس فیها إحدى قصص ألف لیلة ولیلة، واستهلها بالكلام على بلاط خان 

المغول. ولم یزل الشعراء الغربیون ینسجون على هذا المنوال في نظم  أومن خانات التتر 

صاحب الدیوان الذي سماه "قصص خان  Longfellow عهد لونجفلوإلى القصص 

1بمنعطف الطریق.
 

مراء إیطالیا أداد في العلوم والآداب فنرى بعض ویعظم الأثر العربي في أوروبا ویز 

دب العالي، ویوصي الراهب الإنجلیزي (روجر باللغة العربیة، ویعدونها لغة الأیعنون 

ي الحكمة ن االله یؤتإفتاح المعرفة والحكمة فقال: ها منأن) بتعلم اللغة العربیة باعتبار بیكو 

غریق وللعرب، وهذا اعتراف للاتین، وانما اتاها الیهود والإ ن یؤتیهاأمن شاء، ولم یشأ 

ضمني بما اكتسبته اللغة العربیة بثقافتها المتنوعة والتي ساهمت في إغناء علوم اللغات 

ب احترام شعوب وحكام الحضارات الأخرى دباء العر رى والثقافات الأخرى، فقد نال الأالأخ

  .2وحتى الكبیرة منها والموغلة في القدم

 :ىـلموسیقي اـف 

وموسیقى العصر  ختلاف ظاهر بین الموسیقى العربیةفي الموسیقى فالإ أما

إلى ختلاف لا یرجع الآن. ولكن هذا الإإلى من القرن الثامن عشر  الحدیث في أوروبا

كما خطر لبعض المحدثین الغربیین في  عربیة والفطرة الأوروبیةلفطرة الفارق أصیل بین ا

لأن الموسیقى الأوروبیة القدیمة كانت على  المفاضلة بین العناصر والأجناس، معرض

مثل هذا الفارق بینها وبین الموسیقى الأوروبیة في أطوارها الأخیرة، فكانت موسیقى 

على الأنغام التي تصاحب الرقص  أو لرومان قائمة على الأغاني الحسیةالیونان وا

ما إلى والغناء، ویتغلب فیها قصد الطرب على قصد التعبیر، وكانت الألحان الأوروبیة 

قبل القرن الثامن عشر ألحان ترنیم وتنغیم، ولم تكن ألحان تنسیق وتنویع على الأسلوب 

رأ على الألحان المختلفة. فالذي ط فن تناسق أوالذي سماه المحدثون بالهرمونیة 
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الموسیقى الأوروبیة الحدیثة من التنویع والتركیب قد باعد بینها وبین موسیقى الیونان 

والرومان، كما باعد بینها وبین موسیقى العرب والشعوب الشرقیة على التعمیم، ولم یكن 

یة، وإنما كان طارئًا من طوارئ المعارف الإنسانالفطرة  أوطارئًا على الفطرة الأوروبیة 

وتلقیح الموسیقى الحسیة  یب الآلاتوترك ترعات بعد التوسع في علم الصوتمخوال

1بموسیقى العبادات، ثم بموسیقى السبحات الروحیة والتأملات الفلسفیة.
 

لم تنقطع بین العرب وتطور الموسیقى الأوروبیة في هذا الطریق، إلا أن الصلة 

ب، وامتزجت فیها الموسیقى لأن الأندلس هي البلاد التي تلقت فن الأنغام على العر 

للإنسان رقص دیني  الحسیة بموسیقى العبادة عدة أجیال بعد زوال الدولة العربیة، فكان

 وتنعقد فیه الصلة بین موسیقى الأقدمین وموسیقى المحدثین. ترعاه الكنیسة

ومن الحقائق المقررة أن أبناء أوروبا الغربیة كانوا یتعلمون فنون الأنغام على  

من العرب الأندلسیین، وأنهم نقلوا أسماء بعض الآلات بألفاظها العربیة، فبقیت في  أساتذة

من العود، وكلمة نكر  Luteاللغات الأوروبیة حتى الیوم بعد تصحیف یسیر فكلمة لوت 

Naker من النقارة، وكلمة Clé  المفتاح الموسیقي من أقلید، وكلمة  أوRebec  من

ي توارثتها أوروبا بعد تبدل أسبابها قد بقیت مشابهة لأزیاء الرباب، وأزیاء الفنانین الت

المغنین حین كانوا في المغرب یتجملون كما یتجمل القیان، فیرسلون الشَّعر، ویَطلُون 

لون الجفون. على أن بعض الأوروبیین ا  -لخبراء بتاریخ الموسیقى العربیة الخدود، ویُكحِّ

نوع من الهرمونیة إلى قد سبقوا الأوروبیین یرون أن العرب  Farmerكالأستاذ فارمر 

یسمونه التركیب ویعنون به توقیع النغمة الواحدة من عدة طبقات في وقت واحد، وهو 

 غیر الهرمونیة كما تفُهم الیوم، ولكنه خطوة إلیها من طریق الترنیم المعهود.

لموسیقى ولا خلاف بین المؤرخین في تداول العلماء الأوروبیین لبحوث العرب في ا

منهم مئات یطلبون العلوم  النظریة، فإنهم على قلة ما ترجموه من تلك البحوث قد كان
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بمدارس قرطبة وغیرها، ومنها الموسیقى النظریة، وقد كانت الخبرة باللغة العربیة شرطًا 

من شروط الرجل المثقف بین الإسبان المسیحیین، فكان طلابهم في جامعة أكسفورد 

ون من العالم المشهور روجر باكون كلما أخطأ في الترجمة اللاتینیة الإنجلیزیة یسخر 

 العربیة، لأنهم كانوا یطلعون فیها على النص الصحیح.

ولیس بین الموسیقى العربیة والموسیقى الأوروبیة فرق أصیل في السلم المعتمد 

ما یسمیه ربع عند العرب والأوروبیین، إلا أن الموسیقي العربي المتشبث بالمألوفات یعتز ب

المقام، ویحسبه فرقًا جوهریٍّا بین أنغام الشرقیین وأنغام الأوروبیین ولكن ملاحظة هذا 

الربع، لیست شرطًا للسمع في الآذان العربیة، وإنكاره لیس شرطًا للسمع في الآذان 

 الأوروبیة.

بیانًا لوحظ فیه ربع   Hans Barthوقد صنع الموسیقي الحدیث هانس بارت 

، كتابًا في الربع والموسیقى  Ivan Wischnegradskyوألَّف إیفان وشنجرادسكي  المقام

أوبرا وتوقیعات أخرى على قاعدة الربع   Alois Habaالهرمونیة ووضع ألواز هابا 

قیثارًا على هذه   Julian Carelloوصنع جولیان كاریلو  ،الملحوظ في الأغاني العربیة

موضوعًا یدور على حدیث لسقراط، وأنشأ  Applebyالقاعدة، ولحن بها جون أبلیبي 

جماعة لدراسة ربع المقام منذ نیف وعشرین سنة  Korsakofنیقولا رمسكي كورساكوف  

في لننجراد، وهؤلاء عدا الموسیقیین الذین أدخلوا الأنغام العربیة في تقسیماتهم المسرحیة 

وقربوا بین  Saint Seansوغیر المسرحیة أمثال روبنشتین وفلیكان دافید، وسان سنس 

1.الترنیم والهرمونیة بعض التقریب
  

لفن الموشح والزجل وموسیقاه الغنائیة التي تأثر بها شعراء التروبادور والحال نفسه 

ان عم سائر  جنوب فرنسا، والذي لم یلبثإلى ندلس قلوا فنها معهم في تجوالهم من الأون

هم حیث حلوا في ارتحالاتهم وتجوالهم في بقاع فرنسا ثم أوروبا باسرها، حیث نقلوه مع
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مراء أوروبا وملوكها من یتعاطى أمراء ویتغزلون. وكان من أوروبا یمتدحون الملوك والأ

وقد  ندلس." الذي تتلمذ على ید العرب في الأذلك الفن ومنهم "حیرم التاسع" دوق "اكتانیا

ي أندلسیین: للموشحة والزجل الأبالنظام الفني احتفظ البناء الفني للقصیدة في التروبادور 

  1.قفال والمطلع والخرجة وتعدد القوافيغصان والأجزاء والأالأ

الشعر باللغة العامیة یقول دانتي: إن الشعر الإیطالي وُلِد في صقلیة، وشاع نظم و 

تینیة في الجنوب، فانتشر من ذلك حیث تلتقي الأمم اللا  Provenceفي إقلیم بروفنس  

واشتق Troubadourالشعراء الجوالون الذین عُرفوا باسم التروبادور  الإقلیم أولئك

سمهم هذا من كلمة تروبر، وقیل في رأي بعض المستشرقین: إنها مأخوذة إالأوروبیون 

مأخوذ من كلمة تنازع  Tensonسم قصیدهم تنزو إطروب وإن  أومن كلمة طرب 

ه المفاخر والدعاوى كما یفعل القوالون العربیة لأنهم كانوا یلقون الشعر سجالاً یتنازعون فی

حتى الیوم بین أبناء البادیة المحدثین، ولوحظ بین أوزانهم وأوزان الزجل الأندلسي تشابه 

2جد قریب.
الموسیقى إلى وللإشارة فقد تسرب الكثیر من شعر وموشح التروبادور  

ائر وشرق المغرب الجز الاندلسیة المغربیة والمالوف التونسي والموسیقى الغرناطیة في 

حتكاك وهذا بفعل الإ ،ندلسیة المغربیةمسه في مجموعة من النوبات الأن تلأحیث تستطیع 

ندلس بین من امتزاج للموسیقى والشعر في الأالذي عرفه المشهد الثقافي والفني وما كان 

سیقي عربي الموسیقى العربیة التي جاء بها زریاب من الشرق محملة بطابع فني مو 

الفرنسیة  ندلس قبل قدوم العرب والمسلمین متأثرة بالموسیقىموسیقى منطقة الأخالص و 

  والأوروبیة.
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 :ةـالفلسفي ـف

عوا بأسماء الفلاسفة طلاع على فلسفة ابن سینا قبل أن یسملقد بدأ الأوروبیون بالإ

اللاتینیة قبل إلى أمر بترجمة بعض مؤلفاته  الأندلسیین لأن رایموند أسقف طلیطلة

هین من أبناء أوروبا صف القرن الثاني عشر للمیلاد، ولم یكن هذا أول عهد المتفقمنت

فمن تلامیذ  لقات الدرس بالجامعات الأندلسیة،طلاع على الثقافة العربیة في حالعربیة بالإ

هذه الثقافة قبل نهایة القرن العاشر رجل اشتهر بها، وعدَّه أبناء عصره من السحرة 

ما أدهشهم من سعة علمه، ووفرة محصوله، وهو الكاهن  وأصحاب الخوارق لفرط

عرش البابویة سنة تسعمائة إلى جربارت، الذي عُرف باسم سلفستر الثاني حین ارتقى 

أن الفیلسوف الصوفي  -والظن من الأوروبیین قبل الشرقیین  -ویظن  وتسع وتسعین.

صوفة من فقهاء المسیحیة محیي الدین بن عربي كان له أثر كبیر في عقول النُّساك والمت

الذین ظهروا بعده، فقد نشأ في مدینة مورسیة قبل ختام القرن الثاني عشر للمیلاد، وانتقل 

الریاضة الصوفیة والإیمان بوحدة الوجود، وقد إلى من دراسة علوم الكلام ومذاهب الفلسفة 

د بین حقائق الوجو إلى حببه  د بین الأدیان كما وحَّ   د، فقال:المسیحیین أنه وحَّ

ـــــدا ـــــه عقائ ـــــي الال ـــــق ف   أنـــــا اعتقـــــدت جمیـــــع مـــــا اعتقـــــدوه  عقـــــد الخلائ

  ویقول أیضا:

ـــوم أنكـــر صـــاحبي ـــل الی ـــت قب ــــم یكــــن دینــــي   لقـــد كن   دینــــه دانإلــــى إذا ل

ـــــل صـــــورة ـــــابلا بك ـــــي ق   فمرعــــــــى لغــــــــزلان ودیــــــــرا لرهبــــــــان  فأصـــــبح قلب

ـــــــرأن  وبیتـــــــــا لأوثـــــــــان وكعبـــــــــة طـــــــــائف ـــــــوراة ومصـــــــحف ق ـــــــواح ت   وأل

ـــــدین  ـــــن ب ـــــى توجهـــــتأدب ـــــــاني  الحـــــب أن ـــــــي وإیم ـــــــه فالحـــــــب دین   ركائب

أن نزعات دانتي  Asin Palaciosیرى الأستاذ آسین بلاسیوس الإسباني و 

 1الصوفیة وأوصافه لعالم الغیب مستمدة من محیي الدین بغیر تصرف كثیر.
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 :في الجغرافیا والفلك

ن التحقیقات العلم أحسإلى اشتهر في المشرق الإسلامي جغرافیون مبرزون أضافوا 

هي التي وتمحیص الروایات، ولكن الأندلس  د الفلكیة ومشاهد الرحلاتمن طریق الأرصا

وأشاعتها في الأقطار الأوروبیة التي تجاورها، وكان للشریف  جعلت صفوة هذه المعلومات

الإدریسي خاصة أعظم الفضل في جمعِ هذا العمل وتجدیده، وإحیاء العنایة به بین ذوي 

أنهم قاسوا  عارف الجغرافیة والأرصاد الفلكیةومن مآثر العرب في الم ،زمانهالشأن في 

رتفاع محیط الكرة الأرضیة في عهد المأمون، ثم قاسوه على طریقة البیروني بتقدیر ا

عتدال الجبال بالدقائق والدرجات، وأنهم صححوا خطوط الطول والعرض وحققوا الإ

اج، قال جوستاف لوبون في كتابه عن حضارة وأحكموا الأزی الشمسي وضبطوا التقاویم

العرب: إن التقویم السنوي الذي أصلح في عهد السلطان ملك شاه أصح من التقویم 

 لأن التقویم الغریغوري یقع فیه خطأ أتمه الأوروبیون بعد ستمائة سنة الغریغوري الذي

خطأ یومین، وأنهم ولا یقع بحساب التقویم العربي غیر  ثلاثة أیام في كل عشرة آلاف سنة

ختلاف الثالث في روبیین بألف سنة، وأنهم كشفوا الإعرفوا مقیاس خط النهار قبل الأو 

سیر القمر الذي أغلقه بطلیموس، وأنهم هم الذین عینوا الأماكن على الخرائط، واستدركوا 

كثیرًا من الأخطاء التي وقع فیها الإغریق في درجات العرض والطول، ومنها أخطاء 

إلى موس الكبیر، وكانت أخطاؤهم لا تتجاوز الدقائق حیث تتجاوزها أخطاء الإغریق بطلی

1الدرجات.
استقصاء طویل في علم الفلك لإقرار فضل العرب فیه على إلى ولا حاجة  

الأمم الأوروبیة، فإن الأسماء العربیة باقیة بلفظها في المعجمات الفلكیة الأوروبیة سواء 

مئات هذه المفردات أسماء المدارات والمصطلحات، ومن  أووم في أسماء الكواكب والنج

، والكف Cursa، وكرسي الحوزاء  Altarefنكتفي بالقلیل للدلالة على الكثیر كالطرف  

Caph والأرنب ،Armab  والعرقوب ،Arkab  والسمت ،Azimuth وأدحى النعام ،

Azha والبطین ،Botein،  وزبانتي العقربZuben Hakrabiوزن  ، والWezn ،
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، وأمثال هذه  الأسماء Sadr، وصدر الدجاجة  Saros، والساهور Wegaوالنسر الواقع 

والعلاقة بین الفلك والعلوم  المعاني دون الألفاظ.المحفوظة بألفاظها كثیر غیر ما ترجموه ب

الریاضیة توجز لنا البیان عن خط الثقافة العربیة من الریاضیات في جملتها، وقد تغني 

ناوین هنا عن التفضیلات التي تلتمس في مطولات الجغرافیا والفلك والریاضة هذا الع

لأن الإغریق وقفوا به  العربي في جمیع اللغات الأوروبیةالباب، فإن الجبر یُعرف باسمه 

الإغریقي السكندري في القرن  Diophantusعند القواعد الأولى التي أثبتها دیوفانتس 

ص جوستاف لوبون تجدیداتهم في هذه العلوم فقال: إنهم أدخلوا الثالث للمیلاد. وقد لخ

وحلوا المعادلات المكعبة، وقد توسعوا في مباحث  حساب المثلثاتإلى الخط الممارس 

المخروطات، وأحلوا الجیوب محل الأوتار، وأنشئوا النظریات الأساسیة لحل مثلثات 

هذه المسائل وأمثالها كانت  الأضلاع. ورُوي عن بعض الثقات أن تجدیدات العرب في

1ثورة علمیة بعیدة الآثار.
هذا وهجرة الادب العربي لیست غریبة في بابها، فالأدب  

رومته أإلى أمریكا، ودائما برنو بعینه إلى هله أانجلیزي هاجر بهجرة د ـالأمریكي ذاته ولی

 ،ة فیما مضىنجلیزیأمریكیة مستعمرة ، فقد كانت الولایات المتحدة الأ2مالأفي الوطن 

لبلد الذي یستعمره ن یترك كل مستعمر أثرا له ولثقافته وحضارته في اأوضروري وبدیهي 

ق من دب الفرنسي وما خلفه في الثقافة المغربیة كما ذكرت في السابكما هو حال الأ

ور مقارنة بما خر لا تلعب فیه الجیوش والأسلحة أي دآالبحث، إنه استعمار من نوع 

هذه  داب والعلوم والتي وفي الغالب تكون هي الشيء الإیجابي خلالوالآ تفعله الثقافة

ول الادب حیث أورد ان حمد حسن الزیات في كتابه في أصأالفترة، ویؤكد ذلك الأستاذ 

أمریكا فخلفت مولودا ثقافیا إلى نجلیزیة هاجرت أثقافة مریكیة برمتها تقریبا هي الثقافة الأ

مة على أطابعه الخاص عیلها. فقد قامت كل أمریكا وترك  كان واضح المعالم على ثقافة
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قدر ما أتیح لها من إمكانیات ضمن ما تتمیز به الأمم وتشتهر به بوضع لبنة في الهیكل 

فالتراث الحضاري بكل توابعه ومشتملاته من ثقافة وادب ملك للبشریة  الحضاري للبشریة.

حضارات بما فیها من وهجرة ال نصیب.مة في التراث الحضاري ومشتملاته أولكل  جمیعا.

هو سر وخاصیة تحفظ لها –خذ بعضها من بعض أثقافات وآداب وتلاقح بعضها ببعض و 

ن تكون تلك الحضارة المهاجرة أخر سوى آاعتبار إلى الخصب والنماء والخلود دون نظر 

ثقافة بناء خبرة فیها الرقي للجنس البشري، ودون نظر فیها لأي عامل یقدر غیر قوة ال

مة قویة عسكریا، ولكنها خاویة أنب خیرتها للبشریة. فلربما وجدت جاإلى واقتدارها 

مة تتمیز بالغنى والخصب أإلى جل كمالها أمة من فاض فكریا وثقافیا، فتلجا تلك الأالو 

 تصال حدیثاالعالم الذي یسرته سرعة وسائل الإهذا والقرب بین أطراف  في تلك النواحي.

جانب إلى هذا  –أسرع بالأدب هجرة وانتقالا بین أصقاع المعمورة  –لعلمي بفعل التقدم ا

الخلخلة التي سمحت بانتقال البشر عبر حدود الدول مما ساعد على انتقال الآداب. فلم 

تصال بجانب منا المعاصر والسرعة في وسائل الإتعد هناك عزلة بین البشر في عال

حتكاك صبحت الممارسة والإالأفكار وأ تعددها تجدها قد حطمت حواجز الحجر على

عالم ولعل هاته النقلة النوعیة التي عرفها ال 1تمازجها.إلى تصال بین الأفكار ادعى والإ

ین وما بعده أسهمت بشكل تصال وتطورها خلال القرن العشر والمتمثلة في یسرة وسائل الإ

یعد صعبا التعرف  حداث مفهوم ونمط جدید لعملیة التواصل الثقافي حیث لمإفعال في 

بلدان إلى مرا سهلا التنقل أالأخرى كما كان سابقا، كما صار  على الطرف والثقافة

ضارات الأخرى والتعرف على ثقافتها عن كتب، كما لعبت الوسائل التكنولوجیا المتاحة حال

صقاع المعمور لكي تكون ملكا للبشریة ولكي أونشرها عبر دورا فعالا في تدوین الثقافة 

اهم كل حضارة بالتعریف بثقافتها المحلیة في اطار ما یسمى بحوار الحضارات تس

  الإیجابي.
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  الثاني الفصل
  تلاقح الثقافات وعامل الترجمة 

  لتلاقح بین الآداب والحضارات العالمیة المبحث الأول: ا

لكل ثقافة هویة ولكل هویة جوهر تعـبر عنه خصوصیات متفردة، وتنبثق منه قیم 

ل علیا، هي عنوان الأصالة والعراقة المشكلة للقواعد الراسخة للثقافــة، والقواسم سامیة ومث

ي في تجلیاته الإنسانا تكن سماتها. لأن الثقافة تعبرعن حركة الإبداع مالمشركة بینها مه

المختلفة. فلكل أمة ثقافة تعبر عن كینونتها، وتعكس طبیعتها، فتجعل منها أمة ذات 

الأمم الأخرى. وكذلك هي الثقافة في تمیزها عن الثقافات خصوصیات تمیزها عن 

في أزمنة متباعدة، وإن كانت تأخذ عنها، وتقتبس  أوالسائدة، سواء في الزمن الواحد، 

ة، ل، فتكتسب قوةً في المناعمنها، وتتلاقح معها، وتندمج فیها، فتتقارب، وتتحاور، وتتفاع

ي العام. وتلك هي طبیعة الإنسانط مع المحی فیوقدرةً على التناغم مع البیئة، وعى التك

الثقافة لدى أي أمة من الأمم، وفي كل عصر من العصور، ولیست الثقافة العربیة بمعزل 

مرحلة تاریخیة منعزلة ومنطویة عن ذاتها،  ن في أيعن الثقافات الأخرى. فهي لم تك

حیة نابضة  ثقافة تتأثر. فهي أوجامدة لا تتحرك، راكدة لا تتفاعل، عقیمة لا تؤثر 

و للنم افر لدى الأمة العربیة الإسلامیةبحسب القدرات التي تتو  بالحیاة، تنمو وتتطور

مر ضربا من قد كانت الثقافة في بادئ الأو  1اري،والنضج الحض لعقلي والتطور الفكريا

بدءا من زراعة  الإنسانضروب التعامل مع الطبیعة وتدجینها لكي تكون في خدمة 

لكل حضارة خصائصها الممیزة لها  ق استخراج المیاه وما دون ذلك وكانالأرض وطر 

نتماء  نوعیاً شیئا فشیئا من رحلة الإخذت الحضارات تعرف انتقالاً أبان هذه العملیة، وقد إ

نتماء الواعي والفاعل صارت علیه الیوم والمتمثل في  الإما إلى الغریزي البدائي السدیمي 

بالتقابل بین مرحلة التدجین وإنبات الأرض وما  الإنتقالذاك في الكون، وقد أُفصح عن 
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الفعل الكیفي الأفضل واكتشاف العالم خطوة إلى ستقرار والتطور الذي قاد نتج عنه من الإ

سرد بعض صور تلاقح أن ألكن قبل  الحضارات الأخرى،إلى ونقل هاته التجارب  خطوة

سرد لمحة بسیطة عن العرب وثقافتهم ن أقوم بألابد  الثقافات والحضارت فیما بینها

أثر العرب في في كتابه  یقول الأستاذ عباس محمود العقاد وحضارتهم، وفي ذلك

  :الحضارة الأوروبیة

لأنها على أرجح الأقوال أرومة الجنس  دم من اسمها الذي تُعرف به الیومهم أمة أق

ة وسائر الأمم السامی العبرانیونكنعانیون و وال لسامي التي تفرع منها الكلدانیون والآشوریونا

وما یحیط بفلسطین من بادیة وحاضرة. وقد تتصل بها  التي سكنت بین النهرین وفلسطین

الأمة الحبشیة بصلة النسب القدیم مع اختلاط بین السامیین والحامیین، فهذه الأمم كلها 

للغة اشتراك تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللغات السامیة، ویدل على تلك ا

فروعها في بنیة الفعل الثلاثي الذي انفردت به بین لغات العالم بأسره، وتشابه الضمائر 

والمفردات وكثیر من الجذور والمشتقات، فضلاً عن التشابه في ملامح الوجوه وخصائص 

الأفریقیة. وإذا  أوالأجسام، قبل أن یكثر التزاوج بینها وبین جیرانها من الأمم الآسیویة 

التصور أن یرجع هذا إلى كان لهذه الأمم جمیعًا أصل واحد، فأرجح الأقوال وأدناها 

 الجزیرة العربیة لأسباب كثیرة، منها: إلى  الأصل

معیشة الحرث والزرع والإقامة في المدن طور إلى أن التحول من معیشة الرعاة 

معیشة إلى لناس من أطوار التاریخ المعهودة، ولیس من أطواره المعهودة أن یتحول ا

الرعاة الرحل في بوادي الصحراء بعد الإقامة في الحواضر والبقاع المزروعة. ومنها أن 

الجزیرة العربیة في عزلتها المعروفة، أشبه المواقع بالمحافظة على أصل قدیم، وهي كذلك 

 ریبة. أودیة الأنهار القإلى أشبه المواقع أن تضیق فیها موارد الغذاء عن سكانها فیهجروها 

ومنها أن اتجاه الهجرة من ناحیة البحرین وناحیة الحجاز متواتر في الأزمنة 

التاریخیة القریبة والبعیدة، وأقربها ما حدث بعد الإسلام في وقت واحد من زحف العرب 

على العراق وزحفهم على الشام في عهد الخلیفة الصدیق. ولیس لدینا ما یمنع أن یكون 



 

269 
 

الأوروبیة التاریخ الحدیث دلیلاً على التاریخ القدیم، ولا سیما إذا  أثر العرب في الحضارة

هجرة النهریین وسكان الأودیة إلى ظنیة تومئ أو خلا التاریخ كل الخلو من روایة یقینیة 

قریب، فإن السُّمریین سكان ما بین النهریین الأقدمین أو الجزیرة العربیة في زمن بعید إلى 

مكان في إلى ف سنة، ولم یصل إلینا قط خبر عن هجرتهم كانوا هنالك قبل عشرة آلا

الجزیرة العربیة، كائنًا ما كان موقعه من تلك البلاد، بل ثبت على التحقیق أن السامیین 

ما بین النهرین،  حیث قامت العواصم التي تُسمى بالأسماء إلى هم الذین هجروا مواطنهم 

 السامیة كمدینة بابل "باب الله".

لآخر الذي یُرجح أن الأمم السامیة نشأت في بقعة من الأرض غیر الرأي ا أما

الجزیرة العربیة، فأشهر القائلین به هو الأستاذ "جویدي الكبیر" العالم الإیطالي المعروف 

اللغات السامیة، وكثرة  تلتي یستند إلیها مستمدة من مضاهافي القاهرة، وأقوى الحجج ا

الأولى. وعنده أن اشتراك اللغات السامیة في هذه أسماء النبت والأمواه في لهجاتها 

نهار، ولم تنشأ في بلاد مخصبة كثیرة الزروع والإ المفردات، مما یدل على أرومة نشأت

1 في صحراء العرب وما شابهها من البقاع.
 

إن الأصالة قدر مشترك بین جمیع الحضارات، فكل حضارة أبدعت ونقلت، 

 أوارات العالمیة، ولم توجد قط حضارة تفردت بالإبداع، وكانت لها سمة تمیزها بین الحض

خلت من السمة التي تمیزها بین سمات الحضارة. إلا أن البدعة الحدیثة  أو تفردت بالنقل

اختصاص إلى التي نشأت حول الآریة والسامیة قد جنحت بالأوروبیین منذ ظهرت فیهم 

أن یمیزوا علیها حضارات الأمم الآریة الحضارة العربیة بالنقل دون الإبداع، وحببت إلیهم 

ولو كانت شرقیة بملكة الإبداع والتفكیر الحر، ولا سیما في المباحث النظریة التي یُراد بها 
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لأن تمییز  للانتقاع به في مرافق المعیشة أوالعلم للعلم، ولا یُراد بها العلم للتطبیق 

ي أصوله الأولى، وهي الدعوى تمییز العنصر الأوروبي فإلى الشرقیین الآریین ینتهي 

وقد كانت هناك العدید من صور التلاقح التي  1التي یسوغ بها سیادته على أمم العالمین.

تمت بیت الآداب العالمیة على شتى أنواعها واختلافها والتي ساهمت مبكرا في خلق نوع 

  زها:من التواصل الثقافي بینها نتیجة خضوعها لعملیتي التأثیر والتأثر ومن أبر 

 بین البطالسة والیونان: 

بدأت بدخول  الیونان والرومانتحت حكم  مااع 970عاشت مصر اكثر من 

وانتهت بالفتح  الذي وضع نهایه لنفوذ الفرس،و ق.م  332سكندر المقدوني عام الإ

ق.م. وتقسیم إمبراطوریته،  323سكندر المقدوني عام الإ ةم عقب وفا641الإسلامي عام 

صیب بطلیموس الأول الذي أسس لحكم البطالسه الذي انتهي فكانت مصر من ن

ق.م. وخلال هذه الفترة أسسوا نظام حكم قوي  30بهزیمتهم في معركه اكتیوم البحریه عام 

ع هي الحكومة، ذر أعوني، ینقسم إلي رأس یمثله الملك وثلاثة یتشبهون فیه بالنظام الفر 

 سكندر،ت الیونان منهكة اثر حروب الإكان قدو  ..والجیش والأسطول والإدارات المحلیه

قبل المیلاد، فاستغل البطالسة الفرصة  200وبدا الرومان یتدخلون في شؤونها منذ عام 

هاجرا من علماء وكان ممن هاجر وفدا م مصر،إلى لیونان احیث سهلوا الهجرة من 

حیث انكب  وكانت كتبهم العلمیة والأدبیة سبقتهم في الوفود مهاجرة .الیونان وأدباءها

ا البطالسة على دراسة ما تضمنته من نتاج ثقافي في نواحیه العلمیة والأدبیة وخصو 

وكانوا یهدفون من حركتهم  والشعر التعلیمي الخلقي. ،بعنایتهم الشعر الغنائي الفردي

حقیق غایته الت –دبا عالمیا أ –الأدبیة الناهضة هذه في مصر محاولة جعل الادب 
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 أو، ولیس للیونان فقط ،ا للناس جمیعاومحاولة جعله ملك ،ني والصوروالتدقیق في المعا

دب افعمته العزلة وسكنت بین ثنایاه وبقي قابعا في محیطه أفلا جدوى من  البطالسة.

  1.كیفما كانت قوته وتاریخه

 الیونان والرومان: ا بین

لتي تعتبر منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط من المناطق الأولى في العالم ا

في واد النیل،  یة الأولىالإنسانالیها منذ القدم، وقامت فیها الحضارات  الإنساناجتذبت 

وفي جزر بحر  ،سیا الصغرىآوفي منطقة ما بین النهرین، وفي  ،وفي منطقة بلاد الشام

معظم المناطق المجاورة، إلى یجة، وشكلت هذه الحضارات بؤرة اشعاع حضاري انتقلت آ

ن أوبعد  2.رات المجاورة كما أفادت منها الحضارات التي قامت بعدهاونهلت منها الحضا

زدهار تداركها الهرم شان سائر الحضارات، حیث فت الحضارة الیونانیة حظها من الإاستو 

ور فیه ما بین فلسفة خذت تدأوبقي للیونان شيء من وهج القوة  ،روماإلى زایلتها القوة 

مة تجد والقوة المادیة للأ توازن بین القوة العسكریةعلى ال جل الحرصأومن  .دبأوتاریخ و 

توفر وحیث ت ،ریب العلماء الیونانیین وتكریمهمروما في عهد "أغسطس" تعمل على تق

ویضمن لهم  من في الحیاةحیث یستتب الأإلى ویتوفر التكریم للعلماء یتم توافدهم  الحریة

وهناك كونوا  ،روماإلى ن أثینا خذ العلماء في الهجرة مأوهكذا  ،ستقرار في العیشالإ

الحضارتین الیونانیة یدي العلماء وتم نتیجة لهذا التزاوج بین أالمدرسة الشرقیة على 

 3.الیونانیة الرومانیة أو الثقافة اللاتینیة ن خرج منها نتاج ثقافة واحدة هي :أوالرومانیة 

كر الفلسفي القدیم في فقد ساهم فلاسفة الیونان مثل (سقراط وأفلاطون وأرسطو) في الف

م بما فیها الدول المناطق المطلة على البحر المتوسط وعلى الحضارات المجاورة له

دبي والتاریخي، وكانت شعاع العلمي والأن الحضارتین كان لهما نفس الإأالعربیة، ورغم 
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ت بادات والمعتقدالهما مجموعة من نقط التشابه التي یشتركان فیها، فیما یتعلق بطرق الع

التي  صة به والمتعلقة بثقافته وحضارتهنه كان لكل منهما تمثلاته الخاألا إالإلهیة... 

  میزته عن الثقافة الأخرى.

جزر وعلماؤهم قد نبغوا في آسیا الصغرى و  فالإغریق نقلوا قبل أن یبدعوا  

وتخوم العراق، ولم ینحصر نبوغهم في  الأرخبیل وصقلیة والإسكندریة وفلسطین والشام

كان واحد یقال إنه هو موطن العنصر الخالص الذي لا یشوبه عنصر دخیل. ویصدق م

هذا على الهند وفارس والصین، كما یصدق على أیة أمة من سلالات الأوروبیین 

المحدثین. ولا شك أن السمریین الأقدمین كانوا سلالة أخرى غیر السلالة العربیة، لأنهم 

مزاج، ولكن الجزم بمنشئهم الأصیل أمر لم ییسر یخالفونها في معدن اللغة وخصائص ال

یومنا هذا، فقد تباین القول في منشئهم حتى قال أنُاسٌ: إنهم من المغول، إلى للباحثین 

وقال آخرون: إنهم من المصریین، وقال غیر هؤلاء وهؤلاء: إنهم أوروبیون منحدرون من 

م لم یبدعوا شیئًا غیر ما أبدعه بلادهإلى الشمال. إلا أن القول بأن العرب الذین وفدوا 

السمریون هو محض تخمین وتظنین، لأن العالم لم یتلقَ عن السمریین أثرًا من آثار 

حضارتهم في حینها، ولما اتصلت العلاقة بین بلادهم وما جاورها كانت السمات العربیة 

زم بأن ظاهرة في معدن اللغة، وعادات الاجتماع، ومزایا التفكیر، فلا موضع هنا للج

العرب نقلوا ولم یبدعوا، وأن السمریین قبلهم أبدعوا ولم ینقلوا، مع جهلنا كل الجهل بما 

  1أبدعوه وما نقلوه.

  بین شعب الماندینكو الافریقي والعرب:

تقترب ملامحه من  هم صفاته انه نحیلأعب الماندینكو شعب افریقي زنجي، ش

الفاتح والسواد بین إلى خفیفة السمرة مائلة  الملامح القوقازیة، غزیر شعر اللحیة، وبشرتهم

قامة مربوعة وطویلة، لغتهم لهجات متباینة حسب القبائل، وقد قام هذا الشعب بدور بارز 

واضح المعالم، مشهود له في تأكید الهویة التاریخیة لبلاد السودان، وبلادهم مركز لتجمع 
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یة التي یتناقلها شعب الشفو  . فالروایة1سر مختلفةأقدیم، ولذلك قد سكنها عشائر و 

خذ بها بعض المؤرخون تقول: بأنهم جاءوا من الشرق وبالتحدید من شبه أالماندینكو وقد 

والعوامل التي  وبئةوف التي تفرض الهجرة كالجفاف والأجزیرة العرب إثر الحروب والظر 

بأنهم  –ثار وعلى ذلك بعض الكتاب ، ویرى بعض علماء الآ2رتحالالتنقل والإإلى تدفع 

إلى صلیة الذین هاجروا في نهایة العصر الحجري الأخیر الشعوب الزنجیة الأإلى ینتمون 

لكن  3 ،ن الكتابة لم تكن حینئذ موجودةالرطبة، ولم تضبط هذه التواریخ لأمناطق السافانا 

امبراطوریة غانا ن سلطنة الماندینكو كانت محافظة من محافظات أالذي لا شك فیه هو 

مجدها ما بین القرن  ةفي السودان الغربي، قد بلغت عظم ول دولة قامتأد التي تع

التاسع والحادي عشر المیلادیین. وبعد سقوط هذه الإمبراطوریة في القرن الحادي عشر 

لها علنت استقلاأة (الصوصو) التي كعلى ید المرابطین دخلت الماندینكو تحت رعایة ممل

الهجري (الحادي عشر المیلادي) وذلك بعد ما  الخامسن فرغ لها الجو أواخر القرن أبعد 

 .4م1076هـ 469تلقت غانا الضربات العنیفة والمؤلمة على ید المرابطین عام 

 بلاد الماندینكو هي تلك البلاد والمناطق الواسعة التي شملتها امبراطوریة (ماندینو 

ر خآأوروبا في واكبت العصور الوسطى في  التي الكبرى) في عصور نهضتها الذهبیة

رجاء ن هذه المملكة كانت واسعة الأأنه یمكن القول: أالقرن الثالث عشر میلادي، غیر 

الصحراء والمناطق كانت تضم أراضي ما بین  ثناء ذروتهاأنها في مترامیة الأطراف، لأ

والمحیط الأطلسي ومجرى نهري (النیجر والسینغال) من جهة أخرى. وقد  الغابیة من جهة

                                                           
أثر اللغة العربیة في لغة الماندینكو، دراسة لغویة مقارنة، یعقوب لامین دمبیا، مراجعة محمد امحمد عثمان بن  1

م، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 2007أكتوبر إدارة المطبوعات والنشر، الطبعة الأولى  7اهر، منشورات جامعة ط

 .12لیبیا، ص 
دولة مالي الإسلامیة، دراسات في التاریخ القومي الافریقي، إبراهیم علي طرخان، القاهرة، مصر، الهیئة المصریة  2

 .30م ص1973العامة للكتاب 
م، الهادي مبروك الدالي، 15-13الإسلامیة وعلاقتها مع اهم المراكز بالشمال الافریقي من القرن  مملكة مالي 3

 .23م ص2001الزاویة، الطبعة الثالثة،  الشركة العامة للورق والطباعة، مطابع الوحدة العربیة
راجعة محمد امحمد عثمان بن أثر اللغة العربیة في لغة الماندینكو، دراسة لغویة مقارنة، یعقوب لامین دمبیا، م 4

م، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 2007أكتوبر إدارة المطبوعات والنشر، الطبعة الأولى  7طاهر، منشورات جامعة 

 .9و 8لیبیا، ص
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ن یلعب دورا بارزا في تاریخ منطقة السودان الغربي، ولا سیما أك لشعب الماندینكو أتاح ذل

 .1وقد اكتملت له مقومات الثقافة العربیة الإسلامیة 

اللغة العربیة في في كتابه أثر  یعقوب لامین دمبیاكبر كما یرى ویرجع الفضل الأ

هجرات إلى في غرب اقریقیا في انتشار الإسلام  _دراسة لغویة مقارنة_ لغة الماندینكو

القبائل العربیة وتقدمها اتجاه الصحراء، وقیام دولة المرابطین التي استطاعت تكوین جبهة 

وقد ساعدت هذه الدولة  دلس،المغرب ثم الأإلى إسلامیة قویة، امتدت من غرب افریقیا 

بة الذین عن طریق دعائهم المغار وثقافته في غرب افریقیا، وذلك الإسلام على انتشار 

وقد ساعد على انتشار  غینیا حتى ساحل العاج والنیجر.إلى تد نشاطهم من السنغال ما

نه ابتدأ بالطبقات العلیا، ثم انتشر بعد ذلك أ الإسلام في بلاد السودان بما فیها الماندینكو

 .2بین الرعایا

 الحدیثة)القدیمة و  بین العرب والغرب في (الأزمنة  

أیدي الحضارة الإسلامیة عربیٍّا محضًا في الأصول  لیس كل ما انتقل على

فاتصلت بفضلها وشائجه بالتاریخ القدیم  حسبها أنه لم ینقطع على أیدیها والفروع، ولكنْ 

مَن تلاها. وكل حضارة إلى ونقلته  یة كلها، وزادت علیهالإنسانوالحدیث، فحفظت تراث 

طلب إلیها ألا تُورث الناس  صنعت ذلك فقد صنعت خیر ما یُطلب من الحضارات، ومن

هو قد طلب إلیها ما  أو طلب إلیها أن تلغي كل ما تقدمها إلا شیئًا جدیدًا من ابتداعها فقد

یناقض الحضارة في فضیلتها الكبرى، وهي فضیلة السماحة والحرص على تراث بني 

3 العالم الحدیث.إلى وفیما یلي بعض ما حملته من أمانة الحضارة  الإنسان
 

                                                           
م جمیلة امحمد النكیتك، منشورات مركز 1528-1493مملكة سنغاي الإسلامیة في عهد الاسكیا محمد الكبیر،  1

 .32م، بنغازي، لیبیا، ص1998اسات التاریخیة، سلسلة الدراسات التاریخیة، الطبعة الأولى، جهاد اللیبیین للدر 
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 في الطب والعلوم: أ_ 

أشاد "هومیروس" في الأودیسا بمهارة الأطباء المصریین، وقال "هیرودوت" غیر 

مرةٍ: إنهم كانوا یعالجون أنواعًا شتى من الأمراض یختص كل منهم بمرض یبرع في 

مصر في طلب طبیب للعیون، وأن "دارا" كان عظیم إلى علاجه، وروى أن "قورش" أرسل 

الثناء علیهم وكان الإغریق یعرفون إسم أمحوتب "رب الحكمة" في الإعجاب بهم، كثیر 

مصر القدیمة، ویسمونه بلغتهم "أموثیس"، وقد نقلوا عن الطب المصري كثیرًا من 

یة على أتمها الإنسانالعقاقیر، كما نقلوا آلات الجراحة بغیر تبدیل. ثم دارت دورة الثقافة 

إلى لناس، فأعاد الإغریق ما أخذوه وما زادوه في هذه الصناعة التي یحتاج إلیها جمیع ا

الكلدان والسریان في أواخر الدولة الرومانیة إلى المصریین في عهد مدرسة الإسكندریة، و 

الشرقیة، وكان في ذلك الحین حصة من تراث الأدیرة وكهانها یتدارسه من یتدارسون 

وقد عرف العرب  ل الدین.اللاتینیة، وكان معظمهم یومئذ من رجا أوالعلوم بالیونانیة 

التطبیب في أقدم عصور الجاهلیة على طریقة البداوة في مزج الطب والكهانة، وعلاج 

الأمراض بالوسائل البدائیة، فكان لكل قبیلة عرَّافها الذي یُستشار في كل ما حز بها من 

 الأمور، ومنها العلل والشكایات، وفي ذلك یقول الشاعر:

 ه     وعراف نجد إن هما شفیانيجعلت لعراف الیمامة حكم

اد ـم في الكیمیاء، فاستفـب ببحوثهـوبعد ذلك اقترنت بحوث العرب في الط

الأوروبیون منهم كثیرًا في هذا العلم المستحدث، وربما كانت فائدتهم من دروس العرب 

فالقلویات معروفة في مصطلحات  الكیمیة أعظم مما استفادوه من دروسهم الطبیة.

وماء الفضة، وهو من أهم الحوامض المستخدمة  Alkaliالحدیثة باسمها العربي  الكیمیاء

في التجارب الكیمیائیة لم یظهر وصفه في كتاب قبل كتب "جابر بن حیان"، وهو 

صاحب الفضل فیما عرفه الأوروبیون عن ملح النوشادر وماء الذهب والبوتاس وزیت 

اللغة إلى وكتاب تركیب الكیمیاء  بعونموم. وقد تُرجم له كتابه السالزاج وبعض الس

إلى اللاتینیة في أوائل القرن الثاني عشر، وظلت كتبه عمدة في هذا العلم بین الأوروبیین 
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ونُقلت  م.1472اللغة الفرنسیة سنة إلى أواخر القرن السابع عشر، فتُرجم كتابه الإستتمام 

ى الأوروبیون تقسیم المواد الكیمیة كُتُب الرازي كما نُقلت كُتُب جابر بن حیان، ومنها تلق

نباتیة وحیوانیة ومعدنیة، وتقسیم المواد المعدنیة أدق تقسیم عُرف في العصور إلى 

الوسطى، ولعل التاریخ الأوروبي لم یتأثر بشيء من كشوف العرب في المعدنیات كما 

 .1تأثر بكشف البارود واستخدامه في قذائف الحصار وأسلحة القتال

كتاب الحضارة الأوروبیة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة لمؤلفیه "جیمس  وقد جاء في

العربیة كل ما إلى وستفال توسون وفرانكلن شارلزبام وفان نوستراند": في خلال قرنین نُقل 

 خلفه الإغریق من التراث العلمي على التقریب، وأصبحت بغداد والقاهرة والقیروان وقرطبة

وأخذت المعرفة بهذه الثقافة الإغریقیة العربیة تتسرب … لقینه مراكز لامعة لدراسة العلم وت

2أوروبا الغربیة في أواخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر.إلى 
 

بتهم وتعهدتهم بالمكافأة والتشجیع،  كما أن الدولة العباسیة قامت على الأعاجم، فقرَّ

ومنها أن عدد الفضلاء فأقاموا على البحث والعلم وهم على ثقة من حسن الجزاء. 

عدد الفضلاء  أماجمیع أفراد الأمم التي ینتمون إلیها، إلى الأعاجم هو عددهم بالقیاس 

الفاتحین الراحلین عن الجزیرة العربیة، وهم إلى من صمیم العرب، فهو عددهم بالقیاس 

 اأم جانب الذین تخلفوا بعدهم في البادیة على نحو معیشتهم الأولى.إلى قلة صغیرة 

لثابت من هذه الحقائق فهو أن الدفعة التي أحیت الحضارة في رقعة الدولة الإسلامیة قد ا

جاءت من السلالة العربیة، وأن حضانة الدولة الإسلامیة هي التي سمحت ببقاء ما بقي 

في العبقریة العربیة لما -موجبة - من حضارة الفراعنة والإغریق والفرس والهنود، ولولا قوة 

  3الدفعة، ولا تیسرت تلك الحضانة.جاءت تلك 
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شراق التي أطلت منها الحضارة لحملة الفرنسیة على مصر نافذة الإكانت اكما 

للمعارك الكفاحیة التي الغربیة على الحضارة العربیة في عصرنا الحاضر، ونتیجة 

ولة نهیار الذي أصاب دة للإمة العربیة في صراعها ضد الصلیبیین ونتیجخاضتها الأ

لا إالعلماء العرب في الشرق والغرب  مامأندلس لم یكن سیین ودولة العرب في الأالعبا

 .اللجوء للقاهرة حیث كان بها من الحكام الممالیك من أكرم وفادتهم وفرغهم للبحث العلمي

ظر علماء وقد كان للعنایة الفائقة للمستشرقین بالتراث العربي عظیم الأثر في لفت ن

م بثراتهم العربي وقد كان هؤلاء المستشرقون من وصلوا الروابط ثارة اهتمامهإ زهر و الأ

بین الثقافتین  تصال ماحتكاك ثم التلاقي والإحیث تم الإ ،الفكریة بین الشرق والغرب

وم ن تنتفع بعلأبان قیامها من إد تمكنت النهضة العربیة الحدیثة وق .العربیة والغربیة

 ،فاع بالحضارة الغربیة الوافدة وجه الحیاة في مصرنتن یشوه ذلك الإأأوروبا وثقافتها دون 

ن أصیلة الموروثة منذ تها من سلطان الثقافة العربیة الأفلم تضعف الحضارة الغربیة وثقاف

ذ فتحت الحملة الفرنسیة العیون على إ ،رین الحضارتین في القرن التاسع عشتم التلاقي ب

لذین زهریین االطب بین الطلبة الأصال في مدرسة تحتكاك والإالإ دأالغرب فب حضارة

ساتذتهم الفرنسیین الذین استقدموا من أجل التدریس وتلا ذلك أاختیروا للدراسة فیها وبین 

ن الثقافة الفرنسیة كانت تعرف أوبما  1فرنسا بالذات،إلى أوروبا و إلى إرسال البعثات 

هاته الثقافة ویستوعبوها ن یلتقطوا معظم ارة فقد استطاع المصریون توهجها إبان هاته الفت

فرنسا بدأت إلى في المجال الإیجابي خاصة وأن تلك البعثات الطلابیة التي كانت تذهب 

مصر إلى ا بنقله و تستوعب التوجه الحداثي والتطور الكبیر التي كانت تعیشه فرنسا وبدؤ 

قافتهم مما ولد تأثرا واضح المعالم لدى هؤلاء الطلبة الذین ربطوا جسر التواصل بین ث

العربیة والثقافة الفرنسیة، كما ساهم في ذلك الوفود الفرنسیة التي كانت تزور مصر 

مما لا شك فیه ان التزاوج والتلاقح بین الآداب ضمان لاستمراریتها و  لأغراض متعددة.
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وبقائها حیة، وفي عزلة الآداب اقتصار للأدب الواحد على نفسه والحكم علیه بالانتحار، 

حیة من باره كائنا حیا یعتریه ویجري علیه ما یجري على سائر الكائنات الفالأدب باعت

دب الحي السیار والكثیر المهاجرة بین الأمم، والكثیر التشابك عراض الموت والحیاة. والأأ

بعد اتصاله بالأدب  –دب خالد، فالأدب الیوناني أخل تزاوجا وتلاقحا مع آدابها هو والتدا

روماني الناتج عن دب الن الأأتلاقحا، مما یمكننا من القول به الروماني وتشابكه مع

ساسا ینهض علیه ومیلادا أدب الیوناني له مرتكزا و قد اتخذه الأ –دبین التلاقح بین الأ

فین دبین السالنه ولید نتج عن التلاقح بین الأأ دب الروماني باعتبارتحددت منه نشأة الأ

صلین الأإلى في صورة جدیدة تمت بملامحها نما ظهر إ دب الیوناني و لم یمت في الأ

 نمیاه.أاللذین 

ن الأدب العربي أتلاقح والأدب الفارسي، حیث نجد  وكذلك الأدب العربي بعد أن

نت علیه بعد أن لم یمت بعد تغلب "التتار" على بغداد، فقد احتضنته الأوساط الفارسیة وح

الفرس والهند وما  دب العربي بأدبالأ فقد تأثر 1دب الفارسي والتحم به،كان قد تلاقح والأ

ساطیر الیهودیة والمسیحیة، وبشيء من الفلسفة أمثال، وبالقلیل من ألهما من حكم و 

وقد ساعد الموقع  2.ذ ذاك، وبنذر من أدب الرومانإالیونانیة وببعض المذاهب الشائعة 

 همها الفرس،الجغرافي العربي على نسج خیوط المثاقفة بین الحضارات المجاورة له وأ

مبراطوریتین الفارسیة والرومانیة، الإإلى ومعلوم أن القبائل العربیة قبل الإسلام كانت تدین 

الروم، وقد ساهم ذلك في إلى فكان المناذرة یدینون بالولاء للفرس فیما كان الغساسنة 

اصة تمكن العرب من الثقافتین معا، ما جعل الفرس كذلك یتعرفون على الثقافة العربیة خ

الإسلام وتعرفهم على اللغة والثقافة إلى بعد مجيء الإسلام ودخول الكثیر من الفرس 

  العربیة.
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في مجموعة تراث الإسلام فصلاً ممتعًا عن أثر  Gibbالأستاذ جیب وقد كتب 

من محاضراته  Mackailالعرب في الآداب الأوروبیة، استشهد فیه بكلمة للأستاذ ماكییل 

: إن أوروبا مدینة لبلاد العربیة بنزعتها المجازیة الحماسیة على الشعر قال فیها

Romance مدینون -یعني الأوروبیین - تها لبلاد الیهودیة وإننا كما هي مدینة بعقید

بجمیع تلك القوى التي جعلت  أولبطحاء العرب وسوریة بمعظم القوى الحیویة الدافعة، 

ویزیدنا اعتقادًا  الذي كانت تحكمه روما. القرون الوسطى مخالفة في الروح والخیال للعالم

لذلك أن أوروبا كانت تتلقى آثار الثقافة العربیة من ثلاث جهات متلاحقة في القرون 

الوسطى، أولاها: جهة القوافل التجاریة التي كانت تغدو وتروح بین آسیا وأوروبا الشرقیة 

انت هذه هي الطریق التي طریق القسطنطینیة، وربما كأو والشمالیة من طریق بحر الخزر 

 بلاد الأسكندناف.إلى وصلت منها أطراف الأخبار الإسلامیة 

: هي جهة المواطَن التي احتلها الصلیبیون وعاشوا فیها زمنًا طویلاً والجهة الثانیة

 بین سوریة ومصر وسائر الأقطار الإسلامیة.

تي قامت فیها : هي جهة الأندلس وصقلیة وغیرهما من البلاد الوالجهة الثالثة 

دول المسلمین، وانتشر فیها المتكلمون باللغة العربیة، وقد اقترنت بموضوعات الأدب 

العربي أسماء طائفة من عباقرة الشعر في أوروبا بأسرها خلال القرن الرابع عشر وما 

لا یسمح أو بعده، وثبتت الصلة بینهم وبین الثقافة العربیة على وجه لا یقبل التشكیك، 

ر. ونخص منهم بالذكر بوكاشیو ودانتي وبترارك الإیطالیین، وشوسر الإنجلیزي، بالإنكا

ففي ، وسوفانتیز الإسباني، وإلیهم یرجع الأثر البارز في تجدید الآداب القدیمة بتلك البلاد

وحذا  ،حكایاته التي سماها الصباحات العشرة Boccaccioم، كتب بوكاشیو 1349سنة 

ألف لیلة ولیلة التي كانت یومئذ في دور النشر، وقد ضمنها  أو فیها حذو اللیالي العربیة

سبع من السیدات، وثلاثة من إلى مائة حكایة من طراز حكایات ألف لیلة ولیلة، وأسندها 

الرجال اعتزلوا المدینة في بعض الضواحي فرارًا من الطاعون، وفرضوا على كل منهم 
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للفراغ، وقد ملأت هذه الحكایات أقطار حكایة یقصها على أصحابه في كل صباح تزجیةً 

 All is Well Thatأوروبا، واقتبس منها شكسبیر موضوع مسرحیته العبرة بالخواتیم  

ends Well.1، كما اقتبس منها لسنغ الألماني مسرحیته ناثان الحكیم
   

تصال بسائر الآداب العالمیة على العربي المعاصر أتیحت له فرصة الإفالأدب 

فقد اتصل بالأدب  –سواء منها القدیم والجدید، والقریب والبعید –دون استثناء أكمل صورة 

مریكي، بل وحتى سكندنافي والأوالألماني والإیطالي والروسي والأالفرنسي والانجلیزي 

نما كان إ مجرد اتصال عابر بتلك الآداب، و  ولم یكن الأمر2 الروماني والیوناني القدیمین،

 –ستلهام من تراثها ستیحاء والإاللب من تلك الآداب نتج عنه الإو  اتصالا وثیقا بالروح

سهم بقدر أفنون القول والتعبیر والتصویر و  یمتص ما لتلك الأمم التي تداخل وآدابها من

زدهار لأدبنا المعاصر، وعرف باسم التیار الغربي. وانضم الیه لا ینكر في النهوض والإ

التراث العربي الموروث بعد إلى تمثل في الرجوع  في ذلك بأصالة "التیار العربي " الذي

ضیف أدبنا الحدیث، و أاس متین لا غنى عنه في بناء عمد ن وضحت صلاحیته كأسأ

حاسیس ومشاعر، وتأملات أمة العربیة الحاضرة من لیه ما تنطوي علیه حیاة الأإ

طعیم والتلاقح ومطامح تشتبك فیها الحقیقة بالخیال. وإذا كان التیار الغربي قد مثل الت

دب من مكان فانتقال الأ 3لأدبنا فقدد مثل التیار العربي الأصیل الذي اتخذ قاعدة للنهوض

 وفیما یتعلق بأدبنا العربي، –خر یجعله یفید ویستفید ویأخذ ویعطي، وینمو وینميآإلى 

كتاب من المثال حین ترجم (ابن المقفع) وغیره فاد من احتذائه لفن الحكایات والأأنجده قد 

دب عطى الأأوفي المقابل  –الفهلویة إلى المترجم من الهندیة  طرفا من القصص الفارسي

له، مما شكاأدب و جناس الأأالفرس والترك والهند الكثیر من رض أإلى العربي في هجرته 

                                                           
أثر العرب في الحضارة الأوروبیة، عباس محمود العقاد، شركة كلمات للترجمة والنشر، القاهرة، جمهوریة مصر   1

 53م، ص2012العربیة 
 .7تیارات أدبیة بین الشرق والغرب لإبراهیم سلامة مطبعة الانجلو ص   2
تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع محمد دار الفكر ادب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة   3

 .63العربي ص



 

281 
 

في هجرة الآداب عامل  –ذن إدب الفارسي والتركي والاوردي، صار میراثا من مواریث الأ

بة تستمدها من العقلیات والمرئیات والبیئة ذات الطبیعة الجدیدة التي ثراء لها، وخصو 

تعین على تولید الجدید من الأفكار ،وتوحي بوفیر المعاني ویساند الهجرة في الاثراء 

المداخلة بین الأفكار والمعاني ویقدم صورا واسالیبا إلى للأدب عامل الترجمة الذي یؤدي 

یث ینشئ منها الادب المترجم له ما یلائمه فیزاوجه مما یتمیز به الادب المترجم ح

  1 ویلاقحه. 

بشریة جمیعا، بحیث لا یمكن لأمة ي في شیوعه، وملكیته عامة للالإنسانالأدب و 

ن تدعي لنفسها حق الملكیة التامة الخالصة لأدب معین بكل ما له من سمات، والأدب أ

حیته للدوران في أقطار الفكر أخرى یثبت حیویته ومرونته وصلاإلى بهجرته من أمة 

لمسة  أو، مة یكتسب نغمة جدیدةأإلى مة أي، كما أن الادب في هجرته من الإنسان

                ذة من قوة خید من ذلك طبقا لما لدى الامة الآالعد أو لونا فریدا، أو، مستحدثة

دب أخلوصا في  ن هناكأبحیث لا یمكننا التسلیم ب –وافد دب الثراء الأإتستطیع بها  –

جانب خصب الادب في إلى من الآداب من سائر المؤثرات الأدبیة التي للأمم الأخرى و 

ن یقطف أدب من یتمكن الأ الخصوبة كلما تعددت تلك الهجرات وازدیاد تلك ،هجراته

 أو، حد الباقةإلى وربما تزداد فتصل  ،زهرات أو مة زهرةأثناء عبوره من زهر كل أ

دب ن انتقال الأأبي بالهجرة فإننا نستطیع القول بدنب الخصب الأجاإلى و  ،الباقات

 الذي یسمیه بشراكة البشریة فیه ي الأصیلالإنسانروحه إلى لا رجوعا منه إبالهجرة لیس 

من  إضافات أو مة فیه إضافةأولكل  ،الفكري المشترك للإنسانیة قاطبة لأنه ولید جهدها

 أو، نظام السیاسة أو، اللغة أو، اظر البیئة الخاصةمن أولمسة املتها الطبیعة،  أولمحة، 

ة ما في تقلباتها مملتها الظروف الخاصة لأأتاریخ. ونتاج هذه الإضافات التي ال ثأحدا

ثناء عبوره أد الطعوم والنكهات التي یلم بها دب عدیمر الذي یكسب الأالمختلفة هو الا
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فالإضافات  قه عن غیره من الآداب.مما یعلق به، ویغدو له سمة یعرف بها ویتمیز، وتفر 

ثناء هجراته وفي طریق عبوره ومروره هي التي تنوع الآداب في مذاقها أالبانیة للأدب 

ن نطمع في الظن أطیوف في موضوعاتها بحیث لا یمكن وتضفي علیها عدید الألوان وال

ر وتیت من عمق الفكر وقوته یمكنها أن تنفرد بتحقیق سائأمة واحدة مهما أن أب

صرح الأدب وحدها، فتلك مهمة موكول فیها إلى الإضافات المتعددة الطعوم والألوان 

 1  .جهد البشریة جمعاء، بحیث یغدو العالم وكأنه الاسرة الواحدةإلى الخصب والنماء 

ن تسیر في اتجاه ألأي أمة كیفما كانت، لا یمكنها  فمهما كانت قوة الحضارة والثقافة

مع ثقافات وحضارات أخرى وفق منهج تكاملي تكمل فیه كل ثقافة  الكمالیة دون تواصلها

  الأخرى. 

العربي متعطش بطبعه لمعرفة العالم، فهو شغوف بالذات لرصد  الإنسانویبدو أن 

تفاصیل الأعیاد والمناسبات والعجائب التي تظهر غیر ذات أهمیة بالنسبة لنا الیوم، فقد 

مهم، وصفوا فیه مسالك الطرق، وصنفوا  احتوت كتب الرحلات العربیة على موروث

تخیلوها،  أو، عرفوها في العوالم التي حلوا بهاالأماكن والحیوانات، والثقافات والبلدان التي 

وقد یعكس بعضاً من ذلك شغفهم بسرد العجائب والغرائب، فحتى الرسائل التاریخیة 

عجیبة، فهي بدلاً من  والجغرافیة الخاصة بطبیعة الأماكن كانت مضمنة بحوادث وأخبار

نجدها قد تعمدت أسلوب الإثارة الأدبیة عند القارئ  ،أن تكتفي بذكر الحقائق الموصوفة

یحدث  خرآدب أتصال و دب یكتب له القرب والإأفكل 2 ،المثقف المتلقي لهذه الحكایات

 اأمتصال بینهما. ل طبقا لطبیعة الإتق أو خذ وعطاء، تكثرأقارض وتتم عملیة بینهما الت

جناس لها ذاتیتها من عقلیات أبط ارتباطا وثیقا بالاختلاط بین سرعة التلاقح ونجاحه فترت

مة الواحدة، وتجلى هذا بوضوح في تجعلها متقاربة وتبدو في صورة الأوعادات ومعتقدات 
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جددة ندلس، فالحضارة المتمویین بقرطبة في بلاد الألة العباسیین ببغداد وفي دولة الأدو 

ختلاط بین شعوب لكل منها ذاتیته وخصائصه الممیزة، تلك ولتین نتجت عن الإلهاتین الد

لینا إالشعوب واختلاط دمائهم، حیث خرج الخصائص التي أحدثت أثرها بعد تمازج تلك 

جیل المولدین، ذلك الجیل الذي ورث أبرز الخصائص التي كان یحملها كل شعب من 

لك المزایا بعضها ببعض. وبعد التلاقي بین الشعوب المتخالطة، وبعد التمازج تكاملت ت

ه امتزجت الحضارتان: العقلیة العربیة وعقلیة الشعوب التي أتیح لها التلاقي والتمازج مع

وكان من أثر هذا التلاقح في الفكر والعقل ما یعلل لنا وفرة المعاني 1 ریة.السامیة والآ

ولولا هذا اللقاح المثري  ن الرومي "بي العتاهیة، وابأار وابي نواس، و الجدیدة في شعر "بش

فلا  2دب ظامئ الجذوع، رقیق الفروع، ذابل الأوراق، واحد المذاق، قلیل الثمر،لظل الأ

الشعراء المولدین بي العتاهیة وابن الرومي وغیرهم من أبي نواس و أشعار أن احد یشك بأ

تهم حیث نهلوا أیضا صولا فارسیة ظلت تلازمهم في حیاتهم ومحملة بثقافأوالذین یحملون 

ج الثقافة بین دبا وفنا شعریا مزدو أن ینتجوا أالعربیة الشيء الكثیر واستطاعوا من الثقافة 

ولد في بیئة  أو طبیعي فمعظم هؤلاء الشعراء تربىمر أالرومیة وهذا  أو، العربیة والفارسیة

افدها الثقافیة تهم الاصلیة برو الروم ویتقنون لغ أو عربیة لكن اباءهم كانوا من الفرس

ول من ساهم في خلق أذلك على أبنائهم الذین اعتبرهم  بعادها الحضاریة، فانعكسأو 

تمازج ثقافي بین العربیة واللغات والثقافات الأخرى، خاصة عندما عرفت الحضارة العربیة 

ثورة وتقدما علمیا في اصقاع الأرض في العصر الاموي والعصر العباسي. فهكذا یتم 

ن تداخلت الآراء وتطایرت الأفكار أوتتمازج الآداب إثر تلاقحها بعد قافات تداخل الث

ادبي جدید نتیجة لهذا اللقاء متناثرة في اصطفاف، وطبقا لهذا یتم ظهور تطور ثقافي 

متزاج بین الحضارات العالمیة بكل ما تحوي من ثقافة وعلوم ومعارف وفنون وآداب، والإ
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دبنا العربي الحدیث بغیره من الآداب العالمیة كانت من أن الصورة التي امتزج بها أغیر 

دبیة القوة والشمول بشكل لم یعهد له مثیل عبر العصور السالفة، فقد صاحب نهضتنا الأ

تصال ونقل الأفكار عبر اذهان البشریة على اتساع رقعة المعاصرة تطور في وسائل الإ

ه وقدمته الحضارة المعاصرة، مما كان المعمورة، نتیجة للتقدم العلمي المثیر الذي أحرزت

له بعید الأثر في إعطاء الحركة الثقافیة هذه القوة التي نلحظها في سرعة انتقال الثقافات 

ما تتمیز به حضارة الیوم من حركة إلى وتمازجها وتلاقحها والثقافات الأخرى، هذا 

فكار بحیث ك حجاب العزلة حول الأهت تصال مالإاوسرعة مذهلة وتفنن في وسائل 

مقروءة نتیجة للرقي الحضاري  أو ول ضحیة للأفكار المنقولة مسموعةصبحت العقأ

والمرئیات والمسجلات، ومما كان یدخل مجرد التفكیر فیه في عداد المستحیلات في 

تصال كانت تحول دون ذلك انت الرغبة متوفرة ولكن وسائل الإبحیث ك الأزمنة الغابرة

رتحال للإنسان ن یسر التنقل والإأكما  لیها،إكن الحضارة قد اهتدت ة التي لم تلفقد الوسیل

مكان على سطح إلى طمئنان من مكان وبقدر أكبر من الراحة والإذاته في زمن وجیز 

وتداخل ذن والعین لمرئیات وتزاحم المسموعات على الأالأرض ما یسمح بتجدید صورة ا

  .1وتمازج الأفكار والثقافات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع محمد دار الفكر أ  1

 .62و 61ي صالعرب



 

285 
 

  ثاني: الترجمة والتواصل الثقافيالمبحث ال

قام منذ بدایة التاریخ على أساس الدلیل اللغوي  الإجتماعين التواصل ألا شك في 

الشفوي، ومازال هذا الإرث الشفهي حاضرا كمیزة أساسیة للنشاط البشري، اذ یحصي 

علماء اللغة ما یقارب ثلاث الاف لغة منطوقة حالیا، وحوالي أربعة الاف أخرى 

ضت. وینسجم هذا الإرث الشفهي المزدهر قدیما مع موقف سقراط الشهیر المعارض انقر 

ن استعمالها في التعلیم أ، كما الإنسانللكتابة لأنها تقتل الذاكرة، وترسخ النسیان في نفس 

فما یمیز تطور الكتابة عامة هو انتقالها من شكل  1مغالطة فظیعة.إلى یؤدي في نظره 

الأصوات  أوابهة بین الدال والمدلول وعلى التعبیر عن الأشیاء تصویري، یقوم على المش

شكل ابجدي مجرد یقوم على اعتباطیة علاقة الدال والمدلول، وسیستغرق إلى بالصور، 

ذ كانت الكتابة في مراحلها إالشكل الثاني الاف السنین، إلى من الشكل الأول  الإنتقال

كان یوضع رسم لزهرة حیث د التعبیر عنها، الأولى تعتمد على رسوم وصور الأشیاء المرا

رسم حمامة للإحالة على الطائر، وتدریجیا بدأ تركیب عدة و  ،ة على الزهرة (النبات)للإحال

تكون هناك علاقة بین هاته الكلمة وتلك  أن رسوم للإحالة صوتیا على كلمة ما دون

السوریین والعراقیین إلى بجدیة یعود ن اختراع الكتابة الأأإلى الرسوم. ویشیر المؤرخون 

الفینیقیین في إلى ببلاد الرافدین حوالي الالفیة الأولى قبل المیلاد، وهناك من یرجعه 

 2مرحلة لاحقة.

إلى   خلاله  من  تعبر الثقافات  الجسر التي  بمثابة  كانت الترجمة ولازالت مااللطو 

  ، وتضییق المختلفة  الآداب  بین الحوار  خلق  دوراً كبیراً في  تلعب  فهي  المجتمعات  باقي

موجوداً منذ   كان  حد ذاته  يف  . وهذا النشاط والثقافات  الحضارات  مختلف  بین  الفجوة

  على  الكتابة أو،  الكلام أو،  الإشارة أوالإیماء،   طریق  سواء عن البشر  ذ مارسهإ،  زلالأ

                                                           
انجاز الثقافة، احمد جوهري، المناهل، مجلة فصلیة تصدرها وزارة الثقافة إلى البیان والمعلومة: من المعلومة  1

 .150م، الرباط، المغرب، ص2008هـ، نونبر 1429ذو القعدة  85المغربیة، عدد 
مجلة فصلیة تصدرها وزارة الثقافة  انجاز الثقافة، احمد جوهري، المناهل،إلى البیان والمعلومة: من المعلومة  2

 151م، الرباط، المغرب، ص2008هـ، نونبر 1429ذو القعدة  85المغربیة، عدد 
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فیما بینها   والحضارات  الثقافات  وجتوتزا  فیما بینهم  مرّ العصور، فتبادلوا المعلومات

 وحضارة ثقافة فالترجمة،  العرب  تقدیر ونظر الادباء والمفكرین  وقد كانت موضع 1أیضاً.

 صلة تمثل فعالة یة، فهي وسیلةالإنسان تقدم سبیل في الشعوب أنجزته ما على وتواصل

 هذه استیعاب جتمع فيالم قوة تعبیرعن وأداة المجالات، جمیع في الحضارات بین مباشرة

وسائل  أهم من كانت الثقافة. وقد نشر سبیل في عنه غنى لا سبیل وهي المعارف،

 أهم من وكان العصور. مر على العالم شعوب مختلف بین والمعرفي الفكري الإنتقال

على  بالتعرف قیامهم الإسلامیة العربیة الإمبراطوریة عهد في وتطورهم تقدم العرب أسباب

  2الترجمة. بواسطة وذاك سبقتهم، الشعوب التي ثقافات 

 من ستفادةللإ الآخر، مع التواصل على منذ القدم جمیعا، الأمم كل عملت وقد

 یكون أن یمكن لا التواصل وهذا البشریة وتطورها. تقدم في ساهم مما ومعارفه، علومه

 بین معرفیة شبكة یشكل متعدد الاتجاهات هو بل أخرى، أمةإلى  أمة من الاتجاه أحادي

  .المجتمعات بین وتأثیر تأثر عنها وینتج الأمم

 وتلاقحها. والحضارات الثقافات حوار في عظیما دورا تزال وما الترجمة لعبت وقد

 على الأصلیة بلدانهم الناس في یطلع فبواسطتها الحضارات. لنهوض عامل رئیس وهي

 فتنتقل والفكر. والعلوم معارفال من وحضارتها وحصیلتها وتاریخها الأخرى البلدان حیاة

 من تتفهم حوار ویحدث أخرى،إلى  ثقافة ومن آخرإلى بلد  من والمعارف العلوم هذه

 یجلب وقد والتطور، النهوض ویتم غتناءوالإ فیحدث التبادل أخرى، ثقافة ما ثقافة خلاله

 صبوالتع الانعزال شر ویبعد الوئام والسلام، فیحدث الحضارتین، تفاهم شعوب هذا

 3.والحرب

                                                           
 .7  ؛ ص 1999  العرب  اتحاد الكتاب  ؛ منشورات العیس  ؛ سالم الجماهیریة  الثقافـة  خـدمـة في   الترجمة 1

  130تلمسان، الجزائر، ص بلقاید،  ربك أبي فاطمة، جامعة الثقافات، لواتي وحوار الترجمة 2
  134ص، نفسھ 3
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 تأخذ لم حضارة ولا أمة توجد ولا والأمم، الحضارات كل بین مشترك قدر فالترجمة

 كلها یةالإنسان تراث فحفظت الدور، هذا عن العربیة الحضارة تتخلف ولم .غیرها عن

 من جدیدا شیئا إلا الناس تورث ألا إلیها طلب ومن .تلاها منإلى  ونقلته علیه وزادت

 السماحة فضیلة وهي الكبرى، فضیلتها في الحضارة یناقض ما إلیها بطل فقد ابتداعها

 1.الإنسان  بني تراث على والحرص

  كتابه  ، في الجاحظ  هو أبو عثمان أهمیة الترجمةإلى   تطرق أبرز من   من  ولعل

  . 2الحیوان

  ُ یُتَرْجِم  ...وهُوَ الذي ِ سان" المُفَسِّرُ لِلِّ  والتَّرْجَمَان  التُّرْجُمان" 3: العرب  لسان  ورد فيقد و 

 . ِ زائدتان  والتاء والنون  : التَّراجِم أخرى والجمع  لغةإلى   لغة   من ُ ینقلُه   أي َ الكلام

 .   عنه َ  وتَرْجَم ُ المفسر، وتَرْجَمَه  "الترجمان 4للفیروز آبادي  المحیط  القاموس  وجاء في

  والآرامیّة  العربیّة  في   كما وردت َ هو رَجَم  أصل الفعل  وقد أشار بعض علماء اللغة أن

 5.  التاء زائدة  وغیرها وأن  والاوغاریتیّة

   عنه اذَا فُسِّرَ كلامه بلسان آخرَ، وقد شك في َ  وتَرْجَم ُ الزبیدي: وقد تَرْجَمَه  وقال

  6. اللفظة  هذه  عربیّة

  رَ بلسان آخرَ ومنه التَّرْجَمان كلامه، إذا فَسَّ  َ " یقال: قَدْ تَرْجَم وجاءَ في "الصّحاح

ولك أن تضم التاءَ لضم الجیم فتقول   وزَعَافِر ویقال: تَرْجُمان  : زَعْفَران ، مثل والجمع التَّراجِم

  .  7تُرْجُمان

   

                                                           
  32م، ص1998اثر العرب في الحضارة الأوروبیة، عباس محمود العقاد، دار نھضة مصر للطباعة والنشر  1
 .76- 75  ص 1 ، ج الحیوان  : كتاب الجاحظ 2
 ». رجم »  ومادة»  ترجم «منظور، مادة   ابن 3
 .» ترجم »  مادة ، للفیروزآبادي  المحیط  القاموس 4
 .104- 103  ، ص1994،  للنشر والتوزیع  ، الاهالي ، دمشق اللغویة  والتنمیة  ، التعریب خسارة  وممدوح  راجع 5
           ؛  الترزي  ابراهیم  ؛ وتحقیق73  ) ص (ترجم 16، المجلد  شیري  علي  ، تحقیق جواهر القاموس  من  العروس  تاج 6

 .211  ، ص8  ج
حاح  بن  اسماعیل  جوهريال 7   ، ص4  أحمد عبد الغفور عطار؛ ج  ؛ تحقیق العَرَبِیَّة  وصِحَاح  اللُّغَة  ، تاج حَمَّاد؛ الصِّ
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  الكلمات  تلك  مفصلاً لتطور معاني أو تأریخاً عاماً   لا تقدم  العربیة  المعاجم  بَیدَ أن

     : " فقال َ "النَّقْلو"نَقَل  نما استخدمإ ) و  (الترجمة  الكلمة  هذه  ندیمال  ابن  تخدمیس  ودلالاتها. ولم

  بمعني  الترجمة  وقد استخدم لفظة1 لى.إ...    مِن َ ونَقَل  العَرَبِيإلى  من الفارسي  ِ سماءُ النَّقَلَةأ

 2 ".  ُ عنوانُه   أي ُ أیضا، یقولً: كتاب تَرْجَمَتُه العنوان 

 3." طخمة  أبي   بن ٍ  ابن هریم ُ " التَرجُمان  المحیط  القاموسوفي 

كما وردت كلمة ترجمان على لسان مجموعة من الشعراء العرب مما یدل على قدم 

ضمن  المصطلح وقیمته المتداولة آنذاك. ومن بین هؤلاء الشعراء نجد المتنبي وقد

  یقول: 4المصطلح في شعره بالمفرد والجمع،

ـــــــب ـــــــوْ سَـــــــارَ فِیهـــــــا ٍ نَّـــــــة جِ  ُ مَلاعِ     لَسَــــــــــــــارَ بِتَرْجُمَــــــــــــــان ُ سُــــــــــــــلیمان   لَ

ــــــــع ــــــــه َ تَجَمَّ ــــــــل   فی ــــــــة ٍ  لَسْــــــــن ُّ كُ   5  راجِمــــــ ـــَ الاّ التّ  ُ دَاثــــــــ الحِ  ُ ا تَفْهَــمـــ ـــَم    وَأُمَّ

حیث   الخزاعي  محلم  بن  كما ورد المصطلح على لسان الشاعر العباسي عوف

  :یقول 

  6 ترجمـــانإلـــى    سَـــمْعِي ْ قـــد أَحْوَجَـــت   وَبُلِّغْتَهــــــــــــــــــــــــــا َ  الثَّمــــــــــــــــــــــــــانین َّ اِن

  وفي8  والسریانیّة،   الآرامیّة  وفي7 ، الاكادیّة اللغة   تُرْجُمان في  وقد وردت اللفظة

  : تُرْجُمان هي  القدیمة  اللغات  تلك  وفي  : تفسیر الكلام ومعناها الاصلي 9 والحبشیّة  العبریّة

                                                           
 ، 305  ، ص الفهرست  1
 ، 378  ، ص الفهرست  2
 .83  ، ص4  القاموس المحیط، ج  3
 .252: 4،  ، العُكْبَرِي المتنبي  دیوان  4

 .385 ص ، المتنبي  دیوان 5 
 .41  ، ص2، العدد  والدراسات  للبحوث  مؤتة   ، مجلة وشعره  حیاته»  الخزاعي  محلم  بن  عوف«،  حسن  رشدي   6
 .285و 284و 282 ، ص م1981،  العربي  : دار الكتاب ، بیروت العربیة  اللغة  عبقریة  عمر فروخ  7
 .282  ، ص السابق  المرجع  8

 .973،  ، ص1844،  ، بوسطن للعهد القدیم  والانكلیزیة   ریةالعب  المفردات  معجم  9 
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  أنها رحلت أو  الجاهلیة  عربإلى   كادیةالأ  من  انحدرت  أن الكلمة  غلبالأ  لى. وع نوتَرْجَما

  . 1 العراق  جنوبإلى   الیمن  من  كادیینالآ  مع

  طلاعبعضها بعضاً والإ  وحضارة  آداب  على  هو التعرف  الهدف من الترجمةو 

. وهو ما  والفنون  العلومو   دبالأ  مجالات  خرى فيالحضارات الأ  مما صنعته  ستفادةوالإ

  واصل وحوار للأفكار والثقافاتوت  بفهمها لتلاقح  الترجمة  على  ركزت  التي میز الشعوب 

فیما   وتلاقحت  تُرْجِمَت  حین  وتألقت  ازدهرت  الإیجابیة له. فالحضارات  دراكها للنتائجإ و 

  نقطة  السفر من  یتطلبه  الذي  والوقت وبُعد المسافات   تصالالإ  وسائل  بینها رغم صعوبة

 نكباب على ترجمتها.والإ  والمعرفة  رى للتزود بالعلمأخإلى   جغرافیة

 بالأمم احتكاكهم بفعل جاهلیتهم في العرب عرفها قدیم، تشاط العربیةإلى  والترجمة

 قبل وسیاسیة. وكان السریانیون دینیة حاجة باعتبارها برزت الإسلام صدر وفي الأخرى،

 من الأدیرة العدید وفي الثقافیة، المراكز في الثقافة أخذ تعهدوا قد وبعده الإسلام مجيء

الثقافة  نقل في بمساهمتهم دورهم ویتمثل الشام، بلاد في المنتشرة الصغیرة والمكاتب

 ساهم وقد ترجماتهم السریانیة. على اعتمدوا المسلمون جاء ولما أصلها. فقد الیونانیة التي

 بعض السریان ترجم كما الأموي، العصر من بدءً  العربیة،إلى  بنقلها السریان بعض

  2الفارسیة. الكتب

من غیر المعقول  :المغرب والأخر في تاریخ الترجمة في كتابه حمد جوهريأیقول 

شعاع ن الإأ Kramer ن نشاط الترجمة حدیث العهد، حیث یوضح (كرامر) أعتقاد بالإ

ناك تشابها كبیرا بین ذ لاحظ ان هإحركة الترجمة، بشكل وثیق بنشاط  السومري ارتبط

الثقافة السومریة عرفت النقل  نأساطیر السومریة وموضوعات التوراة، كما موضوعات الأ

السومریة في إلى دبي عن الحضارات السابقة، فملحمة (جلجامش) البابلیة ترجمت الأ

                                                           
 ). رجم  باب  (في  العرب لسان  ) وفي310: 8(  العروس  ) وتاج83: 4،  ترجم  باب  (في  المحیط  القاموس 1
 باعة والنشر،للط الحریة خلیل،  فاضل العرب، إبراهیم عند العلوم في العلمیة، دراسة اهتماماته و سیرته یزید بن خالد 2

  187 ص م،1984بغداد، العراق



 

290 
 

لهذا النص البابلي  ، حیث یضیف كرامر: "نجد ترجماتدقبل المیلا 17و 18القرنین 

نه ترجم في جل مناطق الشرق أ(لغة هند اوربیة) وهذا دلیل على بالحوریة والحیتیة 

  1الأوسط في فترات جد قدیمة.

 عرفت كما الشیرازي، وحافظ والفردوسي والخیام للسعدي أشعار نقلت السریان فعن

إلى  طریقها نيالصی الأدب وبعض وإقبال، طاغور أعمال وبعض الهندیة المهابهارتا

 السباعي محمد ترجمها مصر ففي خاصة. بعنایة الرباعیات حظیت وقد العربي، المثقف

 عن الأول نظمها وقد شادي، أبو زكي وأحمد رامي أحمد من فعل كل وكذلك نظما،

 عند الإنجلیزیة في ترجمتها على اطلاعهم مع عن الفارسیة الآخرون ونظمها نجلیزیةالإ

  2فیتزجیرالد.

 كان الذین السریان، المترجمین أكتاف على العربیةإلى  الأولى الترجمات قامت وقد

 الأناجیل ترجمة من انتهوا الوثنیة فقد عهدإلى  یرجع المضمار هذا في تراث تلید وراءهم

میلادي وأضافوا وراجعوا  الثامن من القرن الأول النصف إبان السریانیةإلى  الأربعة

 عنیت میلادي. وهكذا السابع القرن حتى الترجمة تلك في يوالحواش الشروح واستكملوا

 السریانیة،إلى  ترجمتها في فشرعت بأرسطو، وخاصة الإغریقیة بالفلسفة جماعة نصرانیة

 جید أثر الترجمات لتلك وكان النهرین، بین ما بلاد في المسیحیة ذلك نشر في وهمها

 الأخبار وتنقل 3تعبیرها. وأسالیب هاوتراكیب المفردات من أدخل كثیر أنإلى  لغتهم، على

 عن روي ما ذلك ومن ،بها صلة على كانوا جیرانهم والتي بلغات العرب بعض معرفة

ما  وكذلك أبیه، ملك النصر لاسترجاع طالبا الفرس، ملك قیصر على ونزوله القیس امرئ

 بالكت ویقرأ الأنبیاء قصص شعره في یحكي كان الذي الصلت أبي بن أمیة عن روي

                                                           
م 2002شتنبر  –ه 1422رجب67-66احمد جوهري، المغرب والأخر، في تاریخ الترجمة، مجلة المناهل، عدد   1

 .187ص

  6م، ص1997 العبد الحكیم البحث، عبد مناهج و الأدب اتجاهاتها ومعطیاتها في الحدیثة، الترجمة حركة 2
 الثقافي المركز دیداوي، محمد المترجم، دور و الإصطلاح لإشكالیة عملیة تحلیلیة راساتد التواصل، و الترجمة 3

  83م، ص2000العربي، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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 االله صلى- الرسول أن النبویة السیرة في جاء العرب. وقد تعرفها لا كثیرة المتقدمة بألفاظ

 .بلغتهم للیهود لیكتب فتعلمها والسریانیة، العبرانیة بتعلم ثابت بن زید أمر -سلم و علیه

 والتركیة، والرومیة، بالفارسیة، یتكلم كان الدهان بكر النحوي أبا بادي أناالفیروز  وذكر

  1.بأفصح الكلام والحبشیة والزنجیة

 عند الأمیر الأمویة الدولة ظهور بدایة مع كانت المنظمة الترجمة أن الأمر واقع وفي

 على تمت من أول كان أنه المصادر تشیر حیث سفیان، أبي بن معاویة بن یزید خالد بن

 ظهور على الباعث كان وقد والكیمیاء. الطب كتب بترجمة قام فقد عملیة النقل، یده

 2 :منها أمور العصر عدة ذلك في الترجمة

 أن فأحبوا جدیدة، ثقافات على العرب اطلع فقد الأمم، من بغیرهم العرب احتكاك -

 الفكریة. آفاقهم الثقافات یوسعوا بهذه

 وفي الطب، في إلیه یحتاجون كانوا مما عندهم لیست علومإلى  العرب حاجة -

 وأول والحج الصوم أشهر وتعیین الصلاة أوقات لضبط الحساب والتوقیت معرفة

 .السنة

 كبیرا فعربت ماااهتم وأولوها الترجمة عملیة شجعوا فقد والنقلة، للنقل الخلفاء رعایة -

  3.الشام دیوان للعربیة نقل دیوان أول وكان مروان، بن الملك عبد الدواوین زمن

آخر إلى ع ـن ثقافة مجتموللترجمة مكانة هامة في مجال انتقال العلوم والفكر والأدب م

لكسر الهوة  نها وسیلة ذكیةأوالآداب وللثقافة المترجمة كما  باعتبارها وسیلة تعریف للعلوم

رفع حضارة والأخرى كیفما كان دنوها عبر خلق نوع من المثاقفة بین ثقافة الشعوب الأ

. كما راتكبیراً في التقریب بین الشعوب والحضا ماابینهما، من شانه أن یسهم إسه

                                                           
 ص الدجاني، صدقي احمد بسمة المجتمع التلقائي، في أثرا تركت رائدة الحضارات، تجارب حوار في الترجمة دور  1

146  
  112 ص للملایین، العلم دار فروخ،  عمر لعرب،ا عند العلوم تاریخ  2
  303تجدد، ص رضا اسحق، تحقیق یعقوب بن الفرج أبو ندیم، الفهرست، ابن  3
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الترجمة فعل ثقافي لغوي فغناء حقل اللغة وتطویرها وقطع عزلتها إتستطیع الترجمة 

طلاع على وهي نافذة فكریة ومدخل حضاري للإ والحضارات، ربط بین الثقافاتیحضاري 

هم أسباب تقدم العرب وتطورهم في أكما كانت من بین  عوب بعضها لبعضثقافة الش

اتاحت لهم التعرف على حضارة وثقافة الشعوب التي العصور الأدبیة السابقة حیث 

ن القرن العشرین سیعرف نضجا أكبر لعلم الترجمة خاصة في أومما لا شك فیه سبقتهم. 

نصفه الثاني، وذلك بفضل النقلة الحضاریة النوعیة التي عرفتها هذه الفترة مع تطور عدة 

ونظریة الادراك وغیرها من العلوم علوم جدیدة في طلیعتها اللسانیات وعلم النفس التربوي 

فترجمة 1 ،التي لا یخفى الیوم دورها في تأطیر التصورات النظریة الجدیدة عن الترجمة

اللغات الأخرى مكن المجتمعات الغربیّة من معرفة إلى الإنتاج الفكري والادبي العربي 

ي تصحیح كثیر من الصورة الحقیقیة للإنسان العربي وفكره وثقافته، كما لعب دورا مهما ف

الروایات ما ان ترجمة الغربي. ك الإنسانالمفاهیم والصور المغلوطة والمشوّهة التي یتبناها 

 وثقافة العربیّة أتاح التعرّف على أفكاراللغة إلى والآداب والأعمال الفكریة الغربیة 

ة ساعد فالطّلاع كلّ طرف على ثقافة الطرف الآخر من خلال الترجم ،المجتمعات الغربیة

على جعل التواصل بینهما أكثر سلاسة وصحّح كثیراً من الغموض لكلّ طرف عن 

ضارات كان قاعدة، وان والمتأمل في التاریخ البشري یدرك أنّ التفاعل بین الح الآخر.

إلى ستثناء، فصارت الترجمة تجسیرا لهذا التنوع الذي یفضي نغلاق مثل الإالعزلة والإ

التفاعل بین الآداب، في إطار احترام الثقافات بعضها لبعض التواصل بین الثقافات و 

فالأساس في الثقافة الإیمان بحق الاختلاف وخصوصیات الثقافات الأخرى، دون أن 

ثقافة على أخرى ودون أن تستشعر أي ثقافة بالدونیة في إطار حوار الثقافات إلى تتع

د وسلوكه واندماجه قة تعامل الفر ن الثقافة تمثل طریینها، لأوالحضارات الایجابي فیما ب

البیئة التي ینتمي إلیها أولاً وانفتاحه على الجوانب الإیجابیة في  أو داخل المجموعة

                                                           
م 2002شتنبر  – ـه1422رجب67-66حمد جوهري، المغرب والأخر، في تاریخ الترجمة، مجلة المناهل، عدد أ  1

 .209ص
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ثقافات المجموعات الأخرى، بغرض توسیع آفاقه، وإضافة الجدید المفید لمجتمعه. أي 

مي الیها الجماعات للموروث الثقافي ولأخلاقیات مجموعته التي ینت أو فرادالأتقبل 

 أو قیاً،والانفتاح على الجوانب الثقافیة الأخرى عند المجموعات التي تختلف عنه عر 

عقائدیاً. فالترجمة تُمثل ضرورة تواصلیة أكثر منها وسیلة لنقل تراث بغض النظر عما إذا 

لا تتلاءم مع توجهاته الفكریة والعقائدیة كما تساهم  أوكانت تتوافق مع معتقدات المترجم 

ترقیة الذوق الفني الفردي والجماعي، وتفتح نافذة على رؤى وكیفیة تفكیر وحیاة  في

وهكذا، وبفعل الترجمة نتج تزاوج مهم بین اللغات بعضها  1،الغیر، وموروثه الثقافي

ببعض واخذت اللغة العربیة النصیب الأكبر في هذا التزاوج والتلاقح، والذي ینعكس طبعا 

والتقالید المسیطرة على سلوك  حي یستمد كیانه من العادات على آدابها، فاللغة كائن

  2 .فراد، وتتطور بتطور المجتمع رقیا وانحطاطاالأ

مرا طبیعیا فیها وغالبا ما یمیل بها نحو السهولة أولما كان التطور في اللغة  

ر ظهفقد  3خذ والعطاء.ثراء، یكون فیه الأإ نماء و إكان التزاوج بین اللغات عامل  – والیسر

نشاء باللغتین، واتخذوا من اللسان العربي والفارسي فحول من شعراء الفرس یجیدون الإ

  . 4أداة للتعبیر والانشاء

 أن لنا ویظهر سعد، بن وسلیمان القدیم، واصطفن ماسرجویة، المترجمین أشهر ومن

 رادالأف یقوم بها بعض كان فقد واسعة، تكن لم الأموي العصر في النقل والترجمة حركة

 فیه تصلح لا منعزل محیط في أنفسهم وجدوا الذین الأعاجم من الأطباء أو الخاصة من

                                                           
ي تعزیز الثقافة وبناء الهویة، مجلة تبین، العدد الأول المركز العربي العربیة: دورها فإلى الترجمة  -بركة، بسام   1

 .80م، ص 2012للأبحاث، 
 .30م، ص1968لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب القاهرة، مصر، القاهرة،   2
لبدیع محمد دار الفكر ادب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد ا 3

 .20و19العربي ص 
ص  516اللغة الفارسیة وصلتها باللغة العربیة لعبد السلام عبد العزیز فهمي جامعة طهران مجلة العربي عدد  4

 .170و168،169
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 في التوسع على ساعد التي النواة یعد العصر هذا أن المعربة، إلاأو  العربیة البضاعة إلا

 :ترجم ما أهم العباسي، ومن العصر في الترجمة حركة

 السبب ویرجع بالتحدید الشام يوف الأموي العصر في الفلك علم تطور الفلك: علم -

 العدید حضاراتها ونقل و الأخرى الأمم علوم على المسلمین انفتاح هو في ذلك

 العصر في كان الفلك علم في ترجم كتاب فأول العربیة،إلى  الفلكیة الكتب من

 إلا النجوم)، مفتاح (عرض كتاب وهو بسبع سنین الأمویة الدولة زوال قبل الأموي

 وأول یزید، بن خالد هو كتب النجوم ترجم من أول نأ  تفید ایاتالرو  بعض أن

  .دمشق في وكان ذلك أمیة، بني عصر في كان الإسلامي العالم في أقیم مرصد

 في السبب ویعود الأموي، العصر في نهایة إلا الشام في یظهر لم الكلام: علم -

 :منها أسباب عدةإلى  نشأته

 الشام في كان فقد الأخرى: الدیانات ابأصح من بغیرهم المسلمین احتكاك- أ

 مثقفون هؤلاء من وكان الإسلام، في منهم كثیر ودخل بدینهم، احتفظوا نصارى كثیرون

 بین حتكاكالإ كان ما فسرعان الكنائس، بجانب المساجد وقامت بالثقافة النصرانیة،

 .وخصومة وحوار جدل بینهما والنصرانیة وكان الإسلام

 العصر، ذلك في القائم السیاسي بالنزاع الكلام علم تأثر :السیاسي الخلاف -ب

 الإمامة مسألة هي المسلمین بین الخلاف حولها نشأ خطر ذات مسألة سیاسیة ابرز وإن

 .الخلافة أو

 هذا تطور على ساعدت التي العوامل أهم من الترجمة تعتبر :الترجمة حركة- ج

 والفلسفة الیوناني المنطق على المسلمین من المتكلمین اطلاع أدى فقد العلم وانتشاره،

 یزید بن خالد ویعتبر .ومبادئهم أفكارهم ببعض التأثرإلى  العربیة،إلى  إثر نقلها الیونانیة،

 في هذا المجال. ترجم من أول هو
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 أیام العربیةإلى  الیونانیة من نقلت فقد الأمویة، الدولة زمن في الدواوین كتب أما

 ید على العراق في العربیةإلى  الفارسیة ومن سوریة، في مروان بن عبد الملك الخلیفة

 .الثقفي یوسف بن الحجاج

 العزیز عبد عهد في العربیةإلى  القبطیة الكتب من العدید ترجمة مصر في تمت وكذلك

 :وهم الأموي العصر خلفاء من اثنین أمام نتوقف أن بد لا وهنا عبد الملك، بن

 في الإسكندریةإلى  أرسل مروان: آل بحكیم الملقب معاویة بن یزید بن خالد  -

 في الندیم ابن عنه ویقول العربیة،إلى  لتترجم والكیمیاء الطب في بعض الكتب طلب

 محبة وله نفسه في فاضلا وكان مروان، آل حكیم یسمى كان إن خالداً  الفهرست: كتاب

 وتفصحوا مصر، انزلو  الذین الیونان فلاسفة من بإحضار جماعة فأمر العلوم، في

 أول كان إنه :الجاحظ عنه لغة. وقالإلى  من لغة الإسلام في نقل أول هذا وكان بالعربیة

 .صنعة كل الحكمة ورؤساء أهل وقرب والفلاسفة الترجمة أعطى من

 انتقاله عند معه واصطحب یزید، بن خالد درب على سار العزیز عبد بن عمر  -

 مدرسة علماء یده، ونقل على سلمأ أن بعد سكندریةالإ مدرسة أحد علماء المدینةإلى 

 الترجمة لحركة الفعلیة الانطلاقة أن والحق هـ. 100 سنة مدرسة أنطاكیةإلى  الإسكندریة

 ازدهارا الترجمة ازدهرت حیث بغداد، مدینة وبنائهم السلطةإلى  العباسیین بوصول كانت

 الأول یمتد رئیسیین دورینإلى  يالعباس العهد الترجمة في عهد انقسم وقد هذا .عظیما

 م، والثاني814هـ/198م _750هـ/132عهد المأمون  بدایةإلى  العباسیة الدولة قیام من

 1م.218هـ/ 833م _ 814هـ/198عهده  طیلة ویمتد الحكم المأمون بتوالي یبدأ

 وجعلها بغداد مدینة یةالعباس الدولة خلفاء ثاني جعفر أبو هـ أسس 145عام وفي

 على الفكري نورها وطغى ازدهرت ما فسرعان دمشق، من بدلا العباسیة الدولة عاصمة

 منه طالبا الروم ملك راسل من أول وهو .دمشق على تقدمت كما البصرة والكوفة، نور

                                                           
  133و 132تلمسان، الجزائر، ص بلقاید،  بكر أبي فاطمة، جامعة الثقافات، لواتي وحوار الترجمة   1
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 من صفوة حوله وجمع الأخرى، الكتب وبعض إقلیدس كتاب إلیه فبعث-الحكمة-كتب

 في وأنشأ المنتقاة، العلمیة الكتب ترجمة لىع وشجعهم الأجنبیة، اللغات یتقنون العلماء

 الكتب بترجمة الرشید لیهتم هارون الخلیفة بعد للترجمة، وسعه فیما دیوانا ذلك سبیل

 لبطلیموس كتاب المجسطي الرشید عهد في ترجمت الكتب التي أشهر ومن الأجنبیة،

 في وجدها التي الكتب بتعریب الرشید أمر كما ،"علم الفلك في الكبیر الترتیب" معناه الذي

یحوي  كان الحكمة الذي بیت- بغداد في المأمون غزواته، وأنشأ أثناء وعموریة أنقرة

 الذین المترجمین من طائفة فیها أقام وكذلك عامة ومكتبة فلكیاً، ومرصداً  العلمي المجمع

 في بهى صورهاأالترجمة في  حركة تجلت وقد .المال بیت من بالعطایا علیهم أغدق

 لها، الحاكمة النخب رعایة لولا ندفاعوالإ بهذا الزخم لتكون كانت وما العباسي، عصرال

 ثم الدولة، رجال جانبإلى  العباس بني لخلفاء الأولى البدایات في الأمر هذا كان فقد

 یقارب ما تستمر أن لها اجتماعیة قدر حركة لتصبح في المجتمع الأخرى النخب انطلقت

 العباسي العصر شخصیات برزأ ومن .عمیقا تأثیرا المجتمع في ةمؤثر  الزمان من قرنین

 العربیةإلى  ترجم ما على مطلعا وكان تمثیل أحسن ثقافته مثل فقد الجاحظ، الترجمة، في

ومعلمه  كأرسطو الأجانب للعلماء یقرأ الجاحظ كان فقد .والهندیة الفارسیة ثقافات من

 كتابه مواضیع من كثیر في ذكرهم ورد حیث ،وجالینوس وبطلیموس وأبقراط أفلاطون

أخذ المترجمون في العصر العباسي الثاني یعیدون النظر في كثیر من  وقد 1.الحیوان"

علما أن العصر الأول كان یسمى بعصر  تي ترجمت في العصر العباسي الأولالكتب ال

الاضطراب  وأالتعثر  أوالنقل والترجمة، لكّنها ترجمة حرفیة قد تصیب الكلام بالالتواء 

في التعبیر، وأصبحت الترجمة تعنى بالمعاني التي ترتسم في الذهن بعد قراءة الفقرة، وهذا 

ختلال الذي قد یصیبه، وأهم المترجمین في ه الحفاظ على روح النص، وتجنب الإمن شأن

  العصرین الأول والثاني:
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 :ع ـن المقفـاب

عباسي الأول إلا أن ترجمته على الرغم من كون ابن المقفع من مترجمي العصر ال

عن ترجمة غیره من معاصریه، إذ كشفت عن بلاغة وتمكن من اللغتین  ماااختلفت تم

أهم الكتب التي ترجمها فهي: "خداي نامة، في سیر ملوك الفرس  أماالعربیة والفارسیة، 

 و"آیین نامة" في أنظمتهم ورسالة "تنسر"، و"التاج" في سیرة كسرى أنوشروان و"الأدب

الكبیر "و"الیتیمة" و"رسالة الصحابة " كما نقل عن لغته بعض ما ترجم إلیها عن الیونانیة 

غیرها من الكتب أیضا ومنها إلى من كتب أرسطو في المقولات والقیاس المنطقي. وتوجه 

إلى كتاب بزرجمهر، وكتاب "جاویدان خرد" في الآداب والأخلاق و"عهد أردشیر بن بابك 

  1ابنه سابور

 ن بن إسحاق:حنی

ویعد من أكبر مترجمي هذا العصر، وقد سلك منهجا علمي یشابه المنهج الذي یتبعه  

المحققون في العصر الحدیث، إذ كان یجمع مخطوطات الكتاب الذي ینوي ترجمته، 

ویقابل بین عبارات كل نسخة محاولا استخلاص المعاني بدقة، وكان یعمل بین یدیه كثیر 

عن ترجمة هؤلاء الشبان فقد  أماق وابن أخته حبیش. اهم ابنه اسحمن الشبان وفي مقدمت

كانت منسجمة مع المنهج الذي اختطه زعیم هذه المدرسة (حنین)، وهو بدوره یراجع ما 

  2یترجمونه ویصلح بعضه، ومن أهم الكتب التي ترجموها كتاب الخطابة لأرسططالیس.

بالترجمة والقراءة  ماالامیة اهتمالمعتزلة من أكثر الفرق الإسویعترف الجاحظ بأن 

وذلك للاطلاع على الثقافات الأخرى من أجل توظیفها في الجدل أمام الملل والنحل في 

مجتمع متنوع ومختلف، وهذا ما دفع الجاحظ للقول: لولا مكان المتكلمین لهلكت العوام 

ت العوام من من جمیع النحل، فإن لم أقل ولولا أصحاب إبراهیم الّنظام وإبراهیم لهلك
                                                           

كتاب الوزراء والكتاب، تصنیف أبي عبد االله محمد بن عبدوس الجهشیاري، تحقیق إبراهیم الأنباري وآخران، مطبعة   1
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المعتزلة، فإّني أقول إنه قد أنهج لهم سبلا، وفّتق لهم أمورا واختصر لهم أبوابا ظهرت فیها 

 1المنفعة وشملتهم بها النعمة.

ولقد تأّثر المتكلمون في هذا العصر في مناظراتهم بما كان في التراث الفلسفي 

تقبال كل هذه الجداول عن النثر العربي فقد أظهر مرونة واضحة في اسأماالیوناني، 

الرافدة، وكان ذلك إیذانا بتنوع شعب النثر العربي وفروعه، فظهر فیما بعد النثر العلمي 

والنثر الفلسفي والنثر التاریخي، على شاكلة ما عند الأمم القدیمة، ویلاحظ أن هذه الألوان 

لاهتمام ومضى تأّثرت بملكات اللغات الأجنبیة، وأخص اللغة الفارسیة. وتوسعت دائرة ا

 أوالعرب یطلبون ما عند الأمم الأجنبیة من وصایا في البیان والبلاغة سواء الفرس 

الرومان، فقد قیل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل جدال  أوالیونان 

 وحوار في المسائل الفلسفیة الخالصة، وأكد هذه الحقیقة طائفة من المستشرقین الذین

لعلاقة بین مبادئ المعتزلة ومعتقداتهم في نشأتهم وتطورهم وبین ما كان شائعا لاحظوا ا

 2من المعتقدات والمذاهب الأجنبیة على اختلافها.

: إن المعتزلة في نشأتهم تأثروا باللاهوت الیوناني، في ذلك قول فون كریمروی

ر أن الاعتزال في وعلى الأخص تأّثروا بیحیى الدمشقي وتلمیذه تیودور أبي قرة. ویرى شنی

آخر تطوراته قد تأثر كثیرا بالفلسفة الیونانیة. ویقرر ماكدونالد أن الفرقة القدریة تأثرت من 

 غیر شك بأسالیب الكلام الیونانیة، كما تطورت في المدارس البیزنطیة السوریة. 

فیروى أّنه كان یطلب من بعض من  ،وممن اهتم بالثقافة الیونانیة یحیى البرمكي

اظرون في مجلسه أن یجروا مناظرات في موضوع العشق على طریقة أفلاطون في یتن

كتابه "المأدبة" إذ كان الأخیر یطلب من أرسطو أن یجري مع بعض الفلاسفة مناظرات 

 في الموضوع المذكور ویبدو أن یحیى البرمكي قد اطلع على ما في كتاب أفلاطون. 

                                                           
 .206الجاحظ: الحیوان ص  1
، 3ار نهضة مصر للطبع والنشر، ط نهایة القرن الرابع الهجري، القاهرة، دإلى عبد الحكیم بلبع: أدب المعتزلة  2
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س یجتمع فیه أهل الكلام من أهل وكان یحیى بن خالد ذا بحث ونظر، وله مجل

الإسلام وغیرهم من أهل النحل، فقال لهم یحیى وقد اجتمعوا عنده أكثرتم الكلام في الكون 

ركة والسكون، والمماسة والمباینة والوجود والظهور والقدم والحدوث، والإثبات والنفي والح

والمضاف  لكمیة والكیفیةوالعدم والجر والطفرة والأجسام والأعراض والتعدیل والتحریر وا

والإمامة أنص هي أم اختیار، وسائر ما نورده من الكلام في الأصول والفروع، فقولوا 

  1الآن في العشق على غیر منازعة، ولیورد كل واحد منكم ما سنح له فیه، وخطر بباله.

هتمام بالترجمة أیضا اجتیاز الامتحان العسیر الذي كان یجرى لمن ومن دوافع الإ

أعلى المراتب إلى غب بالالتحاق بدواوین الدولة، علما أن هذا العمل قد یوصل صاحبه یر 

عن المعارف التي یجب أن یلم بها الملتحق  أمافقد یصبح قاضیا وقد یصبح والیا، 

معرفة في معظم العلوم والفنون، ولذا مضى الكاتب إلى بالدیوان، فكثیرة، بل إنه یحتاج 

 سكندر المقدوني وأرسطو من رسائلمة الیونانیة، وما تناوله الإیقرأ كل ما ترجم من الحك

وما نقل عن الفلاسفة الیونانیین من أقوال، وكذلك ما نقل عن الهند من حكم وقصص 

الحمید بن لاحق هذا  تتصل بتدبیر الملك، وخاصة كلیلة ودمنة وقد صنع أبان بن عبد

 2عفر.جإلى الكتاب شعرا في أربعة عشر ألف بیت، وأهداه 

وا أن الخلفاء العباسیین قد عنوا بالترجمة عنایة كبیرة، واحتضنإلى ویشار 

لإیمانهم أن هذه أفضل الوسائل للنهوض بالمجتمع والتفوق، ففي زمن  الإنجازات المعرفیة

إلى أبي جعفر المنصور نقل حنین بن اسحق بعض الكتب من الفارسیة والیونانیة 

هارون الرشید فقد أنشأ  أماراط وجالینوس في الطب، العربیة، ومن ذلك بعض كتب أبق

دار الحكمة لتكون بمثابة ملتقى للعلماء والمتعلمین، وحرص على رفدها بالكتب التي 

المأمون فقد زاد من اهتمامه بدار الحكمة  أمانقلت من آسیا الصغرى والقسطنطینیة. 
                                                           

المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، مصر،القاهرة،  دار الرجاء للطبع   1
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یة لاستحضار كل ما یمكن من القسطنطینإلى وبالمترجمین، وقام بإرسال البعثات العلمیة 

المؤلفات الیونانیة في شتى میادین المعرفة، ومن الذین أرسلهم الحجاج بن مطر، وابن 

 1البطریق، وذكر ابن الندیم أن المأمون كان یراسل إمبراطور القسطنطینیة بهذا الشأن.

 :دي، في كتابه المقالات الأربعویذكر احمد بن علي النظامي العروضي السمر قن

ار والمعاني كلمات عربیة لإظهار الأفكإلى ن اللغة الشعریة في (الفارسیة) كانت تحتاج أ

استعمال قدر إلى مما یضطر الشاعر  ،یراد القوافي السلیمة المنمقةإ الشعریة الجیدة، و 

 ن یتفهم اللغة العربیةأعلى دارس اللغة الفارسیة  مااكبیر من الكلمات العربیة وأصبح لز 

  .2بلاغتها وعروضها وبحورها وقوافیهبل و  ،شتقاققواعدها في النحو والإإلى یرجع و 

ونتیجة للأخذ والعطاء وللتزاوج والتلاقح الذي تم بین اللغة العربیة والثقافات التي 

ن الفارسیة وقد اغنتها العربیة بالوفیر من المفردات، أتكت بها وتمازجت معها فقد رأینا اح

تأثر الجملة الفارسیة في تركیبها بنسق وأوضاع إلى لة. هذا وزودتها بجمل وعبارات كام

للتركیب العربي للجملة في بعض أوضاع تركیبها. وأمد نثرهم الفني بألوان واضحة 

الطعوم والسمات العربیة ظهرت فیما كتبوه في التاریخ والقصة والمقامة والرسائل الفنیة 

وحاكوا العرب في  ،لحاته العروضیةومصط لفرس اوزان الشعر العربي وقوافیهواقتبس ا

غنت العربیة الفارسیة بقواعد ومصطلحات بلاغتها حتى صارت بلاغة أبناء القصیدة و 

 3خیلة العربیة،دب الفارسي المعاني والأاكیة لبلاغة العرب، وترددت في الأالفرس مح

ة بعد الفتح وجدنا لشدة التأثیر والتأثر ان اللغة العربیة قد غلبت على الفارسی جمالاإ و 

ن الثالث حیاء لغتهم وبعثها منذ القر إفوارتها حتى القرن الرابع، وعندما جد الفرس في 

ف الكلمات العربیة التي دخلتها وتداخلن معها، وعجزوا عن عجزوا عن تصفیتها من الآ

ستغناء عن الاوزان لعربیة، ولم یستطیعوا التخلص بالإتخلیتها من الأنماط الأدبیة ا
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ن یصطنعوا ألبلاغة عند العرب، ولا استطاعوا والقوافي العربیة، ولا عن ضروب االشعریة 

ومازالوا یكتبون بها لغتهم حتى الیوم. وكان خیر ما  ،لكتابة لغتهم حروفا غیر العربیة

ا مما أثري به العرب لغتهم من تعریب أوأفادته العربیة من الفارسیة هو ما اخذته نقلا، 

ن أبناء الفرس أسهموا في اثراء اللغة العربیة بقیم أعاني، كما قاصیص والحكم والمالأ

الثقافات التي دخلت محیط اللغة العربیة،  أماتألیفهم التي تناولت العدید من المعارف، 

فسرعان ما تمازج تیارها بغدران الثقافة الإسلامیة، وبجداول الوافد من الیونانیة والفارسیة 

ثقافات عربیة، كان للعجم فضل المشاركة في وضع والهندیة فنشأت علوم وآداب و 

الثقافة العربیة إلى أصولها ودعم بنیانها، ورفع سمكها، وكان لهم ظاهر الأثر فیما اضافوه 

من مرات التفكیر والابتكار فترثنا العربي العدید الروافد مثار فخر واعتزاز بما تم فیه من 

ة عربیة الملامح والسمات متعددة العناصر تمازج وسائر الثقافات الوافدة، وخرج في صور 

وروافده الوفیرة، لا یتم فیه  مشرقة وضاءة ذات طعوم عدیدة تبعا لأصوله المتعددة،

نه من إقلیم بعید، ولا ینفر أخر، ولا یباعده من نفوس العرب آعجاب بإقلیم دون الإ

دبا عربیا من نتاج ألا إن الجمیع لا یحسونه استعصاء فهم، لأ أوالمستعربین منه غرابة 

 هذا وتعتمد اللغات المحلیة في كل من (النیجر) ،أفكارهم وقائم بهم، ومتعة وتراث لهم

و(الافغانیة) في  العربیة وكذا (الملایو) في لغتها(لیبریا) و(نیجیریا) على الحروف و

 هلألعربیة في التدوین بها، ویستخدم لهجتها، ویعتمد مسلمو (یوغسلافیا) على اللغة ا

وربیة نجد المفردات العربیة وفي اللغات الأ (الفلبین) الحروف العربیة في تدوین لغتهم.

سبانیة مأخوذ من ن ربع اللغة الإأسبانیة) و(البرتغالیة) حتى قیل موفورة في اللغتین (الا

ف كلمة عربیة. وقد ألف المستشرقان (انجلمان ربیة، و(البرتغالیة) تضم ثلاث الآاللغة الع

وفي  معجما بأكمله في المفردات (الاسبانیة)و(البرتغالیة) المشتقة من أصل عربي ودوزي)

فرنسا تجد لهجات إقلیمي (لیموزین، افرن) محشوة بالكلمات العربیة، بل ان الأسماء فیها 

لفاظ الفرنسیة المشتقة من ضع المستشرق (لامانس) بحثا في الأوو  ،1ذات مسحة عربیة
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نجلیزیة) ما یقرب من مئتین وستین كلمة عربیة تشیع في أحادیث وقد اخذت (الإ 1العربیة،

ع بعنوان ن یكتب بحثا في هذا الموضو أإلى مر الذي دعا (تیلور) یة. الأالحیاة الیوم

نجلیزیة مقسمة على مختلف الموضوعات من أسماء الحیوانات المفردات العربیة في الأ

الملابس والمآكل والمشرب إلى نبات والفلك والطیور والعلوم كالطب والجراحة والكیمیاء وال

ولم یقف الامر في تزاوج اللغة العربیة بغیرها عند هذا  2.غیره من سائر الموضوعاتإلى 

الحد، وانما نجدها قد اثبتت وجودها مزاوجة مع سائر اللغات الاوربیة مثل: الإیطالیة 

. هذا فیما یتعلق بالعطاء اللغوي والألمانیة والهولندیة والاسكندنافیة والروسیة والبولندیة

التي  خذ عن اللغات الأخرىى، وفي باب الأالعربي متزاوجا مع اللغات العالمیة الأخر 

بیة لفاظ الفارسیة التي دخلت العر ذكر الأستاذ الزیات طائفة من الأ ،تزاوجا أیضا خلقت

كتابه سائر  ، ویستوعب الجوالیقي في3لفاظ الیونانیةویمثل هذه الطائفة فئة عن الأ

   4المفردات الفارسیة التي داخلت العربیة وتزاوجت معها.

التي تنشأ  الترجمةتصال الثقافي هو حركة مظهر من مظاهر الإ قد یكون أوضح

بین لغات الحضارات المتنافسة، كما فعلت الحضارة العربیة الإسلامیة بالموروث الیوناني 

العربیة، ومن ثم أثرت المكتبة والثقافة العربیة إلى و  والهندي والفارسي... والتي ترجمت من

العناصر الكامنة في التراث العربي نفسه، والنتیجة كانت إلى بسبب هذه التراجم بالإضافة 

حضارات إلى أن هذه الثروة الفكریة العظیمة حیث انتقلت وعبر حركات ترجمة موسّعة 

  لاحقة، كالحضارة الغربیة في عصر النهضة والأنوار.

تصال ة ووضوح الإیبر الأثر في تقو ل ظهور اللُّغة وتطورها كان له أكولع

غة اكتسب مضمون وان، وباللُّ یتفوق على الحی الإنسانالذي جعل  ي، الأمرالإنسان

 ریل فـي التعبیبما لهما من قدرة على إضفاء الدقة والتفص نیر یتصال اتساعاً وعمقاً كبالإ
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 .316نهضة مصر ص 1924تاریخ الادب العربي لأحمد حسن الزیات طبعة   2
 .316النهضة مصر ص 1924تاریخ الادب العربي لأحمد حسن الزیات مطبعة   3
 .57م ص1944المغرب من الكلام الاعجمي أبو منصور الجوالیقي تحقیق احمد شاكر، مطبعة طهران، إیران   4
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ر الفكر یة لتطو یلة أساسـیل بأنَّ اللَّغة تُعَـدُّ وسن القو مكیة الاتصال، وبذلك یعلى عمل

تْ یَ د حَظِ ي، وقالإنسانتصال ة الإیل عملیصـد تأؤكِّ یظ التراث، مما ل وحفونشأة الثقافة، ب

ادل المعلومات ي تبة فیبعض اللُّغات باستخدام مطَّرد، وبعضها أصبح له مكانة أساس

ن وأربعة آلاف لغة، ین ألفیتراوح ما بیاللُّغات فإنَّ عدد والبرامج، وطبقاً لبعض الدراسات 

  1درس.یح لها تراثاً مكتوباً وأدباً یتـیة بما یلغة لها حروف هجائ 500منها حوالي 

إلى  قاد ما وكثیرا الأرض، وجه على البشر وجود قدم قدیم البشر بین الحوار إن

 نعرف أن أردنا إذاف .القائمة والنزاعات الخلافات وحل الآخر مع والتواصل المعرفة

إلى  والوصول به تطویره و لتعزیزه ما، رأي أو ما، شأن في الكلام مراجعة فهو الحوار،

رسالة  بین المتحاورین، للتخاطب لغوي نظام أنه یفید وما ...والتكامل والتجانس التماثل

 والحضاریة الثقافیة المكونات لتلقي مشتركة رسالة وإنساني، وقومي وطني مضمون ذات

 لغویا عنه المختلف الآخر مع حوار هناك ولیكون. والتلفیق والتحریف عن التقویل وتبتعد

 من رغبة ووفیة، وفاعلة مفیدة ترجمات أو ترجمة هناك تكون أن فلابد ودینیا، وثقافیا

 ملحة بحاجة الیوم وإننا .الجاد الحوار وراء سعیا ودینها بأنفسها وثقافتها للتعریف الشعوب

 من نفسه والقدر أننا كما. العربیة للشخصیة تصوره آلیات وفهم الآخرى إل للتعرف

 وعقائدنا دیننا وأسس وأدبنا فكرنا إلیه لننقل عمیقا فهما الآخر فهمناإلى  بحاجة الضرورة

 جسر هي فالترجمة. منه جزءا أساسیا بل العصر، سیاق خارج نبدو تجعلنا لا التي

  2.الآخر وبین بیننا الوثیق تصالللإ

التفاعل على الدوام باعتبارها نشاطا إنسانیا سرا للتواصل و  الترجمة شكلت كما

، وسعیا نحو ارتیاد افاق ورحلة في الثقافات والحضارات المغایرة والتلاقح بین اللغات

وعلیه فان وجودها ودیمومتها مقرونة بهذا  سئلة وجود وهویات متنوعة ومختلفة.أجدیدة و 

                                                           
 .10صم، 1992محمود فهمي حجازي، علم اللُّغة العربیة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر   1
 وأبحاث، دراسات مؤسسة بیشو الحضاري، عمر و الثقافي الحوار قیم تعزیز في دوره و المقاصدي الكفائي النظر 2

  .7ص حدود بلا مؤمنون  
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ان إلى ات والثقافات والحضارات، فهي لا تهدف كما یقال عادة التعدد على مستوى اللغ

ن تصبح استراتیجیة أختلاف و ن تكرس ثقافة الإأن تحاكیه وتماثله، بل أصل و تطابق الأ

لتولید الفوارق، وبهذا المعنى تكون الترجمة لا علامة على تبعیة ونقل وتجمد وموت، 

ي شواهد مهمة لأشكال الإنسانفي التراث وانما على انفتاح وغلیان وتلاقح وحیاة، ولنا 

التلاقح والحوار الحضاري بین الأمم رغم التباینات العرقیة والدینیة واللغویة والمعرفیة، 

ثراء إ غناء و إثقافي والحضاري دورا طلائعیا في حیث لعبت الترجمة داخل هذا العبور ال

ت وحقول معرفیة وفكریة هذه الحضارات بما تختزنه سابقاتها من خبرة وتقدم في مجالا

 شتى في جدیدة بمصطلحات كونها تأتي من أهمیتها تستقيلا فالترجمة 1وثقافیة مهمة.

 تلك دلالات شرح طریق عن للمفاهیم ناقلة وإنما لكونها والمعرفة، العلم حقول

 المصطلحات فاستیعاب .العربیة الفكریة مدلولاتها في المنظومة وإدراج المصطلحات

 تداولها دلالاتها وتیسیر وشرح لها مقابلات عربیة وإیجاد جدیدة لاحیةاصط وتراكیب

 مغیبة، أو غائبة كانت جدیدة وممارسات محدثة العربي بمفاهیم الفكر رفدإلى  یؤدي

 ینهض جدید وسلوكي فكري واقع خلق ثم ومن محددة، منهجیة وفق للعمل وتوجیهه

  2للمستقبل. ویؤسس بالحاضر

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، الدار 2008فبرایر  95الترجمة بین المثاقفة والعولمة، المصطفى عمراني، فكر ونقد، مجلة ثقافیة شهریة، عدد   1

 26و 25البیضاء، المغرب، ص
  786، صنفسه  2
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  : المھجریون والتواصل الثقافيالمبحث الثالث

وفى اللغات مقدرة في أتجعلها من لطالما كانت للغة العربیة إمكانیات ضخمة 

خذ والعطاء في عالم الحضارات، تأخذ ناقلة في فهم، تم تسیغ ما نقلته وتتمثله، مجال الأ

حضاریا  ثاوتمزج به الوفیر من زادها الفكري، تم تقدمه ثانیة في سخاء ومرونة وامانا ترا

فالأوروبیون في دراستهم للمعارف العربیة  طوار نموها الحضاري.أخیرا بناء للبشریة في 

عطتها القدرة على نقل أمقدار ما لها من حیویة وصلاحیة  بلغتها العربیة دلیل على

لغاتهم، أعطت إلى دارسیها من الأجانب، وفي دراستهم لعلومها مترجمة إلى المعارف 

تطور لغة العربیة من مرونة مكنتها من العطاء في یسر وسهولة لتمنح الالدلیل على ما ل

نقلا عن لغاتها، ولم تعجز  خذ من الحضارات الأخرىوالتحضر. كما لم تعجز عن الأ

لغاتهم ما إلى تراثا مترجما  أومداد لحضارة الغرب الحدیثة مباشرة بلسانها العربي، عن الإ

مریكیة لثقافة الأفا 1ة رفیقة للنهضات وصانعة للحضارة.یمنحها الجدارة والكفاءة كأصلح لغ

یبیري الأول، صلة التطعیم الإاللاتینیة هي ثقافة خلاسیة بالتعریف التاریخي، فهي مح

ة، مع الإضافة مریكیشكال للثقافات الهندیة الأحلال المتزاید بعد ذلك للجذع المتعدد الأوالإ

رحلاته  أو ن ابن بطوطة في رحلتهأكما  2ت.فریقي ولرواسب الهجرااللاحقة للعنصر الإ

نا ما یقرب من ثلاثة عقود، نظرة الأ الفضاءات التي ذرعهاإلى لم ینظر  الثلاث الشهیرة

ار وعجائب الدیار من موقع مصوطة یرى في هذه العوالم غرائب الأ، فكان ابن بطرللآخ

، ع عشر مع الغربوالتاس طوال القرنین التامن عشر ولم یتعامل الرحالة المغربي .عقلاني

سم الدال على دلالات عدیدة، فالغرب مصطلح متأخر بحكم ارتباطه كمفهوم بهذا الإ

بالأدبیات الموازیة للنصوص القصصیة والروائیة الحدیثة، والمصطلح السائد قبل هذه 

                                                           
م الكویت تحت اشراف احمد مشاري 1998في شعبان  116عالم المعرفة ادب أمریكا اللاتینیة قضایا ومشكلات عدد  1

 .العدواني
ادب المهجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع محمد دار الفكر  2

 .28و 27العربي ص 



 

306 
 

مة لحظات القوة في الأإلى ارتبط بمصطلح العجم بدلالاته التراثیة التي تعود  المرحلة

 1.سلامیةالإ

ویمكن اعتبار كتاب الرحلة تدویناً دقیقاً یومیاً للمشاهد والملاحظات، لكن هذا النوع 

من الإنتاج الفكري والأدبي والجغرافي الذي عظم انتشاره في فترة متقدمة من تاریخ 

الإسلام لم یكن واضح الحدود، فهو فعل كتابي مناسب لكل فن لأنه یمكن أن یُسكب فیه 

وعلى الرغم  2،التوسیعات العلمیة وفهارس المتاحف وحكایات القبائل وغیرهاأي شيء من 

 من طغیان الطابع الوثائقي على هذا النوع من كتب الرحلات یبقى نوعاً من التعبیر

قیمة كبیرة قد تكون محصلة إلى طلاع علیه یفضي الأدبي الهجین والضبابي، لكن الإ

  3 لمعارف جمة.

ن اللغات والثقافات الأخرى كل حسب عطائه وتنوع دباء یغنو وكذلك كان الأ

راء العرب، فقد وضع عدد كبیر من دباء والشعسیرا على منوال من سبقوهم من الأ معرفته

سهم جبران خلیل ألفات في اللغات الأجنبیة، وعلى ر دباء الرعیل الأول من المهجریین مؤ أ

، وفیلیب حتى في المهجر مین الریحاني ومیخائیل نعیمة، وولیم كاتسفلیسأجبران و 

دباء المهجر الجنوبي أاض معلوف، وموسى كریم وغیرهم من الشمالي، وجورج قدوم، وری

جانب إلى دبي أنتاج إجیدون العربیة ویكتبون بها أروع ن هؤلاء جمیعا كانوا ممن یأغیر 

ها، بوه بغنوا لغتهم بما كتألك ذجادتهم للغات الأجنبیة التي یتشاركون في آداب أهلها، ولإ

مغترب خاصة اذا ال لإنسانلمر طبیعي أوهذا 4 آدابها من الإنتاج الثمین،إلى ضافوه أوما 

وهذا التغییر هو قاعدة عامة في  حسون بالتغیر الجغرافي والثقافي،دباء الذین یكان من الأ

                                                           
  ـ/ه1422 رجب 67-66د الرحیم مؤدن، المغرب والأخر، الاخر في الرحلة المغربیة، مجلة المناهل، عدد عب  1

 .417و 416ص ، م 2002شتنبر 
المشرق حتى نهایة القرن الثامن عشر، جبور الدویهي، مجلة الفكر العربي، إلى الرحلة وكتب الرحلات الأوروبیة   2

 .58، ص 1983العدد الثاني والثلاثون، یونیو 
، یونیو 32، د.جان جبور، مجلة الفكر العربي، العدد 1939و 1914المشرق في أدب الرحلة الفرنسیین بین حربي   3

 .70، ص 1983
 .42ص ، عیسى الناعوري،ادب المهجر  4
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في مختلف  بتكار والتقدمهو یجدد ویطور ویصنع الإبداع والإكل حركة تاریخیة حضاریة ف

 الإنسانة والمادیة. وعدة الحضارة الخالدة هو الإجتماعیو الفكریة  الإنسانانب حیاة جو 

خذ ، وهو بذلك یفعل مبدأ الأالذي یتحرك بدوافعه فینتج الأفكار والأشیاء لحمایة حضارته

في زمن العولمة وتفكك الحدود الجغرافیة ف1 الثقافة المستقبلة.إلى والعطاء من ثقافته 

زءًا أصیلا في تركیبة واقعنا المعاصر، فعلى الرغم من أن هذه الظاهرة أصبحت الهجرة ج

قدیمة جدًا، غیر أنّها تسارعت تسارعًا متزایدًا في العقود الأخیرة، لتصبح بذلك جزءًا لا 

قوا على أیامنا هذه جتماع أطلحتى أن بعض علماء الإ مل العالميیتجزأ من عملیة التكا

التنوّع الإثني والتعدد الثقافي في معظم إلى الهجرة . وتؤدي حركات "عصر الهجرة"

سواءً  لناتجة عن التواصل الثقافي أصبحتالمجتمعات، ویمكنُنا القول إنّ عملیّة المثاقفة ا

 2واقعًا لا یمكن إنكاره ولا یمكن لأحدٍ العیش بمعزلٍ عنه. الجماعة أوعلى صعید الفرد 

تهم المضیفة من أبرز القضایا التي ویُعدُّ موضوع تكیّف المهاجرین مع مجتمعا

یة في الوقت الراهن. وقد تزایدت الإنسانتشغل بال المفكرین والباحثین في مجال العلوم 

النظر في دینامیات التكیّف النفسي الهُویّاتي واستراتیجیات التثاقف التي یلجأ إلى الحاجة 

الهجرة في النصف الثاني  إلیها المهاجرون في مجتمعاتهم الجدیدة منذ أن تفاقمت ظاهرة

من القرن العشرین في المجتمعات الغربیة. فالهجرة ظاهرة اجتماعیة تنعكس على المجتمع 

برمّته، وعلى جمیع مؤسّساته الإداریة والقانونیة والسیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة 

ة والبحث: علم والفكریة. لذلك نجد أنّ العلوم جمیعها تقریبًا، تناولت هذه الظاهرة بالدراس

السكان وعلم الجغرافیة وعلم التاریخ والاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. وكل 

مثلا یقوم بعملیات  ا من زاویة معیّنة، فعلم السّكانعلم من هذه العلوم تناولها انطلاق

توزیعهم إحصائیّة وصفیّة لقیاس حجم الهجرة وتأثیراتها في حجم السّكان ومعدّلات نموّهم و 

ویتحدّث خبراء التنمیة  ،یّة والمهنیّةالجغرافي وكثافتهم واكتظاظهم وبنیتهم الجنسیّة والعمر 

                                                           
 .9ص  2008، مكتبة الإسكندریة، مصر 1محمد یوسف إبن خلدون إنجاز فكري متجدد، ط:   1
مركز حرمون للدراسات - دراسة تحلیلیّة نظریّة-رین استراتیجیّات الهُویّة واستراتیجیّات التّثاقف سیكولوجیا المهاج 2

 .4م، الدوحة، قطر ص 2016المعاصرة، كانون الأول/ دیسمبر 
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 أماوفي التنشیط المجتمعيّ بشكل عام.  الإجتماعيعن أهمیة الهجرة في كسر الركود 

ا وطریقة التعامل معها. ومن علم القانون، فیدرس القوانین الضابطة لهذه الظاهرة وتشریعه

كالفقر والتفاوت في الأجور والتطور  قتصادیّةقتصاد بالعوامل الإهته یهتمّ علم الإج

التكنولوجي والقطاع التقلیدي والقطاع الحدیث وآلیات الإنتاج والنّظام الرأسمالي واقتصاد 

راسة الآثار الاقتصادیة للهجرة على البلد الأم الهجرة، كما یهتم بدإلى السّوق، التي تدفع 

 1وعلى البلد المضیف أیضًا. للمهاجر

جتماع، فقد شكلت الهجرة محور اهتمام عدد من الباحثین منذ وعلى صعید علم الإ

بدایة القرن العشرین، حیث حاول العلماء دراسة دوافع الهجرة وتأثیرها في البلدان 

ة حادیّة، أيّ دراسة ظاهرة الهجرة من وجهأقد كانت الدراسات في هذا المجال المضیفة. ول

 2نظر المجتمع المضیف وتأثیرها علیه.

فقد دفع تفاقم ظاهرة الهجرة، وخاصّة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، علماء 

الاهتمام بها وبآثارها النفسیة. ولقد ركز علماء النفس جُلَّ أبحاثهم على الآثار إلى النفس 

لمضیفة، ولقد اعتبروا أنّ النفسیة للهجرة وعلى التكیّف النفسي للمهاجرین في البُلدان ا

متغیّر الثقافة وطریقة تعامل الدُول المضیفة مع هذا المتغیّر هو من أهمّ العوامل التي 

وبصورة عامة أشار الباحثون  3یمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في الصّحة النفسیّة للمهاجر.

 ةمیّزت في المدة الأخیر أنّ أنماط الهجرة واتجاهاتها تإلى المهتمّون بشؤون الهجرة العالمیة 

 بأربع خصائص:

مستویات غیر إلى : حیث ارتفعت أعداد المهاجرین عبر الحدود  التسارع -1

 مسبوقة، وما زالت حركة الهجرة مستمرّة على الرغم من محاولة الدول المستقبلة ضبطها.

                                                           
ات مركز حرمون للدراس- دراسة تحلیلیّة نظریّة -سیكولوجیا المهاجرین استراتیجیّات الهُویّة واستراتیجیّات التّثاقف   1

 .9و 8م، الدوحة، قطر ص 2016المعاصرة، كانون الأول/ دیسمبر 
النموذج السوسیولوجي، عبد االله بلعباس، إنسانیات، إلى ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صیاد: من السیاق التاریخي   2

 .26م، ص2013، تشرین الأول/أكتوبر 62العدد 
مركز حرمون للدراسات - دراسة تحلیلیّة نظریّة -ستراتیجیّات التّثاقف استراتیجیّات الهُویّة وا ،سیكولوجیا المهاجرین 3

 .10م، الدوحة، قطر ص 2016المعاصرة، كانون الأول/ دیسمبر 
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 : حیث قامت البلدان المضیفة باستقبال أنواع مختلفة من المهاجرینوّعـالتن - 2

خلافا لسیاساتها السّابقة القائمة على إعطاء الأفضلیّة لفئات محدّدة مثل العمال القادمین 

 ستعماري للهجرة.السابقة النموذج الكولونیالي الإ من مستعمراتها

: حیث اتخذت ظاهرة الهجرة طابعًا عالمیًا شاملا وأصبحت تمسُّ ةـالعولم - 3

 مصدّرة للمهاجرین. وأعددًا أكبر من الدول سواء كانت مضیفة 

: لم تعد ظاهرة الهجرة مقتصرة فقط على الرجال، فلقد تزایدت أعداد التأنیث - 4

النساء المهاجرات خلافا لحركات الهجرة السابقة التي كانت حكرًا على الرجال في أغلب 

 1الأحیان.

ا علیه وتأثیراته الإنسان) من المكوّنات الأساسیّة لهویة Cultureن الثقافة (أكما 

ظاهرة في جمیع مناحي حیاته، وغالبًا ما یكون هذا التأثیر لا شعوریًا. كما یُعدُّ مفهوم 

ة، وذلك لتعدّد الإجتماعییة و الإنسانالثقافة من أكثر المفاهیم الجدلیّة والإشكالیّة في العلوم 

دّدة كالحریة معانیه من جهة، ولارتباطه الوثیق باعتبارات سیاسیّة وأیدیولوجیّة وبمسائل متع

 2من جهة أخرى. والتطور والإبداع ختلافاد والدیمقراطیّة والتعددیّة والإوالاستبدّ 

وقد ركز كتاب الثقافة العربیة المرئیة المعاصرة في المهجر على تعدد الهویات العربیة 

وتنوعها كما تعكسها أعمال الفنانین العرب المعاصرین المقیمین في المهجر وبتدقیق 

ي الصور المقدمة من خلال أعمال هؤلاء الفنانین نجد أن هناك محاور عدة النظر ف

متداخلة جدیرة بالاستقصاء، وأن هذه المحاور حظیت بقدر لا بأس به من الكتابات 

الحدیثة في عدد من المجالات الأكادیمیة، والنقطة الأهم هنا هي أن هذه الأعمال الفنیة 

نتماء ة، تشكل مفهومي الإنتماء وعدم الإناقضتتضمن عملیات مركبة، وفي الغالب مت

والطبیعة  وتنوع الجغرافیات والعرق والإثنیة والدین والجنس الإجتماعيویحكمها النوع 
                                                           

غِدنز أنتوني، علم الاجتماع، ترجمة فایز الصباغ، الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة  1

 .335م، بیروت، لبنان، ص2005للترجمة، تشرین الأول/أكتوبر 
ة، عبد الرزاق الداوي، الطبعة في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات: حوار الهویات الوطنیة في زمن العولم  2

 .16و15م، بیروت، لبنان ص 2013ولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، آذار/مارس الأ



 

310 
 

والسبل المختلفة، والتي بها یتم إعادة تقدیم النقاط المتحركة والمتقاطعة  المتغیرة للمهجر

  عالم المعاصر.وتجسیدها للتماهي في تطبیقات الفنون المرئیة في ال

وعلى نقیض الصور النمطیة التي تتداول وبخاصة في العالم الغربي، لیست 

 فكرة مختزلة تحت تصنیفات أحادیة مجرد أوصورة واحدة  أوالهویات العربیة كتلة صماء 

، الإجتماعيحتى النوع  أوالموقع الجغرافي  أواللغة  أوسواء كان التصنیف بحسب الدین 

ثلها مثل كل الهویات تفصح عن نفسها بسبل مختلفة وتتجسد في فالهویة العربیة م

مواضیع معینة أوجدت لنفسها مكانا متماشیا مع أفكار التعددیة المتمثلة في النوع 

  1 الإثنیة. أوالدین  أوالعرق  أو الإجتماعي

وفقا لقوانین علم  –ه بالتالي تعایش أقوام مختلفة على أرض واحدة لا بد لو 

تبادل إلى ي، ویؤدي الإنسانن أن یستتبع تفاعلا في سائر مظاهر النشاط م –جتماع الإ

ثقافي وتمازج فكرین وما كان لغیر ذلك ان یحدث أیضا بین الجالیة العربیة وسائر الاقوام 

قتصادي والتجاري منزلة باهرة ن بلغ التفاعل الإأي المهجر البرازیلي، وبخاصة بعد ف

ارب في بادئ الأمر إذ أن دخول العرب مهاجرهم وهم ویبدوا أن عوامل عاقت هذا التق

فكان لقب  ،یحملون التبعیة العثمانیة لم یبوئهم منزلة عالیة في نفوس سائر القاطنین لها

وكان من  ،زدراءره ینطوي على قدر من المهانة والإ"توركو" الذي ألصق بالعربي في مهاج

ب ویتحمل مرارة الهجرة في كثیر وهو لم یغتر  أخرى یحز في نفس المغترب العربي جهة

ویثیر الشاعر 2 ،ة القومیةدمن الأحیان إلا لیخلع عنه ربقة التسلط التركي وینشد العو 

هذه الظاهرة في صدد تندیده ببعض الذین ازدهتهم الثروة الطارئة فتنكروا لكل إلى القروي 

   :، فیقولما توارثوه من قیم

                                                           
هجر، نزوح واختلاف، فران لوید، ترجمة حنان الصفتي، إعداد الهیئة العامة الثقافة العربیة المرئیة المعاصرة في الم 1

  13لدار الكتب والوثائق القومیة،  المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ص
م 1973شعراء العصبة الاندلسیة في المهجر للدكتور عمر الدقاق الطبعة الثانیة منشورات دار الشرق بیروت لبنان  2
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   لســــــــهى ببــــــــاك حاجــــــــبواقمــــــــت ا  انـــــت (توركـــــو) ولـــــو وطئـــــت الثریـــــا

ــــــر ــــــززت، فقی ــــــا اعت   1ولـــــئن شـــــدت ناطحـــــات الســـــحائب  مستضــــــام مهم

ولعل في راس مظاهر الحیاة الثقافیة في البرازیل تلك الحركات الناشطة التي 

لیها مما كان له فضل في زیادة تفاعل الفكر العربي إ تجلت في الترجمة من البرتغالیة و 

دب المترجم ة عن البرتغالیة كان أكثر هذا الأجمالبرازیلي. ففي مضمار التعریب والتر 

  2ترجمة النثر وصعوبة تعریب الشعر.سهولة إلى قله شعریا، ولعل مرد ذلك أقصصیا و 

فئة من العرب إلى مریكیة ترجع یر المعالم العربیة في القارة الأن بواكأوالواقع 

استعمار أمریكا، ومن لى إالعالم الجدید ممن رافقوا الإسبان والبرتغالیین إلى السباقین 

 ،بسم االله الرحمان الرحیم«ثارهم حجر موجودة في مدینة "اوغستین" نقشت علیه عبارة آ

"وفي مدینة "لیریدو "بالمكسیك مئذنة مربعة الأطراف (على الطراز المغربي) نقش علیها 

ندلس. وقد والتي كانت شعار الموحدین في الا ،من جهاتها الأربع عبارة "لا غالب الا االله"

ذكر لیو وینر في كتابه (افریقیة وكشف أمریكا) مقاطع اثبت فیها وجود كلمات عربیة في 

أي قبل  ،م1290عام إلى كلمات هنود أمریكا وقال: إن من هذه الكلمات ما یرجع 

وصول "كولومبوس " بقرنین وكم یلاحظ المرء في حلبة السباق في البرازیل أن كثیرا من 

ن كلمات عربیة لا حصر لها تدور ألیها أصحابها أسماء عربیة كما ع الخیل قد اطلق

لغة الضاد من نحو كلمة إلى على ألسنة القوم في أمریكا الجنوبیة وترجع بنسبها 

ستحسان "اولیه" وهي لیست سوى كلمة "االله "وكلمة " اوشالا " وأصلها إن شاء االله وما الإ

الثقافة العربیة التي  أمانها الأصلیین ذلك مما تركه عرب الأندلس في لغة سكاإلى 

تحدرت بقایاها مع المهاجرین الإسبان والبرتغالیین ثم هاجرت مع العرب أنفسهم من بعد 

وكثیرا اللاتینیة في أمریكا الجنوبیة،  فلم تتبوأ تلك المكانة المرموقة التي تنفرد بها الثقافة

                                                           
 .341م ص 1961ن القروي رشید خوري القاهرة مصر دیوا 1
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 .43ص 
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لیزیة عن الطبعات البرتغالیة، وكانت الإنك أو ثار الفرنسیةترجمة الآإلى ما عمد العرب 

ندلس قاصیص كثیرة منها في مجلات: الأأ الحركة الرومانسیة هي المفضلة، وقد نشرت

جرین وبخاصة من أعضاء "العصبة وسواها، كما كان بین المها والشرق والعصبة الجدیدة

ا لتفقههم بها تبع التعریب عن الفرنسیة مباشرةإلى ندلسیة" عدد غیر قلیل ممن اتجهوا الأ

الشعر إلى وإذا ما انتقلنا  ،نا كبیراأفرنسیة شفي المدارس اللبنانیة التي كانت تقیم للثقافة ال

سباني دب الإبین بالآداب اللاتینیة وبخاصة الأالمعرب، بدا لنا أیضا اهتمام المغتر 

ج الشعریة سبانیة على عدد معلوم من النماذلبرتغالي، وقد اقتصر النقل عن الإوالفرنسي وا

وقصیدتي "الشوق " و"حب"  ف،نا وهناك" التي عربها میشیل معلو من نحو قصیدة "ه

  .1شاعر المكسیكي امادو نرفولالتین عربهما شفیق معلوف، وهي جمیعا ل

ضعاف هذا أكان دب البرازیلي دق عن الأأبلغة  أو ن ما نقل عن البرتغالیة،أعلى 

لشاعر" مینوتي لللشاعر "غیلرمي دو المیدا" و القدر، فقد عرب ریاض معلوف عدة قصائد 

دیلبیكا " قصائد ذات طابع رومانسي حالم، كما ترجم إسكندر كرباح خلاصة لملحمة هذا 

 اختتراع الشیطان " وعرب یوسف البعیني قصیدة،وعنوانها "جوكامولاتو الشاعر "دیلبیكا"

ولافو بیلاك أن نقلوا عن وكان مم ،ة للشاعر" فیسنتي دي كارفالیو"أوهي تدور حول المر 

وعني شكر االله  ،شفیق معلوف في قصیدة "الشوق" وفوزي معلوف في قصیدة "الفینیقیون"

وعن "اكتسیلیو ازیفادو "مثل  فنتوریللیسورینیو"الجر بتعریب بعض قصائد الغزل عن "

وفى الناقلین عن شعراء أویعد شفیق معلوف  ،قصیدة" عندما انت تهجمین" و"البعث"

ذ نقل قصائد متنوعة لشعراء مثل "اولافو بیلاك " إازیل فضلا عما نقله عن الفرنسیة البر 
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وقد خص هذا الشاعر  ،و"لویس كارلوس دافونیسكا " و"اسكندر معلوف" و"كاسترو الفیس"

 1الكبیر الفیس بعدة قصائد من بینها "الشلال" و"منزل الإباء" و"العبقري"

أحد جانبي التفاعل إلى معربة فإنها تشیر لة هذه النماذج الآومهما یكن من ض

ح على انه: دبي بین العرب والبرازیلیین وهي على كل حال تتم كما قال جورج صیدالأ

فقد عني أدباؤنا في البرازیل  دب المهجر الجنوبي دون الشماليأكان للترجمة مكان في 

لغربي شعرا عربیا، وعانو بنجاح ترجمة الشعر ا جنتین بنقل أشهر الاثار العالمیةوالأر 

ن یترجموا هذا الكم الهائل من أتربون وقد استطاع هؤلاء المغ2 وهي من أعسر المهام.

حیث كان  أثرت على ثقافتهم وعلى الثقافة العربیة كافةأالقصائد الشعریة ومن الكتب التي 

بي داب الأمریكي الجنو والمهتمین العرب فیما بعد على الآدباء طلاع الأإلهم الفضل في 

بین ثقافتین  كما استطاعوا ربط جسر التواصل بواسطة هذه الترجمة .بكل جوانبه

خر من هذا التفاعل الجانب الآ أمامریكا جنوبیة رغم كل المعیقات، أوحضارتین عربیة و 

اللغة البرتغالیة لتغدوا بین إلى شعار تجلى في نقل الكثیر من الكتب والأدبي فقد الأ

بنائهم مما تحول أثیرین من المغتربین أنفسهم ویدي بین یدي الك متناول البرازیلیین، بل

هم ما نقله المغتربون أومن  3.أسباب كثیرة دون الوقوف علیها في لغتها الاصیلة العربیة

لغة موطنهم الجدید كتاب "كلیلة ودمنة" و"مقدمة ابن خلدون" وهي في ثلاث مجلدات إلى 

وقد نقل موسى كریم .4 لفه فیلیب حتىأ" الذي شروح وافیة و"تاریخ العربذات فهارس و 

، ابو المتنبي، المعري خلفاء الراشدین،كتبا كثیرة منها كتاب" شعراء وخلفاء" مصیر ال

جبران، قصص سوریة، ثم  رسالة الغفران، ،رحلة ابن بطوطة عة،بي ربیأعمر ابن  نواس،

  5 .ة السابعة والثلاثینملحمة عبقر نثرا، وأخیرا "كتاب حدث في دمشق " الذي طبع للمر 

وجمیل منصور  وقام سعید البابا بنقل "هذا الرجل من لبنان " أي جبران، لبربارة یونع
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جریین هناك هو فقد كان هاجس المه 1 نشاد ورباعیات الخیام.....بترجمة نشید الإالحداد 

  .دبافة الأخرى بأكبر قدر ممكن من الأنعاش اللغة والثقافة العربیة والثقإ

رقش، وهي قصة في ائیل نعیمة في قطعة من مذكرات الأفي ذلك یقول میخو  

ي كتاب مستقل فنشرها ف ت كانت منشورة في مجموعة الرابطة ثم توسع فیها المؤلفمذكرا

، حالة روحیة أو الإفصاح عن فكرو  لغة هو البیانن القصد من كل إویقول فیها نعیمة: 

والدقة في التعبیر، فكل قاعدة  لتباسرفع الإ قصد من كل قاعدة لغویة هوجسدیة. وال أو

ن اللغة أهي سلسلة من جدید...الناس ینسون  ولا تساعد على دقة التعبیر تباسالا ترفع ال

لا لتقید، بل  لهیة قد أعطیت لهم لا لتدفنمن االله، وأنها كبقیة الهبات الآ هبة أعطیت لهم

  2 لتنموا وتتسع وتزداد جمالا بازدیادها بساطة.

الشعر العربي وبخاصة ما صاغته قرائح الشعراء المغتربین في المهجر ا مأ

ن الذین حرصوا على نقله كانوا البرتغالیة صفحة ناصعة لأإلى البرازیلي فقد كانت ترجمته 

حوا نغیر العرب. لقد نقل سلمون جورج  سواهم من أو أنفسهمفي الغالب من البرازیلیین 

سماها "حضن أالبرتغالیة في مجموعة إلى ر القروي من عشرین قصیدة من قصاد الشاع

ضافیة. كذلك نقل سلمون جورج إالام" باسم القصیدة الأولى، وقد انطوت على مقدمة 

كثیرا من قصائد شفیق معلوف الغنائیة والشاعر البرازیلي "غیلیرمي دي المیدا" الذي نقل 

عدد من قصائد الشاعر  نقلإلى العربیة عمد بدوره إلى ریاض معلوف بعضا من شعره 

هذه اللغة أیضا هارولدو إلى البرتغالیة مع تعلیقات مسهبة علیها. كما نقل إلى القروي 

ثار الشعراء العرب أثرین بارزین من أن أعلى 3 .داترو مختارات من شعر فوزي المعلوف

 خر لأدیب عربي في الأوساطآالحظوة ما لا یكاد یدانیهما اثر في البرازیل نالا من 

الغربیة عدا ما كتبه جبران خلیل حبران بالإنجلیزیة ،وهما "ملحمة عبقر" و"ملحمة على 
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البرتغالیة نثرا ونقلها الیها شعرا إلى بساط الریح" .لقد ترجم موسى كریم لملحمة "عبقر" 

بانیة الشاعر سالإإلى وترجمها شعرا  ،م1949"جودس ازكوروغوتا" عام الشاعر البرازیلي 

حد له بین  تمام لاكذلك حظیت ملحمة على "بساط الریح " باه .لاسباسافرنسیسكو فی

البرتغالیة ثم بادر إلى ترجمتها إلى فبادر الشاعر "فینتور یللي سوبرینیو"  ،دباء البرازیلأ

كما نقل لفوزي المعلوف أیضا  ،سبانیةالإإلى نقلها إلى "فرنسیسكو فیلاسباسا " أیضا 

التي وضعها هذا المترجم لملحمة "على بساط الریح" والتي  "شعلة العذاب" وتعد المقدمة

 1 .شراق البیانإ و  ،یة في الجمالآسبانیة والعربیة ي طبعاتها الثلاث البرتغالیة والإنشرت ف

ویبدو أن موجة الاعجاب بهتین الملحمتین وبسائر النتاج الشعري للشعراء العرب في 

 الإیطالیةإلى ستشرق "مارتینو ماریو مورینو "فنقل الم اقوام أخرى،إلى البرازیل قد سرت 

لیاس فرحات وشفیق معلوف وشفعها بدراسات مسهبة إ وافیة من شعر القروي و  مختارات

كما ترجم  ،Le Venteالشعراء الثلاثة وصدرت تباعا في مجلته المشرق  عن كل من

بالإضافة  الألمانیة،إلى المستشرق الألماني كغمایر شیئا من شعر شفیق معلوف أیضا 

نجلیزیة والروسیة، فضلا عما ترجم منها والأ الفرنسیةإلى خرین نقلوا بعض قصائده آإلى 

لغات أخرى غیر إلى سبانیة والبرتغالیة، كذلك نقلت "على بساط الریح" الألمانیة والإإلى 

 مانیةلالاإلى و  الإنجلیزیة المستشرق "جورج كفتإلى سبانیة، فقد ترجمها البرتغالیة والإ

الرومانیة إلى سعد محفل و أالفرنسیة فائزعون و إلى الروسیة "كراتشوفسكي" و إلى كمفمایر و 

دب العربي صورة عن المدى الذي بلغه ذیوع الأن یعطي أوما تقدم بوسعه  2. امیل مرقده

نه لم یبقى شعب من شعوب أمیركا لم إخارج نطاق الشعوب العربیة، (حتى قدیمه وحدیثه 

وهكذا  3وألف لیلة ولیلة وملحمة على بساط الریح منقولة من العربیة) یقرا كلیلة ودمنة

خذ یشق طریقه بقوة أرجاء و طریق مهاجره على عوالم واسعة الأ انفتح الفكر العربي عن
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هؤلاء إلى نتباه وما یشد الإ1 ي غنى ونموا.الإنسانفي زحمة الثقافات العالمیة لیزید التراث 

الشمالیة والجنوبیة هو المنطق الذي اعتمدوه جمیعا بدون المهجریین الأوائل بأمریكا 

إنسان وإنسان لا جدلیة دین  استثناء على فهم الجدلیة القائمة بین شرقهم والغرب، جدلیة

خلاقهم تسموا أتراث وتراث، فقد كانت روحهم و  أو، تاریخ وتاریخ أو، لغة ولغة أو، ودین

خر، وبذلك آلإنسان فقط، ولیس لشيء شعارهم لأفوق كل ذلك، حیث كانت كتاباتهم و 

بذلك یة المتعددة، وقد استطاعوا الإنسانبعاده أخیر مجسدین للتواصل الثقافي في  كانوا

ن یربطوا جسورا من أوالثقافة العربیة والغربیة معا  دابالكم الهائل من التعریف بالآ

فقط وكیفیة سموه  الإنسانالتواصل بین الحضارات ولثقافات مركزین في اهتماماتهم على 

ن المغتربین العرب في البرازیل لم یقفوا عند هذا أعلى  یة ككل،الإنسانوسمو الحضارة 

ثارهم من الأجانب أالترجمة قانعین بخطوات من یترجم الحد الذي مر بنا في مضمار 

من كل  روا نطاق اللغة الذي كان یحاصرهمقوام. فقد كسسائر الأإلى ویعرفهم بالواسطة 

على لغة  –لغتهم العربیة إلى بالإضافة  –ي المجتمع الجدید وراحوا یعتمدون صوب ف

ن رفاقهم أعتقد أو  محیطهم البرازیلي، بها یخطبون ویحاضرون ویؤلفون وینظمون.

فكرة التأسیس للرابطة إلى بالمهجر الشمالي كانوا نظراء لهم خصوصا وانهم كانوا سباقین 

إلى دب العربي من وهدة الخمول والركوض والسیر به ج الأبإخراالقلمیة والحالمین الأوائل 

ران الثقافات والحضارات الأخرى خصوصا تلك التي كانت لهم وطن الإقامة من مثل جب

مین الریحاني وفیلیب حتى والذین اتخذوا من الحرف أخلیل جبران ومیخائیل نعیمة و 

شعاع العربي الأولى ؤرة الإباولو ب ووقد كانت سا نجلیزي وعاء لأفكارهم ومشاعرهم.الأ

إلى في المهاجر الأمریكیة، وفیها صدرت كتب بالبرتغالیة یفوتها الحصر، وأكثرها یرمي 

مریكا من أن باللسان البرتغالي في أوروبا و عرض منجزات العرب الحضاریة على الناطقی

ربي، والعرب نحو: تاریخ الطب العربي وتأثیره في مدنیة أوروبا، وتاریخ دمشق، والعالم الع
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وحدث في دمشق، والبرازیل  ،خلفاء بغداد، وشعراء وخلفاء نحو أو قبل عصر التجدد..

نحو لبنان وسوریة  أووالشرق وسوریا ولبنان وفلسطین، وتأثیرات سیاحة وجبران ... 

ثر السوریین أو  والسوریون واللبنانیون في البرازیل الشعوب العربیة في القرن التاسع عشر

 1ذلك من مثل هذه المؤلفات.إلى ین في اقتصادیات البرازیل.. وما واللبنانی

شد أن أصحابها ظلوا مرتبطین أفي هاته الاعمال الأدبیة جمیعا  نتباهن ما یشد الإإ

اضیع م التي شكلت وعیهم حیث ظلوا یكتبون في جمیع المو ارتباط بثقافتهم وحضارتهم الأ

ا بشكل كبیر في التعریف بقضایاه الوطنیة م، كما ساهمو التي كانت تذكرهم بالوطن الأ

اته الأوطان التي دبهم وثقافتهم بالمهجر فضولا للأمریكیین للتعرف على هألك شكل وكذ

  الثقافیة اتي كانت السمة الأكثر. أو السیاحیةدباء سواء من الناحیة تركها هؤلاء الأ

وكان  ،العربیة –لیة یف المعاجم البرتغاقد عني المغتربون العرب في البرازیل بتألو 

لفها فؤاد نمر في أوث اللغویة المقارنة من مثل الموسوعة التي لهم اهتمام خاص بالبح

رسیة وتركیة في اللغة وتناول فیها تأثیر اللغات الشرقیة من عربیة وفا سبعة مجلدات،

لمشتقة لفاظ البرتغالیة اسیل مترجم كلیلة ودمنة "قاموس الأكذلك ترجم رامي با. البرتغالیة

جم برتغالي عربي یتألف وقد صدر منه ثمانیة أجزاء، ولجورج الیان مع ،من اللغة العربیة

وهو ذو درایة  ،ولتوفیق قربان بحوث عمیقة في فقه اللغة المقارن لف كلمة أمن خمسین 

وقد اتجه جانب كبیر من هذا النشاط الفكري  واسعة بعدد من اللغات وبتاریخ الحضارات.

هل بالبرازیل یطلقون أصواتهم من فوق آضرات فانتشر العرب في كل مكان حاوجهة الم

ون البرازیلیین بلسانهم فیفتنون المنابر وفي دور الإذاعة وفي المحافل والمنتدیات یخاطب

ولعل حبیب اسطفان كان سید الأداء الساحر  لبابهم ویأخذون من نفوسهم كل مأخذ.أ

لقى شفیق معلوف محاضرات رصینة لعل أهمها أو  ،بمحاضراته الشائقة عن التراث العربي

باولو  وقاها في مؤتمر الآداب الدولي بسالألف لیلة ولیلة التي أالمسهبة عن دراسته 
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ومحاضرات  ،لقاها في معهد الحقوقأحدیث التي دب العربي الومحاضرته الأخرى عن الأ

فقد فتحت  لبرازیلیةالصحافة ا أماأخرى لجوج لیان وتوفیق قربان وفؤاد نمر وغیرهم 

ن جریدة "الكورایو أمن ذلك و في الحواضر.  أو، ا للكتاب العربي سواء في العاصمةصدره

دامانیان" كانت بوقا لعدد من المغتربین في ریو دوجانیرو وكانت لعقل الجر فیها 

مساجلات ذات طابع تاریخي مع بعض أعضاء المجمع العلمي حول فضل الفینیقیین 

الصدور إلى عمدت بعض الصحف العربیة في سبیل هذا الهدف الثقافي الحضاري، وقد 

محیط أوسع، إلى لیتسنى لها الخروج  ضمان صفحات عربیة وأخرى برازیلیةفي شطرین ی

وتعد مجلة الشرق لموسى كریم في طلیعة المجلات التي تجسد التبادل الثقافي على 

قالات الكتاب البرازیلیین وبحوثهم، صفحاتها باجلي معانیه، وكثیرا ما تصدرت صفحاتها م

  1وكانت محاضراتهم وكتابتهم تدور في الغالب حول حضارة العرب والشعر العربي.

صبحوا أدراسة الفكر العربي وقرائحه فقد علام الفكر البرازیلي الذین عنوا بأ أماو 

إلى وا كثر بفضل اطلاعهم على نماذج رائعة من نتاج العرب قدیمه وحدیثه.. ولذلك عمدأ

بث آرائهم على منابر الجامعات وصفحات المجلات، وكان منهم النقاد البارزون اغریینو 

ومینوتي دیلبیكا ولویس امارال،  ییكو المعروف بسانت بوف البرازیل وكورایا جونیورغر 

وغدا  ،ثار الشعریة التي نظمها كبار الشعراء العربهم تناولوا بالدراسة والتحلیل الآوأكثر 

ذ أثره في حیاة المجتمع البرازیلي، ا الإجتماعين ینترك هذا التفاعل الفكري و ، طبیعیا

نتجته قرائح الكتاب والشعراء في البرازیل، ففي قصة أانعكست هذه الملامح في بعض ما 

جانب شخصیة إلى "غابرییلا" اول قصة كبیرة لجورج امادو تبدو شخصیة "نسیب" العربي 

تكن في الواقع الا امرأة عربیة. وتمة معالم باهتة عن الشرق  البطلة "غابرییلا" التي لم

 –في حدود مختلفة –ن یتأثروا أتاج بعض الشعراء الذین أتیح لهم والعرب تلوح في ن
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قوم بعملیة البحث والتمحیص نا أأولقد لاحظت و  1.بالفكر العربي مما یستأثر بجهد خاص

وعلاقته بالتواصل الثقافي بین الحضارات  مریكا الشمالیة والجنوبیةأدب المهجري بفي الأ

ا من نظیره في المهجر كثر غزارة وامتزاجأدب المهجر الجنوبي كان أن أ :یةالإنسان

عمال التي قدموها بقدر الأ أو دباءمر لا یتعلق بقوة وكثرة الأن هذا الأأعتقد أالشمالي، و 

دب المهجر الشمالي أن أعرف ، وجمیعنا یلیهاإبثقافة وحضارة الدول التي قدموا ما یتعلق 

خراجه من سباته الطویل ومن تقلیده الذي جثم إ دب العربي و النهوض بالأإلى كان سباقا 

ن أحد یستطیع أرض الوطن معا، ولا أدباء الحالمین بالمهجر و على نفوس الشباب الأ

 دباءأهم من بي ماضي ومیخائیل نعیمة وغیر ألیا إ نكر مدى قدرة جبران خلیل جبران و ی

دباء المهجر أعمال أة أعمالهم التي فاقت في اعتقادي المهجر الشمالي الأدبیة وكثر 

العالمیة إلى دباء المغتربین وغیرهم وبلوغها كثیر، ومدى تاثیررها على نفوس الأالجنوبي ب

مریكیة الشمالیة في اعتقادي لا تتبوأ نفس ن الثقافة والحضارة الأألا إمن أوسع أبوابها، 

ن أنني معجب بها وبما استطاعت أخفیكم سرا أالمهجر الجنوبي والتي لا  نظیرتها في

  دبنا العربي. أزاج وتداخل كان له فضل كبیر على تفعله بالثقافة العربیة من امت

في شقها  یةالإنسانلقد كان هم هؤلاء المهجریین إعطاء الحیاة مزیدا من معاني 

تشبعا بالقیم النبیلة والكونیة لا یدخل  لإنسانافن لا یزید  أودب، أن كل أالنبیل، معتبرین 

في خانة الادب المفید. فالأدب رسولي، وكل أدب لا ینطوي على ما یضيء الوجود 

 نألابد للباحث في نهایة المطاف من و  ي في أعماقه لیس أدبا على الإطلاق.الإنسان

الي مصیر الكیان دباء المغتربین في البرازیل وبالتیتساءل عن مصیر هذا الجیل من الأ

عجمي الطاغي. فقد قل بین المهاجرین الأوائل الخضم الأ العربي بكامله في وسط ذلك

یماء، ولم نلبث طویلا ستعانة بالشارة والإستطیع التفاهم مع من حوله دون الإمن كان ی

ن یمس في شيء أن ن یتقن لغة وطنه الجدید دو أتى طلع علینا جیل استطاع بذكائه ح
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فهذا منطق التعایش والهجرة والتطور الذي تنتجه عوامل الهجرة السلبیة 1 بائه.صلة بلغة ا

 ن یختلف الجیل التالي عمن سبقه كما اختلف هذاأسنن التطور من نه أوالایجابیة كما 

بائه، على حین یزداد من محیطه الجدید تحت وطأة آعن السالفین فیقل حظه من رصید 

عجمي على الأبناء العرب في رأیناه، فقد غلب المد الأ زن الذيالبیئة فیختل بذلك التوا

ثداء على الأالمهاجر قاطبة، وهكذا "غدا الأبناء الذین ولدوا ونشأوا هناك في المغترب 

باؤهم أنفسهم آصبحنا لا نعرفهم وقد كاد ینكرهم خر المجهول للقمر "وأالغربیة هم الوجه الآ

ویصور لنا ذلك الیاس  2،یوم بأسى عمیق الذین یشهدون الفصل الأخیر من المأساة كل

  فرحات بمرارة عند شیخوخته فیقول:

ــــــــــاء  وصـــــــــــــــــــلتنا بـــــــــــــــــــذوینا لغـــــــــــــــــــة ــــــــــا الظرف ــــــــــم تصــــــــــلنا ببنین   ل

ـــــــــنهم   رددوه بلســــــــــــــــــــــــان الببغــــــــــــــــــــــــاء  إن نقـــــــــل قـــــــــولا فصـــــــــیحا بی

ـــلغ  نحــــــن غرقــــــى فــــــي خضــــــم، إنمـــــــا ــة الضــ ـــاد سفیـــــ ـــجــــن للنـــــــ   3  اء!ــ

رض غریبة عن أخر في آالتي یكون منها نشأة جیل نتاجها و نها سیرورة الظاهرة و إ

نها أكبر هاجس كان یتوجس منه هؤلاء المهجریین في أعتقد أجداده و أبائه و آثقافة 

ففي البرازیل مثلا كما یقول الأستاذ عمر الدقاق: نشأ جیل من المنحدرین لم تعد غربتهم. 

خیوط العنكبوت، فأعینهم لم  وهى منأوطنهم وقومهم ولغتهم سوى خیوط إلى تشدهم 

 أمان یعرفوا شیئا من تراثه وعاداته، أن القدیم، ولم یقدر لهم بالتالي تكتحل قط برؤیة الوط

سم مقومات شخصیتهم العربیة، وحتى الإضاعوا من أضاعوها فكانت أثمن ما ألغة التي ال

سماء برازیلیة بأسمائهم ن یستبدلوا أأت البیئة الكثیرین من المغتربین لم یبقوا علیه، فاضطر 

"جولیو" إلى "نارسیس" و"جمیل" إلى "جوان" و"ناصیف" إلى العربیة فانقلب "حنا" 
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إلى كما انقلبت مجموعة من المصطلحات من اللغة الاصلیة  ، " سیسیلیوإلى و"سركیس" 

 بداعقافة مختلفة بعض الشيء، فجذوة الإاللغة الجدیدة المستقبلة، وهذا ما سیولد جیلا بث

برعوا في  ماعلاأدب البرازیلي هاجرین فقد عرف الألا یمكن ان تنطفئ في نفوس الم

في  لعل قتصاد والسیاسة والصحافة ..ر كما برعوا في مجالات العلم والإالشعر والنث

وخطیب مفوه وعضو في البرلمان وقد اتسمت یر كب مقدمتهم سلمون جورج وهو شاعر

عربیة" بالطابع الشرقي والروح العربیة ،ومن هذا زخارف  Arabescosمجموعته الشعریة 

وهناك أیضا اوي" وقد عرف بقصیدته "البدویة "خر "مخیم صحر ضا كتابه الآالقبیل أی

وقد صدر له بالبرتغالیة دیوان  ،الشاعر والقاص الشهیر في البرازیل جمیل منصور الحداد

ت سوداء" والذي نال علیه جائزة "حبیبي القمر" ثم دیوان "الحاكم والشحاذون" وأخیرا "صلوا

من المجمع العلمي البرازیلي، وقد عرف بمطولته الشهیرة "قصیدة الدم" التي یقول  الشعر

  مطلعها:  في

 یا بلاد العرب إنك في ذاتي

 على صورة صحراواتك یصاغ شعري

  1سيلن تموت بلاد العرب في نف

للغة العربیة اظ على اومعاناة المهاجرین العرب في ارض المهجر مع مشكل الحف 

م والهویة الثقافیة العربیة بدأت نواته مع الجیل الأول من المهاجرین العرب من أمثال  الأ

 ندلسیة،عضاء العصبة الأأاعر القروي وریاض المعلوف وبقیة الیاس فرحات والش

ن المناهج التي كانت متبعة في ما یخص تعلیم ئهم من أعضاء الرابطة القلمیة ،لأزملاو 

اللغة العربیة وتدریس الثقافة العربیة لأطفال المهاجرین كانت مناهج تعتمد على العشوائیة 

دباء بالمهجر من جماعات الأ أو، فرادأحیث اقتصر ذلك على ما كان یقدمه نوعا ما 

بمبادرات  أو، ض الجمعیاتعتماد على بعهاجر من أبنائهم بالإتلقین ذلك للشباب الم

                                                           
م 1973شعراء العصبة الاندلسیة في المهجر للدكتور عمر الدقاق الطبعة الثانیة منشورات دار الشرق بیروت لبنان  1

 .54ص



 

322 
 

فكان بدیهیا اضمحلال وتلاشي الثقافة العربیة ولغتها امام  وردت سالفاأخاصة كما 

الفرنسیة والانجلیزیة والفرنسیة وهیمنتها في البلدان  الأجنبیة المحلیة  في  سان باولو 

لتكون من نتائج  سطن وغیرها من البلدان المستقبلةوبرازیلیا وبیونس ایرس ونیویورك وبو 

نه وفي أصلة بالثقافة العربیة، والحال  تمت بذلك نشأة أجیال من أصول عربیة فقط ولا

قمت بسرد كما  مهجري الذي خلفه هؤلاء المهجرییندب الن الأأخضم هاته التحولات 

ن الجیل الحالي من أبناء أخذ یعرف اندثارا ملحوظا خاصة و أمتواضع لتاریخه المشرف 

لي لوطنهم ووطن ابائهم المهاجرین العرب في المهاجر المتعددة لم تعد تشعر بالانتماء الك

الأصلي فقد نشؤوا في أحضان أسرهم وعائلتهم ولم یتجرعوا عناء ومعاناة الغربة كما كان 

جدادهم، كما استطاعت المهاجر بشتى أنواعها ان تفرض ثقافتها وحضارتها أبائهم و آحال 

ي وصلت ة والتقدم التكنولوجي التعلى هاته الأجیال من خلال المناهج التعلیمیة، والطفر 

الأصلیة فلم یعد ذلك الشعور  لیه هاته المهاجر والذي هو أحسن حال بكثیر من أوطانهمإ

عتزاز بثقافة عربیة یعتبرونها غریبة عنهم لا یه، ولم یتولد لدیهم الإحساس بالإنتماء إلبالإ

عتقد أن مفهوم أخر. كما آرده علیهم منها اباؤهم بین حین و یصلهم منها سوى ما قد یس

یة العالم رة قد تغیر برمته بفعل ما أحدثته وسائل النقل والتكنولوجیا من تقریب لجغرافالهج

لما ن التواصل الثقافي بین الثقافات والحضارات أخذ منحى مغایرا أكما أوردت سابقا، كما 

خذت شعوب العالم بأسرها تتوق للتعرف على ثقافات أأحدثه هؤلاء المهاجرون، فقد 

فیما تعده البرامج التعلیمیة أو خرى من جانب الفضول في المعرفة ، وحضارات الدول الأ

ما یتطلبه الحال في ظل التعایش السلمي بین الشعوب  أوالمدرسیة والأكادیمیة، 

لجمیع الأدباء أماوالحضارات في اطار ما صار یسمى بحوار الحضارات، والذي اخذ اهتم

وقد  ثرة النزاعات والحروب السیاسیة.كلأنه الضمان لاستقرار الشعوب وأمنها خاصة مع 

تعددت الثقافات في المهجر بتعدد روافده وقد أسهم في ذلك الآداب والثقافة الغربیة وأهمها 
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نجلیزیة، والفرنسیة، والبرتغالیة، ولعل ما یؤكد ذلك هو إتقان هؤلاء الشعراء الأمیركیة، والأ

الغربین علاوة عن الفلاسفة، لمفكرییین وتاثرهم بالأدباء وا 1لعدد من لغات العالم الغربي.

لفة عند أصحابها ولیس من فاخذوا یطلعون على الآداب الأجنبیة، والحركات العلمیة المخت

ن تعیش جماعة أدبیة كهذه الجماعة المفكرة المجددة في بلد أجنبي اللغة أالممكن 

ا میخائیل نعیمة ثار أدبیة وعلمیة عدیدة فهذآاب، ولا تطلع على ما لمفكریه من والآد

 والذي كان معجبا بدستویفسكي یقول: ولو أنّ جیشا من رجال الدین وعلماء النفس،

 كروایة لنا روایة یؤلفوا أن استطاعوا لما معاً، تجمعوا القانون وأساطین الاجتماع، وأساتذة

 درجةإلى ، زوسیما الأب مع نرتفع الروایة هذه كرمازوف" الإخوة" دستویفسكي ففي

ومیخائیل نعیمة هنا لا یخفي حبه وتأثره  2الألوهة، بنور والانخطاف الروحّي، اقالإشر 

خلال غربته مما یؤكد  الشدید لدستویفسكي وللثقافة الأجنبیة والتي تعرف علیها ونهل منها

ولطالما صرح میخائیل نعیمة 3 نه خضع لعملیة تفاعل مع الثقافة الأجنبیة الجدیدة..ألنا 

رقیة فیقول: وعلى العموم یمكن القول إنني شرقي التفكیر، ولكن رغم نفسه أن فلسفته ش

هذا هناك اثر واضح للفلسفة الغربیة على فكر میخائیل نعیمة، فكان یطالع أثار الفلاسفة 

وعلاوة  4برز هؤلاء الذین تأثر بهم أفلاطون.أوأفاد منها بشكل كبیر وبارز ومن الغربیین، 

بعدد أخر من المفكرین الغربیین، فاخذوا یطلعون على عن الفلاسفة تأثر المهجریون 

الآداب الأجنبیة والحركات العلمیة المختلة عند أصحابها، فلیس من الممكن أن تعیش 

جماعة أدبیة كهذه الجماعة المفكرة المجددة في بلد أجنبي اللغة والآداب، ولا تطلع على 

لذین كتبوا عن الرابطة القلمیة قد ما لمفكریه من اثأر أدبیة وعلمیة عدیدة. إن معظم ا

ن الرابطة القلمیة أانسیة الأوروبیة، ومع اعترافهم بصرحوا بتأثر أعضائها بالنزعة الروم
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هي أول منظمة في الأدب العربي تسلك مسار التجدید، فهم یعترفون أیضا بوجود شبه 

 1كبیر بینها وبین تلك المدرسة الرومانسیة حتى في أسباب تكونها.

ثر جبران بنیتشه وبلغ نیتشه ذروة فاعلیته في جبران ما بین السنوات تأكما 

م وتأثر به وافتتحت بواكیر هذا التأثیر "بالعواصف "حیث تأثر فیها 1918-م1908

جبران ب"هكذا تكلم زرادشت" لنیتشه. وقد تأثر جبران بنیتشه لكنه ابتعد عن تشاؤمه وفكره 

مع معتقدات نیتشه  مااقداته الدینیة تبرز متباینة تمالمعادي للأدیان، فإیمان جبران ومعت

ففي موضوع هكذا تكلم زرادشت ونیتشه یقول مارون عبود: إن فیلسوفا ألمانیا  2الدینیة.

جبران فقد كتب النبي وبني كتابه على  أماالمستشفى، إلى نشأ النازیة، وقادته مبادئها أ

على صلة وطیدة بعدد من الأدباء  وقد كان جبران كرئیس للرابطة القلمیة 3.المحبة

ما قرأ من أثاره اغتبط وقال: م، فكان جبران كل1837والفنانین الغربیین ومنهم ویلیم بلیك 

، كنت أظنني غریبا، وها قد جاءني بلیك یؤنس حان ربيشد التعاطف بیننا، سبأما 

ائعة في غربتي، كنت أظنني تائها، وهاهو بلیك یسیر أمامي. كما كتب جبران قصیدة ر 

 4م، عنونها بحروف من نار.1821الشاعر الرومانسي الانجلیزي الشهیر جون كیتس 

كما أن الحمولة الثقافیة لهؤلاء الطیور المهاجرة وتشبثهم بثقافتهم الأم كانت عاملا 

مهما في خلخلة الثقافات فیما بینها وإعطائها نوعا من الدینامیة، فقد أمعنوا النظر في 

في حین  5یة، وعرفوا كیف یستفیدون منها بعد أن هضموها بلغاتها الأصلیة.الثقافات الغرب

  6موهبتهم الفطریة.إلى یرى جورج صیدح أن الحداثة التي أحدثها شعراء المهجر تعود 
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دب لیه من وثیق العلاقة بین الأإرقت ن تطإ وقد كان للأدب المهجري فیما سبق و 

صورة لحضارة العصر حیث وصفها وصفا والحضارة دور عظیم یبرز أهمیته، فقد كان 

دقیقا شاعریا وأوضح ما لها من قیمة مادیة مظهریة فأسقطها من حسابه ولم یحفل بها 

بین المادة والروح، كان هذا  الإنسانوانما سخط على المادیة التي ضیعت التعادلیة في 

م ینكروا قوتها ن لإ احتكوا بحضارة الغرب الحدیثة، و  نأاتجاه المهجریین المشارقة بعد 

حد یستطیع أن ینكر ما أحدثه أدب أولا وضخامتها، وأوضحوا أثر العلم في بناء صرحها. 

المهجر في الحیاة الأدبیة في المهاجر بشتى أنواعها، فقد ترك هؤلاء الأدباء بصماتهم 

على كثیر من القضایا التي عالجها الأدب المهجري تنظیراً وتطبیقاً. كما أن الموضوعات 

لحساسة التي تعرض لها المهجریون كانت من فیض عبقریتهم وعمق عطائهم. فاتحین ا

المجال لعبور الثقافات المحیطات وتواصلها فیما بینها، ولإغناء الحضارات بموروث ثقافي 

ول عاصفة أزفلت) یقول "لجبران "مكرما: انت حیث وجدنا الرئیس (رو ، غیر الذي تختزله

فجبران  ،شواطئنا غیر الزهورإلى الغرب، ولكنها لم تحمل انطلقت من الشرق واكتسحت 

دب نبیل أكان عاصفة أدبیة أحدثت ضجة في جمیع أصقاع المعمور بما حمله من فكر و 

  1یة. ،الإنسانیحمل بین طیاته شتى أخلاق 

بالمفهوم من لقد تعرفنا في هذا الباب على مفهوم التواصل الثقافي وما أحاط 

) وما ر الثقافات والحضارات، الثقافة ومفهومها، الثقافة والمثاقفةشكال ذات صلة، (حواأ

، كما یةالإنسانلتخقیق تواصل ثقافي حقیقي یخدم الحضارة شكال ارتبطت به هذه الأ

خذ والعطاء بین الثقافات والحضارات القدیمة ومدي تاثیرها الأشكال تعرفنا على بعض أ

ل الثقافي والحضاري في ظلال الفتوح على التواصأیضا تعرفنا و  ،في بعضها البعض

الإسلامیة والذي ساهم بشكل كبیر في نشر الثقافة والحضارة العربیة للبلدان التي وصلتها 

كما لاحظنا ما شكلته الترجمة كعامل رئیسي في تحقیق هذا التواصل الثقافي   ،الفتوحات

                                                           
هجر بین اصالة الشرق وفكر الغرب دراسة تحلیلیة نقدیة موازنة للدكتور نظمي عبد البدیع محمد دار الفكر ادب الم  1
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ذلك كرى والتعریف والذي كان له الفضل في التعرف على ثقافات الحضارات الأمم الأخ

بالثقافة العربیة، كما لاحظنا التفاعل الثقافي المهم الذي عرقته الثقافة العربیة والثقافات 

جمیع  والذي امتد علىندلس بعد هجرته من بلاد المشرق العربي في الأالأخرى 

قبالا وارتیاحا للنفوس كالأدب إخصوصا منها تلك التي تتلقى  ،صعدةالمستویات والأ

حدثه التواصل الثقافي الذي أ ...كما تعرفنا علسیقى والشعروالفلسفة والفلكوالمو 

وخصوصا شعراء مدرستي الرابطة القلمیة والعصبة -المهجرییون في العصر الحدیث 

مالیة خصوصا منها الامریكیة الش-بین ثقافتهم العربیة والثقافات الأجنبیة –الاندلسیة 

وعلى  بالثقافات والحضارات الأخرى والمستقبلة.عجابهم وكذلك تاثرهم وإ  -والجنوبیة

ن أكون قد وفقت في الإفادة في ما یتعلق بهذا الموضوع وأتمنى ان یغني أالعموم أتمنى 

  هذا البحث المجال الادبي في شيء متواضع من الصواب.
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 :ةــــاتمــــخ

هجر بشكله الحدیث إن هذه الدراسة عن الغربة والحنین بشكلها القدیم وأدب الم

كانت رحلة ممتعة بقدر ما كانت مدهشة بشكل كبیر وأنا أغور في ثنایاها، كما كانت 

أدب الغربة  أوفمفهوم أدب المهجر  ،مضنیة طویلة نظرا لأهمیة الموضوع وتشعبه

والحنین من الموضوعات المهمة في الأدب العربي، وقد تناولته مجموعة من الدراسات 

من الأدباء والفلاسفة وعلماء  كبیراما ایض معا، حیث لقیت اهتمبشكل عابر ومستف

  یة عامة. الإنسانجتماع وعلماء النفس وكل المهتمین بالظواهر الإ

أدب الغربة  أولذا، حاولت من خلال هذا البحث أن أبین مفهوم أدب المهجر 

لغربة والحنین وحضوره في الشعر والأدب العربي بشكل خاص، كما وقفت على أنواع ا

والحنین في المبحث الثاني كالمكانیة والزمانیة والروحیة والخصائص الموضوعیة والفنیة 

فقد ابتدأت هذه  لشعرهما والتي تمیزت بالمعاناة والقهر والقسوة على من عانوا منها،

، ومواكبة الإصطلاحالدراسة بالتأصیل لظاهرة الهجرة والغربة والحنین في علم اللغة وعلم 

مفاهیم عبر العصور الأدبیة المتوالیة عن طریق الأشعار التي أنشدها شعراء هاته هاته ال

الشكل الأدبي المتداول إلى العصور في التعبیر عن الإحساس بمعاناة الظاهرة لكي أصل 

  .حالیا أدب المهجر

كما قمت بربط هاته الظاهرة وما خلفته من تواصل ثقافي بین الأدباء والأرض  

ا حاولت في هذه الدراسة المحدودة والمتواضعة أن أعطي نظرة إجمالیة المستقبلة. كم

لأدب الغربة والحنین والمهجر بصفة عامة، فأتناوله من وجهة تاریخیة تحلیلیة وأشرح 

ظواهره وتأثیره وتأثره وعلاقته مع الشعر والأدب في العالم العربي خاصة والعالمي عامة 

عتبار ما قدمه خذا بعین الإآلأدب العربي الحدیث، في مسیرة ا وكذلك الدور الذي لعبه

وهو ما  ،هذا الأدب المهجري من خدمة كبیرة لمفهوم الشعر وأهمیة الثورة والتجدید فیه

 التي النتائج وأهم مفهوم الشعر في العالم العربي.إلى ساعد في إدخال روح حداثیة جدیدة 

 : هي الدراسة هذهخلال  إلیها توصلت
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 جیل ، وأنها لم تكن خاصة بالإنسانقدم جرة والغربة والحنین قدیمة أن ظاهرة اله

منذ  الإنساندون آخر ولا حكرا على عصر دون عصر، فقد لازمت الظاهرة 

وتجده في امتعاض دائم من تبعاتها  ،خطواته الأولى وعانى منها منذ الأزل

 النفسیة.

  تتوفر على  شتقاقیةنهما الإمعانیهما الدلالیة ومضامیوالغربة والحنین في  ةأن الهجر

معنى مشترك واحد وهو الذهاب والبعد والتنحي والنزوح، وهو ما جعل هاته 

 المصطلحات تستعمل في الدراسات الأدبیة بنسبة واحدة ومتشابهة.

  أن مفهوم الوطن عرف تغیرا ملموسا خلال تطوره الزمني والحضاري فوجدته عند

شبه الجزیرة العربیة برمتها، إلا أنه كان  الشاعر الجاهلي وما بعده بقلیل یمثل

موضع آخر، فیبقى إلى أن یغادره إلى یخص نفسه بموضع معین ولفترة مؤقتة، 

 الأهلالأرض و إلى للمكان الأول وقع في نفسه ویظل في حنین دائم إلیه، حنین 

 الوطن الذي یتجلى في القبیلة ومضاربها. إلى والأحبة و 

 الهجرة وترك الأرض التي إلى  الإنساني من تدفع أن ظروف الحیاة وقسوتها ه

نشأ فیها وترعرع، وهذه سمة اشترك فیها المغتربون في جمیع العصور والأزمنة مع 

 وأنواع القسوة بین القدماء والمحدثین. الإبتعاداختلاف بسیط في ظروف 

  في  عن الوطن ظاهرة إنسانیة عامة تتمثل الإبتعادوالحنین والهجرة و  الإغترابأن

بعدم  الإنسانوعي الفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة المحیطة به، وأن شعور 

انتمائه وإحساسه بانفصاله عن محیطه ومن حوله وعن فضائه المرجعي وما 

یة الإنسانیصاحب ذلك من تمزق ومعاناة لنفسیة الشاعر وانعكاسه على الذات 

اس بالوحدة هو ما ظل یؤرق والشعور بالدونیة جراء التوجس والقلق والإحس

 المغترب في أرض بعیدة عن وطنه.

  قد ظل مرافقا للإنسان بصفة عامة والشاعر بصفة خاصة، حتى  الإغترابن أ

عن  الإبتعادفعانى عذاب الوحدة والعجز جراء ، صار یسم ویلون حیاته كلها
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ا وهو م، ، كما عجز عن كبح نفسیته المحطمة وإحباطه الداخليالأهلالوطن و 

أنتج انفصالا عن الآخرین بذاته محلقا في النزعة التأملیة مع نفسه باحثا عن سر 

 الحیاة وكنهها. 

 الإنسانو  المكانإلى  وحنینهم ،الإجتماعيو  المكاني اغترابهم في المهجر شعراء أن 

والكتابات  اللغویة المعاجم في وردت التي والحنین الغربة معاني مع یتوافقون

 .الأدبیة القدیمة

   عمیقاً  وفلسفیاً  نفسیاً  طابعاً  تأخذ المهجریین عند والحنین الإغتراب ظاهرةأن، 

 والحنین الوجودي، الإغترابو  والروح، النفس واغتراب النفسي الإغتراب في یتمثَّل

 .والخلود المثُل عالمإلى 

  مجالاته وتعدَّدت توسَّع قد المهجري الشعر في والحنین الإغتراب مفهومأن 

 . الذاتیة الشاعر تجربة عن یعبِّر شعریاً، غرضاً  وأصبح ه،وأنواع

  الإجتماعيأن ظاهرة الهجرة والغربة والحنین هي بسیطة لا تخرج عن المحیط 

صحابها الظاهرة والمكاني والنفسي في جمیع العصور القدیمة والتي عرف أ

 باستثناء العصر العباسي وفي أرض الأندلس خاصة، حیث وشكلت لهم معاناة

بدأت الظاهرة تأخذ بعدا أكثر عمقا وفلسفة وتعقیدا كما عرف مفهوم الوطن خلال 

 هاته الفترة تغیرا جذریا. 

  أن ظاهرة الغربة والحنین والهجر عند شعراء العصور السابقة كانت بسیطة ولا

ة والمكانیة والنفسیة، إلا في العصر العباسي الإجتماعیتخرج عن نطاق الدائرة 

  ث بدأت تأخذ بعدا فكریا وفلسفیا أكثر عمقا وتعقیدا.والأندلسي حی

 أشعارهم نَظَموا قد وحنینهم اغترابهم في المهجر خلال العصر الحدیث شعراء أن 

 أو القصیرة البحور استخدامإلى  میلاً  أكثر كانوا أنهم إلا الشعریة، البحوركل في 

 لوحة عن عبارة هجرالم شعراء عند والحنین الإغتراب قصیدة. وقد كانت المجزوءة
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 الطبیعیة المشاهد قِوامها متماسكة جزئیة صور من مكونة لأنها رومانتیكیة فنیة

 . الخصیب وخیالهم وعواطفهم لأفكارهم تجسید مصدر تشكل التي

  یة والقومیة التي آمن بها الأدباء المهجریون وحملوها الإنسانأن النزعة التحرریة و

ة ومكانة خاصة في الأدب العربي، فكانوا معهم في غربتهم أكسبت شعرهم شهر 

 أول مشكلین لأدب مهجري قائم الذات عبروا به المحیطات وسكنوا به القلوب.

  أن هؤلاء المهجریین الشمالیین والجنوبیین تأثروا بالفلسفة الغربیة الجدیدة علیهم

لهذا وثقافتهم الشرقیة التي یحملونها بین طیاتهم في اغترابهم الروحي والنفسي، و 

تجد شعرهم في أغلبیته یتناول علاقة الروح والنفس بالجسد وما قدر علیهما من 

 انفصال. 

  أن ظاهرة الغربة والحنین للوطن عرفت تراجعا كبیرا لدى الأجیال اللاحقة من أبناء

المهاجرین الأوائل نظرا لعدم ارتباطهم بثقافتهم الأم التي لم یصلهم منها سوى ما 

منها في أحادیث عابرة، وخصوصا بما عرفه العالم من طفرة في نقله آباؤهم لهم 

 التكنولوجیا الحدیثة ووسائل التنقل التي جعلت العالم برمته قریة صغیرة.

  أن هؤلاء المغتربین المهاجرین خلقوا تواصلا ثقافیا في جمیع العصور وحتى

 ة المستقبلة.أرض أخرى واستیعاب الثقافإلى القدیمة منها بنقلهم لثقافتهم الأم 

 یدل على مظاهر التبادل الفكري واللغوي والاقتصادي التي  ن التواصل الثقافيأ

 أوبین جماعاتها  أوتجري بشكل مقصود بین أفراد وثقافات مختلفة 

إلى ومن الصعب علینا أن نفصل كل محاولة لمد الجسور بین الثقافات  حكوماتها،

ح الثقافي یشمل كل هذه الجوانب فكري/ لغوي/ اقتصادي، فالحقیقة أن التلاق

وأكثر، وإن كانت المصلحة الاقتصادیة السیاسیة هي الدافع الأكثر قوة ووضوحا 

 في هذه المحاولات.

الوطن والقبیلة في مفهومها القدیم والضیق، إلى تلك كانت مظاهر الغربة والحنین 

دود الجغرافیة ونشأة أدب مهجري قائم الذات في العصر الحدیث استطاع أن یعبر الح
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م لیزرعها في أرض غریبة وثقافة على أوسع نطاق حاملا معه بذورا من ثقافة الوطن الأ

ي الإنسانغرب، ناسجا بذلك تواصلا ثقافیا بین الشعوب والأمم ومركزا في ذلك على البعد أ

فقط، وأتمنى أن أكون قد وضعت لبنة في بناء الأدب وأنا أحاول البحث والتمحیص في 

  موضوع الذي یستحق أكثر من ذلك بكثیر.هذا ال
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المصحف المحمدي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، مؤسسة محمد : القرآن الكریم -1

 .السادس لنشر المصحف الشریف

  :الدواوین الشعریة

هـ) تعلیق 595/658( : محمد ابن الأبار القضاعي البلنسيأبي االله دیوان ابن الأبار -1

عبد السلام الهراس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة، 

 .هـ1420م/ 1999

تحقیق الدكتور حسن  :دیوان ابن الرومي أبي الحسن علي ابن العباس بن جریح -2

نصار، الجزء الخامس، دار الكتب والوثائق القومیة، الطبعة 

 .مصر –الثة، القاهرة الث

شرح الأستاذ احمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، الجزء  :دیوان ابن الرومي  -3

 .لبنان –الأول، الطبعة الثالثة، بیروت 

 م، 1960تحقیق احسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان،   :دیوان ابن حمدیس -4

  .هـ1389تحقیق محمود مكي، الطبعة الثانیة،  :دیوان ابن دراج القسطلي -5

، هـ1389محمود علي كریم، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة  :ابن دراجدیوان  -6

 منشورات المكتب الإسلامي، دمشق سوریا.

تحقیق محي الدین دیب، المكتبة العصریة، بیروت،  :دیوان ابن شهید الأندلسي -7

  .م1997 ولىالأطبعة لبنان، ال

م، دار نهضة مصر، القاهرة، علي عبد العظی ،شرح وتحقیق :دیوان ابن زیدون -8

 .م1957 ولىالأطبعة مصر، ال

تحقیق ودراسة، حیاة قارة، مركز  :دیوان أبي الطیب صالح بن شریف الرندي -9

 .البابطین لتحقیق التراث
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 ،شرح الدكتور خلیل الدویهي دار الكتاب العربي :فراس الحمداني يدیوان أب -10

 .هـ1414م، 1994الطبعة الثانیة  ،لبنان ،بیروت

 .لبنان- دار الكتب العلمیة، بیروت شاهین عطیة،  :دیوان أبي تمام -11

شرح الخطیب التبریزي، تحقیق راجي الاسمر، دار الكتاب     :دیوان أبي تمام -12

 .لبنان ،بیروت ، الجزء الثاني ،م1994العربي 

النجدیات، تحقیق عمر الاسعد، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة،  :بیورديدیوان الأ -13

 .م1987لبنان  ،بیروت

لبنان -تحقیق سعدى ضناوي، دار صادر، بیروت : دیوان الأحوص الأنصاري -14

 .م1998

شرح وتحقیق الدكتور محمد حسین، مكتبة  :دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس -15

 .، القاهرة، مصرالآداب بالجمامیزت، المطبعة النموذجیة

 كتبة صادر، بیروتالأدب العربي، ممختارات مناهل  :فوزي المعلوفدیوان  -16

 م، لبنان.1953

سان باولو  ،العصبة الاندلسیة ،هیكل الذكرىفي  :میشال معلوفدیوان  -17

 .م1944

منتهى الطلب من أشعار العرب،  :محمد بن المبارك بن محمد بن میموندیوان  -18

 .م1999تحقیق محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، لبنان 

حامد عبد المجید، وأحمد أحمد بدوي،  جمع وتحقیق، :دیوان المعتمد بن عباد -19

دار الكتب المصریة، دكتور طه حسین، الطبعة الثالثة، راجعه الّ 

  .م2000 القاهرة، مصر

، القاهرة، الطبعة الثانیةدار العرب للبستاني،  ،معلقة الأرز :نعمة قازان دیوان -20

 م، مصر.1988

الطبعة الثالثة، نان، بیروت لب ،دار نوفل ،نجوى الغروب :دیوان میخائیل نعیمة  -21

  .م2000
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 الطبعة السادسة، بیروت لبنان، ،دار نوفل ،مس الجفونھ :دیوان میخائیل نعیمة -22

 .م2004

 نیویورك.م، 1946 اح الحائرة، مطبعة جریدة الأخلاقالأرو  :نسیب عریضة دیوان -23

معهد مولاي الحسن، تحقیق عبد االله كنون،  :دیوان یوسف الثالث ملك غرناطة -24
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 .طنجةقصیدة مساء صیفي في  ،النخلة: فؤاد السنيدیوان،  -48

 .م1928 :دیوان مسعود سماحة -49

 .وموكب مهیب ء تمتد في ظل الشهید: الصحراإبراهیم كنوندیوان  -50

، مطبعة تریفة، بركان، المغرب : الحزن یعصف كل یومإدریس یزیديدیوان  -51

  .م2007
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 المراجع العربیة والمترجم إلیھا

ان، القاهرة : المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار عمر إبراهیم أنیس وآخرون -1

   .م1995 ة الثالثةمصر، الطبع

: تیارات أدبیة بین الشرق والغرب، مطبعة الأنجلو المصریة، مصر، إبراهیم سلامة -2

  .القاهرة

: الثقافة وإشكالیة التواصل الثقافي في مجتمعات الخلیج إبراهیم عبد االله غلوم -3

  .م1989 ر دلمون للنشر، المنامة، البحرینالعربي، دا

سلامیة، دراسات في التاریخ القومي الافریقي، دولة مالي الإ :إبراهیم علي طرخان -4

  .م1973یئة المصریة العامة للكتاب القاهرة، مصر، اله

أعمال الأعلام، تحقیق لیفي بروفنسال، دار المكشوف،  :ابن الخطیب لسان الدین -5

 .م1956لبنان  ،بیروت

دار غرناطة، تحقیق بوزیاني الدراجي،  : الإحاطة في أخبارابن الخطیب لسان الدین -6

  .م2009 الجزائر، الجزائر، الطبعة الأولىالأمل للدراسات، 

: دیوان ابن دراج (مقدمة المحقق)، تحقیق محمود علي مكي، ابن دراج القسطلي -7

 سوریا ،تقدیم الشیخ محمد بن مانع، المكتب الإسلامي، دمشق

 .م1961هـ 1381

قده، الجزء : العمدة في صناعة الشعر ونابن رشیق القیرواني أبو علي الحسن -8

، ، مكتبة الخانجي مصرتحقیق عبد الواحد شعلان النبويالأول، 

 .م2000هـ 1420طبعة الأولى القاهرة، ال

: الاستذكار الجامع لمذاهب بن عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمدا -9

/ هـ1414فقهاء الأمصار، دار قتیبة للطبع والنشر، دمشق، سوریا 

  .م1993
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، تحقیق محمد بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین : مدارج السالكینةابن قیم الجوزی -10

المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، الجزء 

  .م1996الثالث  هـ، والجزء1292الثاني القاهرة، مصر

دار عالم الكتب  البدایة والنهایة، تحیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، :ابن كثیر -11

الجزء الرابع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة   طباعة والنشر،لل

  .م2003هـ / 1424

مجمل اللغة، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان،  :أبو الحسن أحمد بن فارس -12

  .مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

: معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار أبو الحسن أحمد ابن فارس -13

  .لبنان الجیل، بیروت،

شرح دیوان المتنبي، دار النشر مطاح، المكتبة الشاملة، موقع  :أبو الحسن الواحدي -14

  .م2013الكتروني یعنى بكتب ومراجع الواحدي 

: شرح دیوان سقط الزند، نعمان رضا، منشورات دار مكتبة أبو العلاء المعري -15

  .م1987الحیاة، بیروت لبنان، بیروت 

: الأغاني، تحقیق عبد السلام هارون، دار فهانيأبو الفرج علي بن الحسین الأص -16

م، وتحقیق 1945الكتب المصریة الجزء التاسع، القاهرة، مصر 

إحسان عباس وإبراهیم السعافین وبكر عباس، المجلد الثاني، دار 

  .صادر، بیروت، لبنان

أدب الغرباء، تحقیق صلاح الدین المنجد،  :أبو الفرج علي بن الحسین الأصفهاني -17

  .ید، الطبعة الأولى، بیروت، لبنانلكتاب الجددار ا

: مجمع الأمثال، تحقیق أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم المیداني -18

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت، الطبعة الثانیة 

  .م1987

: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور -19

  .م1990لأولى الطبعة ا
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راسة وتحقیق : تاریخ مدینة دمشق، دالقاسم علي ابن الحسن (ابن عساكر)أبو  -20

من عشر، دار الفكر للطباعة والنشر اعلى شیري، الجزء الت

  .م1995هـ/1415والتوزیع، بیروت، لبنان 

اللغة، دار صادر،  جمهرة: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري ابن درید -21

  .بیروت، لبنان

: البصائر والذخائر، تحقیق أحمد أمین، لجنة التألیف والترجمة بو حیان التوحیديأ -22

  .م1953والنشر، القاهرة، مصر 

زیادات حقائق التفسیر، دار المشرق،  :أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي -23

  .بیروت، لبنان

التوزیع ، دار الجیل للنشر و رشرح المعلقات العش :أبو عبد االله بن أحمد الزوزني -24

  .1972بیروت لبنان، الطبعة الثانیة: 

: الأمالي، تحقیق صلاح هلال والسید الجلیمي، مؤسسة الكتب أبو على القالي -25

م. ونسخة منشورات 2001هـ /  1433الثقافیة، الطبعة الأولى: 

  .م1972دار الشرق، دراسة واختیار عمر الدقاق، الطبعة الثالثة 

ونقده، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه نيعلي الحسن بن رشیق القیروا أبو -26

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى،  تحقیق

  .م1963مصر القاهرة، الطبعة الثالثة 

مفید  في محاسن أهل العصر، شرح وتحقیق : یتیمة الدهرأبو منصور الثعالبي -27

 ـ/ه1403 لمیة بیروت لبنان، الطبعة الأولىقمحیة، دار الكتب الع

  .م1983

المعرب من الكلام الأعجمي، تحقیق أحمد شاكر، مطبعة  :أبو منصور الجوالیقي -28

  .م1944طهران، طهران، إیران 

الأوطان، تحقیق جلیل إلى : الحنین أبو منصور محمد بن سهل المرزباني الكرخي -29

  .عطیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، العراق
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تحقیق إبراهیم ، الوزراء والكتاب :ريعبد االله محمد بن عبدوس الجهشیا أبو -30

م، الطبعة 1938ران، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده الأنباري وآخ

  الاولى، دمشق، سوریا.

الثانیة، دار  الشعر العربي في المهجر وأمریكا الشمالیة الطبعة :إحسان عباس -31

  .م1967 صادر بیروت، لبنان

رطبة، دار الشروق للنشر : تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قإحسان عباس -32

  م.1997والتوزیع، عمان، الأردن 

  .لبنان، الطبعة الثانیة ،: فن الشعر، نشر وتوزیع دار الثقافة، بیروتإحسان عباس -33

: الأدب المغربي الحدیث، الموسوعة الصغیرة دائرة الشؤون الثقافیة أحمد المدیني -34

  .م1982ه 1404العراق - والنشر، دار الحریة للطباعة بغداد 

: دیوان ابن خاتمة الأنصاري، تحقیق محمد رضوان الدایة، أحمد بن علي الأندلسي -35

  .لبنان ،دار الفكر المعاصر، بیروت

: الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق طه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -36

  .ة، القاهرة، مصرالزیني، المكتبات الأزهری

ن غصن الأندلس الرطیب وذكر : نفح الطیب مأحمد بن محمد المقري التلمساني -37

وزیرها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق محمد محیي الدین عبد 

  .ربي، الجزء الثاني، بیروت، لبنانالحمید، دار الكتاب الع

 همم في شرح الحكم، تقدیم ومراجعة: إیقاظ الأحمد بن محمد بن عجیبة الحسني -38

  .محمد أحمد حسب االله، دار المعارف، مصر، القاهرة

جامع الأصول في الأولیاء، مكتبة  :د بن مصطفى كمشخانوي النقشبنديأحم -39

  .م1913الكلیات الأزهریة، مصر القاهرة 

: المغرب والآخر، في تاریخ الترجمة، مجلة المناهل، العدد السابع أحمد جوهري -40

  .م2002هـ شتنبر 1422والستون والثامن والستون، رجب 

مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مصر  : تاریخ الأدب العربي،أحمد حسن الزیات -41

 .م1924
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: في أصول الأدب، مقالات ومحاضرات في الأدب العربي، أحمد حسن الزیات -42

  .م1935لجنة التألیف 

: أغاني الطبیعة في الشعر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر أحمد محمد الحوفي -43

  .بالفجالة، القاهرة، مصر

لخلافة، دار المعارف، القاهرة، سقوط اإلى : الأدب الأندلسي من الفتح أحمد هیكل -44

  .م1958مصر، الطبعة الثالثة 

 .م1980: دراسات أدبیة، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى أحمد هیكل -45

، مجلة الشریعة والدراسات صال ودوره في النمو الثقافي: الإتأحمد حسن محمد   -46

  .م2004/ ھ1425ة العدد الرابع الإسلامی

واصل وفضاءاته، مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة والنشر، : التإدریس الذهبي -47

  .م2017فاس، المغرب، الطبعة الثانیة 

: الأفیون (حرب)، الموسوعة العربیة، هیئة الموسوعة العربیة، دمشق، أزاد أبو الكلام -48

  .سوریا المجلد الثاني، الطبعة الأولى

  م. 1964القاهرة، مصر  : تهذیب اللغة، الدار المصریة للتألیف والنشر،الأزهري -49

: المنازل والدیار، تحقیق مصطفى حجازي، دار إحیاء التراث، أسامة بن منقذ -50

  .م1968القاهرة، مصر 

نظریة الإبداع المهجریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  :أسعد دورا كوفیتش -51

 .م1987دمشق، سوریا 

ار العلم طار، د: الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عإسماعیل بن حماد الجوهري -52

 .للملایین، بیروت، لبنان

 في تفسیر القرآن، مطبعة عثمانیة : روح البیانإسماعیل حقي البروسوي الخلوتي -53

 .هـ1331

 العربیة المؤسسة حدیدي، صبحي الاستشراق، ترجمة على تعقیبات :سعید إدوارد -54

 .م 1966والنشر، بیروت، لبنان للدراسات
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مكتبة نهضة ر الأندلسي عقب سقوط الخلافة، الغربة في الشع :أشرف علي دعدور -55

 .م2002 الشرق، جامعة القاهرة

قضایاها الموضوعیة والفنیة، دار  ،: قصیدة المدیح في الأندلسأشرف محمود نجا -56

 .م2004 ء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیعالوفا

: شرح حماسة أبي تمام، تحقیق الأعلم الشنتمري أبو الحجاج یوسف بن سلیمان -57

 .المفضل حمودان، دار الفكر، بیروت، لبنان علي

: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق الآمدي ابو القاسم الحسن بن بشر -58

 .م1965أحد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر 

الطبعة  : سوسیولوجیا الثقافة، عیون المقالات، الدار البیضاء، المغرب،الطاهر لبیب -59

 م1986الثانیة 

تاف الأودیة، دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة السادسة ھ: ریحانيأمین ال -60

 .م1989

 م.1967 ، دار الكتاب العربي القاهرة مصر: التجدید في شعر المهجرأنس داود -61

تجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث دار العلم للملایین : الإأنیس المقدسي -62

 م.1967بیروت 

جبران خلیل جبران، دار العودة،  یة الكاملة، تقدیمالأعمال الشعر : إیلیا أبو ماضي -63

 .م2004روت، لبنان یب

 .م1981الشاعر القروي، دار الكتاب اللبناني بیروت، الطبعة الثانیة  إیلیا الحاوي: -64

   موسوعة علم الاجتماع، الطبعة الأولى، دار الموسوعات،  :احسان محمد الحسن -65

 .م1999بیروت، لبنان، 

 عند العلوم في العلمیة، دراسة اهتماماتهو  سیرته یزید بن خالد :خلیل فاضل إبراهیم -66

 .م1984بغداد، العراق للطباعة والنشر، الحریة العرب

القاهرة،  المصریة، النهضة الإسلامیة، مكتبة والحضارة النظم موسوعة :شلبي أحمد -67

 .م 1971الثالثة الطبعة الأول، الجزء مصر،
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لتوزیع ر، منشورات المنشأة الشعبیة للنشر واالتجدید في شعر المهج :أنس داوود -68

م، طرابلس، الجماهیریة العربیة 1980 والإعلان، الطبعة الثانیة

 .اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة

: دراسات في الثقافة الوطنیة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، الطبعة أنور عبد الملك  -69

 .1967الأولى 

 ا في تعزیز الثقافة وبناء الهویة، مجلة تبین،العربیة ودورهإلى الترجمة  بركة بسام: -70

 .م2012العدد الأول المركز العربي للأبحاث 

في أدب حلیم بركات، مطبعة الهیئة العامة المصریة  الإغتراب: بسام فرنجیة -71

 .م 1983للكتاب، القاهرة، مصر 

 .م1964: میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي، دار صادر، بیروت، لبنان ا ملحسیثر  -72

الأوطان، تحقیق وشرح عبد السلام إلى : الرسالة السابعة عشر، الحنین احظالج -73

 .هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر

: الرسائل، تحقیق عبد السلام هارون، الطبعة الثانیة، دار الرائد، بیروت، الجاحظ -74

 .م1982لبنان 

 .لبنانأساس البلاغة، دار صادر، بیروت،  :جار االله محمود بن عمر الزمخشري -75

التواصل نظریات ومقاربات، ترجمة عز الدین الخطابي  :جاكبسون وآخرون  -76

 .وزهور حوتي، منشورات عالم التربیة

ك، بیروت، لبنان، یوز ی: المجموعة الكاملة (العربیة)، دار مجبران خلیل جبران -77

 .م2001

لفوال، المجموعة الكاملة لمؤلفات الرسائل، جمع وتقدیم أنطوان ا :جبران خلیل جبران -78

 .ـه1414م 1994دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

  .الأعمال الكاملة، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان :جبران خلیل جبران -79

نحو رؤیة سـوسیو أنتروبولوجیة، الطبعة  الثقافة: مفاهیـم ومقاربات،: ـل حمداويیجم -80

 .م2016الأولى 
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م موقع دیوان 2006والمنظورات، دیسمبر مفهوم التواصل، النماذج  :جمیل حمداوي -81

 .العرب

طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، دار  :الجمحي ابن سلام -82

 .م1952مصر  ،القاهرة ،المعارف

: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمیركیة، تقدیم عیسى فتوح، دار القلم جورج صیدح -83

 .م1971لبنان، الطبعة الثالثة  ،بیروت

–القاهرة  ،حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، الطبعة الثانیة :بونجوستاف لو  -84

 .مصر

نجلو مصریة، مین موسى قندیل، مكتبة الأأالحریة والثقافة، ترجمة  :جون دیوي -85

 .مصر، القاهرة

 م.  1956 مصر ،دار الكتاب العربي، القاهرة ،الصحاح :الجوهري -86

الحداثة، مجلة دبي الثقافیة، في غیبوبة الذّكرى، دراسات في قصیدة  :حاتم الصكر -87

 .م2009دار الصدى، الطبعة الأولى، دیسمبر 

منهج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بلخوجة،  :حازم القرطاجني -88

 .م1981لبنان، الطبعة الثانیة  ،بیروت

: الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم، المؤسسة العربیة حسام الدین الألوسي -89

  .م1980 شر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىات والنللدراس

 ة والذیل والصلة، تحقیق محمد أبوالتكمل :حسن بن محمد بن الحسن الصغاني -90

الفضل إبراهیم، ومهدي علام، مطبعة دار الكتب، الطبعة الأولى 

 .م1978

 الدار البیضاء، ،، إدیسیون بلوس-صیوان شعر - : فتح ملهم الحسن بوقسیمي -91

 .م2018هـ / 1439لطبعة الأولى، ا المغرب،

الطباعة المحمدیة، القاهرة،  : الأدب العربي في المهجر، دارحسن جاد حسن -92

 .م1962هـ/ 1382مصر
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، دراسة تحلیلیة، دار أمواج بیروت الإغتراب: الانتماء و حسن عبد الرزاق منصور -93

 .م1989هـ، 1409وطبعة م، 2014 لبنان

فة العربیة في عالم متغیر ما بعد العولمة، مستقبل الثقا :حسن عبد االله العاید -94

  .منشورات وزارة الثقافة، عمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة

نهایة القرن الثالث، مجلة إلى : شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة حسن عزة -95

 .م1968مجمع اللغة العربیة، دمشق سوریا، الجزء الاول 

لوجیا الهجرة في الروایة العربیة، منشورات ، انطو حسن نجمي وعبد الكریم الجویطي -96

مجلس الجالیة المغربیة بالخارج، دار أبو رقراق للطباعة والنشر، 

 .م2011الرباط المغرب 

: شعر ابن میادة، جمع وتحقیق مطبوعات مجمع اللغة العربیة، حنا جمیل حداد -97

 .م1982دمشق سوریا 

ومنهجه التربوي، دار  عصره، وفكره، : ابن حزم الأندلسي،حسان محمد حسان -98

 .القاهرة ،الفكر العربي، مصر

سوریا،  ،: المهاجرة والمهاجرون، وزارة الثقافة، دمشقخالد محي الدین البرادعي -99

   .م2006الطبعة الاولى 

: كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم الخلیل بن أحمد الفراهیدي -100

بعة دار إحیاء السامرائي، الأعلمي للمطبوعات بیروت لبنان، وط

 .التراث العربي، بیروت لبنان

: في سبیل موسوعة فلسفیة، أبو العلاء المعري مبصرین عمیان، خلیل شرف الدین -101

 .م1995دار مكتبة الهلال 

: في الأدب الأندلسي، دار الفكر سوریة، دمشق، سوریا دایة محمد رضوان -102

 .م2000

ان محمد أمین طه، دار تحقیق الدكتور نعم :دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب -103

 .م2009 مصر، الطبعة الثالثة ،القاهرة ،كورنش النیل ،المعارف
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القاهرة،  ،سیر أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، مصر  :الذهبي محمد بن أحمد  -104

 .م2001

بیروت لبنان،  ،: فوزي المعلوف شاعر الألم والحلم، دار المشرقربیعة أبو فاضل -105

 .م1993 الطبعة الاولى

  للبحوث مؤتة  ، مجلة وشعره  اعي: حیاتهالخز   محلم  بن  : عوفحسن  رشدي -106

 .، المجلد الثامن، العدد الثاني والدراسات

 .م1959الطبعة الثانیة  ،روت، لبنانیات، دار صادر، بیوبی: الأوبید أیرش -107

: ابن الرومي الشاعر المجدد، منشورات الهیئة العامة السوریة ركان الصفدي -108

 .وریاس ،للكتاب، دمشق

 .م1968: لحن العامة والتطور اللغوي، القاهرة، مصر رمضان عبد التواب -109

 .م2000ا، الطبعة الثانیة یحاني، مكتبة ألفا، دمشق، سور ین الر یأمدة: یریاض العوا -110

، ترجمة كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة الإغتراب: ریتشارد شاخت -111

 .م1980لبنان، الطبعة الأولى  ،للدراسات والنشر، بیروت

بات الأصولیات أصول :جارودي رجاء -112 القاهرة،  الشروق، مكتبة السلفیة، والتعصُّ

 .م 1996رمص

: المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، الهیئة المصریة رینهرت دوزي -113

 .م1994العامة للكتب، الطبعة الأولى 

جواهر القاموس، دار بیروت  تاج العروس في :الزبیدي محمد مرتضي الحسیني -114

 .م1966 لبنان

الحضارات، الغرب الكوني والشرقي المتفرد، الهیئة المصریة  حوار :السید یسین -115

 .م2002للكتاب، القاهرة، مصر 

 ،تجاریة، الطبعة الثانیة: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، المكتبة الزكي مبارك -116

 .م1987 ، لبنانبة العصریة للطباعة والنشر بیروتالمكت

 .م1995القاهرة، مصر الشروق، دار كذلك، االله لیس :ههونك زیجرید -117
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هم المراكز بالشمال أقتها مع مملكة مالي الإسلامیة وعلا :الهادي مبروك الدالي -118

م، الشركة العامة للورق والطباعة، 15-13فریقي من القرن الإ

 .م2001 الطبعة الثالثةلیبیا، مطابع الوحدة العربیة الزاویة، 

 .م2000، سبتمبر 18لمة العولمة، منشورات الزمن، العدد عو  :المهدي المنجرة -119

الطبعة الثانیة،  ا والاستعمار، ترجمة جورج كتورة،الأنتروبولوجی :جیرا كلرك -120

 م.1990

الترجمة بین المثاقفة والعولمة، فكر ونقد، مجلة ثقافیة شهریة،  :المصطفى عمراني -121

 .م، الدار البیضاء، المغرب2008فبرایر  95عدد 

مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید،  :وديالمسع -122

 .القاهرة، دار الرجاء للطبع والنشر ،مصر

: شعر الرمادي یوسف بن هارون، جمع المؤسسة العربیة للدراسات زهیر جرار -123

 .م1980والنشر بیروت، الطبعة الأولى 

للطباعة والنشر والتوزیع،  : الصورة بین البلاغة والنقد، المنارةساعي أحمد بسام -124

 .م1984جدة، السعودیة، الطبعة الثانیة 

الأدب العربي الحدیث، دراسة في شعره  :سالم الحمداني وفائق مصطفى أحمد -125

 .م1987بغداد -ونثره، مطبعة جامعة الموصل 

  العرب  اتحاد الكتاب  ، منشورات الجماهیریة  الثقافـة  خـدمـة في   الترجمة : العیس  سالم -126

 .م1999

: أبو العلاء المعري الناقد الأدبي، دار المعارف، مصر، السعید السید عبادة -127

 .م1987

 .یماءالإإلى ستراتیجیة التواصل الثقافي من اللفظ ا :بن كراد سعید -128

، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي، ترجمة الواحد سلمى الخضراء الجیوسي -129

 الطبعة الأولىبیروت، دراسات الوحدة العربیة لؤلؤة، مركز 

 م2001
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: دراسة في شعر جبران خلیل جبران، دار المرساة اللاذقیة سوربا، سلیمان كامل -130

 .م2003الطبعة الأولى 

نكران الثقافات، هوغ لاغرانح، مراجعة احمد مراد وسعود المولى،  :سلیمان ریاش -131

 .م2016 المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان

صالة الثقافات ودورها في أالثقافات في التاریخ المكسیكي،  اتصال :یو زافالاسیلف -132

فظ الجمالي، مراجعة التقاهم الدولي، مجموعة مقالات، ترجمة حا

 .م1963 ر الفكر العربيایوسف مراد، د

 .م1981: أصول متعدِّدة وعالم واحد، الیونسكو دیستون ماكبرا -133

 عریفات، دار الكتب العلمیة بیروتالتكتاب  :الشریف الجرجاني علي بن محمد -134

 .م2010

حقائق عن العصبة الأندلسیة، مجلة الضاد، العدد المزدوج التاسع  :شكر االله الجر -135

 .م1969سوریا –والعاشر، تشرین الثاني وكانون الأول، حلب 

: حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب شلتاغ عبود شراد -136

 .م1985لأولى الجزائر، الطبعة ا

المستطرَف في كلّ فنٍّ  :شهاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح الأبشیهي -137

 ،د.مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة مستظرَف، تحقیق

 .1986الطبعة الثانیة لبنان، بیروت، 

 .م1960القاهرة  ،مصر ،: العصر الجاهلي، دار المعارفشوقي ضیف -138

القاهرة  ،عصر الإسلامي، دار المعارف: تاریخ الأدب العربي الشوقي ضیف -139

 .مصر، الطبعة العشرون

العصر الجاهلي، دار المعارف مصر القاهرة،  : تاریخ الأدب العربيشوقي ضیف -140

 .م1971الطبعة الخامسة 

القاهرة  ،: تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، دار المعارفشوقي ضیف -141

 .مصر، الطبعة الثامنة
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القاهرة  ،في الشعر العربي المعاصر، مطبعة مصر: دراسات شوقي ضیف -142

 .م1959

 : أبو فراس الحمداني، الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة،شوقي المعري -143

 .م2013 دمشق، سوریا

دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة  -: أدب المهجرصبري عبد الدایم -144

القاهرة، الطبعة  ،یل، دار المعارف الن-دب المهجريفي الأ

 .الأولى

الوافي بالوفیات، تحقیق احمد الارناوط  :صلاح الدین خلیل ابن ایبك الصفدي -145

وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، الطبعة 

 .الأولى

ي، الطبعة الأولى، دار الإنسانالعلاقات العامة والاتصال  :صالح خلیل أبو صبح -146

 .م1990 الشروق، عمان، الأردن

 .م1979 مصر ،القاهرة ،: مع أبي العلاء في سجنه، دار المعارفطه حسین -147

، ، القاهرةلثقافةوا مللتعلی هنداوي مؤسسة: من حدیث الشعر والنثر، طه حسین -148

 .م2012 مصر

لبنان  ،: أكره الحب، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، بیروتطه عدنان -149

 م2009

سرود عربیة تحت سماء بلجیكا، منشورات ملتقى : هذه لیست حقیبة، طه عدنان -150

 .الطرق، الدار البیضاء، المغرب

حیاته، دار المعارف  مع أبي العلاء المعري في رحلة :عائشة بنت الشاطئ -151

 .م1998 القاهرة مصر

: كلّما لمستُ شیئاً كسرته، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، عبد الإله الصالحي -152

 م.2005الطبعة الأولى 

ربي، كلیة اللغة معلقة امرئ القیس وأثرها في الشعر الع: د بدرانبد الحمید محمع -153

 .، مصرالقاهرة ،ة بالمنصورة، جامعة الأزهـرالعربی
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: التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط عبد الرحمان علي الحجي -154

 )، دار القلم دمشق، بیروت، الطبعة الثانیة،811/1492غرناطة، (

، منشورات اتحاد - دراسة-: الغربة في الشعر الجاهلي اق الخشرومعبد الرز  -155

 .م1985سوریا  ،الكتاب العرب دمشق

: اللغة الفارسیة وصلتها باللغة العربیة، جامعة عبد السلام عبد العزیز فهمي -156

 .إیران–، طهران 516طهران مجلة العربي العدد 

-66مجلة المناهل، عدد المغرب والآخر، المغرب والغرب،  :الفتاح الحجمريعبد  -157

 .م2002شتنبر -  ـه1422رجب  67

: دلائل الاعجاز، تحقیق محمود شاكر، مكتبة الخفاجي، القاهر الجرجاني عبد -158

 .هـ1424الطبعة الخامسة، القاهرة، مصر

 الطبعة الثالثة لمهجري، دار الفكر بیروت لبنان، : النثر االكریم الأشتر عبد -159

 .م1970

في الفن، جامعة قاریونیس، بنغازي لیبیا، الطبعة  الإغتراب: عبد الكریم هلال خالد -160

 .م1988الأولى 

التواصل والتثاقف، عبد المجید عمراني، علال بن العزمیة،  :عبد الكریم غریب -161

العربي فرحاتي، وجماعة من الباحثین، منشورات عالم التربیة، 

هـ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1431م/2010الطبعة الأولى 

 .یضاء المغربالب

عة والنشر وأنواعه، دار غریب للطبا الإغتراب: عبد اللطیف محمد خلیفة -162

 .م2005 والتوزیع، القاهرة مصر

 منشورات الإسلامي، للعالم الحضاري البناء في :التویجري عثمان بن العزیز عبد -163

 الجزء الثاني، إیسیسكو، والثقافة، والعلوم للتربیة الإسلامیة المنظمة

 .م 1997الرباط

والعشرین،  الحادي القرن وتحدیات الإسلامیة الحضارة :الغنیمي مقلد الفتاح عبد -164

 م.1995مدبولي، القاهرة، مصر مكتبة
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 ومناهج الأدب اتجاهاتها ومعطیاتها في الحدیثة، الترجمة حركة :العبد الحكیم عبد -165

 .م1997 البحث

إلى ت من الحداثة : سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم والإشكالیاعبد الغني عماد -166

العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة 

  م.2006الأولى سنة 

 ثر العرب في الحضارة الأوروبیة، دار نهضة مصرأ: عباس محمود العقاد -167

شركة كلمات للترجمة والنشر، القاهرة،  ،م1998للطباعة والنشر 

 .م2012جمهوریة مصر العربیة 

 .، بیروت، لبنانللملایین العلم دار العرب، عند العلوم یختار  ، فروخ عمر -168

 الثقافي رالحوا قیم تعزیز في دورهو  المقاصدي الكفائي : النظربیشو عمر -169

 .حدود بلا أبحاث مؤمنونو   دراسات والحضاري، مؤسسة

م، بیروت، 1968بعة الرابعة : مجددون ومجترون، دار الثقافة، الطعبود مارون -170

 .لبنان

 الكتاب اتحاد الأدبي، الموقف مجلة تامر، زكریا أدب في الإغتراب :دالسی غسان -171

 . 2003 سبتمبر 23 دمشق، سوریا  العرب،

، دار غریب، القاهرة الإغتراب: دراسات في سیكولوجیة عبد اللطیف محمد خلیفة -172

 م.2003 مصر

: المجاز بین الیمامة والحجاز، منشورات دار عبد االله بن محمد بن خمیس -173

للبحث والترجمة والنشر، الریاض المملكة العربیة  الیمامة

 السعودیة.

: النبوغ المغربي في الأدب العربي، مكتبة المدرسة ودار الكتب عبد االله كنون -174

 الطبعة الثانیة. ،لبنان ،اني للطباعة والنشر، بیروتاللبن

في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات: حوار الهویات  :عبد الرزاق الداوي. -175

طنیة في زمن العولمة، الطبعة الاولى، المركز العربي للأبحاث الو 

 م، بیروت، لبنان. 2013ودراسة السیاسات، آذار/مارس 
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نهایة القرن الرابع الهجري، القاهرة، دار إلى : أدب المعتزلة عبد الحكیم بلبع -176

 الطبعة الثالثة. نهضة مصر للطبع والنشر،

 ار الحضارات في العصر العباسي.الاتصال الثقافي وحو  :عبد الخالق عیسى -177

والشعر، دار قبا للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة  الإغتراب: الغربة و عبده بدوي -178

 .م1998مصر 

 م.1986: قضایا حول الشعر، مطبعة ذات السلاسل، الكویت عبدو بدوي -179

بیة للطباعة : الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العر عتیق عبد العزیز -180

 م.1976 لبنان -یروتوالنشر ب

ر التنویر : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، داعصفور جابر -181

 م.1983لبنان، الطبعة الثانیة ، للطباعة والنشر بیروت

ربد، أتصال الجماهیري، الطبعة الأولى، المدخل في الا :عصام موسى سلمان -182

 م.1986الأردن/ 

الأندلسي: سیرته ومكانته الأدبیة"، مجلة  : "ابن شهیدعطیة فاطمة الزهراء -183

دب الجزائري، جامعة محمد خیضر، المختبر، أبحاث في اللغة والأ

 الجزائر. ،سكرة

: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار على البطل -184

، الشارقة، الامارات العربیة المتحدة الأندلس للطباعة والنشر،

 م.1980الطبعة الأولى: 

 ، بیروت، القاهرة، الطبعة الأولى: نهج البلاغة، دار البلاغةعلي بن أبي طالب -185

 م.1989

: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب علي بن یوسف الشطنوفي المصري -186

د. جمال  بد القادر الكیلاني دراسة وتحقیقالباز الأشهب الشیخ ع

 .م2011 الطبعة الثالثةفالح الكیلاني، مؤسسة مصر مرتضى، 

سوریا  ،الشعر العربي الأندلسي والمغربي، منشورات جامعة دمشق في: علي دیاب -187

 هـ.1416
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، الطبعة الأولى رالسیرة النبویة، مدار الفجر، القاهرة، مص :علي محمد الصلابي -188

 .هـ1424

ل الیونان والرومان، دار الام :علي عكاشة وشحادة الناطور وجمیل بیضون -189

 م.1991هـ/1410ربد، الأردن أالأولى  للنشر والتوزیع الطبعة

 ،بیروت ،لمهجر، منشورات دار الشرق: شعراء العصبة الأندلسیة في اعمر الدقاق -190

 م.1973لبنان، الطبعة الثانیة 

 .م1972 سوریا ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق جرة،مها: عنادل عمر الدقاق -191

 .م1985 سوربا ،جامعة حلب ،ريمهج: ملامح الشعر العمر الدقاق -192

   سوریا،  ،دار طلاس، دمشق ،: مواكب الأدب العربي عبر العصورعمر الدقاق -193

 .م1988 الطبعة الاولى

 . م1981لبنان  ،، بیروت العربي  ، دار الكتاب ةالعربی  اللغة  : عبقریة عمر فروخ -194

مصر  ،: أدب المهجر، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارفعیسى الناعوري -195

 ثالثة.القاهرة، الطبعة ال
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ربد، أتصال الجماهیري، الطبعة الأولى، : المدخل في الاعصام موسى سلمان -197
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 .م1998

في الشعر الأموي، الطبعة الأولى، مكتبة  الإغتراب: فاطمة حمید السویدي -200

 م.1997مدبولي، القاهرة مصر

الشعر الأندلسي، منشورات كلیة الآداب  : الغربة والحنین فيفاطمة طحطح -201
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  تلمسان، الجزائر بلقاید،  بكر أبي الثقافات، جامعة وحوار الترجمة فاطمة لواتي: -202

مایو، یونیو  ،، مجلة عالم الفكر، ابریلالإغترابعدد خاص عن : فتح االله خلیف -203

 .م1979

الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، معهد البحوث : سنفهمي ماهر ح -204
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 ،ة المعارف، الإسكندریةأنص الشعري وأولویات القراءة، منشال :فوزي عیسى -208

 مصر.

: الثقافة العربیة المرئیة المعاصرة في المهجر، نزوح واختلاف، ترجمة فران لوید -209

دار الكتب والوثائق القومیة،  حنان الصفتي، إعداد الهیئة العامة ل

 .المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر

نعیم  تحقیق محمد المحیط،   : القاموسمجد الدین محمد بن یعقوب  الفیروزآبادي -210

 م.2005هـ 1426 العرقسوسي، مطبعة الرسالة

: شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، الدار قاضي النعمان عبد المتعال -211
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 م.2010 هیئة المصریة العامة للكتاب، مصرإبراهیم البسیوني، ال

: دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب كاظم حطیط -213
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 م.1975 ، لبنانبیروت ،دیوان ابن زیدون، دار صادر: كرم البستاني -214
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: ذخیرة تعریفات مصطلحات وأعلام علوم النفس، الدار الدولیة كمال الدسوقي -215

 .م1988مصر  ،القاهرة

الوطن في الأدب العربي حتى نهایة العصر إلى : الحنین محمد إبراهیم حور -216

 ،دار النهضةو  سوریا. ،م دمشق1989مطبعة دار القلم،  الاموي،

 مصر.

الطبعة : صناعة الحیاة، دار الیقین للنشر والتوزیع، مصر، محمد أحمد الراشد -217

 م.2010 الأولى
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 م.2000 ، المغربطنجة ،الطریس
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حررها وقدمها نوري الجراح، مطبعة سیكو للطباعة والنشر، 

 م.2002لبنان  ،الطبعة الأولى، بیروت

المغرب -: دراسات مغربیة، منشورات عیون المقالات، الرباط محمد الفاسي -220

 م.1964

بعة أنفو برانت، فاس : قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي، مطمحمد الواسطي -221

 المغرب.

بیروت  ،مختار الصحاح، مكتبة لبنان :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -222

 م .1986

-م 1959: وثائق سعدیة لم تنشر، مجلة تطوان، عدد ممتاز محمد بن تاویت -223

 م.1958

: طبقات فحول الشعراء، تحقیق، محمود محمد شاكر، محمد بن سلام الجمحي -224

 .، المؤسسة السعودیة بمصرالمدني مطبعة

: صبا نجد (نجد في الشعر العربي) منشورات النادي محمد بن عبد االله الحمدان -225

 .المملكة العربیة السعودیة-لریاضا ،الأدبي، الطبعة الأولى
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تاج العروس من جواهر  :محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي -226

ء السادس والثلاثون القاموس، تحقیق عبد الكریم العزباوي، الجز 

 ، الكویت.مطبعة الكویت

 .م2000سوریا  ،في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق: محمد رضوان الدایة -227

 م.1955: الشعر العربي في المهجر، مكتبة الخانجي محمد عبد الغني حسن -228

الطبعة : قصة الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني، محمد عبد المنعم خفاجي -229

 م.1980وت، لبنانبیر  الثالتة،

 مصر. –: دراسة في الأدب المقارن، مطبعة القاهرة محمد عبد المنعم خفاجي -230

 : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، المكتب محمد مصطفى هدارة -231

 م.1981 الإسلامي، دمشق، سوریا

 م.1957: التجدید في شعر المهجر، دار الفكر العربي محمد مصطفى هدارة -232

نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، البیضاء، الطبعة  :بد الجابريمحمد عا -233

 .م1982الثانیة، ینایر 

 ،سكیامملكة سنغاي الإسلامیة في عهد الأ: محمد الكبیر،جمیلة امحمد النكیتك -234

منشورات مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، سلسلة الدراسات 

 ي، لیبیا.م، بنغاز 1998التاریخیة، الطبعة الأولى 

نشورات وراء الكلمة، أنطولوجیا الشعر الفارسي المعاصر، م ما: محمد اللوزي -235

 م.2002بریل أوزارة الثقافة والاتصال، 

بعاد والشروط، كلیة الآداب والعلوم فعل التواصل: مقاربة في الأ محمد زرمان: -236

 .یة، جامعة باتنة، الجزائرالإنسان

اقرأ، دار المعارف، القاهرة، ، سلسلة لإسلامل: العطاء الحضاري محمد عمارة -237

 .م1997 مصر

 الإصطلاح لإشكالیة عملیة تحلیلیة دراسات التواصل، و الترجمة :دیداوي محمد -238

بعة الأولى، بیروت، العربي، الط الثقافي المركز المترجم، ودور

 .م2000 لبنان
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 .م1999 السعودیة

م، 1997هـ/ 1418التراث والمستقبل، دار الرشاد، القاهرة، مصر محمد عمارة: -240
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 .العرب

: الغربة في شعر حسن بكر الغزازي، مجلة تشرین للدراسات محمود درابسة -242

ث العلمیة، المجلد الرابع عشر، العدد الأول، اللاذقیة. والبحو 

 م.1992سوریا 

القاهرة  ،سیرة ومصطلح، دار المعارف، الإسكندریة الإغتراب: محمود رجب -243
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اط یر، مكتبة نانسي دممهجة في شعر الی: الأقصوصة الرمز سىیمحمود محمد ع -244

 .م2004رة ھمصر، القا

دار الكتاب  -دراسة نصیة -یدة الجاهلیة في القص الإغتراب: محمود هیاجنة -245

 م.2005/  ـه1426الأردن  ،الثقافي، عمان

مقدمة دیوان ابن دراج، الطبعة الثانیة، منشورات المكتبة الإسلامیة، : محمود مكي -246

 مصر، القاهرة.

اهرة، ع، القیة، دار الثقافة والنشر والتوز یعلم اللُّغة العرب :ازيمحمود فهمي حج -247

 م.1992مصر 

نجلو، القاهرة، لعربي في موكب الحضارة، مطبعة الأالأدب ا :طفى الشكعةمص -248

 .م1968مصر 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، دار صادر،  :المقري شهاب الدین أحمد -249
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مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، الطبعة  :لمیخائیل نعیمة من جبران خلیل جبران -251

 .م1980الثالتة، 

م، منشورات 2010الدورة السادسة عشر  :منشورات المعرض الدولي للكتاب -252

مجلس الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، ووزارة الثقافة، الرباط، 

 المغرب.

ندلسیین في والحنین بین شعر المشارقة والأ غترابالإ :مها عبد االله سعید الزهراني -253

القرن السادس الهجري، الطبعة الثانیة، نادي المنطقة الشرقیة 

 م.2004الدمام، المملكة العربیة السعودیة 

م، 1999 ثانیة، المملكة العربیة السعودیةالطبعة ال :الموسوعة العربیة العالمیة -254

 مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع.

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة  :مؤلف مجهول -255
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سر نحو قریة عالمیة، ترجمة محمد النجار، الطبعة الأولى، دار الن :مایكل شومان -257

 م.2000 التوزیع، عمان، الأردنللنشر و 

مجلة العربي  ،الثقافة العربیة في المهجر، وزارة الإعلام :مجموعة من الكتاب -258

 م.2012الكویت 

سیكولوجیا المهاجرین استراتیجیّات الهُویّة : مركز حرمون للدراسات المعاصرة -259
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 م.1964الدراسات الأدبیة. دار المعارف، مصر، القاهرة 
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المصادر الفلسفیة لأدب المهجر الشمالي،  :نصر االله شاملي صحبت االله حسنود -262

 العدد الرابع. ،السنة الأولى ،التراث الادبي
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 الوطنیة، بنغازي، لیبیا.
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جنة القومیة العن كتاب الفلسفة،  ،: إسهام في نقد الاقتصاد السیاسيكارل ماركس -272
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 م1969تشرین الثاني وكانون الأول  10و9
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  .1983، یونیو 32.جان جبور، العدد د
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 .العدد الثامن عشر ،لشماليالفلسفیة لأدب المهجر ا
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